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الحمد لله رب العالمينء والصّلاة والسّلام علل سيّد المرسلين» سيدنا محمد وعلل 
آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذين. 

ویعد: 
فن حياة الأمم متعلقة بحياة المصلحين فيهاء فكل كثروا ونشطوا كلا صَلْحَّت 
الأمم وارتقت» وقد سمعت شيخنا المبارك تقي العثاني ينقل عن حكيم الأئة عل 
أشرف التهانوي: «دواء أدواء ا الا ها دان حديث النبيٌ الكريم 44 
«العلهاء ورثة الأنبياء٠*»‏ فحياة الأ بحياة علاتهاء فكلا كانت حياتم نابضة بشريعة 
رب العالمين كانت المجتمعات كذلك. 

وإ الاعتناء بتخريج علماء أكفاء بجحملون مسؤولية الإصلاح في المجتمعات لمن 
أوجب الواجبات عل الدّول؛ لان الإصلاح الحقيقي من قبل الأتقياء الأنقياء الأكفاء 
يعبر الملجتمعات ويرتقي با إلى أعلى الدّرجات الحضارية» ويخلصها من عامَّة المشاكل 
الاجتاعية وينشط حركة الاقتصاد. 

وأعظم وسائل الإصلاح هو إيقاظ الحسً الذّاتي لدى كل فرد» بتحفيز ال جانب 
الدّيني لديه وتحريكه في حياته حتى يصل إلى أعلل درجات الّشاط الإنساني والعطاء 
البشرئ. 

وان أقوى دعائم الأمم وأكبر ركان الدول هو الدّين إن كان تعلّمه بطريقة 
صحيحة» فيمكن أن تعتمد عليه الحكومات الرّاشدة في تشبيت أنظمتها الإصلاحيةت 
فاعتناؤنا بالدين والقيام عليه يفيدنا استقرار دولنا وازدهارهاء وإهمالنا له بجر علينا 
ويلات اجتماعية واقتصادية وسياسية؛ لشيوع الفساد وغياب الصلحين ولان حاجة 
الاس للدّين كحاجتهم للطعام والرّواج» فإن إر نقدمه هم بطريقة صحيحة فام 


2 في صحیح ابن حبان ۱ .ء, وسنن الترمذي ۰٤۸:٩‏ وسنن أب داود ۳: ۳۱۷» وغیرها. 
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يأخذونه بطريقه خاطئة من مصادر وجهات ها أجندات متعدّدة» فيكون التّدين خاطى 
ا ا وهذا أخطر علل الأمم والأفراد من عدم الدين؛ لأنْ التدين الصحيح 
هو الذي جحلب للأمم ارات رالدين الخحاط لب ها الريلات. 

ومن هنا نوجه رسالةٌ مهمة لكل السؤولين علل اختلاف مناصبهم وتعدد 
رتبهم: أن لا یتركوا الاس م الذين بدون تنظيم وتعليم؛ لمم سيفهونه بطريقة 
خاطئة» ويعرٌُضوا أنفسهم وغيرهم للخطرء بل عليهم تحمل مسؤولياتهم في كفاية 
خاجة الاس من الدّين» وإيحاد المرجعيات العلمية التي نحقق رغباعمم» وتصلح 
أحوالهم؛ لتكون شعو م هم لا عليهم. 

وإن هذه النطوة الي ت ادها فى بلدا المزير و اردنا العظي فى من آهب 
ا مخطوات الإصلاحية في تاريخه؛ لأّه ها ما بعدها من النيرات» ونشمن ¿ الجهود الكبيرة 
للك و تمدن أن د يبق السّعي في هذا الطريق الخبر. 

وان الاعتناء بزيادة كفاءة المشتغلين بالجانب الديني واستكال معلوماتم 
ومهارتهم هو التغيير الإيجابي ني المجتمع؛ لتعلق سائر أفراد الشعب بهم فصلاحهم 
صلاح الشعب وفسادهم فساده وإحمامم إحماله والارتقاء بهم ارتقاء به» فعلل 
حکوماتنا أن تبذل قصارى جهدها في السّير هذا الاتجاه. 

وإننا في جامعة العلوم الإسلامية نفخر بإناطة المسؤولية بنا في القيام بمذا 
الواجب الديني والوطني في هذا المشروع الكبير» ونعمل ليل نهار في انجاحه على 
أفضل وأبرز هيئة وصورة. 

ونسعى في هذا المنهاج الذي بين أيدينا أن نحقق المقصود من هذا الدبلوم» وهو 
توحيد المرجعية الدينية با لمذاهب الفقهية الأربعة التي ا الط 
ا ER a‏ معصومة عن الخطأًء وهي محفوظة 
بشهادة القرآن: # إا ن رلا لد کر وتا ل فظو © 4 الحجر:۹» وقد كانت ہذه 
ا ا اک ی ا 
من طريق هو الحق» وإلا لما استحقت هذه الوصف العظيم. 
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فهذه الامّة التى لأر تعرف البشرية خبرا منها أيعقل أن تكون تائهة ضائعة لا 
تعرف دینها وتتخبط شرقاً وغرباً کا نراه اليوم» فإن هذه الصياع سببه تركها منهجها 
وطريقها الذي سلكته من لدن التبي الكريم ك فإن تمكتا من ضبط ال جانب الديني 

ع 1 ت ك 71 

حافظنا علل أمتناء وضمنا النهج الصحيح في تعلم الدين» وتجنبنا الانحراف والتكفير 
والإرهاب المتحقق من تعلّم الدين بطريقة خاطئة. 

لذلك نسعى إل تثبيت فكرة دراسة مذهب فقهى وضبطه والتمكن منه من أجل 
العمل والفتوى والتعليم» فلا جوز أن يفتي مفتٍ من غير المذاهب الفقهيّة المعروفة؛ 
لأنٌ تعرّف الدّارس على المذهب ليعمل به» فإن ضاق عليه شيءٌ في مذهبه الفقهي 
يُمكنه الاستفادة من المذاهب الفقهية الأخرىئ. 

< #8 > 0 

وهذا بحقق لنا معن كبير» وهو القدرة علل قبول القول السني الاخر وعدم 
الاعتراض عليه والتنازع فيه؛ لأن هذه المذاهب العظيمة شيّدت من قبل كبار أئمة 
الدّين فهي محكمة البنيان» ورفضها مهلك لنا كا نرئ. 

ومن أجل تحقيتق ذلك كانت دراسة الذبلوم تدور علل حفظ «متن» منظومة 
فقهية في العبادات ودراستها؛ لان فيها عامّة ما يحتاجه المسلم في عباداته. 

فوقع الاختيار في الفقه الحنفي على منظومة «كفاية الغلام» للعلامة الفقيه عبد 
الغني النابلسي؛ لصغر حجمها وسهولة حفظها علل الذارسين. 

وتيسيراً علل الطّلبة ذكرت المنظومة ابتداءً للاطلاع عليها وحفظها وضبطهاء ثم 
ذكرت أحكام العبادات بترتيب مناسب موافق لما في الكتب الفقهية باختصار مع 
الاستدلال والترتيب؛ ليسهل تصورها وفهمها. 

وفيا يتعلّق بالمقدمة العقدية التي ذكرها النابلسي فإنني اعتمدت في توضيح 
مفاهيمها علل ما كتبه الأخ الفاضل الدكتور حزة البكري في كتابه التافع «أسس 
العقيدة الإسلامية)» واقتصرت فيها علل ما لا بذ منه لتصور المسائل. 

ووضعت آبيات المنظومة التي تحص كل موضوع فيه داخله؛ ليتمكن القارئ 
الكريم من فهمها جيدا. 


واجتهدت في أن تكون هذه الطريقة أفضل هيئة يُمكن فيها عرض الادة 
للمبتدئ في دراسة الفقه الحنفي» حتى نكون جمعنا بين الأصالة والحداثة؛ حيث 
اعتمدنا متنا فقهياً لدراسة مذهبي فقهي مع عرض له بطريقة عصرية من حيث المنهجية 
والترتيب. 

وفل دراتا افر والفاضل. الف قدا مخ مات ل به مها 
لتحقيق المقصود: 

الأولك: ٤‏ بیان آنه لا اجتهاد بلا أصول» ون عامُة ما نرى من اجتهادات 
معاصرة تعتمد علل اهوئ؛ لان مَن یقومون ہا لا يسيرون علل أصول» إلا يفتون بلا 
ضبط» فكانت المخرجات التي نرى هذه الأيام فيها انحراف فكري وديني. 

وا س وت ن ا اهي الف اع ل غ واد بال ا 
ا ا و وا وا وه ا ا م و ی ف ال 
الحنفية من أصول شافعية ستكون مرجوحة» ولو نظرنا لمسائل الحنفية من أصول 
شافعية ستكون مرجوحة» وبالتالي كان لتر جح بينها من جهة الذّليل لشخص لا ينتمي 
لأحد المذاهب عبت وتلاعبٌ في الدّين؛ لأنَ ار جيح يكون من جهة الأصول» فمن لر 
يكن له أصولّ ولا يسير علل أصول مذهب فترجيحه من جهة اهوئ. 

والتّرجيح الصحيح فيا بين المذاهب يكون بأصول التطبيق» وهي الصرورة 
والتيسير والحرج والعُرف وتغير الرّمان والمصلحة»ء فيّمكننا الاستفادة من المذاهب 
الأحرى إن تمق فيها أحدٌ هذه المعاني ونقدمها على مذهبناء وبهذه الطريقة نستفيد من 
جميع المذاهب الفقهية مع إحسان النظر إليها وإلى أصحابما. 

والثانية: في تعرف مسالك العلل للأحكام وتتبعها في التصوص اللريعة؛ لن 
الم الي ن ا 5 تفرعت علل علل التصوص لا علل ظواهرها فحسب» فم 
او د عا الو اھ ا فر وا ا 2 

والَالثة: في بيان أن الاجتهاة في كل ما يستجد من مسائل طريقه التخريج على 
أصول البناء والقواعد الفقهية عند الفقهاء» فمن درس مذهباً فقهياً قن من التعرُف 


ات 


علل ما يلزم من أحكام لمجتمعه؛ لقدرته علل تخريجها من مذهبه» وأ طريق الاستنباط 
للأحكام من القرآن والسّنة من جديد من ليس أهلاً له كان سبباً في عامّة المشاكل التي 

والرًابعة: في بيان معنى قول الإمام الشافعيّ له «إذا صح الحديثي فهو 
مذهبي»» وذكرت تفسير كبار أئمة الشَّافعيّة له» ونبهتٌ عل أن الاستدلال به علل 
ن ع ر یک اغا ا وا 

والخامسة: في بيان أن هذه المذاهب الفقهية التي بين أيدينا له طرق متعدّدة في 
البناء» فالمذهب الحنفي وال مالكي اعتمد علن التقل مدرسي» والمذهب الشافعيٌ والحنبَ 
اعتمد علل لتقل الحديثيّء فمَّن عرف ذلك عظمت هذه المذاهب في عينه» وعَلِم سبب 
الاختلاف بينهاء وقوى دليل كل منها في ذهب إليه. 

والسّادسة: في بيان طبقات المجتهدين والوظائف التي يقومون اء وأنّه لا حياة 
للدين بدن الاجتهادء ولكن الاجتهاد له صور متعدّدة من استنباط وتخريج وترجيح 
وتيييز وتقرير» واقتصار المعاصرين في الاجتهاد علل الاستنباط كان من أبرز أسباب 
الصياع والستات» وأنّ هذا التوع كان ني مرحلة في مراحل الاجتهاد لاغير. 

والسًابعة: في بيان أن للفقهاء مدرسة متكاملة في تصحيح الأحاديث وتضعفيهاء 
وأنَ عدم الانتباء لذلك أوقعنا في مهلكة كبيرة في سوء الط بهم وعدم الثم با قدّموه 
لنا من علم؛ لان التصحيح للأحاديث أمرّ اجتهاديّ يرجع للأصول التي وضعها 
اللجتهد في الحديث للتصحيح» فالتحاكم لمدرسة المحدّثين فقط جعانا نحكم بضعف 
أدلة الفقهاء» ولو تعرّفنا علل مدرستهم لعلمنا قوًة أدلتهم. 

والتامنة: في بيان أسباب تقليد ا مذاهب الفقهية عند أهل السَنّة دون غيرهم من 
الاجتهادات التي ظهرت عند السّلف. 

E O PE NNT 
آوسع العلوم التي عرفتها البشرية» واستطاعت الأكة ن تبني من خلاها قوی‎ 
الخضازات الشربة.‎ 


فالفكرة التي ينبغي أن ينتبه ها الدّارس الفاضل أن هل السنة يُقلّدون علوماً في 
معرفة أحكام شر عهم لا أفراداً؛ لان الفرد خخطى ویصیب بخلاف العلم؛ لن هله 
يصححون ما يقع فيه من خطاً بحيث يصل إل أقصى درجات الكمال البشري» فا بين 
أيدينا من مذاهب هي اجتهادات وجهود من قبل مئات الألاف من الفقهاء علل مدار 
التّاريخ حت أصبحت علوماً راسخة رسوخ ال جبالء يمكن لنا أن نعتمد عليها في تنظيم 
اة الافر اد والجتمعات: 
والتاسعة ن اة الفرق ين التعصب والمتهب فان العصت متموة ب 
شك وهو مختلفٌ تماما عن الالتزام بمذهب فقهيٌ؛ لاله واب لتنظيم العلم وترتيب 
أمور النّاس للخروج من الفوضى واللعب» وأنَ من يتهمون غيرهم بالتعصب هم في 
الحقيقة أكثر من يقوم بالتَعصب. 
والعاشرة: في بيان أهمية دراسة فقه الاختلاف» وبيان الفرق بين فقه الاختلاف 
وعلم الاختلاف والفقه المقارنء وأنٌ فقه الاختلاف هو ما نحتاج له» وأما الفقه المقارن 
تراس قاط اوقتا ى مشاكل رة الذلك كانت الدغوة لف ورة الدراة 
المذهبية فحسب» وأتًّها السّبيل للخروج من هذا الانحراف العلمي والفكري والديني. 
وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجه الكريم» وأن يتقبله ويجعله 
في ميزان حسناتي يوم الدين» وأن يغفر لي ولوالدي وأجدادي وشيوخي وللمسلمين 
والمسلهات» وصلل الله عل سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 
وکتبه 
الأستاذ الدٌكتور صلاح أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي 
جامعة العلوم الإسلامية العالية 
الجمعة ۷/۱/۳۰٠١۲م‏ 
الأردن/ عبان / صويلح 
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في القيدِ نحن وَهْوّ في الإطلاق 


ا 2 وو ما و ±4 
في خلقه يَفعل یرید 


1. وهو السّميعٌ والبصير لم يرل بير جَارحة مى الأَزل 
۷ ل e‏ ليس كالعروفي جل عَنِ الأصواتِ والحروفِ 
۸. وبقضاءِ الله والتقدير کمیع ما بجري من الاوز 
BO ۰.۹‏ فان بلقو من َير وَشز 
٠‏ كلف َه وما ٿڏ جارا وو الذي عله تارا 
۱ اسل رُسْلهُ اكرام فيا شري بل ورين 


هُ بالصدّق وَالأّمَانةُ وَالحفظ والعصمَة رالصيانة 


Gd‏ 2 ت 
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‰4 ارَسلَهُ الله لیا باهکڌى ‏ طوبى لن شرع قد اقتدى 
.٥‏ نحص التحاة في جَاءَ به وهالكڭ مَل خاد عَنه فانتة 
ررد ر هو ەر ب َو ور او 
.٩‏ وکل عله الث أخررا انه مق بلا لمترا 
۷. من تخو أمْر القر رَالقيامةٌ وکل ما کان ها علامه 
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۸. مثل٠‏ طلوع الشمْس مِنْ مَغرما قِصةَ الدجالٍ كن مُنتبها 
ا 5 کب ره ت 

O ۲۹‏ ا ا 

هم رر ٥ء‏ و رر l0‏ 34 و 4 7% 

۳۹ ابو بکر وبعده وبعده عثہان دو الوجه الأغر 
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() تنبيه: ثمة أوجه إعرابية أربعة في كلمة (مثل)» فإما أن نعرما بدل اشتمال من كلمة (كل)» فتكون عندئذ 
مجرورة» وإما أن نعرما نعتاً للاسم الموصول (ما)» فتكون عندئلٍ مجرورة أيضاًء وإما أن نعرا خبراً لمبتداً 
محذوف تقديره: هو» فتكون عندئلٍ مرفوعة» وإما أن نعر مما مفعولاً به لفعل محذوف تقديره: أني مثل» فتكون 
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الباب الأول 
الجانب الأصولي والفكري 

تمهيد في أصول الفقه: 

أولا: تغريف الففة وأضوله؛ 

الفقه لغةً: هو الفهم مطلقاً*» قال تعالى: (واخلل عَقَدَةَ من لَسَاني فقوا كَوْلٍ) 
طه: ۲۸. 

واصطلاحاً: إن أصحاب كل علم ينظرون إل المعنى اللغوي والشّرعي من 
الجانب الذي يخدم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تعريف الفقه 


اصطلاحاً. 
فعند الأصوليين: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
الد يل . 


فالأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل دليل منها بمسألة معينة 


وينص علن حكم خاص ا”: كقوله تعال : ولا فوا التَفس الي حَرَمَ الله إلا 
باق الأنعام: ١‏ فهي دليل جزئي يتعلق بحكم قتل التفس بغير حق. 

وخرج «بالأحكام»: العلم بالدّوات والصفات والأفعال. 

و«بالشّرعية): العقليةء والمراد هاما يتوقف معرفتها علل التّرع. 

و«بالعملية): العلمية: ككون الإجماع وخبر الواحد حجة*. 


(۱) ينظر: المصباح» ص٩۷٤»‏ والعين ۲: »۷١‏ ومفردات القرآن ص۹۸" ومعجم مقاييس اللغة »٤٤١ :٤‏ 
ولسان العرب» "٤٠١ :١‏ والكليات ص1۷٠‏ ورد المحتار ۱: .۲٠-۲٠١‏ 
() ينظر: نهاية السول ١ : ١‏ وقمر الأقمار على كشف الأسرار ١‏ : » والتعريفات ص١٤٠‏ والمستصفى 
ا والدر لار -۲۷» وشسلم الثبوت ١ : ١‏ والكليات ص٠1۹٠‏ والميزان الكبرى .٠١١:١‏ 
(۳) ینظر: المدخل إلى دارسة الشّريعة الإسلامية ص٥ .٥‏ 
)٤(‏ ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه ٠"٤ :١‏ والتقرير والتحبير شرح التحرير :١‏ 1۹ء وشرح الكوكب 
المنير ص ١١ء‏ وحاشية العطار علل شرح المحلي علل جمع الجوامع .٠١:١‏ 
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والأحكام الشّرعية العملية: هي التي تتعلق بأفعال المكلفين في العبادات 
والمعاملات وغيرهما من الفرض والواجب والسنة والكراهة التحريمية والتنزمية 
والإباحة”. 

وعند الفقهاء: علم ببحث فيه عن أحوال الأعمال من حيث الحلّء والحرمةق 
والفسادء والصحة”؛ لأنّه لما كانت نظرة الفقهاء إلى بيان حكم فعل المكلف من الحلّ 
والحرمة خض النظر عن الكليل اهتموا بتعريف الفقة من :هذه الحة: 

وعلم أصول الفقه: مجموعة القواعد التي تبن للفقيه طرق استخراج الأحكام 
من الأدلة التفصيليةء سواء أكانت تلك الطرق لفظية: كمعرفة دلالات الألفاظ 
الشّرعية علل معانيهاء واستنباطها منهاء وطرق التوفيق بينها عند تعارض ظواهرهاء أو 
ااا ا ا ر ع ج الل بن امرض ها ران 
طرق استخراجهاء وأسلم المناهج لتعرفها...”. 

لذلك علم أصول الفقه: العلمٌ بالقواعدِ التي يتوصّل با إلى استنباط الأحكام 
الشّرعيّة الفرعية من أدلتها التفصيلية*. 

وني هذا التعريف ثلاثة أمور: الحكم الفرعي» والقاعدة. والدّليل» فالحكم 
الفرعي مشل: وجوب الصّلاةء والقاعدة هي أن (أقِيمُوا) اَم والقاعدةٌ الأصولية: 
هي أن الأمر للوجوب» والدّليل التفصيلي: هو قوله تعالى: ([أقِيمُوا الصلا) الأنعام: 
١‏ ففي ضوء هاتين القاعدتين يتوصل المجتهد إل الحكم الفرعي» وهو وجوب 
الصلاة من دليله التَفصيلي» وهو قوله تعال: (أَقِيمُوا الصل)*<. 


(۱) ينظر: بديع التظام :١‏ ۹» وكشاف اصطلحات الفنون .٠۸ :١‏ 

(۲) في حاشیته علل الدرر ص". 

(۳) ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص1-۳. 

.۳۸:١ وكشاف اصطلاحات الفنون‎ ٠۹ :١ ينظر: بديع التظام‎ )٤( 

.۷-٦ص وتسهيل أصول الشاشى‎ ۲۷-۲٣ ینظر: أصول الفقه للمبتدئین ص‎ )٥( 
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وعلم الأصول هو أدلة إجمالية للفقه خحتاج إليها عند تطبيتق الأدلة التقصيلية علل 
أحكامهاء فمثلاً: الرّكاة واجبة؛ لقوله تعال: راتوا الرّكاة€البقرة: ۳٤؛‏ لأنُ الأمرَ 
للوجوب”» فالحكم وجوب الرّكاةء والدّليل التفصيلي الآيةء والدّليل الإجمالي القاعدة 
الأصولية: الأمر للوجوب. 

وعليه فان علم أصول الفقه: هو العلم الذي ين المناهج التي انتهجها الأئمة 
الجتهدون في استنباطهم وتعرفهم للأحكام من التصوص والبناء عليها باستخراج 
العلل التي تبنى عليها الأحكام» وتلتمس المصالح التي قصد إليها الشّرع الحكي 
وأشار إليها القرآن الكريم» وصرّحت بها أو أومأت إليه السنة التبوية. 

وهي تمثل المناهج التي سار عليها المجتهدون من الصحابة # والتابعين والأئكة 
المجتهدين في اجتهادهم: أي القواعد التي احتكموا إليها في أذهانهم عند استخراجهم 
للأحكام من أدلتهاه. 

ثانياً: أصول الفقه والفقهاء: 

لا بُدّ أن ينشأمع الفقه أصول وضوابط وقواعد له» وهي مقدّمات علم الأصول 
وقواعده الأساسية» ولا يوجد الفقه إلا بعلم الأصول» وقد دون الفقه الإسلامي 
وَهُدّبت أبوابه قبل أن يدون علم الأصول”. 

والأئمة المجتهدون أصحاب المذاهب المعتبرة كان هم أصومم وقواعدهم التي 
استندوا ها في استنباط المسائل الفرعية؛ إذ أن ما عهد عنهم من مسائل تنتظم في سلك 
واحد لأصول معيّنة لا تخرج عنهاء فكل الفروع المتشابهة ترجع لقاعدة واحدة» الأمر 
الذي جعل من بعدهم يقر هم بالأحقية ني التقليد والاتباع. 


() ينظر: المنهج الفقهي لاإمام اللكنوي ص۷١‏ ومنهج النقد التاريخي والمنهج الغربي ص٤٠-١٠٠.‏ 
(۳) ينظر: تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص٦۲۲۷-۲۲.‏ 
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فهؤلاء الأئمة لا شك في اعتمادهم في استنباطهم علل أصول وقواعد وإن لر 
تون في زمنهم» وقد تسب أول تدوين في أصول الفقه إل أبي يوسف؛ إذ أف في 
أصول أبي حنيفة» وعيسى بن أبان يكثر في كتبه من نقل نتف في الأصول عن محمد بن 
ا حسن» وأبو بكر الرّازيّ كثير التقل من كتب عيسى في كتابه: 'الفصول في الأصول*. 

ج اق ا رين عل ا اه ان اکن قد اا عر 
تقعيد قواعد العلوم الشّرعية» وتأصيل أصول منهجية هماء وتدوينها بطريقة علمية 
منظمةء بل إن مجرد تدوين العلوم العربية كلها نشا في القرن الاي وار يزدهر وياخذ 
صورة جماعية إلا في الصف الثاني منهء فأول كتاب مستقل في الأصول يصل إلينا هو 
کاب الشافعيّ المسمى ب: «الرسالة»؛ لان تدوين وتأصيل العلوم كلها قد ظهر في 
عد ادا تاصيل :قراغ الح ووضع النليل بن آحمد أصول العروض» وكان 
معاصراً للشافعي» وا لجاحظ قد ابتداً يتكلم ويكتب في موازين التقد الأدبي» وهكذا 
نجد ذلك العصر قد ابتدأت فيه مناهج العلوم”. 

فحاصل الكلام في هذه المرحلة: أن الأئمة المجتهدين المستقلين أحكموا 
الأصول وسبروا النصوص ودققوا ني وضع القواعد وأكثروا من التفريع عليها بعد أن 
استفادوا من سبقهم حتى تكوّنت لديم مذاهب فقهية مستقلة. 

وني عصرهم ظهرت حركة تدوين العلوم المختلفة فابتدؤوا بتدوين الفقه» 
وبرزت الو سوعات الفقهية الصحمة عل يد عمد ين الحسن الشيبان ككتابة البسوط. 

في هذا عصر الفقهاء المجتهدين في المذاهب ظهر علم الأصول في كتب مستقلة» 
و ما و اع و ا اع ودل عا ا کت هن 
الأصول مرتكزة في الأذهان والعقول. 


(۱) ينظر: بلوغ الأماني ص .٥*‏ 
(۲) مناهج التشریع ص٤٠-١٠.‏ 
E‏ 


وامتازت طريقة علماء الحنفية وَجُهوا عنايتهم إلى تقرير القواعد الأصولية 
وتحقيقها على ضوء ما نقل عن أئمتهم من الفروع الفقهية» ومعنى ذلك آم استمدوا 
أصول فقههم من الفروع والمسائل الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب الحنفي؛ لذلك 
كثرت الفروع الفقهية في كتب أصول الجحنفية» وإن كانوا يذكرونما علل سبيل التفريع 
علل القواعد» والقواعد الأصولية مستخرجة من الفروع الفقهيةء فإذا تعارضت 
القاعدة الأصولية مع الفرع الفقهي عَدّلت القاعدة با يتفق مع الفرع الفقهي؛ لان 
الفرع منقول عن المجتهد المطلق» والقاعدة مستفادة من الفرع» فيكون الفرع آقوئ. 

قال ابن خلدون*: «إنٌ كتابة الفقهاء «ا حنفية» فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع؛ 
ا ا وا افد ا ا ع ا و 
جرّدون صورة تلك المسائل علن الفقه ويّميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن؛ لاله 
غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم» فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الخوص على 
اا غو و العا هده اران ن مان الها اك 

وجاء أبو زيد الدبوميّ من أئمة الحنفية فكتب ني القياس بأوسع من جميعهم 
وعم الأبحاث والشُروط التي بحتاج إليها فيه» وكَمُلّت صناعة أصوله الفقه بكالِه 
و سا ل وغوت اغ 

وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثرأء وكان أحسن كتابة فيها للمتقدمين تأليف 
أبي زيد الدّبوسي» وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف فخر الإسلام البرّدويّ من 


ئمتهم» وهو مستوعب». 


(۱) في مقدمته ص۳۲۰-۳۱۹. 
کا 


المبحت الأرّل: أسباب اختلاف الفقهاء: 
SC‏ 
مجتهد؛ لان الفقيه لا يستخرج الآحكام من الأآدلة إلا باستخدام القواعد الأصولية 
المذكورة في كتب الأصول» فعلم الأصول هو: العلمٌ بالقواعِ التي يتوصّل با إلى 

استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من آدلتها التفصيلية”. 

فهو العلم الذي يرجع له معرفة أسباب الاختلاف بين الفقهاءء مع علم 
القواعد والصوابط الفقهية ومبنى المسائل وأصلهاء ويضاف عليه| علم رسم المفتي 
لمتعلتق بكيفية تطبيتق الفقه في الواقع» وهذه الثلاثة تتحدث عن الأصول» سواء في 
و المسائلء أو في كيفية فهمه| وبنائهاء أو كيفية تطبيقهاء وهذا ما سنقرره في 
ياي وندلْل ونمقٌّل له. 

زل خت قضية عدم وصول بعض الأحاديث للأئمة» وهذا يحتاج إلى 
استفاضة في مناقشته» ولكن نشير هاهنا إلى أنه وردت أقوال الأئمة: كأبي حنيفة ومالك 
وأحمد مجردة بدون ذكر دليلهاء وما ذكر م مِنَ الأدلة في كتب مذاهبهم هي من استدلالات 
علاء المذهب» فيمكن أن يصيبوا ويمكن أن يخطؤوا» وضعف الاستدلال منهم لا يؤثر 
عل مسائل المجتهد المطلق. 

ولأنَ المذاهب الفقهية هي مدارس في نقل العلم من رسول الله 4 فمذهب 
الحنفية هو مدرسة الكوفة من صحابة وتابعين وغيرهم» ومذهب الالكية هو مدرسة 
المدينة من صحابة وتابعين» فإن فات صحابي مِنَ المدرسة حديثاً فلن يفوت الصحابة 
الآخرون يِن المدرسةء وكذلك الحال في التابعين» فنحن أمام مدارس بأعداد هائلة مِنَ 
العلاء ولسنا أمام أفراد وقد ثبتت الرحلة في طلب الحديث من كبار التابعين 
وتابعيهم» قال الشعبيً: «ما رأيث أحداً أطلب للعلم في فق يِن الآفاق من مسروق»”» 
(۱)ينظر: بديع النظام :١‏ ۹» وكشاف اصطلاحات الفنون :١‏ ۸. 


(۲) ينظر: مقدمة نصب الراية ص٥ .٠٠‏ 
N=‏ 


وقال سعيد بن المسَيّبٍ: «إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد»“ 
وبالتالي فالرحلة في طلب الحديث من فجر الإسلام وليست متأخرة. 

ونلاحظ أن للفقهاء مدرسة متكاملة في قبول الأحاديث ورذّها لا يسيرون فيها 
على طريق المحدّثين» قال ا جصاص”: «لا أعلم أحدأمِنَ الفقهاء اعتمد طريق المحدّثين 
ولا اعتبر أصوهمم»» ومبنى مدرسة الفقهاء علل قاعدتين» وهما: العمل والمعنىء 
فالعمل من التلفت ال دی زهو بعر تصح ا له ویسمونه الھور مفلا نك 
اة العو حت واف ادت مع الأدلة الأخرى مِنَ القرآن والسنة والآثار 
الواردة في موضوعه» فلم يقبلوا: حديث: «لا وضوء لمن لر يذكر اسم الله عليه»”؛ لاله 
ورد فيا تعم به البلوى وهو آحاد» فالوضوء بحصل كل يوم مرات مِنَ المسلم» فعدم 
اشتهار الحديث مع كثرة الحاجة له يرشد إلى عدم صحْة خرجه» وهذا ختلف عن 
قاعدة مدرسة المحدّثين» وهي الاستناد في تصحيح الحديث إلى الرجال بالدرجة 
الأوللء فه) مدرستان في ال حقيقة كل منها هما أصوها ا لخاصة اء فكثيراً ما يكون عدم 

فمن هذا نخلص: أن عدم عملهم اديت وتركهم له له أسباب عديدة» 
يكن صالحاً فتركوه» وهذا ما يقرره الحافظ الصالحى*: «اعتذر بترك أبي حنيفة أحاديث 
الآحاد؛ لعدم اطلاعه علل بعضهاء وفيه بعد). 

المطلبٌ الأوّل: اختلاف الفقهاء في علم الأصول: 

إل استعراض النلاف الأصولي يقتضي منا ذكر جميع جزئيات الأصول؛ لاتا 
تمل البناء الأصولي للمجتهد ني المسائلء وهو ما ينبني عليه اختلاف واسعٌ في الفروع» 
(۱) ينظر: جامع بيان العلم ص٤٩.‏ 
(1) في شرح ختصر الطحاوي٤: ۲٤٤‏ عن دراسة عن اللبابا:٠۲.‏ 
(۳) في سنن آبي داود ۱: ۰۲۵ وسنن ابن ماجه ۱۳۹:۱ . 


)٤(‏ في عقود ا لجان ص۳۹۷. 
e‏ 


ونقتصر هنا علل نزر يسير من صور الاختلاف في علم الأصول» وهي كالآتي: 

أولا: من جهة اللغة: 

إل حال اللغة العربية في سعتها وتنوع أساليبها وتعدد ألفاظها في الدلالة على 
المعاني مشهور معروف» وكان هذه اللغة العظيمة تأثير بليغ في المذاهب الفقهية» وكتبت 
دواشات قديمة ونحدية تحدت عن هذا وهال کل واخد حن اة الاي اهاز 
منحى لغوي كوفي أو بصري أو غيره» وهذا من جهة النحو» ومن جهة ا معاني فالمجاز 
يغلب علل استخدامات هذه اللغةء وافترق العلهاء كثيراً في تقديم الحقيقة أو المجاز 
وإرادة واحد منههاء وتعدد المعاني المرادة في الكلمة العربية أوجد اختلافاً ظاهراً أيضاً 
في اعتبار واحلِ منها دون سواه» ففي مقابل هذا الاختلاف لا بذ أن تختلف الأفهام 
وتتنوع الاستنباطات» فتختلف بذلك الأحكام» مثاها: 

الاختلاف ني معاني حروف المعاني: وهو مبحث طويل ودقيق مفصلٌ في كتب 
أصول الفقه ني عشرات الصفحات» في بيان ما المعنى الراجح عند كل مجتهد في معن 
كل واحد من هذه الحروف» وما هي المسائل التي تبنى عليه. 

مثاله: الاختلاف في معنى حرف الباء في قوله zلا:‏ #وامسحوا برغ وسيك 4 
المائدة: ٠‏ فهو مشترك بين الإلصاق والتبعيض والريادةء بناءً عل ذلك اختلف الفقهاء 
في المقدار الواجب مسحه من الرأس عند الوضوء: 

فالحنفية: هلوا الباء على معنى الإلصاق: أي امسحوا رؤوسكم ملصقة با 
الأيدي» فأوجبوا مسح ربع الرأس؛ لاله مقدار لصق اليد علل الرأس. والشافعية: 
حلوا الباء على معن التبعيض» فأوجبوا مسح بعض الرَأس» وهذا يتحقق بشعرة أو 
لاك شعرات. والالكة: لوا الام عل حي ارياد وال وكيك أئ ارا 
رؤوسكم» فأوجبوا مسح كل الرَأس» وهو قول الحنابلة”. 


9 


ثانياً: من جهة الدّلالات: اختلفوا في تقسيمها: 

فقشّمها الحنفية إلى أربعة أقسام: وضع» وبيان» واستعمال» واستنباط. 

والوضع له ربع صور: خاص» وعام» ومشترك» ومؤول. 

والبيان له حالان: ظهور وخفاء» والظهور له آربع صور: ظاهر» ونص» ومفسر» 
ومحکم» والنفاء له آربع صور: خفي» ومشکل» وم جمل» ومتشابه. 

والاستعمال له أربع صور: صريح» وكناية» وحقيقة» ومجاز. 

والاستنباط له أربع صور: عبارة الّص» وإشارة التص» ودلالة الص» واقتضاء 
الى 

ني حين قسمها المتكلمون من حيث الوضوح إلل: نص وظاهر» ومن حيث 
کل وا و علل الحكم إلى: دلالة منطوق» ودلالة 
وبني علل هذا الاختلاف ما لا نهاية له مِنَ المسائلء ومنها: 
دلالة ا لخاص على معناه قطعية أم ظنيةء فعند آبي حنيفة: قطعية فلا يحتمل البيان؛ 
لكونه بنا في نفسه» وعند الشافعي: ظنية فيحتمل البيان. 

مفاله: تغديل الأركان: وهو الطّمأنينة ني الركوع والسجود د فلم يجوز أبو حنيفة 
إلحاقه بالفرض؛ لأ قوله 8: لسغا وإس موا 4 الحح: ۷۷ خا وضع 
لعن معلوم؛ فالركوع: هو الانحناء عن القيام» والسجود: هو وضع الجبهة علل 
الأرض» والناصُ لا يحتمل البيان حت يقال: إن ا لحديتَ لج بياناً للنصَ المطلق فلا 
يكون إلا نسخأًء وهو لا جوز بخرٍ الواحد فينبغي أن تراعى منزلة كل من الكتاب 
والسنةء ف تبت في الكتاب يكون فرضا؛ لاله قطعي» وا Î‏ 
أنه ظنيٰ. 


ر 


)١(‏ ينظر: أصول الفقه لأبي العينين ص ١۷-٠١‏ والوجيز في أصول الفقه ص١٠١-۷٠ء‏ والوجيز في أصول 
التشريع ص١١-٤٠ء‏ وأصول الفقه للخضري ص۸. 
ا 


ى 
س ا ا 


وأما أبو يوسف والشافعي: ألحقوه بالفرض؛ لحديث الأعرابي الذي حَمَفَ في 
الصلاة فقال له 44: «ارجع فصل فإنّك ار تصل)*. 

ثالثاً: من جهة حجية الإحاع: 
اختلاف في تفريعات متعلَقة به. 

مثاله: الاختلاف في حجية الإهماع السكوتي: وهو أن يقول البعض حك أو 
يفعل فعلاً ويسكت باقى المجتهدين عن إنكار ذلك طوعاً دون خوف أو تقية أو هيبةء 
وقد ذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية إلى أله إذا تحقتق ذلك فهو إجماع قطعي» إلا لا 
يكفر جاحده؛ لا فيه من توهم الشبهة» وموضع اعتبار سكوتمم إجماعاً إن هو قبل 
استقرار المذاهب» وأما بعد استقرارها فلا يعتبر السّكوت إجاعاً؛ لاله لا وجه لاإنكار 
فضلاً أن يكون إجماعاًء وبه قال أكثر المالكية وأبو زيد الدّبوسي من الحنفيةء والرًافعي 
الوت من الشافعية”. 

A 

إن الفقهاء مع اتفاقهم علل الاحتجاج بالقياس والاستدلال به عدا الظاهرية ى 
ب وشروط العلة التي يصح القياس با ومسالكها 
ومناطاتها» وترجيح علة علل أخرى عند تعارضهاء وطرق ثبوت العلة» وغير ذلك من 

من ذلك الاختلاف في المسالك التى يتوصل فيها لمعرفة العلة: فعند الشافعية 
هي: كالسبر والتقسيم» وتنقيح المناط» والدّوران والشبه» وهي غير معتبرة عند الحنفية 


ص٦٦٠‏ والميزان للسمرقندي ۲: .۷٤۸-۷۳۹‏ وإرشاد الفحول ص١١"‏ والموسوعة الفقهية ۲ -06. 
(۳) ينظر: بحوث في علم الأصول للكردي. 
NV =‏ 


فمسالك العلة المعتبرة عند الحنفية ثلاثة: النص» والإجماع» والمناسبة". 

فانظر كيف الخلاف كبير في كيفية الوصول إلى العلةء وبالتالي يترتب عليه 
اختلاف واسع في علل المسائل. 

امطلبُ الثاني: اختلاف الفقهاء في البناء الفقهى: 

إن اختلاف الفهم ل انق الع ومر ذلك لاختلاف 
العقول البشرية وتفاوتاء فما سبق من كلام في البناءِ الأصولي للمسألة» وهنا في البناء 
الفقهي للمسألة» وهو ما بُعرف بالقواعد والصَوابط الفقهيّة للمسائل» وهو علمّ كبير 
واسع» اعتنى به العلماء كثيراً في إظهار مشل البناء الفقهي للمسائلء ومِنٌ أبرزها كتاب: 
«شرح الزيادات» لقاضي خان» حيث ذكر فيه ما يزيد عن آلف قاعدة» وبين في کل 
باب أنه مبنيّ علل أصل أو أصلين» وهكذا. 

۰ مثاله: الاختلاف في نوع بدلية التيمم عن الماء: فعن أي ذر کله قال 4: إن 
الصعيد اليب وضوء المسلم ولو عشر حجج» فإذا وجد الاء فليمس بشرته الماء۲» 
فاختلف الفقهاء في نوع بدلية التيمم عن الماء: 

فعند الحنفية: التيمم بدل مطلق عن الماء» وعليه قالوا: بجواز التيمم قبل دخول 
الوقت ولأكثر من فرض ولغير الفرض أيضاًء فيصلي بتيمّمه ما شاء من الفرائض 
والترّافل؛ لان الله جلا أقام التيمُم مقام الوضوء مُطلقاً. 

وعند الجمهور: التيمم بدل ضروري عن الماء» وعليه قالوا:بعدم صحة التيمم 
إلا بعد دخول وقت ما يتيمم له من فرض أو نفل له وقت مخصوص, فيصلي به فرضاً 
واحداً وما شاء من التّوافلء إلا أن ا حنابلة أجازوا بالّيمم الواحد صلاة ما عليه من 
فوائت في الوقت إن كانت عليه» خلافاً للالكية والشافعية؛ لألّه طهارةٌ ضرورية 


والضرورة تتحقق بفرض واحد". 


(۱) ینظر: کشف الأّسرار للبخاري ۳: ۳۸۲. 
(۲) في صحیح ابن حبان٤‏ : ۱۳۹ ومصنف ابن آبي شيبة۱: ۰٠٤٤‏ ومسند أمده: .٠٤١‏ 
(۳) ينظر: الموسوعة الفقهية .۲٦۹-۲۹۸:۱۲‏ 

NA 


لمطلبُ الثالث: اختلاف الفقهاء في أصول التطبيق: 

وهي قواعد الإفتاء المعروفة بعلم رسم المفتي» فهو علم يبحث في كيفية تطبيق 
الفقه في الواقع» وأصوله هي: الصرورة» والجاجة» ورفع الحرج» والتيسير» وتغير 
الرّمان» والعُرف» والمصلحة» وعامة الأحكام الفقهية متعلقة بمذه الأمور» فكان ها 
تأثيرها البالغ في اختلافها من مجتهد إلى مجتهد» بسبب اختلاف بيئة الفقهاء وعصورهم» 
فقد كان لذلك أثر كبير في اختلافهم في كثير من الأحكام والفروع» حتى إن الفقيه 
الواح كان يرجع عن كثيرٍ من آقواله إلى أقوال أخرى إذا تعرّض لبيئةٍ جديدة شالف 
البيئة التي كان فيها. 

قال ابن عابدين”: «وكثي منها ما ييه المجتهد على ما كان في عرف زمانه» 
بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلاً؛ ومذا قالوا في شروط 
الاجتهاد: أنه لا بد فيه من معرفة عادات التّاس. 

فكثيرٌ مِنَ الأحكام تختلفٌ باختلاف الرّمان؛ لتغتّر عرف أهله» أو لحدوثِ 
ضرورة» أو فساد آهل الزمان» بحيث لو , بقي الحكم عل ما کان عليه أَوّلاً للزم منه 
المشقة والضرر بالناس» ولخالف الشَريعة المبنيّةَ علل التخفيف والتيسير ودفع الضرر 
والفساد؛ لبقاء العالر علل أتمّ نظام وأحسن إحكام». 

مثاله: التزكية في العدالة: إن الحكم أله لا تقبل إلا شهادة العدل» كا شهد 
القرآن؛ قال : يكن ررضو مى ألشَمَكَآكٍ ‏ البقرة: ۲۸۲ والعرف يُساعدنا في 
معرفة العدل» فة ففي زمن أبي حنيفة : إر تج للتزكية في العدالة؛ لأ الاس عدول» ى 
TT‏ آعرال اا ا وع ف ن الد 
بالتزكية» فمن لر يكن عدلاً لا قبل شهادته» هذا هو الحكم» ولكن كيف نتعرّف علل 
العدالة» حيث أمكن ذلك بالعرف”. 


5ف قر العرف 1۲۴ 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع: .۲۷١‏ 
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لمبحت الثاني: مسالك العلّة: 

فالعلَة هي المعنى الجامع» وجعلت ركت للقياس؛ لأَنٌ مدار القياس عليها. 

وهي الوصفبٌ الصّالح لمر في ثبوت الحكم ني الأصل متى وجد مثلّه في الفرع 
يثبت مثل ذلك الحكم فيه قياساً عليه. 

وسيأتي معنا مفصّلاً معنى الصّالح والتأثيرء فن مدار العلّة علل التّأثيرء فهي في 
نظر المجتهد كانت السّببَ في حكم الأصل» فلا وجدت في الفرع استحق نفس الحكم. 

والقياس لما كان رد الفرع إلى الأصل لإثبات حكم الأصل فيه» ولا يمكن إثبات 
حكم الأصل في الفرع بالنص؛ لان اللَّصَ حاص لا يتناول الغرع» فلا بُ أن يكون في 
الأصل وصف يجب به الحكم شرعاًء حتى يثبت مثله بمشل ذلك الوصف؛ إذ لو إريكن 
LB SENGER SSS‏ 
ولا إماع» ولو كان فيه نص أو إجماع يكون إثبات الحكم نضا لا قياسا٠.‏ 

مسالك العلة: هي الطّرق الدًالة على كون الوصف العين علَّة للحكم. 

وتاك مالك هة خد اة ومسالك صحيحة عند غيرهم من 
الفقهاء» فالمسالك الصحيحة عند الحنفية ثلاثة: الّص والإجماع والمناسبة» وما عداها 
من المسالك كالسر والتقسيم"وتنقيح المناط”والدّوران والشبه" ما يعتبر عند غيرهم. 
() ينظر: ميزان الأصول ۲ : AT E-AYY‏ 
9 هو اختبار الأوصاف التي يجدها المجتهد في الأصل المقيس عليه» ثم التظر إليها ليميز 


a Ty 
هذا الطريق السبر» ولأجل حصر العلية في واحد منها كحصر المقسم في الأقسام يقال له: التقسيم. ينظر‎ 
أصول الفقه للبدخشاني ص‌۲۲۳-۲۲۲.‎ 
تنقيح المناط: هو النظر ني تعيين ما دل النص علل كونه علة للحكم ور يعينهء نحو تعليل الكفارة بوقوع‎ )۳( 
فعل مفطر في نهار رمضان عمداًء كا ورد في حديث الأعرابي الذي واقع أهله في نار رمضان عمداء فأمره‎ 
النبي 4# بإعتاق رقبة» فعلم أن هذا الحكم إعتاق الرقبة علةء ولكن الشارع إر يعينهاء فبعد النظر والاجتهاد‎ 
تعيّن أن العلة هو الوقاع في نهار رمضان عمداًء لا كونه أعرابياًء أو راغباً ني الوقاع» أو غير ذلك من سائر‎ 
.۲۲أ٣ الأوصاف. ينظر: أصول الفقه للبدخشاني ص‎ 
الشبه: أي المشابهةء وهو الوصف الذي لا تظهر مناسبته للحكم إلا بعد البحث التام» ولكن عرف من‎ )6( 
الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام» فصار مشابه بالعلةء مثاله: كوصف الطهارة إذا جعل علة لوجوب‎ 
ي‎ 


وتفصيل الكلام في المسالك الثلاثة المعتبرة كالآتي: 

الأول: الإجاع: 

وهو اتفاق المجتهدين في عصر من الأعصار علل كرن وصف معن عله للحكم 
العيّنء مثاله: الصغر في ولاية مال الصّغير فإِلنَه عله ها بالإجماع» ثم يقاس عليه ولاية 
التكاح. 

الثاني: التّص: 

بأن تكون العِلية ثابتة بالتص» وهو قسمان: 

أوهم|: الصريح: وق ا 

المرتبة الأولى: التعليل بلفظ؛ وهي أقواها ما صرح فيه با AIC‏ 
يستعمل في غير الغلة مغل أن يقول: لعلّة كذاء أو لأجل كذا. 

امرتبة الثانية: التعليل بحرف؛ وهي ما ورد فيه حرف ظاهر ني التعليل» مشل: 
لکذاء أو بکذاء أو إن کان کذا. 

امرتبة الثالة: ذكر الفاء من الشّارع؛ لان الفاء يستفاد منها التعليل وإن كانت 

المرتبة الرًابعة: ذكر الفاء في لفظ الرّواي؛ بأن تكون الفاء من رواي الحديث في 
وصف الحادثة لا من كلام الشّارع» فتفيد نوع من العِليّة كقول عمران بن حصين خله: 
«إن التي صل بهم فسها فسجد سجدتين»"» وهذه قل مراتب الصّريح؛ لاحتمال 
الغلط من الرّاوي. 


النية في التيمم ليقاس عليه الوضوء» وتجعل النية فيه أيضاً لازمةء فإن الطهارة لا تناسب اشتراط النيةء وإلا 
لكان اعتبار التي ني إزالة الجاسة عن الوب أو البدن أيضاً لازماًء مع أله ليس كذلك» ولكن الطّهارة عبادة 
فيناسبها اشتراط النية من حيث العبادة» فيعتبر اشتراط النية في بعض العبادات دون بعض : أي لا بد من النية 
في العبادات القصدية الأصليةء ولا تكون لازمة في العبادات الآلية التي تكون وسيلة للعبادات المقصودة. 
ينظر: أصول الفقه للبدخشانی ص٤‏ ۲۲. ۰ 
ی ى ۲ ۰ وحسنه» المجتبی ۳: .۲١‏ 
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ثانيهما: الإيماء: وهو أن يلزم من مدلول اللفظ العلّةء وله وجوه متعددة لا يتسع 
N‏ 

النّالث: المناسبة بشرط الملائمة: 

EE A‏ فتعتبر شهادته بصلاحه وعدالته» والصّلاح 
يكون بوجود العقل والبلوغ والحرية والإسلام» والعدالة بأن يكون متنباً عن 
محظورات دينه؛ ليصح منه الآداء» وإلا لا تقبل شهادته. 

فلك ق الا كرة رة اة ف غل كرن هدا الرضف عة صا 
وعدالته» بأن يكون صالحاً للحكم بوجود الملاءمة» ومن عدالته بوجود التأثير ”. 

وعليه فيكون الكلام ني المناسبة بشرط الملائمة من وجهين: 

الأول: صلاح الوصف: 

وا مراد بصلاح الوصف ملائمته بأن يشتمل على وصفين: 

١‏ .المناسبة: 
هي مناسبته للحكم بأن يصح إضافة الحكم إليهء ولا يكون نابياً عنه: كإضافة 
ثبوتِ الفرقة في إسلام أحد الرّوجين إلى إباء الآخر عن الإسلام؛ لأئه يناسبّه لا إل 
وصف الإسلام؛ لاله نات ان الإسلام عرف عاص للحقوق لا قاطعاً هاء وكذا 

اللحظور يصلح سبباً للعقوبةء والمباح سبباً للعبادةء ولا يجوز عكسه لعدم الملائمة. 

۲.الموافقة: 

بأن يكون الوصفبُ على موافقة العلل امنقولة عن رسول الله لل وعن السلفِ من 
الصحابة والتابعين ه فإعَمم كانوا بعلّلون بأوصاف ملائمةٍ للأحكام غير نابية عنهاء 
فما کان موافقاً ها یصلح أن یکون علَّة وما لا فلا. 

ومثاله: التّعليل بالصًغر ني ولاية التكاح؛ لا يتصل به من العجز» فإِلّه مؤثر ني 


AE ED a E E NEES 
.۳۸۲ :۳ ینظر: کشف الأّسرار للبخاري‎ )۲( 


ت کے 


إثبات الولاية فى مال الصعر؛ لأن الصبامطة الجن وهذا الان كتا الطواف ا 
يتصل به من الصرورة؛ إذ التعليل بالصّغر موافق للعلل المنقولة؛ لألّه مغل الطواف 
الذي علل به التي 4 سقوط التجاسة عن المرة في قوله: «إّا ليست بنجس إا هي 
من الطّوافين عليكم والطوافات»» فالطواف منشاً للصًرورة» وهي تعذر صون 
الأواني عن المرة» والصرورة مؤتّرة في إسقاط التجاسة. 

وكذا الصغر منشاً للعجزء والعجر مور في إثباتِ الولايةء فكان التعليل بالصغر 
افا لعفل رول ا 4 أن الع ى إخدى الصررتن 2 الج وف الأشرى: 
ارا ا 5 و ا را ف كي واخ م ا رة 
والحکم ف إحدى الصُورتين الولاية»ء وني الأخرى الطّهارة» وهما مختلفان لكتّه) 
مندرجان تحت جنس واحد وهو الحكمٌ الذي يندفع به الصرورةء فا حاص أن القَّرِع 
اعتبر الضصرورة في إثباتِ حكم يندفع به الصرورة: آي اعتبر الصرورة في حى 
الٴخص”. 

التاني: عدالة الوصف: 

و فت ن و ا ا ا ا ا کرو ل 
ذلك الوصف تأثيرٌ في إثباتِ جنس ذلك الحكم في مورد الشرع» فيدل عليه بالكتاب أو 
بالسنة أو بالإجماع: أي يثبت أثر هذا الوصف بهذه الحجج» وذكرّ بعص الأصوليين أن 
أعلل أنواع القياس المؤثر» وهو باعتبار التَظر إلى عين العلَّة وجنسها» وعين الحكم 
وجنسه أربعة أقسام: 

١.أن‏ يظهرَ تأَثيرٌ عين الوصف في عين ذلك الحكم؛ إذ لا يبقى بين الفرع والأصل 
مباينة إلا تعدد المحل. 


(۱) سبق تخرحه. 

(۲) ينظر: شرح ابن ملك ۲: ۷۹۳» وخلاصة الآفكار ص١٦»‏ وغيرها. 

(۳) ینظر: التوضیح ۱۳۹:۲ وحاشية عزمي زاده ۲: ۷۹۳ وفتح الغفار ۲: ۲۲ والتلویح .٠١۹:۲‏ 
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ومن أمثلته: 

تأثير عين الكيل وا جنس - وهو علَة في ثبوت حكم الربا - ي التّمر بالّمر» 
فا جص بالجص ملحقّ به بلا شبهة؛ إذ لا يبقى إلا اختلاف عدد الأشخاص التي هي 
مجاري المعنىء ويكون ذلك كظهور أثر الوقاع في إمجاب الكَمًارة على الأعرابي؛ إذ يكون 
التركي واهندي في معناه. 

وتأثير عين الطواف وهو علَّة في ثبوت عين حكم طهارة سؤر اهرة» فسواكن 
E a‏ 

وتأثير عين الصخر وهو عله ثبوت عين حكم الولاية علل البكر الصغيرء ومثلها 
اليب الصّغيرة والصًّغير؛ لان الصغر علَة للحكم بعينه. 

۲. أن يظهر تأثير عين الوصف في جنس ذلك الحكم: والمراد من الجنس 
اللجانس» والمجانسان هما المتحدان من حيث الجنس» فمثلاً حرج الاستئذان ليس 
بمقول عل حرج التجاسة وغيره من الأنواع حت لا يكون جنساً هماء لكتهما يتحدان 
في مطلق الحرج» فأمكن أن يعتبرا متجانسين. 

ومن آمثلته: 

تأثير عين وصف الأخوة لأب وآم - وهو علَة في القديم في الميراث - في جنس 
حكم القديم في الميراث وهو التقديم في ولاية الإنكاح» فيقاس عليه؛ لان الولاية 
ليست هي عين الميراث» لكن بينهما مجانسة في ال حقيقة» حيث استخرجنا من عين الحكم 
«التقديم في الميراث» جنساً للحكم «التقديم مطلقاً)» ثم استخرجنا من التقديم مطلقاً 
عين حكم جديد» وهو التقديم في ولاية النكاح. 

E I ET EE 
ني سقوط حرج حكم التجاسة في جنسه» وهو سقوط الحرج مطلقاء ويستفاد من‎ 
ر ی ا ر ا و ت‎ 


ت 


ورو 2^ > 


کے ج > زك 2o‏ رص ے‫ ¢ 
يهم جاح بعدهن طوفوت ملک بعشڪم عل بعَضِ النور:۸٥؛‏ لان حرج 
الاستئذان من جنس حرج النجاسة لا عينه. 

وتأثير عين وصف الصْغر - وهو علة في ثبوت حكم ولاية النكاح للولي - في 
جنس حكم النكاح» وهي الولاية مطلقاًء فيثبت حكم ولاية لمال للولي. 

۳.أن يؤثر جنس الوصف في عين ذلك الحكم: وهو الذي خصّوه بالملائم 
وخصًوا اسم المؤثر با ظهر تأثبر عينه. 

ومن آمثلته: 

ملائمة جنس وصف لزوم الحرج والمشقة بعارض ساوي لعين حكم سقوط 
قضاء الصّلاة الكثرة» وهذا الجنس للوصف استفيد من وصف عين وصف الجنون 
والحيض يؤثر في عين حكم سقوط قضاء الصّلاة الفائتة الكثيرة فيندرج في هذا الجنس 
الإغماء لمجانسته إيّاها فتسقط الصلاة به: أي رغم أله لر يرد اعتبار الشّارع علَة 
للسقوطء لكته اعثر ما هو جسه» فيقاس الإغاء عل الحئون والحيض» ويعتر علة 
لإسقاط قضاء الصلاة الفاتتة عن المخمى عليه. 

وملائمة جنس وصف المضمضة وهو عدم دخحول شيءٍ للجوف إلى عينٍ حكم 
عدم فساد الصوم» فان الوصف الذي هو المضمضة اعتبر ني عين الحكم الذي هو عدم 
الإإفسادء بل اعتبر جنسه وهو عدم دخول شىء إلى الجوف في غير ذلك الحكم. 

٤‏ .ما ظهر آثر جنس الوصف في جنس ذلك الحكم: 

ومن أمثلته: 

ملائمة جنس وصف الحرج والمشقة لجنس حكم التخفيف في الأحكام» وهذا 
ا لجنس للوصف مستفاد من عين وصف الحيض والسّفر والمرض» وجنس الجحكم 
مستفاد عن حکم سقو ط القضاء با لحيض» وإباحة الفطر وقصر الصّادة وغبرها 
بالسّفر» وإباحة الفطر والصّلاة قاعداً ومؤمئاً وغيرها بالمرض» فكأنً السّارع اعتبر كَل 
جنس من أجناس مظان الحرج علة لكل جنس من أجناس الأحكام التي فيها تخفيف. 


0 


او ا ا رات ال ات 0 اا و احا مان 
الحرج» وسقوط قضاتها عن الحائض من أجناس الأحكام التي فيها تخفيف» فيكون 
جنس الوصف قد اعتبر علّة جنس الحكم لا لعينه؛ لأ عين الحكم في المقيس عليه هي 
الإفطار في رمضان» وقصر الصلاة في السفرء وقد أبيحا لعلَّة مَظِنّة ا لحرج» بقصد دفعه» 
والتخفيف عن المريض والمسافر» وتكليف الحائض بقضاء الصلوات التي فاتتها أثناء 
الحيض فيه حرج ومشقة» وهو من جنس الحرج الذي يلح المسافر والمريض» ولذلك 
سقط عنها للتخفيف» ودفع احرج والمشقًة. 

ومن ملائمة جنس الوصف لجنس الحكم تستفاد القواعد الفقهيةء فمثلاً عرفنا 
الط الاق کت خر جت قاع الف غل السو اط للل عدكة 
متجانسة وأحكامهاء بحيث نحتكم ها في غيرهاء وعليه فقس. 

وملائمة جنس وصف الصرورة لجنس حكم إباحة المحظورات» وهذا الجنس 
للوضف مستفاد من عين وص ف الطواف لسواكن البيوت والمضطر للأكل وغبرهء 
وجنس الحكم مستفاد من طهارة التّجاسة للطواف وإباحة أكل الميتة للمضطر وغيرهاء 
وظهر أثره في خالطة نجاسة يشق الاحترارٌ عنها في طهارة آبار الفلوات للضرورة» ومن 
هذا نتجت قاعدة الصرورات ثبيح المحظورات”. 

الفا را 

سبق بيان أن العلَةَ هي الوصف الالح المؤثر في ثبوت الحكم ني الأصل متى 
وجد مثله في الفرع. 


(۱) ینظر: شف الأسرار للبخاري ۳: ۳۸۳ ونور الأنوار وقمر الأقار ۲: ٠٤٤‏ فتح الغفار ۳: ٠۲١‏ 
وشرح ابن ملك »۷۹1-۲:۷۹١‏ وأصول الفقه الإسلامي لشاكر بك ص۳۳۴ وغيرها. 
() ينظر: التقرير والتحبير": ٠١١‏ . 
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أما الحكمة فهي الفائدة التي يتوقع حصوها من العمل بالحكم: أي الباعث على 
تشريع المحكم من المصلحة التي قصدها الشارع» وقد تكون تلك المصلحة جلب منفعة 
علل العبادء وقد تكون دفع مفسدة عنهم» أو تقليل المغسدة» وتكميل المنفعة. 

وهذامشل حرمة شرب النمرء فان حرمة الشرب حكم» وكون المشروب خراً 
علّةء وصيانة الإنسان عا يُذهب عقله حكمة فيدور حكم الجحرمة علل علته: يعني 
كون المشروب خمراً فمهما وجدت الخمر ثبت حكم الحرمة» ولا يدور مع الحكمةء فلو 
وجد رجل لا يذهب عقله بشرب النمر لا ينتفي حكم الحرمة في حقه؛ لان العلَة وهي 
كون المشروب خمراً باقية. 

وكذلك حكم قصر الصّلاة علته السّفر وحكمته الاحتراز عن المشقة» فيدور 
الحكم علل علته» وهو السفر دون حكمته» وهي المشقة فلو وجد مسافر إر تحصل له أية 
مشقة كا في عصرنا في سفر الطلّائرات والشيارات السريعة لا ينتفي حكم القصر؛ لأنَ 
العلّة باقيةء وهي السّفر» وبالعكس لو حصلت لرجل مشقة شديدة في بلده أو وطنه 
الأصلي لا جوز له أن يقصر الصّلاة؛ لأنَ العلّة منتفية وهي السفر. 

فتبتن بم ذكرنا أن الحكم لا يتغير بتغير الحكمةء وإنًا يتغيّر بتغير العلّة» ومثال 
ذلك: ما ذكره الفقهاء من أن بيع الماء لسقي المزارع ممنوع» ولكن علّة هذا المنع عدم 
ضبط مقدار الماءء واليوم قد وجدت عدادات يمكن ضبط مقدار الماء ما فحيث 
وجدت هذه العدادات انتفت عل المنع» فجاز بيع الماء". 


.۲٠۷ص ينظر: أصول الإفتاء ص۲٥٠ وأصول الفقه للمبتدئين‎ )١( 
۳۷ - 


المبحث الثّالث: القواعد الفقهية: 

القواعد لغة:وهي الأساس” قال :ولد قمر هعرالقواعد €البقرة: ٠١١‏ . 

واصطلاحاً: حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه". 

أولا: حُحبّة القواعد الفقهئة: 

لا تعد القواعد الفقهية دليلاً شرعياً يستنبط منه الأحكام؛ لأئّها جامعة لفروع 
ا ی ا ر ا 
وبالتالي يكون القياس علل الفروع التي بنيت عليهاء وهي مرشدة للفقيه هذا الفرع 
تحتها ومبينة لسبب بنائه» فهي دالة ومرشدة ومساعدة علل التخريج علل مسائلها. 

قال ابن نجيم: «لا يجوز الفتوى با تقتضيه الضوابط؛ لأنَها ليست كلية بل 
أغلبية)”. 

وقال عل حيدر“: «فحكام الشّرع مار يقفوا علل نقل صريح لا يحكمون بمجرد 
الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد». 

فيستند للقواعد الفقهية إن وجد في المسألة لمستجدة علَّة فروع هذه القاعدة» 

مع التيقظ والانتباه لاندراج هذه الفرع حقاً تحت هذه القاعدة؛ ا 
تتوافق مع بعض في جوانب وتختلف عنها في آخحرئ» حتى آلفت في الفروق الدقيقة بين 
المسائل كتب مستقلة» ذكر فيها ما تشابه من الفروع في الظأهرء واختلف في الحقيقة: 
ككتاب «الفروق» للکرابیسي الحنفي» و«الفروق» للأزرستاني. 

قال ابن عابدین": 'ولا يکتفي بوجود نظبرها ما يقار اء فإِلّه لا یأمن أن یکون 
بين حادثته وما وجده فرق لا يصل إليه فهمه» فكم من مسألة فرٌقوا بينها وبين نظيرتها 


(۱) ينظر: ختار الصحاح ص۷٣١۲.‏ 
(۲) ينظر: غمز العيونا:١٥٠.‏ 
(۳) ينظر: غمز العيونا: ۳۷ عن الفوائد الزينية. 
)٤(‏ ني در الحكام شرح ججلة الأحكاما: .٠١‏ 
(6) شرح عقود رسم المفتي ص٤‏ ". 
-A-‏ 


حتى افوا كتب الفروق لذلك» ولو وكل الأمر إلى أفهامنا إر ندرك الفرق بينهماء بل قال 
العامة ابن نجيم في 'الفوائد الزينية: "لا يحل الإفتاء من القواعد والصوابط وإنا على 
المغتي حكاية النقل الصريح كا صرحوا به. وقال أيضاً: إل المقرر في المذاهب الأربعة 
أن قواعد الفقة أكثرية لا كلية فعلن من لر جد نفلا صرجا آن يتوقف في الجواب آو 
يسال مَنْ هو أعلم منه ولو في بلدة أخرئ» كا يعلم ما نقلناه عن 'الخانية» وفي 
'الظهيرية": وإن إريكن من أهل الاجتهاد لا يحل له أن يفتي إلا بطريق الحكايةء فيحكي 
ما بحفظ من أقوال الفقهاء. 

ويفهم من كلام خاتمة المحققين ابن عابدين أنه لا ينبغي التجرؤ على الدّين 
بالإفتاء ِن القواعد الفقهية إلا بعد معرفة تامة بالأصول والقواعدء بحيث جعله أهلاً 
للاجتهاد في المسائلء فاه يجوز له أن يفتي في تلك الحادثة بقياسها علل نظيرتما ا مذكورة 
E NENE‏ 
والبحث عن تلك الجزئية بحثأً بليغاًء والأحسن قبل الإفتاء في مثل هذه المسائل أن 
يشاور غيره مِنَ العلماء والفقهاء ولا يتعجل فيها بالإفتاء» بل يخشى الله سبحانه وتعال 
في جميع ذلك فن منصب الإافتاء منصب خطر”. 

ثانياً: التخريج على أصل البناء لا على القاعدة الفقهية: 

كثرت التعاريف لمصطلح القواعد الفقهيةء ومنها: 

فالقاعدة صل بناء فقهي ينطبق على أكثر جزئياته في أبواب ختلفة. 

وذكرته بأصل بناء؛ لتمييزه عن أصول الاستنباط «أصول الفقه» وأصول 
التطبيتق «رسم المغتي». 

وهو يشمل أصول المسائل التي بنيت عليه في تخريج أحكامها علل القاعدة التي 
اشتمل عليهاء واعتباره أساساً في معرفة حكم ما يستجد من الأحكام بشرط توافقها 
مع فروع القاعدة. 


(۱) أصول الإفتاء ص ٦٦-٦٥‏ . 
E‏ 


وهو أكثريٌّ لا كلّ» حيث تندرج تحته أكثر فروعه ومسائله في الموضوعات 
المتعددة والأبواب الفقهية المختلفة. 

وأما الصابط الفقهي: فهو أصل بناء فقهي ينطبق على جزئيات باب خاص إلا 
نادراً. 

وأما الأصل الفقهي: فهو أصل بناء فقهي ينطبق على جزئياته ني مسائل خاصة. 

والفرق بين القواعد والصوابط والأصل: 

أ.شمول القواعد لأبواب متعددة واقتصار الضوابط عل باب خاص 
والآأضل عل اتل خددة قال الر رك 0 ا لا حف اا ن رات الفقه س 
بالقاعدة في اصطلاح الفقهاء» وما َس بعص الأبواب فيسمّى ضوابط)» وقال 
السيوطيّ”: «إنَ القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى» والضابط يجمعها من باب 
واحد). 

eg E a BAN N E ES 
يتسامح فيها بشذوذ"» ولا يقبل الشذوذ في الأصل.‎ 

ونا درت من الغريق ين القاعدة الضاط والأصل ليست مسحل ق كب 
الفقه والقواعد. بل هي مترادفة في استعماهم» كا سبق تقرير هذاء وإنّا قصدت أمرين: 

١.التمييز‏ والتفريق ببيان وجود ثلاث صور: صورة تشمل أبواب» وصورة 
تشمل باباًء وصورة تشمل مسائل» بغض النظر عن التسمية بقاعدة أو ضابط أو أصل. 

.التنبيه علل أنه كلما اتسعت الدّائرة للفروع التي تشملها زاد الشذوذ, وبالتالي لر 
يعد صال محا لبناء الأحكام عليها إلا بعد التبم لفروعها والتّأكد أن ما نريد بناءه عليها 
ندرج تحت فروعها لا تحت استفناءاتهاء وكلّا ضاقت الدّائرة من شموله لفروع 
محصورة أمكن البناء عليه؛ لعدم الشذوذ فيكون علل الاصطلاح الذي ذكرته سابقا 
التخريج علل الأصل هو المعتبر» وليس التخريج علل القاعدة. 
(1) في تشنيف المسامع۲: ٠١۲‏ . 


(۲) في الأشباه والنظائر للسيوطى١:١۷.‏ 
() ينظر: القواعد للندوي ص۱٥0.‏ 


لمبحث الرّابع: الحديث الصحيح مذهبي: 

ورد عن الشّافعي: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»» ويفهمه بعضهم: بألّه يجوز 
لآي أحلِ جاء بعدهم الاستدراك عليهم ورد قوم؛ لظاهر حديث وقف عليه» حتى 
صار هذا الكلام مغمزة في كثير يِن المسائل الواردة عن الأئمة آتها تالف الحديث» 
وسببا في رڈ کر من فرؤعهم: 

ويمكن أن يجاب عنها بيا يلي: 

١.إّ‏ من ذكر هذا القول من الأقدمين ذكره على سبيل الثناء والرّفعة هؤلاء 

الأئمت لا لانتقاصهم بالطَعن فيا ورد عنهم من مسائل ّا تخالف اف 
قال العلامة محمد العربي بن التباني“: "جل العلماء الذين ذكروه: كابن عبد الب إلا 
ذكروه وعذوه من مناقبهم» وال جماعون المتشبعون با إر يعطواء يذكرونه لثلبهم وثلب 
أتباعهم» فهذا صاحب مجلة 'المنار» زعم أن المذاهب الأربعة فيها مات المسائل خالفة 
للكتاب والستة ولر يرهن علل مسألة واحدة في المذاهب الأربعة مخالفة للكتاب 
والسَنَة» فضلاً عن المعات التي أرسلها في الدّعوى ال جوفاء» والكلام لا ضريبة عليه 
فأي فرع من فروع الأئمة جاء الحديث مخالفاً له ... فهذا لا يتفه به إلا سيى العقيدة في 
أئمة الدين المشهود نمم بالخيرية من سيد المرسلين» وفي أتباعهم حلة الشريعة إلينا. 

.إل هذا الكلام ليس للعوام وإِنا لأهل النظر المشتغلين بعلوم الشريعة من 
بلغوا مرتبة الاجتهاد ولو في المذهب أو في هذه المسألة» وعلنى ذلك أطبقت كلمة 
العلماء قال ابن الصلاح: 'فليس كل فقيه يسوعٌ له أن يستقل بالعمل با رآه حجّة مِنَ 
الحديث... وروينا عن ابن خزيمة الإمام البارع في المجحديث والفقه» أنه قيل له: هل 
تعرف سنة لرسول الله ئ في الحلال والحرام لر يودعها الشَافعيٌ كتابه؟ قال: لا. وعند 
هذا ف م ود يِن الشافعيين حدیغاً حالف مذهبه.» نظر: فإن كَمْلّت آلات 
الاجتهاد فيه» إمّا مطلقاًء وإمّا ني ذلك الباب» أو في تلك المسألة» كان له الاستقلال 


(۱) ني الاجتهاد ص۱۱۲ . 
س 


بالعمل بذلك الحديث» وإن إر تكمل فيه آلته» ووجدَ حزازة في قلبه من خالفة الحديث 
بعد أن بحث» فلم جد لمخالفته عنه جواباً شافياًء فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام 
مستقل؟ فإن وجده» فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث» ويكون ذلك 
عذرآله في ترك مذهب إمامه في ذلك”. 

وقال التووي”: إلا هذا - يعني كلام الشافعيٌ - فيمن له رتبة الاجتهاد في 
الذهب» وشرطه أن يغلب علن ظنّه أن الشَّافعيٌ ر يقف على هذا الحديث» أو إريعلم 
صخته» وهذا إا يكون بعد مطالعة كتب الشافعيّ كلهاء ونحوها من كتب الأصحاب 
EN GM A OSS e‏ 
ذكرنا؛ لأنَ السافعيٌ ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآهاء ولكن قام الدّليل عنده على 
طعن فيهاء أو نسخهاء أو تخصيصهاء أو تأويلهاء ونحو ذلك. 

وقال تقي الدين السبكي” تعقيباً على قوما: 'وهذا الذي قالاه ليس ردا لما قاله 
الشّافعيّ» ولا لكونه فضيلة امتاز بها عن غيره» ولكتّه تبيين لصعوبة هذا المقام» حتى لا 
يغتر به كل أحلِ» والإفتاء ني الدّين كله كذلك» لا بد مِنَ البحث والتنقير عن الأدلة 
الشّرعية حقى ينشرح الصدر للعمل بالدّليل الذي صل غليه» فهو صعب وليس 

باهيّن كا قالاه» ومع ذلك ينبغي احرص عليه وطلبه*. 

وقال بو زرعة العراقي: 'لا يسوغ عندي لمن هو من آهل الفهم ومعرفة صحيح 
الحديث من سقيمه» والتمگن من علمي الأصول والعربية» ومعرفة خلاف السلف 
ومأخذهم» إذا وجد حديثاً صحيحاً على حلاف قول مقلّده أن يترك الحديث» ويعمل 


0 


(۱) معن قول الإمام المطلبي: «إذاصح الحديث فهو مذهبي» ص ٠١۷-٠١٦١‏ . 
(۲) في المجموع .٠٠١:١‏ 
(۳) في معن قول الإمام المطلبي ص۹-۱۰۸٠٠.‏ 
(6) ومن أراد زيادة التفصيلء فليراجع: البحر المحيط ۸: »۳٤ ٦-٠٤٠١‏ وحاشية الجمل ۲: 1۷. 
)١(‏ ينظر: أثر الحديث الشريف ص ٠ ٤-٥۳‏ عن الأجوبة المرضية ص1۸ . 
AS‏ 


وقال الإمام ابن عابدين”: 'ولا بخفى أن ذلك - أي الأخذ بالحديث الصحيح - 
لن كان اهلا للتظر في التصوص» ومعرفة محكمها من منسخوهاء فإذا نظر أهل 
المذاهب في الدّليل وعملوا به» صح نسبته إلى المذهب؛ لكونه صادراً بإذن صاحب 
امذهب؛ إذ لا شك أله لو علم ضعف دليله» رجع عنه» واتبع الذّليل الأقوى. 

وقال أبو شامة المقدسى: 'ولا يتأت النهوض ذا إلا من عار معلوم الاجتهادء 
وهو الذي خاطبه الشّافعيّ بقوله: 'إذا وجدتم حديث رسول الله ب على حلاف قولي 
فخذوا به ودعوا ما قلت» فليس هذا لكل أحل فكم في الستّة من حديثِ صحيح 
العمل على خلافهء إما إجماعاء وإما اختيارا؛ انع منع» نحو: 'صلیت مع رسول الله 5 
سبعا جميعاً وثانيا جميعاً ني غير خوف ولا مطر”» و'غسل الجمعة واجب علل كل 
حتلم . فالأمر ف ذلك لین بالسّهل» قال ابن عيينة : ذف ا إلا للفقهاء“. 

وقال محمد عوامة”: 'وخلاصة هذا الجواب ... من كلام هؤلاء الأئمة: ابن 
عابدين» وابن الصلاح» وتلميذه أبي شامة» وتلميذ أبي شامة: التّووي» ثم القرانيي 
والسبكي: آله لا يصل إلى رتبة ادعاء نسبة حكم ما إل مذهب الشَافعيٌّ وغيره بناءً على 
قوله المذكور إلا من وصل إلى رتبة الاجتهاد أو قار اء وبمذا يتبيّن: أنه لا يح لأمثالنا 


.1۸:١ في رد المحتار علل الدر المختار‎ )١( 
الاجتهاد ص٠۸ عن الشيخ عبد الله خير.‎ )5( 
بلفظ: (عن ابن عباس » قال: جمع رسول الله #5 بين الظهر والعصر‎ ٤۹١ :١ في صحيح مسلم‎ )۳( 
:۲ والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر) ومثله في صحيح ابن خزيمة ۲: ۸1 والمسند المستخرج‎ 
وقال الترمذي بعد ن روئ بعده حديث: (مَن جمع بين الصلاتين من غير‎ ٠٠١ :١ وجامع الترمذي‎ ٦ 
عذر» فقد أت باباً من أبواب الكبائر) وضعَفه: والعمل علل هذا عند أهل العلم أن لا بجمع بين الصلاتين إلا‎ 
في السفر أو بعرفةء ورخص بعض أهل العلم مِنَ التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض» وبه يقول أحمد‎ 
وإسحاق» وقال بعض آهل العلم: مجمع بين الصلاتين في المطر» وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق» وإرير‎ 
الشافعي للمريض أن بجمع بين الصلاتين.‎ 
بلفظ: (الخسل يوم الجمعة واجب علل كل محتلم)» ومَنْ راد الوقوف على‎ ۸١ :۲ في صحيح مسلم‎ )٤( 
وغيرها.‎ ٠۷١ :۲ أحاديث سنية الغسل يوم ال جمعة فلينظر: مجمع الزوائد‎ 
.٠١۹-۱۳۱‌ص معن قول الامام المطلبي: إذا صح المحديث فهو مذهبي‎ )١( 
. في آثر الحديث الشريف ص1۹‎ )0( 
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أن يعمل بمجرد وقوفه على حديث ما - ولو صحيحاً - ويدّعي أنه مذهب للشافعي - 
أو غيره وأنّه إذا عمل به فقد عمل بمذهب فقهي معتبر لإمام معتمد.. 

.٣‏ أن يكون هذا الحديث صحيحاً عند إمام المذهب بالشروط المفصّلة في أصوله 
وقد مر شيئاً منها سابقاًء فلا شك أن إمامه كان له اطلاع واسع عل متون السَنةء إلا أله 
إر يعمل ببعضها لعوارض ظهرت له: كالنسخ والشذوذ والتأويل وغيرهاء قال عبد 
الوهاب الحافظ*: "لا بد ... مصححا عنده - إمام المذهب - بالشّروط التي اشترطهاء 
لا فيد رو اد 

وقال محمد العربيٌ بن التبان": 'ولیس کل فقیه يسوغ له أن یشتغل بالعمل با رآه 
مِىَ الحديث؛ لاه قد يكون إمامه الع علل هذا ا حديث وتركه عمداً؛ لمانع اطّلع عليه 
وخفي علل غيره: كترك الإمام الشافعيّ حديث «أفطر الحاجم والمحجوم»" مع 
صخته؛ لكونه منسوخاأ عنده» وكترك الجمهور حديث : إن الماء مِنَ الماء»“ مع 
صحته؛ لكونه منسوخأ عندهم بحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)*.. 

إن هذ فظ ذه الصيغة وارد عر الشاذ EET EEE‏ 8 

٤‏ .إِنْ هذا اللفظ ذه الصيغة وارد عن الشافعى فحسب؛ إذ أنه فيه عبر أن أً 
مذهبه» هو الحديث الصحيح» ومع ذلك يده إن كان منسوخاً: كحديث الحجامة 


(۱) في الاجتهاد ص ۱۷١-۱۷٤‏ . 
(۲) في المصدر السابق ص‌۹۲-۱۹۱٠.‏ 
() في صحيح البخاري ۲: 1۸٥‏ وصحيح ابن حبان ۸: ١١‏ والمنتقىى :١‏ ١٠٠٠ء‏ وجامع الترمذي ۳: 
٤‏ وقال: حديث حسن صحیح. 
)٤(‏ في صحیح مسلم ١‏ وصحیح ابن حبان ۳: ۳ وجامع الترمذي ۱۸9-٩ : ١‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» وإِنّا كان الماء مِنَ ا ماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وهكذا روئ غير واحد من 
أصحاب النبي ج منهم: أييّ بن كعب ورافع بن خديج» والعمل علل هذا عند أكثر أهل العلم علل أنه إذا 
جامع الرجل امرآته في الفرج وجب عليه) الخسل وإن لرينزلا. 
)٥(‏ في صحيح البخاري :١‏ ١٠١٠ء‏ وصحيح ابن حبان ۳: ٠٤٥١‏ والمسند المستخرجا: ۳۸۸ وجامع 
الترمذي .۱۸۲-٠۸١ :١‏ وقال: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي #5 منهم: أبو بكر وعمر 
وعثان وعلي وعائشة والفقهاء مِنَ التابعين ومن بعدهم» مثل: سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 
قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل. 
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السابق» أو مخصصا: كحديث (النهي عن بيع الغرر“ فهو خصوص» خص منه 
السنبل إذا اشتد» وخص منه بيع السّلم وغير ذلك”» أو مؤولاً: كحديث وجوب غسل 
ا لجمعة السابق بألّه حتمل أله واجب لا مجزئ غيره» وواجب في الأخلاق» وواجب في 
الاختيار وفي النظافة وني تغير الريح عند اجتماع الناس”. 

أما غبره فلهم ألفاظ قريبة منه: كقول أبي حنيفة: 'إذا جاء الحديث فعلل الرس 
والعين*» وقول مالك: 'مامن أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلااصاحب 
هذه الروضة» وهذا تأكيد منهم علل نَم يلتزمون ويتحرّون في استنباط الأحكام 
الفقهية سنة رسول الله ب إلا آّ هما قواعدهما في بول الحديث التبوي الشّريف. 

ه.إنّه يجوز العمل بالجانب المرجوح إن قامت قرائن لذلك: كوقوع الفتنةء أو 
التشويش على العوام» أو تفريق المسلمين» قال العلامة أشرف علي التهانوي ه”: 'إذا 
تحقق لعالر واسع النظر ذكي الفهم منصف الطبع بتحقيق نفسه» آو لعامي باعتهاده عل 
مشل هذا العالى بشرط أن يكون متقياً أن القول الرٌاجح في هذه المسألة في جانب آخر» 
وشهد بذلك قلبهء فلينظر هل هناك مساغ في الدّلائل الشرعية لذلك الجانب المرجوح 
أو لا فإن كان هناك مساغ فحيث يخاف الفتنة أو وقوع الحامة ي الشوؤيشن أو اشن 
تفريق الكلمة بين المسلمين فالأولى أن يعمل بالجانب المرجوح» ويدل على ذلك 
الأحاديث الاتية: 


(۱) في صحيح مسلم ۳: ١١٠٠ء‏ وصحيح البخاري ۲: ۷٠٤‏ والمنتقى ٠١١ :١‏ وجامع الترمذي ۳: 
۲ وقال: حديث حسن صحيح» والعمل علل هذا الحديث عند أهل العلم» وكرهوا بيع الخرر» قال 
الشافعي ظله: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماءء وبيع العبد الآبق» وبيع ا ل را 
E‏ 
(۳) ينظر تفصيل ذلك مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص۲٠-١٠.‏ 
() ينظر: الميزان الكبرى .1٦ :١‏ ومقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص۸ عن مناقب الإمام أي حنيفة ظله 
للموفق المكىا: ۷۷. 
)٥(‏ ينظر: مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص٩‏ عن ختصر المؤمل ص .٠۴‏ 
(0) في الاقتصاد في التقليد والاجتهاد ص ٤٥-٤۳‏ بواسطة أصول الإفتاء ص ٦۳-٦١‏ . 
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ا عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله #4: «ألر ري أن قومك 
حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم اء فقلت: يا رسول الله» ألا تردها على 
قواعد إبراهيم ه#؟ فقال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت»”. 

فهاهنا وإن كان الرَاجح بناء الكعبة علل قواعد إبراهيم اكا ولكتّه لما كان 
ا لجانب الآخر وهو تركها على حاها جائزاً أيضاً وإن كان مرجوحاء فان النبي به اختار 
هذا الجانب المرجوح؛ خوفاً من الفتنة وتشويش العامة. 

ب.حدیث ابن مسعود 45: أله صل أربعاً - ي من - فقيل له: عبت عثمان ثم 
SES AT‏ 

تبن من هذا أله وإن كان الرٌاجح عند ابن مسعود هه القصر» ولكته اه 
احترازاً عن الخلاف والشّر» مع كون الإتمام مرجوحاً عنده» ولك الذي يظهر أنه كان 
يرى الإتمام جائزاً أيضاً. 

وعلل كل حال» ظهر من هذين الحديثن أن الجانبَ المرجوح إن كان جائزاً 
فاختياره أول؛ دفعاً للفتنةء فإن إر يكن هناك مساغ للعمل بذلك الجانب المرجوح» بل 
يلزمه منه ترك واجب أو ارتکاب حظور» ولا یدل عليه دلیل سوئ القیاس» ویوجد في 
الجانب الراجح حديث صحيح صريح» فحينئذ يجب العمل بالحديث من غير أي 


تردد.. 


(۱) في صحیح مسلم ۲ وصحيح البخاري oV :Y‏ وغبرهما. 
(۲) في سنن أي داود ۲: ٩۱۹۹ء‏ وسنن البيهقي الکبیر ۳: ۴۳٤٠ء‏ ومصنف عبد الرزاق ٥٠١:۲‏ وغيرها. 
ا 


لمببحث الخامس: التقل المدرسي والتقل الحديثي: 

تمهيد في انهيار نظرية قسمة الفقهاء إلى آهل رأي وأهل حديث: 

قبل الولوج في عرض حقيقة ما كان عليه هذا طورالمذاهب الفقهية» ينبغي 
التّنبيه علل تقسم خاطى درج عليه الكاتبون في المدخل إلى الفقه دون تدقيق وتقحيص 
منهم للخطر الجسيم الذي تحمله علل الفقه الإسلامي» فوجب عرضهامع بيان وجوه 
ردها؛ حفاظاً على مكانة فقهنا وفقهائنا الرفيعة. 

وهذا التقسيم هو: تقسيم دور التابعين ومن 2 إلى مدرستين: مدرسة أهل 
الحديث» ومدرسة آهل الرأيء فالآولى تعتمد على اأفوض الشرعية في معرفة 
الأحكام؛ لتوافرها لدماء والثانية: اعتمادها على الرأي والقياس؛ لقَلّة الأحاديث بين 
یدا. 

ونتج عن هذا ضعف الفقه الذي بين أيديناء سواءٌ كان من مدرسة الحديث؛ 
لبم إر يضبطوا وجوه الاستنباط وبناء الأحكام» فلا يعتمد علل طريقتم» ومدرسة 
الرّأي؛ لأنَّبم لر يعرفوا الحديث» وبنوا الأحكام علل عقوهم فلا يوثق بمسلكهم» وأمّا 
نحن ني هذا الزمان» فنعرف ال حديث جيداً ونعرف وجوه الاستنباط» فكان ما نأت به 
ا أول بالقبول مِنَ الفريقين» فهذه هي النظرة ا لمعاصرة عند كثيرين» حيث 
أفقدوا الأة ت فقتها بحضارتما وتراثها وفقهها وعلياتها وكتبها. 

E A o a O a 
مطلع القرن العشرين» فكان لا بد من حيلة هم للسيطرة علل المسلمين واستمرار الولاء‎ 
هم أمام تمتك الاس بدينهم وأحكامه الثابتة ووقوف الأزهر - الذي كان يعتبر منارة‎ 
ا لمشرق الإسلامي في القرون المتأخرة-سدأمنيعاًفي وجههم.‎ 

فحملت هذه الحيلة شعارات براقة في ظاهرها: كفتح باب الاجتهادء والرجوع 
إل الكتاب وال والكن غل طريى. اللف ودراسة الففه الارن سن أجل 
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الإصلاح الذّيني والاجتماعي كا يزعمون لكن الواقع يثبت أن خلافه الذي حصل؛ 
لما تحويه مِنَ الس الذي ذس في الباطن. 

واا كر العا ا د ولاه هد رد را 
(ت٠۹۳١م)‏ الذي أصدر ججلة "انار لَب هذه الأفكارء ولف كتاباً سّاه: ايسر 
الإسلام وأصول التشريع العام' جعل الفقهاء فيه قسمين: أهل حديث وأهل رأي. 

يقول الكوثري” عن محمد رشيد رضا في کتابه هذا: 'ويتصور فريقين مِنَ 
الفقهاء: أهل رأي» وأهل حديث» وليس هذا أصل بالمرة» وإِنّا هذا خيال بعض 
متأخري الشذافى أخذآمن كلات بعض جهلة النقلةء بعد نة أحمد). 

فإن ثبت أن هذا الصو غير صحيح» ثبت سقوط كل ما حيط به يِن اهالة 
ويحتاج ذلك إلى إثبات أن أهل الحجاز كان عندهم رأي كثيرء وأهل العراق كانت 
عندهم أحاديث كثيرة» وبيان بدء استخدام أهل الرأي والحديث ني التاريخ» وتفصيل 
ذلك فيا يلي: 

الأول: أهل الحجاز من أهل الرَأي: 

مصطلح الرّأي معناه الاجتهادء وهو الفقه» ومرٌ معنا سابقاً استخدام النبي ل 
هذا المعنى» كا في حديث معاذ ب وكان هذا الاستعمال شائعاً بين الصحابة ا - كا 


$ 
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سبق -. 

ومصطلح أهل الحديث المقصود به نقلة الحديث وحلته والرواة له» فهو عله 
وفنٌ مستقلل بذاته» وله علهاؤه المعتنون بتقعيدِه وتأصيله في التقل والتقد والتصحيح 
والتضعيف. 

وهذان المعنيان لكل منها كانا مستعملين في الحجاز» حيث عد مَنِ اشتغل 
بالفقه من أهل الرأي» فذكر ابن قتيبة (ت١۲۷ه)”:‏ الفقهاء بعنوان أصحاب الرّأيء 


)١(‏ في مقدمة نصب الراية ص‌۲۸۹. 
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وعد فيهم ربيعة بن فَرّوخ (ت١١٠ه)‏ عار المدينةء والأوزاعيٌ (ت۷١٠٠ه)‏ عار 
الشام» وسفيان التوريّ (ت١١١ه)‏ من فقهاء وحدثي الكوفةء ومالك بن أنس 
(ت۷۹١ه)‏ فقيه المدينة. 

وها هو شيخ مالك وفقيه المدينة ربيعة بن فرّوخ» يشتهر باسم ربيعة الرّآي؛ 
لاشتهاره ني القول بالرًّأي» مع أنه كان أحفظ التاس لحديث رسول الله لك قال ابن 
الالحو 0 و اسا رايت أخدا حفط ةن رةه 

فكان مَنْ يشتغل بالفقه من أهل الرّأي» فذكر ابن عبد البر": 'قال ابن هيعة: 
قدم علينا أبو الأسود في سنة إحدى وثلاثين ومئةء فقلت: مَنْ للرأي بعد ربيعة 
بالمدينة؟ قال: الغلام الأصبحي: آي الإمام مالك. 

ون بو هر ة زف هذه النظرة زاتقد ا لعاصرين القائلن ناء فقا :إن ما 
يقال عن فقه المدينة في كتابات بعض المعاصرين لا ينطبق تمام الانطباق علل فقه مالك 
الذي طبع به الفقه المدني في عصره» وإن كان الرآي الذي ارتضاه مالك ليس هو الرآي 
الذي اختاره أبو حنيفة وأصحابه # وسائر العراقيين من كل الوجوه» فالفرق بينه)ا في 

يقة الاستنباط لا في مقداره...٠.‏ 

الثانية: كثرة الحديث وروايته وعلماؤه ني العراق: 

كانت العراق مهد العلم وعاصمته» فنشأت فيها عامّة علوم الإسلام» فأبرز 
مدرستان في اللغة: الكرقيوك والصريرة؛ ٠ون‏ القرادات: فلات عن القراء السبمة 
كوفيون» وأربعةٌ منهم بصريون» وأشهر الفرق الإسلامية مِنَ الخوراج والمعتزلة 
والشيعة ظهروا في العراق» فظهر الكلام في علم العقائدء والفقه ظهر كعلم واضح 
العار علل يد أبي حنيفةء وهو مِنٌَ الكوفةء قال محمد بن واسع: إن الفقه صناعة لشاب 


(۱) ينظر: العبرا: .۱۸١‏ والميزان ٦۸:۳‏ »غرهما. 
(۲) في الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء ص۹٥‏ . 
(۳) ني مالك حیاته وعصره ص ۱۸-۱۷. 
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بالكوفة يكن أبو حنيفة»"» وقال ابن معين: «الفقه فقه أبي حنيفة على هذا أدركت 
الناس*”. 

وطالا أا كانت عاصمة الإسلام فلا شك أن علم الحديث كان فيها أكثر من 
غيرها؛ لن العلماء يتواجدون عادةً في العواصم وسيأتي معنا عند الكلام عن المدارس 
الفقهيّة أن أكابر الُحدثين يِن التابعين كانوا في العراق» ورحلوا إلى الحجاز والشّام 
وغيرها في طلب الحديث من الصحابة ا 

فن التابعين من محدّثي الكوفة وفقهائها إر يكونوا يتلقون الحديث عن 
الصحابة # الموجودين في الكوفة فحسب» بل تلقوا الحديث مِنَ الصحابة #د في 
الحجاز» ورحلوا طلباً لذلك» فقد روئ ابن سعد في 'طبقاته' أسماء مئتين واثنين من 
التابعين الكوفيين» الذين رووا عن كبار الصحابة #ه في مكة والمدينة”. 

وكانت الرُواية والعناية بالحديث في العراق علل درجةٍ عالية جداًء قال 
الرامهرمزي“ (ت۰٠۳ه):‏ عن ابن سيرين (ت۸١١ه)»‏ قال: "تيت الكوفة فرأيت 
فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث» وأربعمئة قد فقهوا. قال الكوثري”: «وفي أي مصر 
من أمصار المسلمين غير الكوفة تجد مثل هذا العدد العظيم للمحدثين والفقهاء» وني 
هذاما يدل عل أن الفقيه مهمته شافة جدأًء فلا يكثر عدده كثرة عدد النقلة». 

الالث: اشتهر إطلاق أهل الرَأي على الحنفية بعد فتنة خلق القرآن. 

لا كان الرأي معناه الاجتهاد في الفقه عند الصّحابة والتابعين» وكان مذهب 
الحنفية أكثر المذاهب انتشاراً وفقهاء أطلق عليهم أهل الرّأي: أي الفقه. 


(۱) ينظر: أخبار أبي حنيفة ص ۲٠ء‏ وغيره. 

(۲) ینظر: آبو حنيفة طبقته توثیقه ص٩٤ »٠‏ وغيره. 

(۳) ينظر: الحركة الفقهية في بلاد الشام ص٤۲۸‏ عن الطبقات الكبرى : ۷۸. 
)٤(‏ في المحدث الفاصل .٤١۸٨0٦١ :١‏ 

."٠١ص في مقدمة نصب الراية‎ )٥( 


وتخصيص الحنفية بهذا الاسم لا يصح إلا بمعنى البراعة البالغة في الاستنباط 
فالفقه حيش| كان يصحبه الرّأي» سواء كان في المدينة أو في العراق» وطوائف الفقهاء 
كلهم إا بختلفون في شروط الاجتهاد با لاح هم من الدليلء وهم متفقون في الأخذ 
بالكتاب والسنة والإجماع والقياس» ولا يقتصرون علن واحدمنها. 

قال الطوني الحنبلي (ت١١۷ه)*:‏ 'واعلم ن أصحاب الرأي بحسب 
اللإضافةء» هم a‏ تصرف في الأحكام بالرّآي» فيتناول جميع علماء الإسلام؛ لأنُ كل 
واحد يِن المجتهدين لا يستغني في اجتهاده عن نظر ورأي» ولو بتحقيق المناط وتنقيحه 
الذي لانزاع في صحته. 

وأما بحسب العلمية فهو في عرف السلف: «مِنَّ الرواة بعد حنة خلق القرآن»» 
علمٌ علل هل العراق» وهم آهل الكوفة» أبو حنيفة ومن تابعه منهم.... 

اف و اا ا اج ا ا ق 
القرآن» التي حمل فيها المعتزلة الناس علل القول بخلق القرآن بأمر الخليفة المأمون 
بذلك» وكان يطبق هذا الأمر القضاةء وهم مِنَّ الحنفية» فحصلت بينهم وبين المحدثين 
التنابز والتنافر» وليس هذا راجع لعصر التابعين وأئمة الدين. 

ثم شاع استعمال هذا المصطلح علل الحنفية بمعنى البراعة في الفقه» ولبناء 
فقههم علل طريق المدرسة في نقل السنةء كا شاع اطلاق أهل الحديث علل الشافعية؛ 
لانم بنوا مذهبهم علل طريق المحدثين في نقل السنة. 

المطلب الأوّل: التقل المدرسي للمذهب الحنفي: 

اقتضت الحاجة من الصحابة # في تعليم الإسلام أن ينتقل المجتهدون منهم إلى 
البلاد المفتوحة؛ ليعَلّموا الإسلام وينشروه باهيئة التي تلقوه بهاء فكان أبو الذّرداء 
ومعاذ بن جبل 4 في الشام» وأبو موسى الأشعري لك في البصرة, وان عَبّاس له في 
مكة» وزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر وأبو هريرة #د في المدينة» وابن مسعود وعلى خاد 


(۱) في شرح ختصر الروضة۳: ۲۸۹. 
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في الكوفة» وهكذاء ومنهم تكوّنت نواة المذاهب الفقهية في نقل الجانب العملي للإسلام 
لن بعدهم. 

فخلاصة النقل في الكوفة مثلاً: أنه بعد فتح الكوفة علل يد سعد بن أبي وقاص 
له سنة (۱۷ه)» بعت عمرٌ اه ها عبار بن ياسر هه أميراًء وابنَ مسعود له قاضياً؛ 
لألّه من أكابر المجتهدين من الصحابة # فهو خامس من أسلم» وقال عنه ل: 
زرقت لأتي ا رقن فان م عبد)”» واتمشکوا بعهد ابن ام عبد)”» و«(خذوا 
القرآن عن ا وذکر منهم ابن آم عبد»“» وقال عنه عمر 44: كنيف مليء 
فقهاًا"» ووصفه حذيفة 4ه بألّه أشبه الصحابة # مهدي التي #5 وسمته وسلوكه“ 
وكان يظنٌ أبو موسى الأشعرى 4ه عندما جاء مسلا إل المدينة أله من بعض أهل التي 
لکثرة دخوله عليه". 

وقال الشعبي ه: «ما كان من أصحاب النبي ك أفقه صاحباً من ابن 
مسعود)“. 

فتلاميذه هه كانوا علماء الكوفةء الذي يرشدون الاس إلى خيرهم في دنياهم 
وآخرتهم» ومنارة للمستنيرين بهدي النبي #5 قال سعید بن جبیر 45: «کان آصحاب 
عبد الله سرج هذه القرية)*» وقد كان ابن مسعود هه مِنَ التفر القلائل من الصحابة د 
الذين تيسر هم التلاميذ الكثرء فقاموا بنقل علمهم وفقهم الذي ورثوه عن رسول الله 


)١(‏ حلية الأولياء ٠١١:١‏ والمستدرك ۳: »"٠١‏ وصححه. 

(۲) المعجم الأوسط ۷: ۷١‏ والبحر الرّخار .٠٠٤:١‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۷: ۳٩۳٤ء‏ وصحیح ابن حبان »۳۲۸:۱١‏ وجامع الترمذي 1٦۸:٩‏ . 

)٤(‏ صحیح مسلم :٤‏ ۱۹۱۳ واللفظ له» وصحيح البخاري ۳: ١۱۳۸ء‏ وغيرهما. 

)٥(‏ مصنف ابن بي شيبة ٠۳۸٤ :٦‏ والمعجم الكبير ۹: ۸٠١‏ وني المجمع ۹: :۲۹١‏ رجاله رجال الصحيح. 
)0( جامع الترمذي ٥‏ , وقال: حدیث حسن صحیح. 

(۷) السنن الكبرى للنسائي ٠٠١ :١‏ صحيح البخاري ۳: ۱۳۷۳ء وغيرها. 

(۸) ينظر: المصدر السابق ص۹٥۲‏ وغبره. 

(۹) ينظر: طبقات الشيرازي ص۸۱ وطبقات ابن سعد ٠١ :٦‏ وغيرها. 
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E‏ قال علي بن المديني: «إريكن من أصحاب النبي 4# أحد له أصحاب يقولون بقوله 
في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود» وزید بن ثابت» وابن عباس ظ#)”. وقال عمد 
بن جرير: لر يكن أحد له أصحاب معروفون» حرّروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن 
مسعو د ظا وکان یترك مذهبه وقوله لقول عمر ي وکان لا یکاد يخالفه في شيء من 
مذاهبه» ویرجع من قوله الل قوله». 

بسبب ذلك نجد التابعي الكبير مسروق ك يقول: «شاممت أصحاب رسول الله 
فوجدت علمهم انتهى إلى ستة: نصفهم آهل الكوفة”: إلى عمر» وعليء وعبد الل 
ومعاذء وبي الدرداء» وزيد بن ثابت» فشامت هؤلاء الستةء فوجدت علمهم انتهى إلى 
عل وعبد اللّه)٥.‏ 

فعمر هه إر يتوطّن الكوفةء ولكن شيخ الكوفة ابن مسعود خهه كان يتابعه في 
اجتهاداته» ویترك اجتهاده لاجتهاد عمر کله ما جعل فتاوی غو در ااا 
في فقه أهل الكوفةء ويدرك ذلك كل مشتغل بالاستدلال لمسائل أهل الكوفةء فعَها 
تكون موافقة لقول عمر ه. 

وبہذا يكون حت علم عمر هه قد غذيت به الكوفة وكان مُستنداً هم في فقههم 
فإن كان ذلك» يكون قد اجتمع هم علم أصحاب الرسول #4 فحق فم أن يبنوا لمن 
خلفهم هذا البنيان الفقهي الشامخ الذي روا به الأبصار“. 

فهذا الصحبة المديدة واللازمة العجيبة لا بد أن تجعله مُدركاً وضابطاً هدي السَنّ 
وفاهماً لمقاصد اللّرع وحافظاً لما ورد منه» ومثله أهل بأن يأتي بمذهب يبن فيه 


(۱) ینظر: ابن مسعود له ص۲۷۹» وغیره. 
(۲) ينظر: مقدمة نصب الراية ص٩ ٠٠‏ والمدخل إلى الفقه الإسلامي ص٩۰۸‏ وابن مسعود که ص۲۷۹ . 
(۴) ينظر: طبقات الشيرازي ص٥‏ ۲» وغيره. 
)٤(‏ ني المعجم الكبير ۹: ۹٤‏ وال جرح والتعديل ۷: ٠۲۷‏ وسير أعلام النبلاء ٤۹۳:١‏ . 
)٥(‏ في مقدمة نصب الراية ص٥٠ .٠‏ 
E‏ 


حقيقة الإسلام الذي تلقاه من ال محضرة التبويّةء وقد تجسشد هذا في المذهب ال حنفيّء فهو 
ذهب ابن مود اه إد آنه ال كزة الا ساسية فى بغائة وا سمه 
فقد تقل عن ابن مسعود ڪه كل ما تعلمه من الي و واجتهد به بار التابعين 
في الكوفة؛ إذ بقي في الكوفة ما يقرب من خمس عشرة سنة يُربي ويْعَلّم» فيقول ابن 
عن علقمة التّخعي د 4# الذي صحبه عشر سنين: (لا أعلم شيعا إلا 
BEES a es‏ يتضح من خلاها کال التقل هدي ی ا 
بطريق المدرسةء وشهد بذلك المّبري فقال: «إريكن أحدٌ له أصحاب معروفون حرَروا 
O GO‏ 
ق فحفظ فحفظ وضبط 
ذا الطريق كل ما قاله ابن مسعود # من تقل واجتهاد. 
وهذا الأمر الذي جعل عل بن أبي طالب 4 يُوّثر الكوفة في أن تكون مكاناً 
لخلافته بدلاً عن المدينة رغم أعّها مهبط الوحي؛ لما امتاز أهلُها عن غيرهم من المعرفة 
الصحيحة للإسلام والفهم العميقء قال على ظهه: «رحم الله ابن أم عبد قد ملا هذه 
القرية عل»ء وقال سعيد بن جبير: «كان أصحاب ابن مسعود له سرج هذه القرية)*. 
قال مسروق خه: «انتهئ العلم إل ثلاثة: عار بالمدينة» وعالر بالشام» وعار 
بالعراق» فعالر المدينة علي بن أبي طالب» وعالر العراق عبد الله بن مسعود» وعالر الشام 
أبو الدرداءء فإذا التقوا سأل عار العراق وعالرالشام عالرالمدينةء ولريسأه|)*. 
وبانتقال عار المدينة ك إلى الكوفة اجتمع علمه كه وعلم ابن مسعود ك 
لأهلها؛ إذ أن باب مدينة العلم لر يكن بأقل عناية بالعلم من ابن مسعود ظ فرال 


(۱) المعجم الکبیر .٠١۳:۹‏ 

(۲) ينظر: مقدمة نصب الرَّاية ص٤ .٠١ ٥-۳١‏ 

(۳) ينظر: مقدمة نصب الرّایة ص٩۰۳۰‏ وابن مسعود کله ص۲۷۹. 

() ينظر: الطبقات للشيرازي ص١۸‏ والطبقات الكبرى لابن سعد ٠١ :٦‏ وغيرها. 
)٥(‏ ينظر: المصدر السابق ص۲۳» وغبره. 
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تفقيههم» إلى أن أصبحت الكوفة لا مثيل ما في أمصار المسلمينء في كثرة فقهائهاء 
وحدثيهاء والقائمين بعلوم القرآن» وعلوم اللغة العربية فيهاء بعد أن اتخذها علي بن بي 
طالب 4ه عاصمة الخلافةء وبعد أن انتقل إليها أقوياء الصحابة # وفقهاؤهم» توفي 
سنة ( ٤١‏ ه)0. 

فإذا آضيف إلى تعليم ابن مسعود 4 تعليمَ علحّ 4# لأهل الكوفة ببقائه فيهم 
ربع سنوات وهو خليفة للمسلمين» ر همساته وحرکاته وسکناته معلومة بینهم؛ 
مكانته» فعلحٌ 4 أكثر الاس حفظاً لحال التي #؛ وذلك لتربيته له قبل الإسلام 
وتزويجه ابتته وقرابته منه وذكائه الشديد وهذه المد كافية لكي ينقل سلوك التي 45 
لهل الكوفةء فهو الشخصية الثانية من الصحابة # الأكثر تأثراً في بناء المذهب 
الحنفى. 


وهذا يكفي للطمأنينة بوجود الإسلام بتهامه في الكوفة زمن الصحابة # فكيف 
إذا كان ابن مسعود ظ4 يترك قوله لقول عمر هه وبر الاس بل ما يُفتي به عمر ظا 
وكيف إذا وُجد في الكوفة سبعين بدرياً وألف وخمسمئة صحابياً كا شهد بذلك 
العجلٌ”. 

وقد تلق عن هؤلاء أئمة التابعين مثل: )١‏ علقمة التخعي (ت۳٠ه)‏ الذي 
رحل إلى أبي الدّرداء وعمر وعائشة ن )۲١‏ ومسروق الممداني (ت ٠۳‏ ه) الأعلم 
بالفتوى بشهادة الشعبي» ۴) والحارث الهمداني (ت٠٠ه)‏ الْمَدّم بالعلم في الكوفة 
بشهادة ابن سيرين» )٤‏ وعبيدة السلمي (ت ۷۲ ه) المقدّم في علم الفريضةء )١‏ وعمرو 
الآودي (ت٤۷ه)‏ من أصحاب معاذ طب )١‏ وعبد الله السلمي (ت٤۷ه)‏ عمدة 
القراء وقد تلقى عنه السبطان» وأخذ عنه عاصم قراءته المشهورة» ۷) والأسود التخعي 
(ت٤۷ه)‏ الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها: «ما مات رجل بالعراق أكرم عل من 


() ينظر: المدخل إلى الفقه الإإسلامى ص۰۸۸۸ وغبره. 
(۲) ينظر: مقدمة نصب الرّاية ص٤ .٠١‏ 
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السود ۸) والقاضي شريح المشهور (ت ٠۸ه)‏ الذي استمر في قضاء الكوفة اثنين 
وستين سنة وقد ولاه عمر 4ه وغيرهم من العظام الذين يطول الكلام بذكرهم. 

وقد أخذ عن هذه الطبقة سعيدٌ بن جبير (١۹ه)ء‏ والشعبنّ (ت٤‏ ١٠ه)‏ الذي 
يقول عنه ابن عمر #د: «هو أحفظ للمغازي مني» وإن كنت قد شهدتہا مع رسول الله 
لاء وإبراهيم التخعي (ت٠۹ه)‏ الذي يعتبر من أبرز الشخصيات الفقهية التي بني 
عليها ا مذهب الحنفي بعد ابن مسعود 4ء قال الأعمش: «ما عرضت علل إبراهيم 
حدیثاً قط إلا وجدت عنده منه شیئاًء وکان صرف الحديث» فكنت إذا سمعت ال حديث 
من بعض أصحابنا عرضته عليه)0. 

قال الرّهريًّ: «العلهاء أربعة: ابن المسيب بالمدينةء والشعبي بالكوفة» والحسن 
بالبصرة» ومكحول بالشّام». ولر يكن علم الشعبي مقتصراً علل معرفة المغازي 
والحديث» بل شمل الفقه وغيره» قال أبو مجلز: «ما رأيت أحدا أفقه مِنَ الشعبي»» 
ولد سنة (۹۲- ٤‏ ١٠ه)0.‏ 

فلو إر يحل بالكوفة إلا مل الشعبيّ لكفاها عل وحديثاً وفقهاًء فلا يعقل مدينة 
يوجد فيها أعلم أهل الأرض بالحديث» ثم يقول المستغربون: إن الحديث إر يكن 

وما هذا الكلام منهم إلا لأ الله جلا طمس عل قلويم» وإلا فان مَنْ ينظر إلى 
حال هؤلاء الأئمة وما قاموا به من واجب ني التعلم والتعليم وحفظ دين الله غلا لا 
يشك لحظة في نشرهم لجحديث رسول الله ب في جلهم وإقامتهم. 

رن هه ال اد آ وخ وکو جل اعد کاو عل اد ین أن سا 
الا کان لما ا اراک ن اوران العاديةء وأبو حنيفة لازم أيضاً 
مادا ملازمة لریلازم أحدٌ أحداّمثلها کا قال. 


.٩۱-۸۹ص ينظر: توثيق كل ما سبق: المدخل إلى دراسة الفقه‎ )١( 
.٠١-١١۲ :۳ ووفيات الأعيان‎ ۲٤٤ :۱ ومرآة الجنان‎ "٠١ :٤ ينظر: حلية الأولياء‎ )۲( 
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فانظر كيف أن ابن مسعود هه لازم الت ب وتلقى عنه الدّين بقرآنه وأحاديثه 
مع تطبيقها وفهمهاء ولازم علقمة الذخعيّ ابن مسعود # ملازمة حمل فيها الإسلام 
بکهاله وتامه» ونشاً إبراهیم ق فالأسود 
الخعیٌ خاله تم صَحِبةُ ماد صحبة تامة وصَّحبَ حاد أبو حنيفة وتلق عنه هذا 
الفهم التاضج لأحكام الذّين من هؤلاء العظام» وكان في كل طبقةٍ رجالّ غير هؤلاء 
واف وا اود > 

وهذا الطريق مشهور عند المالكية بإجماع أهل المدينة» وهم يقَدّمونه على حديث 
الآحاد؛ لله عبارةٌ عن نقل طبقةٍ عن طبقة من أئمة الاجتهاد من الصحابةٍ والتابعين 
#؛ لذلك يقول فقيه المدينة وشيخ مالك ربيعة الرّآي: «آلف عن آلف خر من واحد 


a U 
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عن واحد). 
وعند السّادة الحنفية مشهورٌ بالمتوارث» فهم بحتجّون به في كثير من المسائلء 
ورون أن لدم نقلاً بطريق مدرسة الكوفة أقوى من التقل بطريق مدرسة المدينة» وني 
ذلك يقول القدوري” (ت۲۸٤ه)‏ علل احتجاج المالكية بعمل أهل المدينة: «وقوهم: 
إل أهل المدينة يفعلون وينقلونء لا يصح؛ لان أهل الكوفة يفعلون وينقلون» ومن 
انتقل إلى الكوفة من الأئمة أكثر من بقي بالمدينة». 
ا د سي الذَهبيٌ فيقول”: «أفقه آهل الكوفة علّ وابن مسعود 
اد وأفقه علقمة وأفقه أصحابه إبراهيم» وأفقه أصحاب إبراهيم مادء 
وأفقه أصحاب حاد أبو حنيفة» وأفقه أصحابه أبو يوسف» وانتشر أصحاب أبي يو سف 


(۱) ينظر: الفكر السّامي للحجوي ٤٥۸:۲‏ . 
(۲) التجريد .٤١١ ٠:١‏ 
(۳) سیر عام النبلاء .۲۳٠:۰‏ 
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ومن هذا التسلسل التاريخي لمدرسة الكوفة يبن لنا بكل جلاء حفظهم لحديث 
وفقه اللي ك بطرق متواترة نقلها جيل عن جيل يِن العدول الأثبات» وأنٌ هذه 
المدرسة استندت في فقهها إلى العمل المتوارث والحديث المنقول. 

ويتلخْص الكلام في العمل المتوارث بعد التفصيل السًابق: بأنّه ما تتابع العمل به 
بين فقهاء الكوفة وحفاظها من كل طبقة إلى صحابة رسول الله سواء رفعوا في ذلك 
أثر» أو وقفوه عليهم» ففي كثير مِنَ المسائل يظهر احتجاج فقهاء الكوفة وني مقدّمتهم 
الإمام أي حنيفة بعمل أو قول صحابة رسول الله # لا سيا عل بن أبي طالب 4ه وابن 
مسعود خ#؛ لأ فقه الكوفة يدور عليهما - كما سبق س وهذا الاحتجاج منهم؛ لما تين 
من شدَّة ملازمة عل وابن مسعود #د للنبي 4# فا قالاه وعملا به صادرٌ عن مشكاة 
ا 

وأما الحديث المنقول» فقد اتضح لنا أن الكوفة حظيت بمحدّثين وحقًاظ إر تحط 
بهم غيرهما مِنَ البلاد» ما أشاع الحديث في ربوعها بعد قحيصه ومعرفة صحيحه من 
سقيمه» حتى تمكّن أئمة الفقه كأبي حنيفة من بناء المسائل عليه» قال الحسن ابن صالح: 
«كان أبو حنيفة شديد الفحص عن التَاسخ م الحديث والمنسوخ» فيعمل بالحديث إذا 
ثبت عنده عن النبي 4 وعن أصحابه # وكان عارفاً بحديث آهل الكوفة» وفقه هل 
الكوفةء شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده وقال: كان يقول: إِنٌ لكتاب الله ناسخاً 
ومنسوخاء ؤكان حافظا لفحل رسول الله عل الآخير الذي قبض عليه ما و صل آهل 
بلده). 

وهذا التَص يوضح علو منزلة أبي حنيفة ظ4 في الحديث» وهذا أمر لا نزاع فيه 
لدى العلماء المنصفين» ويبيّن أن ا حديث كان منتشراً بالكوفة ماصخ عن حفاظها. 


(1) ينظر: أخبار أي حنيفة وأصحابه ص١١‏ وعقود ا لجان ص ٦۷ء‏ وغيرها. 
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لمطلبٌ الثاني: النقل المدرسي عند المالكية: 

لاأ أن المد اتر رة ز ادها آله شرا كانت مط الرخ وق هة 
الصحابة # إلى أواخر عهد ثالث الخلفاء الرّاشدينء خلا الذين رحلوا إلى شواسع 
اللدان لاد وتشر الدين وة السلن ةة 

فهى موطن الدعوة الإسلامية وفيها نشأت دولة الرسول بء واستمرت 
الخلافة فيها في عهد آبي بکر (ت۱۳ه) وعمر (ت۲۳ه) وعثان (ت٣۳ه)‏ ا 
زكان امقر الخال اة الرسرل كه ل: 

۶ 

ي بن کعب ظ4 (ت ۲۲ه)» وعائشة رضي الله عنها (ت۸٥ه)ء‏ وزید بن ثابت 
ي (ت ٤٥‏ ه). 

فال زياد ن سنا «کان ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة ظا 
مع أشباه هم من أصحاب رسول الله #5 يفتون بالمدينةء ويحدّثون عن رسول الله من 
لدن توفي عثان 4# إلى أن توفواء والذي صارت إليهم الفتوى منهم: ابن عباس» وابن 
عمر» وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة وجابر بن عبد الله الأنصاري د“. 

ومن كبار التابعين: 

قال مسروق: 'دخلت المدينة فوجدت ما مِنَ الراسخين في العلم: زيد بن ثابت 
وأخذ عن زيد عشرة من فقهاء المدينة: سعيد بن المسَبّْب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن عبد الرحمن» 
وخارجة بن زيد» وسليان بن يسار» وأبان بن عثان» وقبيصة بن ذؤيب”. 
لأصحابه: 'لو رى رسول الله # هذا لسرّه. وقال ابن المسيب: ما بقي أحد أعلم بكل 
(۱) ينظر: مقدمة نصب الراية ص٠‏ *"» وغبرها. 
(۲) ينظر: طبقات الشيرازي ص۳"» وغيرها. 


(۳) ینظر: طبقات الشيرازي ص۰۲۸ وغبرها. 
)٤(‏ ینظر: وفیات الأعیان ۳۷۸:۲ والأعلام ۳: ٠٠١‏ وطبقات الشيرازي ص۳۹. 
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قضاء قضاه رسول الله 4 وكل قضاء قضاه بو بكر 4 وكل قضاء قضاه عمر خه وكل 
قضاء قضاه عثان مني . 

۲.عروة بن الزبير بن العوام (٩۲-٤۹ه)”»‏ قال عمر بن عبد العزيز: ما أحد 
أعلم من عروة بن الزبير. وقال الرَهُري : 'عروةٌ بحر لا نْكَدّرّه الدلاء. و قال الذهبي: 
كان يصوم الدهر» ومات وهو صائم» وكان يقرا كل يوم ربع الختمة في الملصحف» 
ويقوم الليل. 

۳.أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومیٌ( ت٤‏ ۹ه) كان يسمى 
راهب قریش؛ لعبادته وفضله. 

٤.عبيد‏ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود اذل ( ت٤‏ ۹ه)”» قال عمر بن 
عبد العزيز: 'لآن يكون لي مجلس من عبيد الله أحب إلى من الدنيا. وقال الزهري: 
'سمعت من العلم شيئاً كثيراً فظننت أني اكتفيت حتى لقيت عبيد الله بن عتبة فإذا كأني 
چ 

٥.خارجة‏ بن زید بن ثابت (ت ٠٠١‏ ه)*» قال مصعب: 'كان خارجة بن زيد 
وطلحة بن عبد الله بن عوف في زمان) يستفتيان وينتهي الناس إلى قوها ويقشان 
المواريث بين أهلهامِنٌَ الدور والنخل والأموال ويكتبان الأموال. 

٦.القاسم‏ بن محمد بن بي بكر الصدیق (ت٦ ٠١‏ ه)*» قال بجی بن سعيد: ما 
أدركنا أحداً بالمدينة نفضله علل القاسم'. وقال مالك: كان القاسم فقيه من فقهاء هذه 
الأمة. وقال أيوب: "ما رأيت أفضل منه'. وقال عمر بن عبد العزيز: 'لو كان أمر 
الحلافة إل لما عدلت عن القاسم'. 


(۱) ینظر: العبر ۱: ۰۱۱۱-۱۱۰ والتقریب ص۳۲۹» وطبقات الشيرازي ص١٤»‏ وغيرهم. 
(۲) ينظر: مرآة الجنان :١‏ ۹٩۱۸ء‏ والعبرا: ١١١‏ وطبقات الشيرازي ص۲٤‏ وغيرهم. 
(۳) ينظر: وفيات الأعيان ۳: .١٠١-١٠١٠١‏ وطبقات الشيرازي ص۲٤‏ والتقريب ص۴٠‏ » وغيرهم. 
)٤(‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص٤»‏ وغيرها. 
)٥(‏ ينظر: العبرا: ١١۳٠ء‏ وطبقات الشيرازي ص١٠٠‏ والتقريب ص۳۸۷ وغيرهم. 
ا 


۷.سليم‌ان بن يسار مولى ميمونة الملالي (ت۷١٠٠١ه)”»‏ قال قتادة: 'قدمت 
المدينة فسألت من أعلم أهلها بالطلاق؟ قالوا: سليمان بن يسار. وقال مالك: 'سليان 
من أعلم الناس عندنا بعد سعيد بن المسَيّب؛. 

ومن أصحاب كبار التابعين: 

.محمد بن مسلم بن عبید الله ابن شهاب الزهريٌ (۵۱-٤۱۲ه)"»‏ قال عمر 
بن عبد العزيز: "لا أعلم أحداً أعلم بسنة ماضية منه. وقال أيوب: ما رأيت أحداً أعلم 
مِنَ الرهرِيّ. 

۲. محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آي طالب (٩١-٤۱۱ه)“”»‏ ابو جعفر» 
المعروف بالباقرء وقيل له: الباقر؛ لاله يقر العلم» أي شقه وعرف أصله وخفيه. 

.عبد الرحن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت ١۲٠ه)‏ بالشام*» 
قال ابن عيينة: «كان أفضل آهل زمانه». 

٤‏ .بو الزناد عبد الله بن ذكوان (٠٠-١١٠١ه)”»‏ قال أبو حنيفة: «كان أبو الزناد 
أفقه من ربيعة). 

.ربيعة بن أي عبد الرحمن فروخ المعروف ب(ربيعة الرأي) (ٿت ۱۳۹٣‏ هھ)“. 
أذرك سن الصحابة: انين بن ماله والساتة ين يرن وغامة الان قال عي ية 
سعيد: 'ما رأيت أحدا أفطن من ربيعة. وقال عبد الله بن عمر العمري: 'هو صاحب 
معضلاتنا وأعلمنا وأفضالنا. وقال العنبري: ما رأيت أحداً أعلم من ربيعة الرّي. 


(۱) ينظر: التقريب ص ١۹١٠ء‏ والعبر .١ : ١‏ وطبقات الشيرازي ص۳ »٤‏ وغيرهم. 
(۲) ینظر: العر .٠٥۹۹- 10۸: ١‏ والتقریب ص ٠١‏ وطبقات الشيرازي ص١٤ »٤۸-‏ والإمام الرهرِيّ 
وأثره في السنة ص٠‏ 1۰ -۲۱» وغيرها. 
(۳) ينظر: مرآة الجنان ۲٤۸-۲٤۷ :١‏ والعبرا: ٠٤١‏ وطبقات الشيرازي ص »٥*‏ وغيرهم. 
)٤(‏ ينظر: التقريب ص *۲۹۰» وطبقات الشيرازي ص »٥*‏ وغيرههما. 
)٥(‏ ينظر: العبرا: ٠۷۳‏ ومرآة ا لجنان۱: ۲۷٤-۲۷۳‏ وطبقات الشيرازي ص۹٤‏ والأعلام٤: .۲٠۷‏ 
() ينظر: الميزان ۳: 1۸ و العبر :١‏ ۸۳ء وطبقات الشيرازي ص »٠*‏ والأعلام ۳: ٤١‏ وغيرهم. 
1١ -‏ - 


.يى بن سعيد الأنصاري (ت ٤٤٠ه)‏ كان قاضياً لأي جعفر. وقال 
آيوب: ما تركت أفقه من يحي بن سعيد في المدينة. 

۷.عبد الله بن یزید بن هرمز (ت ١۱٤۸‏ ه)”» وعنه أخذ مالك» قال ربيعة: 'والله 
ما رأيت عالاً قط بعيني إلا ذاك الأصم ابن هرمز وقال مالك: "كان من أعلم الناس 
با اختلف الناس فيه من هذه الأهواء. 

قال ابن شهاب: معنا هذا العلم من رجال في الروضةء وهم: سعيد بن المسَيّب 
وأبو سلمة» وعروة» والقاسم» وخارجة» وسليان» ونافع» ويقول مالك: ثم تقل 
عنهم ابن هرمز وأبو الزناد وربيعة والأنصاري» وبحر العلم ابن شهاب» وكل هؤلاء 
يقرأ عليهم”. 

ومن هذه الطَبقة كان جل علم الإمام مالك قال الذهبي*: ' ور يكن بالمدينة 
عار من بعد التابعين يشبه مالكاً في العلم والفقه وال جلالة والحفظ فقد كان بها بعد 
الصحابة # مثل سعيد بن المسَيّب والفقهاء السبعة والقاسم وسار وعكرمة ونافع 
وطبقتهم» ثم زيد بن أسلم وابن شهاب وأبي الزناد ويجيى بن سعيد وصفوان بن سليم 
وربيعة بن آبي عبد الرحمن وطبقتهم» فلا تفانوا اشتهر ذكر مالك بها وابن آبي ذئب 
وعبد العزيز بن الماجشون وسليمان بن بلال وفليح بن سليمان والداروردي وآقرانہم» 
فكان مالك هو المقدم فيهم علل الإطلاق» والذي تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق 
رحه الله تعال'. 

والمقصود بعمل أهل المدينة - كا سبق - هو طريق التقل إلى التي ل من علماء 
أهل المدينةء فهو أثبت وأقوى من طريق الل بالأسانيد للمحدّثين عند مالك فعمل 
لمدينة إذا جرى في المسألة واتفق عليه علاؤها بالتقل عن النبي بك يقول مالك 
(۱) ینظر: تہذیب الکمال ٠٠۹-۳٤٠١ :۳١‏ والتقريب ص٠۲٥‏ وطبقات الشيرازي ص٠»‏ وغيرهم. 
(۲) ينظر: مالك که حیاته وعصره ص۸۸ وطبقات الشيرازي ص۱٩‏ وغبرهما. 


(۳) ينظر: مالك له حياته وعصره ص ۸۷-۸٦‏ عن المدارك ص۷۸٠.‏ 
)٤(‏ في سير أعلام النبلاء 0۸:۸ . 


ES 


بحجيته وتقديمه علل القياس» بل علل الجحديث الصحيح؛ بل عمل جمهور المالكية بحت 
به ويقدّمه علل خبر الواحد*؛ 'لأن الرَأي المشهور المعمول به في المدينة سنة مأثورة 
مو ر وال الهو رة اهن اسان الخاد 

ويظهر أن ذلك المنهاج إريبدا به مالك فقد رأينا ربيعة الرّآي شيخه يذكر ذلك 
المنهج» فيقول: آلف عن آلف خير من واحد عن واحد. 

فالإمام مالك لر يبتدع ذلك المنهاج ابتداعأًء بل سلك سبيلاً قد سبقه إليه غيره 
من التابعين وأهل العلم» ولكن اشتهر به هو؛ لكثرة ما ابتلي به من الإفتاء ولاألّه دون 
بعض ما أفتى به خالفاً للخبر الذي رواه هو» فنسب المنهج إليه ولکته فيه کان متبعاً 
وار یکن مبتدعاً”. 

«قال ابن القاسم وابن وهب: رأيت العمل عند مالك أقوى يِن الحديث» قال 
مالك: وقد كان رجال من أهل العلم مِنَ التابعين يحدّثون بالأحاديث وتبلغهم عن 
غيرهم فيقولون: ما نجهل هذا» ولكن مضي العمل علل غيره. 

قال مالك: ریت محمد بن أي بكر ابن عمر بن حزم وکان قاضياًء وكان أخوه 
عبد الله كثبر الحديث رجل صدق» فسمعت عبد الله إذا قضى محمد بالقضية قد جاء 
فيها الحديث غالفاً للقضاء يعاتبه» ويقول له: آريأت في هذا حديث كذا؟ فيقول: بلل» 
فيقول آخوه: فا لك لا تقضي به؟ فيقول: فين الناس عنه» يعني ما آحمع عليه مِنَ 
العلماء بالمدينةء يريد أن العمل بها أقوى يِن الحديث. 

قال ابن المعذل: سمعت إنساناً سأل ابن الماجشون لر رويتم الحديث ثم 
ترکتموه؟ قال: ليعلم آنا عل علم تركناه. 

قال ابن مهدي: السنة المتقدّمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث. 


(1) ينظر: الفكر السامي ۲: »٤٥۸‏ وغيره. 
(۲) ينظر: مالك 4ه لاي زهرة ص »۲۸٠‏ وغيره. 
کے 


قال ابن أبي حازم: كان أبو الدرداء يُسأل فيجيب» فيقال: إِلّه بلغنا كذا وكذا- 
بخلاف ما قال -» فيقول: وآنا قد سمعته» ولكني أدركت العمل علل غير ذلك)”. 

لطلبٌ الثالث: اعتماد المذهب الحنفي والمالكي على التقل المدرسي 
والمذهب الشافعيٌ والحنبل على التقل الحديش : 

إن من يُكثر الاشتغال بفقه السّادة الحنفية يلمح بكلّ وضوح وجلاء ايم بنوا 
جل المسائل علل آثار الصحابة والتابعين #ه لا سي الذين توطنوا وعاشوا في الكوفة 
فكثيراً ما يرد في كتبهم الفقهية للاستدلال علل بعض الأحكام اَم قالوا به للتوارث» 
آي: لما ورثه شيوخ المدرسة أبو حنيفة وأصحابه عن شيوخهم مِنَ التابعين والصحابة 
إلى رسول الله 4. 

بل إن منشاً اعتاد أكثر مسائلهم في الاستنباط والتفريع هو ما تلقوه عن 
الصحابة # في الكوفة» فهو مذهب تأسس وبني علل فقه وآثار السّلف ب في تلك 
البقعة التي كانت عاصمة الإسلام» ومهد علومه المختلفة في مرحلة تكوين المذهب 
وشات 

لذلك يمكننا القول: إِلّه مذهب مدرسي تكّون من اجتهادات الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» وعمل الإمام أبو حنيفة ك هو النقل عنهم والتقعيد لسائله والتفريع 
والتأصيل اء فهو مذهب متوارث جيلاً بعد جيل من الترتيب والتهذيب إلى يومنا 
ا 

وهذا الذي نقوله ليس فه) لناء وإِنّا ظاهر وواضح عند علماء المذاهب عبر 
الر رتوا طن الطاعرة ن شال لذت ين يت الا دان إا اء هة 
الحقيقة الجلية عنهم» وعزوبها عن أنظارهم. 

فالمذهب الحنفي والمذهب المالكي مذهبان بنيا علل الفقه المتوارث عن الصحابة 
والتابعين ت فها مدرستان أساسها آثار الصحابة واجتهاداتمم» وهذه الحقيقة 
(۱) ينظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض !ا:٦٤‏ . 

€ 


مشهورة جداً بالتسبة للمذهب المالكي فيا يسمّى عندهم إجماع أهل المدينة» وة 
فيه بحوث عديدة» والأمر لا يختلف في المذهب الحنفي من حيث المبدأء إلا 
التوارث في كتب السّادة الحنفيةء وليس الإجماع. 

ويدل علل ذلك العديد من عبارات علماء المذهب الحنفي» ومنهم مثلاً: القدوري 
( ت۲۸٤‏ ه) عند احتجاجه في مسألة خلافية بين الحنفية والمالكيةء إذ قال”: «وقوهم: 
إن أهل المدينة يفعلون وينقلون لا يصحَ؛ لان أهل الكوفة يفعلون وينقلون» ومن انتقل 
إل الكوفة مِنَ الأئمة أكثر ممن بقي بالمدينة). 

ورغم كل هذه الآهمية هذا الموضوع» فإنني إر قف علل دراسة فيه» لذلك 
سأفصل الكلام في إثبات هذه ال حقيقة بالر كيز عل المكانة العلمية الرفيعة للكوفة. 

وسعياً في تحقيق ذلك فسيكون الكلام في حال الصحابة له الذين نزلوا في 
الكوفة وما قاموا به من نشر للعلم» ثم في كيفية نقل فعلهم وأقوالم وتواترها جيلاً بعد 
جيل إلى أن وصلت إلى إمام الأئمة أبي حنيفة الذي تقل فقه إلينا بطرق متواترة آو 
مشهورة. 

ف عد ف و 0 ا ر 
الكوفة ظفر بعناية فائقة في كل طبقة من الطّبقات حتى وصل إليناء بلا شك في رجل 
من السند» آو وهم راو» آو تدليس شيخ» أو اضطراب لفظ وسند» أو انقطاع» أو نقل 
حديث بامعنى» أو غيرها ما يقع في الحديث التبوي الشّريف؛ لأنه تقل من طريق 
الفقهاء الكبار الصابطين في كل طبقةء البالغ عددهم حد التواتر» بخلاف ما يكون 
مر ويا بطرق يعض الرواةة وبطرق آحاد: 

بسبب ذلك وجدنا الإمام مالك لا يعير بالاً لحديث غخالف لعمل أهل المدينة 
ليس لان فعل أهل المدينة مقدّم علل كلام رسول الله ك فلا عاقل يقول بذلك بل لاله 
4# يسعى إلى التثبت في نقل عن رسول الله 4ء فالکل راجع له 4 ومسترشد بقوله» 


: ٤ 
5s 


نه 


ا 


.٤)١١ ٠:١ التجريد‎ )١( 
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فما نقل بطرق متواترة من فعل وقول النبي #5 من الصحابة اه المقيمين بالمدينة وين 
التابعين ومَنْ بعدهم جزماً قوی مما نقل بطرق آحاد عن رسول الله ب فیمکن أن 
الرّاوي نسي أو أخطاً أو عبر معن أو غير ذلك نما يطول ذكره. 

وهذا الأمر بتمامه حاصل ني الكوفة» فهي حاضرة الإإسلام بعد المدينة المنورة» 
وفيها حل كبار الصحابة # وفقهوا آهلها» وحمل عنهم التابعين ومن بعدهم وعلل 
E O‏ 
الي ب بالطْرق الخظافرة نجد الإمام أبو حنيفة لا يتركه لحديث حفظ راويه أو نسي» 
كا كان يفعل أئمة مدرسة الكوفة من قبلهء فها هو الإمام إبراهيم التحَعىّ حه هه يحت 
بذلك العمل المتوارث من صحابة رسول الله # الذين نزلوا في الكوفة في مسألةت 
فيقول: «هبط الكوفة ثلاثمئة من أصحاب الشجرة» وسبعون من أهل بدرء لا نعلم 
أحداًمنهم قَصَرء ولا صب الركعتين اللتين قبل المغرب)٠.‏ 

فهذه الحقيقة واضحة لكل مشتغل بالمذهب الحنفي والاستدلال له» فكل مسألة 
حالف فیها آبو حنيفة غبره وأعوزه الحدیث فيهاء وجدنا آنه قد قال ا ابن مسعود هه 
أو علي بن أبي طالب 4ه أو غيرهم مِنَ الصحابة # الذين حلوا في الكوفةء وكان عمل 
فقهاء آهل الكوفة المعتمدين عليهاء حتى وصل للإمام أبي حنيفة» فاعتماده هه علل هذا 
التقل المستفيض عن رسول الله ب يغنيه عن حديث الآحاد فيها. 

وحاصل الكلام: أن مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة اعتمدتاني فقهه) علن الَمَل 
لمتوارث جيلاً بعد جيل عن رسول الله بل في اختلف فيه» فكل منها يقدم ما نقل 
مجتهدي الصحابة # الذي حلوا في بلده» ومَنْ بعدهم م من الفقهاء عن رسول الله 4 
ويحتج به» وهذا وإن كان مصرحاً به في كتب المالكية ومنها «الموطأ»ء إلا ننا نلاحظ 
الأمر نفسه متبع في كتب الحنفية ضمناً من يراجع كتب الاستدلال هم: ككتاب «إعلاء 
السّنن»» وغبره» بخلاف ما عند الشّافعية والحنابلة من الاعتماد علل نقل الثقة عن غبره 
(۱) ینظر: طبقات ابن سعد .٩:٦‏ 

ا 


إلى رسول الله #5 فهذا هو سبيل الإمام الشافعي 4 للظفر بقول النبي #؛ لتأخره 
زماناً عن الإمام أي حنيفة والإمام مالك وتنقله بين البلاد» فلا لر يحصل له ما حصل 
هما مِنَ النقل المدرسي امقر ارت ولا ضر غا ف فلك لان كلا ما أل الأصول 
E EEE NG‏ 
قواعده راجح في ذاته إذا نظرنا لمسائله من خلال أصوله» مرجوح لقلّد غيره إذا نظر له 
من خلال آصول غيره. 

واعتماد المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي على لتقل الحديثي أمر ظاهر مشهورء 
قال الشافعيّ: 'الأصل قرآن وسنةء فإن إر يكن فقياس عليهماء AS‏ 
رسول الله وصح الإسناد منه فهو سنةء والإجماعٌ أكبر مِنَ ا لخبر المغرد» والحديث علل 
ظاهره» وإذا احتمل المعاني فا أشبه منها ظاهره أولاها به» وإذا تكافأت الأحاديث 
افا اد را ورلن ليس الُنقطع بشيء» ما عدى منقطع ابن المسيب» ولا يقاس 
علل أصل» ولا يقال للأصل لر وكيف» وإِنًا يقال: للفرع ل فإذا صح قياسه علل 
الأاصل و قات اه 

ففي هذ التَص إر مجعل الشافعيٌ اعتباراً بعد صحّة الحديث لعمل الصحابة ‏ أو 
إحماع المدنية وإنما احتكم لمسلك المحدثين في الوصول إلى ما كان عليه رسول الله 44. 

وقال بحي بن سعيد القطان: 'إني لأدعو الله للشّافعي في الصّلاة وغيرها منذ 
أربع سنين؛ لا أَظْهّر يِن القول بها صح عن رسول الله غل٠.‏ 

يظهر لنا قول القطان أن قبل الإمام الشافعي كان الاعتهاد عند الفقهاء على غير 
طريق المحدثين في بناء الأحكام الفقهية» وهو ما سميناه البناء المدرسي» ولا جاء 
الشافعي استطاع بناء مذهب عظيم من خلال طريق ال محدّثين في التقل عن التي 5ل 


(1) ينظر: الفكر السامي ص۸٦٤‏ عن المنهاج. 
(۲) ینظر: الانتقاء ص ٠۲٠١-۱۲۳‏ . 
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وأختم الكلام بقول العامة ظفر أحد التهانوي 4 (ت٤۳۹١ه)‏ بعد أن ذكر 
شيا ِن اللصوص التي مرت معنا؛ إذ قال*: فهذه النصوص تدلّك علن أن طريق 
القليد كان شائعاً في الصحابة والابعين حتى كان بعض المجتهدين يلد بعضاً منهم 
فضلاً عن أهل الاجتهادء بل أرشدهم التبي 4# إلى التقليد حيث أمرهم باتباع سنة 
الخلفاء الرّاشدين» بل أرشدهم الله إل التقليدء حيث قال ا: فتكلا آهل الذِو 
لر ل تة © 4 النحر: ۲:. 

فالقولٌ بان التَقليد بدعةٌ حدثت في القرن الرًابع أو بدعةٌ حدثت في القرن 
التادسن كان وال آنه الد زارت م عمد مسرل اه إل ماتا هدل وتات 
مِنَ النصوص التي ذكرنا بعضها ني هذه الفائدة وتركنا بَعْصَها خوفا من الإطناب. 

المبحث السّادس: وظائف المجتهدين وطبقاتم: 

اللطلبُ الأرّل: وظائف المحتهدين: 

وقع لبس كبير في قضية الأجتهاد» بحيث لا يتصور إلا بصورته المطلقة الموجودة 
في المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام مِنَ الكتاب والسّنةء وني الحقيقة هذا نوع من 
أنواع الاجتهاد لا كل الاجتهاد. 

وس لا ينتبه هذه النكتة يبق حياً ني عار مِنَ الخيال» وبعيداً عن الواقع» والذي 
نریده هاهنا أن یکون کلامنا في وظائف اا استقراء وواقع لا کلام فرضيات 
وعقليات: 

فمن حيث الاستقراء: مضي على اجتهادات علاء الأمة ما يزيد عن ٠١‏ قرناًء 
لكت فيه ناهج ومأرق في الوصا إل الأحكام الكرعبّة عزف علبهاوالإقاء ب 
والتقنين منهاء فنريد من حيث استقراء التأريخ الفقهيٌ أن ندرك ذلك ونقررَه. 

ومن حيث الواقع: أننا نعيش الإسلام في حياتنا ونجتهد في تطبيقه علل أنفيمنا 


ّ 


ء۶ ت 
وآهلينا وجتمعناء والاسلام العمل التطبيقيٰ مرجعه لل الفقه بالدرجة الأول فکل 


(۱) في إعلاء السنن .١٠:۲١‏ 
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أعال جوارحنا معالجتها في الفقه» وإن كان للتّربية الأثرٌ البالغ علل أفعال الحواس» 
لكن في التتيجة هي تصرفات تحتاج أحكاماء ومعرفتها مردها للفقه. 

ا و ا و او وھ پو کد 
فی هدا الرنان؟ اعتقد أن ط رها رسو اها طا أن هذه ا چ کن 
ا ومطبقّ بدون اجتهاد» كيف يفهم ويميز ويْعملٌ بالعلم بدون اجتهاد» قال 
E E E O‏ ترجیح» وقد 
رن ن اا ل عب بل تارا اعا 2 غير العرفي وأحوال 
الاس وما هو الأرفق» وما ظهرَ عليه التعامل» وما قوي وجهه» ولا يخلو الوجود 
عَمّن يُميْزْ هذا حقيقة لا ظَناًء وعلل من إر يمير أن يرجح لن يميّز؛ لبراءة ذمَه». 

فالاجتهاد في نفينه موجودٌ لا عالة؛ لاله روح العلم» وبه حیانّه وتطبیقه» وبدونه 
ينعدم العلم» ولكتّه يَمرٌ بمراحل في نشأة العلوم وتكونهاء فينتقل من مرحلةٍ إل 
مرا ال ی کر ا فيه بحتاج إلى نوع BERO AN‏ 
السّابقة اكتملت» والعلمُ ني استمرار وزيادةء وإلا لر يكن علاً. 

وهذا يقتضي حصول مرحايّة في الاجتهاد في العلم» تنقلّه من طور إلى طورء وهو 
ما نقصده بالاستقراء التّاريخي للعلم» حيث نلحظ فيه هذا التّطوّر الاجتهادي وانتقاله 
من مرحلة إلى مرحلةء وهو واضح جل في علم الفقه. 

وهه الرظافف للمجتهدين هي ٠‏ 

أولاً: استنباط الأحكام مِنَّ الكتاب والسنة وآثار الصحابة # نوعان: 

١.لاعتمادٌ‏ على أصول استخرجها المجتهد بنفيه» وأبرز مَنْ قام بهذه الوظيفة 
الأئمة الأربعة» فهم وإن كانوا مستقلين في استنباط الأحكام الشَرعيّة من الكتاب 
والسنةء ولكن لا محيص له من نوع من التقليدء وهو أنه ينظر في آقوال اسلف يِن 


.۷۸ :١راتخملا في الدر‎ )١( 


(۲) في التصحیح والترجیح ص۳۲-۱۳۱٠.‏ 
= 


الصحابة والتابعين ويتمشك با في شرح أحكام القرآن والسْنةء فربا لا يوجد نص 
صريح مِنَ الكتاب والسّنة» ولكن يوجد قول من أحدِ الصحابة أو التابعين» فيقدّمه 
عل رأيه الخاص» وهذا ك أن الإمام أبا حنيفة أخذ كثيراً بقول إبراهيم يم الّخعي» 
والإمام الشافعي بقول ابن جريج» والإمام مالك بقول أحد الفقهاء السبعة بالمدينة 
المنورة". 

وني الحقيقة هذه الاستقلاليّة هم كانت ضمن مدارس فقهيّة تربوا فيهاء ومشوا 
علل أصوهما وقواعدها وفروعهاء مع تقرير وتقعيد وتأصیل منهم لما توارثوه» کا هو 
ظاهر في أفعال أبي حنيفة مع مدرسة الكوفة» ومالك مع مدرسة المدينة. 

الا ارا ر ات اح ا ا تمته» قال ابن کال 
باشا*: «طبقة المجتهدين... القادرين علل استخراح الأحكام عن الأدلّة المذكورة على 
حَسَب القواعد التي قرّرها إمامُهم.. .( . وهذه الوظيفة تظهر لدى المجتهد المنتسب. 

8 : التخريج على أقوال أئمّة المذهب» وذلك نوعان: 

حل قر ل الد الطلی غل ع فن ان کن کات ن لفان او 
e‏ 
N TT Ty‏ 


چ ےو 


کا یج اّلا ثم ينه بالتفسير. 


(۱) اآصول الإفتاء ص۱۸-۱۷. 
(۲) في أصول الإفتاء ص ۸۷عن الطبقات. 
(۳) في العناية .٥١٠:٠١‏ 


۲.التفريعٌ على مسائل المجتهِ وقواعدِه في المسائل المستجدة. فالمجتهدون 
ا ۷ ٍ E E‏ . 
الأوائل تقل عنهم قواعد الأبواب وآمّهات مسائلها أكثر ما تقل عنهم من فروعها 
e .‏ غ 

وتفصیلاتماء وهده کلھا من تفریعات مشایخ المذهب علل اصول مذڏهبهم» وهذا 
واضح جل في كتب الفتاوئ» فأكثرها من تفريعات المشايخ» قال ابن عابدين*: «(هو 
من استخرج الأحكام من مذهب مته تخريجا على أصوله...». 

ثالثاً: التَر جيح والتصحيح بين أقوالٍ علاءِ المذهب» وذلك نوعان: 

١.الترجيح‏ بين الأقوال اعتماداً على الأصول والقواعد والمعاني وأسس الأبواب 

2 

الفقهية: آي من حيث قَوة البناء الفقهى والأصولي» بحيث يراعى مبنى المسالة ومبنى 
الباب. 

۲.الترجيح بين الأقوال بناءَ على قواعلِ رسم المفتي من المصلحة والعرف 
والتيسير وتغيّر الزمان والضرورة والحاجة: أي من حيث الأنسب في التطبيق في الواقع. 

وهذا العلمُ هو الأصول التي يعتمدٌ عليها المجتهدٌ في المذهب في التَرجيح 
والتفريع والتطبيق والإفتاء» كا يعتمد المجتهد المستقل علل أصول الفقه لاستخراج 
الأحكام مِنَ الكتاب والسنة والآثار والَّرجيح بينها 

رابعاً: التمييز والتفضيل بين الأقوال والروايات» وذلك نوعان: 

١‏ .ييز أصل المذهب (ظاهر الرّواية) عن غبره من الأقوال؛ لاله إن إر يوجد 
تصحيح من أصحاب الترجيح في قول ِن الأقوال» فالواجب حينئلٍِ اتباع ظاهر 
الرواية» قال عبد الحليم: إن اختلف التصحيح والرجیح کان الرّجيح لظاهر 
الرواية. 

۲.تمييز بين الأقوى والقويْ» والصحيح والصضعيف: أي المعتمد في المذهب عن 
غيره من الآقوال؛ لاه لا يعتمد علل قول غير فقيه متضلع» ولا علل ترجيح مَنْ ليس 


(۲) في حاشیته علل درر الأحکام۱: ۲۸۹. 


VN 


من أهل الترجيح» وبالتالي كانت همة المشتغلين بالفقه الوصول إلى هذه الوظيفة حتى 
يتمكنوا من الإفتاء والتطبيق للفقهء قال ابن عابدين*: «إنَ معرفة راجح المختلف فيه 
من مرجوجه ومراتبه قوّة وضعفاً هو نهاية آمال ا مشمرين في تحصيل العلم». 

خامساً: التقريرٌ والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء با مناسب للواقع» وذلك 
نوعان: 

١.تقرير‏ ما هو الأنسب والأرفق والمفتى به بناء على قواعد رسم المفتي من عرف 
وضرورة وغيرها. قال ابن عابدين”: «وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى ما هو الأرفق 
والأصلح وهذا معنى قوهم: إن ا متي يفتي ب يقع عنده من المصلحة: أي المصلحة 
RT E‏ 

۲.تقريرٌ المسألة بعد تصوّرها جيدأًء وإدراك نّا هي المناسبة للواقعة» وفهم 
علّتها ومبناها وأصلها وعلها ني الإفتاء والعمل» وذكر ابن عابدين“ مطلباً مه)ً: 
«والتحقيقٌ: المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال التّاس»» ونقل 
هذا عن ابن اشام“ . 

فهذه عشر وظائف للمجتهد» ۴ وظيفة فيها تشتمل علل درجات عديدة 
يتفاوت العلماء ني تحصيلهاء حتى الاجتهاد المستقل درجات» فانظر كم وجد مجتهدون 
في القرنين الأَوّلين» وإر يبق اجتهادات من بين اجتهاداتمم إلا للأئمّة الأربعة؛ لارتفاع 
درجتهم في الاجتهاد عن غيرهم» وهو من آبرز الأسباب. 

فهذه الوظائف للمجتهد تعتمد علل ملكته الفقهبّة» وهي بلا شك متفاوتة من 
عالر لآخر؛ لأسباب عديدة منها مثلاً: قرب العهد بالنبنّ بي فجعلوا اجتهاد 
الصحابة # أعلل أنواع الاجتهاد. 
(1) في تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن۲: .۸١‏ 
(۲ )ف رد المحتار ۳٩۳:٤‏ 
(۳) رد المحتار۲: ۳۹۸. 


() في فتح القدیر ۲: ۳۳٤‏ وينظر: مجمع الأغہرا: .۲٤٠‏ 
V1 -‏ 


فما نريد تقريره في علم الفقه كسائر العلوم أن الاجتهاد بدرجته الأدنى يبدأمن 
قدرة الدارس علل تصور المسائل وتطبيقها علل نفسه وإفتاء غيره اء آي تطبيق ما تعلم 
علل نفسه وغيره» وهو في ذلك درجات. 

ويبق يرتقي في تحصيله لكل وظيفة إلى منتهاها وإلل قدرته علل تحصيل وظائف 
م غ ت ك ت ك 
ينص عليه مِنَ المستجدات ما درس من الفروع والقواعد. 

والعلماءٌ في التخريج للمستجدات متفاتون فيه جدأًء ومِنْ باب أولى أن يكونوا 
متفاوتین جداأ في الترجيح والتصحيح» وكذلك تتفاوت درجاتہم في التمییز بين 
الأترال وه ال رطا رالد رجات جاضا ف کل رمان وکات و ان کون 
اهتمام الطَلبة والعلاء في مقدار تحقيقهم للوظيفة في كل منها. 

المطلب الثانى: طبقات المحتهدين: 

ت 2 

الطبقة الأولى: طبقة المجتهد المطلق: 

وع 2f. “l7 4 u N‏ ۹ و 

ونلاحظ أن الاجتهاد المطلق عند الحنفية علل قسمين: 

.١‏ جتهد مستقل» وتحقق في إمام المذهب أبي حنيفة. 

١‏ جتهد مستقل متشت و قق في تلاميذ أي حنيفة: بق يوسشف» وعمة بن 

ا . ٤‏ < 
ا لحسن الشيباني» وزفر بن هُذيل» وسأعرض لكل منهى| علل النحو الآتي: 

الع الأول: طبقة المجتهد المستقل: 

وهو من استقل باصوله عن اجتهاد منه وٳن تأثر في بعضها من شيوخه 
ومدرسته التي نشا فيهاء وبنى عليها الفروع مثل: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. 


(۱) ينظر: فصول البدائع۲: .٤۷٤‏ 
AE‏ 


فشرطه أن بجوي علوماً ثلاثة: 

.١‏ أن يعرف آيات القرآن المتعلَقة بمعرفة الأحكام لغة: أي إفراداً وتركيباًء فيفتقر 
إلى ما بعلم في اللغة والصّرف والتّحو والمعاني والبيان سليقةً أو تعلاً وشريعة: أي 
مناطات الأحکام وأقسامه من أن هذا حاص أو عامٌ أو ممل أو مييْنٌ أو ناسح أو 
منسوخ أو غيرهما. 

وضابطه: أن يتمکن من العلم بالقدر الواجب منها عند الرجوع إليها. 

.معرفة السنة التعلقة بالأحكام وطريق وصوها إلينا من تواتر وغيره 
ويتضمّن معرفة حال الرُواة والجرح والتعديل والتصحيح والتبشية وغیرها» وطریقه 
في زماننا الاكتفاء بتعديل الأئمة الموثوق E TE‏ 

E EC O E 

>.معرفة المسائل المجمع عليها؛ لئلا بخرق به الإجماع”. 

التوع الثاني: طبقة المجتهد المستقل المنتسب: 

الل الت هة تن استقل بأصوله عن اجتهاد منه ووافق بعض أصوله 
أصول من انتسب لمذهبه لموافقة رأيه رأي ا 
يوسف وحمّد بن الجسن وزفر والحسن» وانتسابمم إلى أبي حنيفة 4ه انتسابٌ أدب - 


0. 


وهاتان الدرجتان في الحقيقة هما درجة واحدة» وهي الاجتهاد المطلقء وإنًا 
فصّلناهما؛ لتفسبر وصول الصّاحبين إلى درجة الاجتهاد المطلق ور يكن فيا مذهت 

والاجتهاد المطلق كان حال SE NALE‏ مَنٌ اشتغل في الإفتاء 
أو القضاء مِنَ الصحابة أو التابعين آو تابعيهم هم مجتهدون مطلقون مع تفاوت 
Es‏ اللطلق. 


(۱) ينظر: فصول البدائع ۲: ٤۷١١‏ والإ ماج في شرح المنهاج۳: ٠٠١‏ . 
۷€ 


وهذا التفاوت لا يخرجهم يِن درجة الاجتهاد المطلق؛ لأ الاجتهاة في تلك 
الحقبة كان ذا الوصف؛ ا وَقَصر الأسانيد» وكثرة العلم وقَلة 
ا لجهل» فإمكانية الوصول للاجتهاد المطلق متيسرة لمن جد واجتهد» وهذا يمسر لنا 
حال فقهاء تلك المر حلة كيف كأنوا يعتمدون الاستنباط مِنَ الكتاب والسنة والآثار في 
استخراج الأحكام. 

ولا شك أن طبقة المجتهد المطلق بشقيه: المستقلء والمنتسب» هم أعلل درجات 
الاجتهادء وتحققت فيهم كل وظاتف المجتهدين علن أكمل صورة من استنباط وتخريج 
وترجيح وقبيز وتقرير. 

الطبقة النانية: اي الجن 

المتتسب: هو الذي مش عل صل إمامه وفروعه» إلا أله بالف في أصول 
وفروع أحياناً عن اجتهادٍِ منه» فيستنبط بها مِنَ الكتاب والسَة. 

وره مط اول مقا لان اسما غل ها 

شالت هذه اة عاف لاء اة الفاكة وال اة مل أو حفص الكش 
وأبو سليان ال جُوزجان» وعيسى بن أبان» ومحمد بن مقاتل» والخصاف» والطحاويّء 
والكرخي» واهندواني» وأبو الليث السمرقندي» والجصاص» وغيرهم 

الطبقة النالثة: طبقة المحتهدين في المذهب: 

وهم عل درجات إجمالاً على حسب التسلسل الرّماني: 

وشرط المجتهد في الذهب: ضبط الفروع والأصول والرسم عن مذهب إمامه 
قال الفنارى": «فمارسة الفقه طريقّ إلى تحصيل الاجتهاو ني زماننا هذا). 

وظهرت هذه المرحلة مِنَ الاجتهادِ بعد أن ت الاجتهاد المذهبيٌ باستخراج 
جميع الوجوه المعتبرة؛ لتخريج الأحكام مِنَ الكتاب والسنَة والآثار» فتوجهت جهود 


NEE 
. ٤۷١ في فصول البدائع۲:‎ )۲( 
_-۷0- 


العلاء وهممهم إلى تأييد مذاهبهم بالأدلة والتفريع والتأصيل والتقعيد» فعظم بناء 
المذاهب وقوي واتسع. 

قال قاضي خان”: «المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي في مسألة» وسئل عن 
واقعة» إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الرّوايات الظاهرة» بلا خلاف بينه 
فإلّه يميل إليهم ويفتي بقوهم» ولا بخالفهم برأيه وإن كان جتهداً متقناً؛ لأنٌ الظّاهر أن 
یکون الح مع اصحابنا ولا یعدوهم» واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» ولا ينظر إلى قول 
من خالفهم ولا يقبل حجته؛ لام عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صح وثبت وبين 
ضده». فهذا الت صريح من أكبر أئمة هذه الحقبة يصف فيه هذه المرحلة التي تم بها 
الالتزام بالمذهب تماماء وعدم قبول الترجيح لغيره من جهة الذّليل. 

وبعد أن اكتمل بدر الاستنباط في مرحلة الاجتهاد المطلق والمنتسب» وكثر 
التخريج ببيان وجوه الأئمة وتفسيرها والتفريع عليها - ك| سبق س احتجنا في المرحلة 
التالية إلى متابعة التخريج فيا بحتاج إليه؛ لأنّه باب لا يغلق إلى يوم القيامة؛ لتجدد 
الحوادث وتغير الزمان. 

ولا بذّمِنَ اتر جيح بين هذه التخاريج المتعدّدة ببيان الصحيح منهامِنَ العف 
بالسبة لأصول الأبواب» فهي مراجعة وتثبت من صحَّة التخريج» وهو أمر ضروري 
لصحة العمل به» مع مراعاة ما هو الآنسب من هذه التخاريج للواقع» بإمرارها على 
قواعد رسم ال مغتي من الصرورة والتيسر والمصلحة والعرف. 

وهذا الأمر كان حل اهتمام ال ا ا ا ا را 
الفقه مع عملهم بالوظائف الآخرى للمجتهدين ما عدا الاستنباط. 

وبذلك يظهر لنا جلا أن الأول في فهم طبقات الاجتهاد هو التّظر إلى العامل 
الرّمني؛ لتطور الفقه من زمن إلى زمن» واختلاف الجاجيات الفقهية بانتقاله لزمن 
جديد والمجتهد إا هو بحقق هذه الجاجيات من خلال اجتهاده» فيكون له الوصف 
الاجتهادي من مستقل أو منتسب أو مذهب راجع للمرحلة التي وصل ها. 


.١:١ةيناخلا في الفتاوى‎ )١( 
۷1 


المبحث السّابع: مدرسة الفقهاء الحديشية: 

إن السنة الَبوية الشريفة تعد اللصدز الثاني من مصادر الشريع الإسلامي» فيجب 
العمل بال اب الحمل بالكتاب والائة اتمقت عل الاجتجاح بالشة بعد كناب 
الله علا فی إذا لر تجد فيه حک)ء کا ني حديث معاذ بن جبل هه عندما أوفده ب إلى 
اليمن ليكون قاضياً هناك قال له :«بم تقضي یا معاذ؟ قال: بکتاب الله» قال: فإن لر 
تجد؟ قال: بستة رسوله» قال: فان ار تجد؟ قال: اجتهد فيه برأيي» فقال رسول الله ک: 
الحمد لله الذي وَفّق رسول رسولِه بها یرضی به رسوله»٠.‏ 

واتفقوا علل العمل بالسنة والأخذٍ بها ور بختلف فيه عند المذاهب الفقهية 
المعتبرة. 

ونا التراع في قضايا متعلقة بفهم السنة ونقلها وتحريرهاء مثل: اعتبار طرق 
ورود الس إلينا من ترائ اومشهور٠واحاة‏ وضابط كل متها وشروطه وخكه 
واعتبار الرُواة الذي يكون خبرهم حجّة للعمل وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى 
تحرير وتمحيص با لا يتسع البحث ها. 

وني الحقيقة للفقهاء مدرسة كاملة ها معالُها وضوابُطها الخاصة با في تحرير 
طريتق الوصول إلى سنة المصطفى #5 وتييز صحيجها من سقيوهاء وآحادها من 
مشهورها ومتواترها تختلف فيه بصورة إجمالية عن مدرسة الحدّثين في تقمحيص 
الأحاديث وتنقيتها. 

Na ag E RNA oS 
رسول الله 4 والفقهاءٌ يشتغلون بالمعاني والأصول والقواعد التي دارت عليها السنة‎ 
في معرفة ما توافق منها وما اخحتلف عنها؛ لأنها شريعة واحدة لا تناقض فيها في نفس‎ 
الأمرء وإنّا مرجم التعارض إلى السّهو وا لطا الحاصل مِنَ الرّواة لبشريتهم وإن كانوا‎ 
قا ءفاشذيف الذي الت صر غا عاتة الم رطن آل عة ىقاد أخرى بالاويل‎ 


(۱) سبق تخرحه. 


VV - 


أو الرَذمن بقية النصوص المتواترة في معناهاء لاسيما إذار يكن ثبوئه بطريق قوي يرتقي 
إلى أن يُعمل به استحساناً؛ لعدم القدرة علل رَده. 

و ی ا ا و 
E AA AEN‏ 
عن السَبيّ # دال على وقوفهم علل ما يرد ا لحديث بنسخ أو تخصيص أو تأويل وما 
as ENE a‏ 
في نصرة دين الله غل وال حفاظ علل شريعته تقتضي هذا. 

فالأمرٌ الذي جَعَّل عدالة الرّاوي وضبطّه سبباً لتصحيح الحديث الذي يَرويه هو 
أظهر ني طريتى الفقهاء بقبو م لما يعتبره ويره کا من حديث 
النبنّ بل؛ لعدم التهمة في حَقَّهم؛ ولأن العدالة والصبط المعتبرة عند المحدثين من 
لمات لديم بل فاقوها بدرجاتٍ في العلم والإمامة والصدارة والصحبة والَابعية. 

وهذا الطّري الذي يسلكه الفقهاءُ ا أدق وأحكمُ من غبر؛ لن الرّاوي 
الثقة بُمكن أن رقم اطا والغف؛ لبر هق ين أن الأسور اة الرجوة 
فا الو ا فاه و الل وا اة مو ا ا 
يضعف فيه هذا الاحتمال الوارد في غير سبيل الفقهاء» ومنها: 

أولا: اعتبار عمل الصحابة ظر: 

فيتسع مفهوم السَنَة عند السّادة الحنفية بحيث يشمل أقوالَ الصحابة د 
وأفعاي وقد کان هذا ا e‏ الصحابي هب التي بني 
عليها يِن المسائل ما لا يعد ولا جَصَى» فقد خالفهم بعض الفقهاء كالشافعية في عدم 
اعتباره حجة» وبالتالي لا يشمل مفهوم السنة تضرفات الصحابة عندهم» قال 
الس خسى”: «ما سنه رسول الله ي والصحابة بعده». 


(1) في أصول السرخسي۱: ٠٠١‏ . 
-۷A-‏ 


فعدم اقتصار ال حنفية في إطلاق السْنة عل ما وَرَدَ عن الى ي بحيث شمل ما 
جاء عن الصحابة آَم له أهمية كبيرة فأقوال الصحابة # معتبرة في بناء الأحكام 
عليهاء بل اعتبروها مل الأمر الذي استقرًّ عليه الشّرع للمكانة العالية التي تبوؤها- كا 
هو مَقَرَرٌ في مبحث قول الصحايٍ 4 في كتب الأصول وإن عامَة مسائل المذهب 
مرتكزة علل أقوال الصحابة # لاسي عل وابن مسعود د شيخا مدرسة الكوفة 
ومؤسساهاء فهي امتداد لتراثه| العلميٌ الذي ورثاه عن سيد الخلق 45. 

وسر اعتهاد هذا المنهم؛ حتى لا يتعامل مع القرآن والسنة كنصوص جامدة كل 
يوشا کيفما يريد ويفهمُها علل أي طريتق شاء فيضلل ويل وألا في فعلهم وقوهم 
E Ga‏ 
ا لحكيم» ففي تطبيقهم يبن لنا مقصود الَكَرّع؛ لمعايشتهم التي کا. 
TT‏ يأر جه القاروق كه الصحابة والتابعن» فيقرل وهو عل المثر: 
اج بالل 2 رَو حديغاً العمل علل خلافه). 
TTS‏ م کانوا یميٌزون ما يؤخذ به م 
EES‏ «كان أبو الدرداء تله يسأل 
فيجيب» فيتقال: إِلّه بلغنا كذا وكذا - بخلاف ما قال - فيقول: وأنا قد سمعته» ولكتّي 
أدركت العمل علل غير ذلك»”. 

وهذا التَميير من كبار الصحابة #؛ لمعرفتهم الناسخ من المنسوخ» فيتبعون آخر 
ما استقرّ عليه أَمرٌ الشّرع» ويوضح ذلك الحافظ المشهور ابن شهاب الزْهريّ بقوله: 
E O E A‏ التَاسحَ المحكم»“ 
ومثله روي عن ابن عَبّاس 4#: «إنٌ رسولً اله 4 صام عام الفتح حتى بلغ الكديد ته 
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.1٤ص ينظر: أثر الحديث الشريف‎ )١( 
.٠٠:١ ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك‎ )۲( 
.۷۸٩ صحیح مسلم۲:‎ (۳) 
-۷۹- 


أفطر و أفطر أصحابه» فهم يتّبعون الأحدتٌ فالأحدتَ من أمر رسول اله ل وإ ذلك 
هو النّاسخ اللحكم»”. 

وهذا هو فعل الفقيه المجتهد قال ابن أبي ليلى: «لا يفقه الرجل في الحديث حت 
يأخدٌ منه ويدع)”» فيكون ما يرد عن هؤلاء المجتهدين من الصحابة # بيان للسنة 
المعمول مما في الدينء والأمرٌ الذي انتهى إليه الشّرع» فما ورد عنهم فيه توضيح لما رجح 
عندهم من مر الدين ما يعمل فيه وما يترك. 

فاعتاد مدرسة الحنفية في فقهها علل المأثور عن الصحابة # سببه: تقديمُهم 
لاجتهادهم وعلمُهم في) عليه العمل من هدي المصطفى #؛ لألّه تيشرت هم مِنَ 
الأسباب التي تكنهم من ذلك ما إر يتير لغيرهم؛ إذ شهدوا الوحي» واطلعوا على 
آسبابه وآسراره بم لر بطلع عليه غيرهم. 

يضور أحد كبار التابعين وهو إبراهيم التخعىّ - وقد کان فقیه آهل زمانه - 
شدة المىك بهدي الصحابة # فيم نقلوه من الدين وتقديم رأهم وفهمهم على كل 
شيء حتی لو عارض صريح القرآن؛ لاهم مؤتمنين فيا ينقلونه من أمر الشْرع الآخير 
فيقول: «لو رأيت الصحابة # يتوضؤون إلى الكوعين - أي الرسغين - لتوضأت 
كذلك وآنا أقرأها إلى المرافق؛ وذلك لأتَّم لا يتهمون في ترك السّنن» وهم أربابُ العلم 
وأحرص خاتى الله جلا على اتباع رسول الله فلا يظنٌ ذلك بهم أحدٌ إلا ذو ريبة في 


دىله) ^ . 


(1) المعجم الأوسط ٠۷١ :١‏ واللفظ له» ومصنف ابن بي شيبة ٤٨۸۸:۲١‏ . 
(۲) ینظر: جامع بیان العلم ر۱۱۸۲. 
(۳) ينظر: المدخل لابن الحجحاج١:‏ ۹٠ء‏ وفتح العلي المالك .٠٠ :١‏ 

SANs 


ولريكن هذا المسلك خاصًاً بالحنفيةء بل كانت طريق نقل العلم في تلك المدّة هي 
هذه كا سبق عن مالك فعن الورّباض بن سارية 4: قال 4#: ن يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافاً كثيرأ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين...)٠.‏ 

وهذا صريح من التي 4# في اعتبار تصرفات اللفاء سنة يقتدى بهاء وهم كبار 
مجتهدي الصحابة #. وعن علي كه قال: «جَلَدَ التي #5 أربعين» وجلد أبو بكر خف 
أربعين» وعمر کله ثرانين» رک و کو اد اف أن سلوك هؤلاء الأئمة 
ی ا 

اا ال انور 

وهي حديث الآحاد الذي تلقاه السّلف بالقبول. 

از السا ن ا ف الا بال ا انااد قو 
2 ر ا ا 

وهذا المعنى اللطيف والقاعدة المتينة من القبول والعمل التي راعاها فقهاء 
الحنفية في اعتبارهم لصحة لتقل عن التي # وضعفه» جعلت عندهم تقسي) ختلفاً في 
ورو ال فال عند الد تن غل فن ران و اجا و لااد ريت وف 
ومشهور» فالمشهور من أفراد الآحاد إذ يرويه عدد حصور يزيد علل اثنين بخلاف 
العزيز الذي يرويه اثنان والغريب الذي يرويه واحد فتقسيمهم مرد إلى الرّجال 
الرواة والتّظر إلى عددهم فحسب. 

وأا الفقهاء فلاحظرا جاتب الغمل والقيول للروابة فاقبمت الس حت 
ورودها عندهم إلى ثلاثة أقسام: وهي المتواترٌ والمشهورٌ والآحادء واثنان منها متفىّ 
غلا بان الفقهاء و الحدين والالت وهو الم هور ية الع المذكرر: 
(۱) سنن ابو داود ۲: »٦۱١‏ وسنن الترمذي ۰٤٤ :٩‏ وصححه» وسنن ابن مأاجه» ۰۱١ :١‏ ومسند أحمد :٤‏ 
۲ وسنن الدارمي ۱: »٥۷‏ وصحیح ابن حبان :١‏ ۱۷۸ والمعجم الکبیر ۱۸: .۲٤١‏ 
(۲) صحیح مسلم ۳: ١١١١‏ وموطأ مالك ۳: ۰۸۰ وسنن أبو داود ۲: ٥٦۸‏ وغیرها. 


(۳) في فصول الأصولا: ٠١١‏ . 
E‏ 


ت 


وان أ مدا اهر عند ية لى العمل والبول-الإماع من كار 
الصحابة 4# واللّابعين» وهي بمثابة الحكم بثبوتِ الحديثِ عن النبيّ بء فك أن 
اللحدّثين اعتبروا تصحيحَ الحمَاظ و للخذيت اء غل التظر ف الا سات 
وغيرهاء فن السّادة الحنفية اعتبروا هذا الوجه واعتبروا وجهاً آخر أقوى منه في رفع 
الحديث إلى درجة المتواتر: وهو حكم كبار الصحابة 4# والتابعين عل الا 
خلال عملهم وقبوهم له» فهم مع اختلاف عقوم وشروطهم إن قبلوا حدیثاً دل علل 
صح تحرجه» وإن ردّوه دل على ضعفه. 

وهذا الاعتبار للعمل والقبول في تقوية الحديث غير حاص بالحنفيةء وإنا مشهور 
عند المالكية ب«عمل أهل المدينة»» وأيضاً وجدنا كبار الحمَاظ من أهل الحديث يعتبرونه 
ویعتمدونه» كا مر عن ا لخطيب البخدادي عند كلامه علل حديث معاذ ظ4 في الاجتهاد. 

إن معنى الشذوذ عند فقهاء الحتفية قريب من معناه عند ا لمحدّثين» لكن بالنظر إلى 
المعنى والعمل فعدم القبول للرٌواية من قبل مجتهدي الصحابة # والتابعين يجعلها 
شاذة» وتركهم للعمل بها يعتبر علَة قادحة مؤثرة في الرٌواية. 

ثالغاً: السنة المتواترة: 

إن للحنفية تقسيم) ختلفاً عن غيرهم في قو ورود السنة إلينا وثبوتها عن النبيّ ك 
يُراعي الجانب العملي الذي بتمون به في فقههم؛ لاهتمامهم بمراعاة مراتب الأدلة في 
لوت والدّلالة لإعطاء الحكم قوّته من الفرضية والوجوب والشنية والحرمة 
والكراهيّةء فلا قبلون في إثباتِ الأركان مثلاً إلا ليلا قطعياًء كا في الوضوء والصَلاة 
والح وغیرها. 

وبسبب تأخيرهم للدليل الأدنى رتبة عن الأعللء فلا بَقدّمون الآحاد على 
القرآن» ولا علن التواتر» ولا علن الشهور؛ ليتمكنوا من الترجيح بين الأدلّة إذا 


=A 


تعارضت؛ لذلك اهتموا جلياً بقوّة الثبوتِ عن الحضرة اللَبوية 4 فكان هم تقس 
بديعاً في هذا الباب يبن لنا مراتب الاتصال بالسّي #ا. 

فمراعانمم ل جانب المعنى في الاتصال والقبول والتصحيح جَعَلّت عندهم قساً 
ا ا 
المتواتر عند الحنفيةء ولكن المشهور من أقسام الآحاد عند الْحَدّثين؛ إذ يقسمون الآحاد 
إلى ثلاثة أقسام: المشهور «المستفيض): وهو ما تكون له طرق حصورة بأكثر من اثنين» 
والعزیز: وهو أن يرویه اثنان» والغریب: وهو ما تفرد بروایته شخص واحد”. 

ون ا الط و اغا الک رای ر حجان ما می اله الأضوليون ى هذا 
التقسيم التق مع علمهم بالمعاني والأصول» وهذاما شهد به ّث العصر مد آنور 
شاه الكشميري صاحب «فيض الباري شرح صحيح البخاري» و«العرف الشذي 
شرح الترمذي» حيث قال”: «ما ذكره المحدثون في تعريفات أقسام الحديث من المتواتر 
وخبر الآحاد والمشهور ليس بجي والأحسنٌ ما ذَكَرَه الحسامِيّء كانه روح الكلام 
SET‏ 

والمقصود بالحساميٌ ما ذكره الأصوليون يِن الحنفية؛ لأنَّ الحساميٌ أحدٌ المتون 
المشهورة في أصول الحنفيةء واسمه المنتخب لحسام الدين الاخسيكثي؛ إذ جعل تقسيمه 
في روعته َع أن یکون روح الکلام وخه» وله درّه. 

وهذا لا ينقص أبداً من قدر الْحَدّثين فتقسيمهم متلائمٌ مع فتّهم واشتغاهم 
بالرّجال واعتمادهم عليهم في الل لا علل المعاني والأصول والمّبول للأتة كل علم 
لافطا و ف اا ته اطا ف غاا عل إل غل اهر بانزال 
اصطلاحاته وتقدیراته علل غبره» وحاسبته بذلك. 


(۱) ينظر: كشف الأّسرار ۲: ١۷ء‏ وأنوار الحلك ص۱۹٦.‏ 
(۲) ينظر: ظفر الأماني ص۷٦-1۹.‏ 
(۳) في فيض الباري .۷۲۹٣۷‏ 

A2 


وهذه هي الورطة الظلماء التي وقع فيها كثيرون إذ حاسبوا الفقهاءَ والأصوليين 
بمصطلح أهل الجحديث وعلمهم وقافتهم» فزعزعوا الثقة بالفقه وشككوا في أصله 
وسَعَوا في هدم بنائه» وغفلوا عن أن هذا العلم قواعد وأصولاً واصطلاحات بني 
عليها وسار ا علل مدار القرون بحيث إر بخدم علم من علوم الدنيا كا خلم؛ لاله 
الإسلامٌ العمل التطبيقي المعاش بين الأفراد والجاعاتِ والدول» فهيات هيات أن 
يكون بناؤه هشَاء وهو بهذ الصورة العظيمة التي تُفاخر به أمم الأرض أَجم» وما بين 
أا اب ناوارف هو ا د وض ر عاي 
وحسن طريقهم. 

قال الكشميري”: «والتواتر عندي على أربعة أقسام)ء فهو في تصنيفه للأدلّة 
التي اعتمد عليها الفقهاء وَجَدَ نّمم يجعلون المتواتر على هذه الأقسام في تطبيقهم 
وعملهم. 

وهذه الأربعة التي ذكرها الكشميري إريكن هو أَوّل مَّن قال بهاء بل اثنان منها 
مُسلّم بها عند كافة العلاء» وهما: تواتر الإسناد للفظ الواحد للحديث» وتواتر ا معن 
بألفاظ ختلفة في أحاديث متعددة تتفق علل قضية ما. 

وأما الثالث: فهو تواتر التقل طبقة عن طبقة بدون ذكر للأسانيد كها هو الحاصل 
في القرآن» وهي طريقة مشهورة جدا عند الفقهاء» تسى عند الحنفية بالنقل المتوارث» 
وعند المالكية بإجماع آهل المدينة. 

وأمّا الرّابعة: فهي تواتر العمل من الصحابة والتابعين ## في مسألة ما» وهي 
ظاهرة في فهم اا فيم يعتمدون ويعتبرون» وقد لَص عليها الطحاوي» وصَرّح 
بحقيقتها الكاسانٌ حيث قال”: «تواتر من حيث ظهور العمل به قرناً فقرناً من غير 
ظهور المنع والتكير عليهم في العمل بهء إلا آم ما رووه على التواتر؛ لأنّ ظهورَ العمل 


(۱) في العرف الشذيا:٠٤.‏ 
(۲) في البدائع۷: .۳١‏ 


A 


به غناهم عن روايته» وقد ظَهَرَ العمل بهذا مع ظهور القول أيضامِنَّ الأئمة بالفتوى به 
بلا تنازع منهم). 

راا تلاا 

فالكلام هنا عن الَرْسل فحسب؛ لأنٌ سائر أنواع الانقطاع الظًاهرة من مُعضل 
وخقطع تن ند الفا وا اضر لين رات قال الو رى افق غلا الظ را 
علن أن قول التابعي: قال رسول الله ل كذاء أو فعله» سى مرساا فإن انقطع قبل 
الصحابي واحد آو أكثرء قال الحاكم وغیره من الْحَدثین: لا سى رسلا بل ختص 
المرسل بالتابعي عن التبي بك فإن سقط قبله فهو منقطع» وإن كان أكثر فمعضل 
ومنقطع» والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل» وبه قطع النطيب» وهذا 
اختلاف في الاصطلاح والعبارة). 

وقد جعل الحنفية الَرَْسل في درجة أعلل من الَسنّد على حسب حال راويه وثقته 
ومكانته ودرجته العلميةء قال عیسی بن آبان: «الْرَسّل قوی عندي من الْسَد»» 
ومردٌ ذلك للثقة بالرُسل ونَكَمله بصحة نسبته للستي 4# . 

فال اسر خي «الحديت مرس :بالط بى 'الذى:رواة ولك الراسيل حح 
عندنا كالمسانيد أو أقوى من المسانيد؛ لان الرّاوي إذا سمع الحديث من واحد لا يشق 
عليه حفظ اسمه فيرويه مسنداً» وإذا سمعه من جماعة يشق عليه حفظ الرّوايةء فيسل 
الحديث» فكان اللإرسال من الرّاوي المخرو ف دلبل شير ة الحديت». 

وهذا القبول للمُرْسّل ليس خاصًاً بالحنفيةء بل عليه جمهور الفقهاءء قال 
الكوثري*: «يرى الحنفية قول ابر الْرْسّل إذا كان مله ثقةٌ كا حبر الُستَده وعليه 


(۱) تقریب التواوي ٠۰۲:۱‏ . 

(۲) ينظر: الفصول۲: .٠٤١‏ 

(۳) في المبسوط ٠٤١:۳۰‏ . 

() في مقدمة نصب الرَّایة ص‌۲۹۸-۲۹۷. 
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جرت جمهرة فقهاء e‏ ان 
إغفال الأحذ بالَرْسل-ولاسيما مرسل كبار التابعين - ترك لشطر السة. 

قال الطّبرىً: لر يزل الاس علن العمل بالُرسل وقبوله» حت حدث بعد المتتين 
القول برده. 

وقال ابو داود: 'وأما المراسيل» فقد كان بحتج مما العلماء فيا مضى» مشل سفيان 
الشّوري ومالك بن نس والأوزاعي حتى جاء السافعيء» فتكلّم فيه. 

وطالا أن كلامنا عن الفقهاء» فيكون الملقصود بهم أئمة المذاهب» وهم من آهل 
القرن الاي لاسي أبو حنيفة ومالك وقد كان الإرسال طريق الرُواية -بالدّرجة الأول 
-عن التبي ب في تلك الحقبة. 

قال الدارقطني”: «ومن عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل». 

وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد: «وقد رأيت ابن المبارك يروي كثبراً من 
حدیث صحیح فيو قفه)". 

وقال أحمد الغماري*: إن هؤلاء _ الحقاظ _ قد عل من صنيعهم في مؤلفاتهم 
هم وسائر الآقدمين من طبقتهم: كمالك وابن بي شيبة وعبد الرّزاق وابن المبارك آم 
يؤثرون الموقوفات والمقاطيع والمراسيل علل المرفوعات والموصولات» فكم من حديث 
موصول مرفوع في الصحيحين والسّنن تجده في هذه الكتب موقوفاً ومرسلاً من نفس 
الطريق التي هو منها موصول ومرفوع في الصحيحين» وجل المقاطيع والمراسيل 
والموقوفات في موطاً مالك موصولة مرفوعة في الصحيحين» وربا من طريق مالك 
نفسه» فلا يدل ذلك على ضعف ما ني الصحيحين والسنن» فكذا هنا)*. 


(۱) ينظر: مقدمة سنن أ داودا: .٠١‏ 

(۲) ني عل الدًارقطنى٦:‏ ۳ 

E a hE) 

٦ : ٥يوادملا في‎ )٤( 

۲ وینظر: التعريف بأوهام من قسّم السّنن إلى صحيح وضعيف‎ )٥( 
-1- 


وا بل أن هدا طرق امةن الوا ى تلك الا رس فلا كر ال ا 
ينكر عدم تدوين السنة في عصر التي ل والصحابة ن ولا يتهمون بالتقصير في ذلك 
لعدم وجود حاجة إليه» وإن وجدت الحاجة عند من بعدهم» ا عليه قول عروة بن 
ال ان عد و الات و ت ال و اها اناب رشو 
الله َة فأشار إليه عامتهم بذلك» فلبث عمر فك شهراً يستخير الله في ذلك شاكاً فيه 
ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له» فقال: إني كنت ذكرت لكم من كتاب السّنن ما قد 
علمتم» ثم تذکرت» فإذا ناس من أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كنبا 
فأكبوا عليهاء وتركوا كتاب الله وإني والله لا آلبس بكتاب الله بشيء» فترك كتابة 
السنره*٠.‏ 

فكل عصر له طريقه في حفظ الدين ونقل العلم» فلا يقاس علل غيره من 
العصور»ء وكل أهل علم وفن همم أصومم وضوابطهم ني نقله وتحريره» فلا جاكمون 
بهل علم آخر» وهذه التكتة اللطيفة غفل عنه كثيرون» فظنوا الظنون بأئمة الدين 
وبعلوم الإسلام. 

خامساً: معارضة الآحاد للأقوى: 

وهو ما وقع فيه ا خلل لمعارضته لدليل فوقه بالعَرّض عليه؛ لأنٌ معارضة الآحاد 
لما هو أقوى من حيث قَوًة التقل يندرج تحتها معارضته للقرآن والحديث المتواتر 
والحديث المشهور» ولا ريب أا مقدّمة عليه؛ لقوتها وترجحها عليه» وهذا ما نبيّنه في 
النقاط الاتية: 

١.معارضة‏ الآحاد للقرآن: 

ذل ارات غل دمه عل غر ةع ارهق فرلةعان: 
كرصن ريك 4 الأعراف:]ء وعن عل فب قال 4: لبا تكون بعدي رواة يرون 


N 


ر 
وعو 


N 
ما‎ 


ا 


— 
ا 


(1) تنوير الجحوالك شرح موطأمالك »٤ :١‏ ومقدمة التعليق الممجدا: .٠۹‏ 
-AV-‏ 


عتي الحديث» فاعرضوا حديثهم علل القرآن» ف وافقَ القرآن فحدثوا به» وما إر يوافق 
القرآن فلا تأخذوا به)“ 
ومعارضة ظاهر القرآن أو عمومه؛ بأن يكون خبرٌ الواحد معارضاً لعموم 
الكتاب أو ظاهره سبب للاعتذار عن العمل به؛ لأن الحنفية لا يرون تخصيص عموم 
الفا تا ال عات ن عترعات الات وف رها انادف الي ت 
علل الظّني المستفاد من الآحادء فصارت كالثصوص الخاصّةء وا لخصوصات لا يجوز 
ا ا ا ق 
منه» وذلك لا يجوز كا ني حديث الآحاد ني عدم صحَةٍ الصلاة ة لن إر يقرا الفاتحةء 
E‏ لفافرأوا 
يسر مِنَ الَقَرآنٍِ06» فقدّمَ القرآن» وكان حكم الفاتحة الوجوب لا الفرضيةء وإِنّا 
دَق n‏ قراءة آية من القرآن» قال الجصاص*: «وذلك نسخ» وغيرٌ جائز نسخ 
القرآن باغبار العاف ر هم أيضاً بعدم اعتار الفافة ركا بحديت: ومن صل 
صلا إريقرا فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج» يقوها ثلاثا)": أي ناقصةء فالحديث يدل 
علل نقصان الصّلاة بدون قراءة الفاتحة لا على بطلانما من أصلهاء فهو نص علل نفي 
الكال» فلا دلالة فيه على عدم الجواز بدون الفاتحة» بل علل التقص» وهو ما يقول به 


٠ 


(۱) في سنن الدّارقطني٤:‏ ۲۰۸ وقال: صوابه أنه مرسل. 
(۲) ینظر: غود الان فن ۳۹۷ 
() في صحيح البخاري ٠۲٦۳ :١‏ وغيره» وهذا الحديث محمول علل نفي الفضيلة نحو قوله : «لاصلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد» في المستدرك ١‏ : ۷ وسنن البيهقي الكبير ۲ : ۷ ومصنف ابن أبي شيبة ۱: ۰۳» 
ومصنف عبد الرّزاق ١‏ : ۷ وشرح معاني الآثار ٤ : ١‏ وصححه ابن حزم» ینظر: فتح باب العناية ١‏ : 
۱ وغبرها. 
0) المزمل: من الآية٠٠.‏ 
)٥(‏ في أحکام القرآن۱:٠۳.‏ 
(1) فعن أبي هريرة 4ه مرفوعاً في صحیح مسلم ۱: ۲۹۵. 
(۷) ينظر: المشكاة ص۷۸٠.‏ 
-۸۸- 


۲.معارضة الآحاد للحديث المتواتر: سبق انكلم في الحديث المتواتر» کا في 
الأحاديث المتواترة في (غسل الرّجلين) رواه أربعة وثلاثون صحابياًء وصرح بتواترها 
ابن امام وابن أمير الحاج والشّيرازي وابن الجوزي”» قال الطحاوي”: «فهذه الآثار 
قد تواترت عن رسول الله ب أنه غسل قدميه في وضوئه للصّلاة»» وهي مُقَدَمَةَ علل 
حديث الآحاد عن المغيرة #: إن رسول الله ب توضاً ومسح على الجوربين 
والنعلن*: 

۳.معارضة الآحاد للحديث المشهور» تحدّثنا عن الحديث المشهور» كا في حديث 
القضاء المشهور: «البيْنة على اا واليمين عل من أنكر»*» قال الجصاص”: «وهذا 
اروا ا الأكة قد ف و واا تخا فضا 
في حيز المتواتر»» فقدّموه علل حديث الآحاد: «قض رسول لله و باليمين مع الشاهد 
الواحد»0. 

سادساً: خالفة الحديث للعمل: 

ويقصد بالمخالفة للعمل أن يخالف راوي الحديث ما رواه في عمله أو فتياه أو 
يخالف الصحابة كه فيفتون أو يعملون بغره» أو يعرض الصحابة ‏ عن العمل 
بالحديث» أو يترك العمل بالآحاد لوروده في عموم البلوئ» وهذا ما نبحثه في التَقاط 


الآتية: 


(۱) ينظر: نظم المتناثر للکتاي ص۸٥‏ . 
(۲) شرح معاني الآثار ا : ۳۷. 
ea hl‏ : ۹ وصحیح ابن حبان ٤‏ : ۷ وسنن الترمذي ۱: ۰۱٦۷‏ وصححه» 
ون آن دا ود :١6و‏ مالساي الکرى ١‏ : ۲ وسنن ابن ماجه ۱: ۱۸۵. 
(6) فعن ابن عباس ## في السنن الكبير ١‏ : ۲ قال التووي: حديث حسن» وني صحيح البخاري :٤‏ 
SA $ ga a E E E SEA a E‏ 
وکشف النفاء ۱: .۳٤۲‏ 
)٥(‏ أحکام القرآن۳:۱٠۷.‏ [ 
(7) سنن الترمذي۳: 1۲۷ وحسته» وجعله الكتاني في التظم المتناثر ص۸١٠‏ من المتواتر. 

-۸۹4- 


.١‏ خالفة الرّاوي لمرويه: 

إن عمل راوي الحديث بخلاف مرويه» وهذا يسقط اعتباره» فإن عمل الرّاوي 
بعدما روى حديثاً بخلاف ما رواه فلا عبرة لا روئ بل العبرة عند الحنفية با رأى لا ب 
روئ؛ لان الراوي العدل المؤتمن إذا رَرَى حديثاً عن رسول الله ل وعمل بخلافهء دا 
ذلك علل شيءٍ ثبت عنده من نسخ أو مُعارضة و تخصيص» آو لكونِهِ غير ثابت» أو غير 
ذلك من الأسباب“ eel sa SE‏ 
أن يكون الحديث متملاً لمعنيين فيعمل الرّاوي بأحدهما؛ وإن خالف لقَلّة المبالاة به أو 
لغفلته فقد سقطت عدالته» وهذا بعيدٌ عن حال الصّحابيٌ» كا في حديث السيدة عائشة 
رضي الله عنها: «أيم| امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»”» فأفاد أنه لا تصحَ 
عبارة المرأة في النكاح» لكنٌ عائشة رضي الله عنها عملت بخلافه في تزويجها لبنت 
أخيها؛ فعن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه: «إِن عائشة رَو التي ل زوجت حفصة 
بنت عبد الرّحمن المنذر بن الزبير وعبد الرّحمن غائب بالشام» فلما قدم عبد الرّحمن قال: 
ومثلي يصنع هذا به» ومثلي يُفتات عليه» فكلّمت عائشة المنذر بن الزبيء فقال المنذر: 
فان ذلك بيد عبد الرّحمن» فقال عبد الرّمن: ما كنت لأرد أمراً قضيته» فقرت حفصة 
ثم المنذرء ور يكن ذلك طلاقاً»» فعلم منه سقوط الاحتجاج بظاهر الحديث» وألّه 
حمول علل نفي الكمال؛ لئلا تنسب إلى الوقاحة*. 

۲. خالفة الصحابة غ للحديث: 

إن خالف بعض الصحابة 4 العمل بالحديث إذا كان ظاهراً لا يجتمل الخفاءَ 
عليهم يُورث الطَعن فيه؛ لذلك قالوا: عمل صحابٌ آخر بخلافه بُسقطه عن درجة 
الاعتبار» بخلاف عمل الصحابي نفسه بخلاف مرويه» فإلّه جعله غير معتبر أصل 
(۱) ینظر: عقود الان ص۳۹۹. 
(۲) في سنن آبي داود ۱: ٠۳٤‏ وسنن الترمذي ۳: ۰٤٩۷‏ وحسنه. 
(۳) في ا لموطاً ۲: ٠٥١‏ وشرح معاني الآثار ۸:۳ وقال ابن حجر في الدّراية ۲: :٠١‏ إسناده صحيح. 


.۸۲ :۱١ننّسلا ينظر: إعلاء‎ )٤( 
e 


ومن أمثلته» کا في حديث عبادة بن الصامت له قال 44: «البكر بالبكر جلد مع 
ونفي سنة)» فظاهر ال جحديث يفيد أن التي من الحد» وقد عمل عمر ظ4 بخلافه وترك 
ا لحديث فيم روى سعيد بن السب 4 قال: «غرّب عمر ظهه ربيعة بن أمية في الخمر إلى 
یر لی رتل قشي قتال عدر :با آغرب بخده سل فر کان گی عتا 
لا حلف عل تركه» فعُلِم أن لني منه كان سياسة لا حَدَأ وحديث ال حدود كان ظاهراً 
لا بجتمل الخفاء علل الخلفاء الذين نصبوا لإقامة الجحدود» وعن عل 4: «حسبه| من 
الفتنة أن ينفيا»)”. 

٣‏ خالفة الآحاد للحادثة المشهورة «ما يعم به البلوى»: 

اد ن اص وااو ارما کے پار موتا ع الا اله 
في عموم الأحوال*» أو تحتاج إليه الكل جاج متأكدة مع كثرة تكرره“. 

وال بن یکون وَرَدَ حدیث آحادِ فی اشتهر من الحوادث وعَكٌ به البلوی» بان 

يتشر ني الصدر الأول والثاني؛ لأّهم لا يتهمون بالتقصير في متابعة السنة فإذا لر 

يشتهر الخبر في القرنين مع شدَة الحاجة وعموم البلوى كان ذلك علامة عدم صحته. 

فا کان ین اکم ا كوا ن آل مرف ل ره الا 
والخبر الموجب للعلم وغيرٌ جائز إثبات مله بأخبار الآحادء نحو: إيجاب الوضوء من 
مس الذكر» ومس المرأة والوضوء ما مَسّت التار» والوضوءِ مع عدم تسمية الله عليه 
ا کا ی و و ا ا ا ن 
حكم الله تعالى من طريق التّوقيف إلا وقد بلع النَبي ي ذلك ووَقَفَ الكافة عليه وإذا 


(۱) في صحیح مسلم ۳: ۰۱۳۱١‏ وسنن ابي داود ۰٤٥۹:۲‏ وسنن ابن ماجه ۲ . وغبرها. 
(۲) في المجتبی ۸: ۰۳۱۹ وسنن النسائی الکبری ۳: ۱١۲۳ء‏ ومصنف عبد الرّزاق ۷: ٠٠٤‏ . 
(۳) في مصنف عبد الرٌزاق ۷: ۳۱۲» ٠۳٠١‏ ورو محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن بي سلبان 
عن إبراهيم التخعي» قال: كفى بالتّفي فتنة. انتهى. ينظر: نصب الرًاية : ٠٤١‏ والتعليق الممجد ۳: .٠٠‏ 
)٤(‏ ينظر: كشف الأسرار ۳: .٠١‏ 
)٥(‏ ينظر: التقریر والتحبیر .۲۹٦:۲‏ 

e 


عَرّفته الكافة فغيرٌ جائز عليها ترك التقل والاقتصار على ما ينقله الواحد منهم بعد 
الواحد؛ لأنّهم مأمورون بنقله» وهم الحجَّةَ على ذلك المنقول إليهم» وغيرٌ جائز ها 
تضييع موضع الحجَة فعلمنا بذلك أله لر يكن من الس ب توقيفٌ في هذه الأمور 
ونظائرها". 

٤‏ .خالفة الحديث للقياس إن م يكن راويه مجتهداً: 

E CE ES E 
تخریج عا ورد عنهم من فروع» کا في حديث العرايا: فعن سهل بن آبي حثمة خد‎ 
نی عن بیع الثمر بالتّمر» ورخص في العرية ن تباعَ بخرصها‎ ٤ وغیره: «إِنَ رسول الله‎ 
يأكلها أهلها رطبا»”» فهو غالفٌ للقياس الثابت في الحديث المشهور: «الذهب‎ 
بالذهب والفضة بالفضة والب بال والشعير بالشعير والتّمر بالتّمر والملح با ملح مثلاً‎ 
بمشل يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء»”» فترك العمل‎ 
E 

المبحث التامن: أسباب تقليد المذاهب الأربعة: 

قال السشيوطي: اعلم أن اختلاف المذاهب في هذه الل نعمةً كبيرة وفضيلة 
قم وله سر الطبف أدركه المالر ن وقي عه الخاهلرن» ن ممت بحن 
ا لجال يقول: التبي بي جاء بشرع واحد» فمن أين مذاهب أربعة*. 

E‏ أن يستفيص ني بيان الأسباب وراء اقتصار الأكة اح 
تقليد الأئمة الأربعة في الأحكام الفقهية» فسيجد في ذلك مادّة خصبة تكفي لكل 
طن ها زرد فعا مها ضار قاط : 


(۱) ینظر: آحکام القرآن ۱: ۲۸۲. 

(۲) صحيح البخاري ۲: ۷٦٤‏ وصحیح مسلم ٠٠١۸:۳‏ . 

(۳) صحيح مسلم ۳: ١٠۲٠ء‏ وصحيح البخاري ۲: ۷٦١‏ وغيرهما. 

(6) ينظر: أدب الاختلاف ص٠۲‏ عن جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للسيوطي. 
Q۹‏ 


الأرّل: إِنّ أصوكَم التي اعتمدوا عليها أمكن وأذق من أصول غيرهم: 

إذ آنه لا ب لكل مَنْ يدعي الاجتهاد من أصول يعتمد عليها في استخراج 
الآحكام» ا کک نصوص القرآن والأحاديث النبوية وآثار الصحابة 
وما افق عليه مِنَ الفقهاء بحتاج في استنباط أي حكم شرعي إلى قواعد يُوَفْق فيها بين 
عمومات وخصوصات هذه النصوص» وبين ما ظاهره التعارض منهاء وهلم جرا 
فمن كانت أصوله أقوى من غبره» كانت فروعه منسجمة ومنتظمة في بينها وأدعى 
للقبول والبناء عليهاء وتن صدق ذلك علل الأئمة المتبوعين عند ذكر قصْة زفر مع 
البتي وعند ذكر ميزات طور المذاهب الفقهية. 

قال إمامٌ الحرمين: مع المحققون على أن العوام ليس هم أن يتعلّقوا بمذاهب 
الصحابة ه بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوّبوا؛ لان 
الصحابة 4# إر يعتنوا بتهذيب المسائل والاجتهاد وإيضاح طرق التّظر» بخلاف مَنٍِ 
بعدهم"'. 

الثاني: كثرة الفروع التي وردت عنهم: 

سبق أن ذكرنا أن الإمام أبا حنيفة وضع ثلاث وثمانين آلف مسألةء وسيأتي عند 
انكلم عن درن الففه إن سانل آي فة الي دوا عة بن الضن الكيبان 
سمعها منه أسد بن الفرات - من أصحاب الإمام مالك - فسأل ابن القاسم - من 
جات مالك دعن فل مالك ن هة الالء ر الت لت رة الورك 

أما الإمام الشافعي» فمرّ أله أحذ عن الإمام محمد بن الحسن جل بختي مِنَ 
الكتب عليها سماعه» فكان هما الأثر الكثير في الفروع العديدة التي رویت عنه» كا يظهر 
ذلك ف کتابه الأم. 


)١(‏ ينظر: مواهب الجليل :١‏ *» وغبره. 
(1) ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص١٦-١٦»‏ وغيره. 
ا 


آما الإمام E O e‏ رحل في جمع المسائل التي أفتى فيهاء 
فبلغت أربعين جلداً. 

الثالث: كثرة تلاميذهم الذين تلقّوا عنهم وآثروا الانتساب إليهم ونقلوا 
فتاوےم: 

ولا ننس هنا ما سبق ذكره عن الشافعي أله قال: 'الليث أفقه من مالك إلا أن 
آصحابه إر يقوموا به؛ إذ لا يكون مذهب لعالر إلا بالتلاميذ الذين يقومون بنقل مسائله 
ونشرها بين التاس» فلولا التلاميذ يضيع فقه الإمام كائناً مَنْ كان فهم حلقة نقله إلى 
الآخرين. 

الرّابع: توفر الجهابذة مِنَ الحمًاظ الذين كرّسوا أوقاتمم ني الاحتجاج لسائل 
هؤلاء الأئمة: 

فها هو أبو يوسف المعروف بمكانته الحديثية يرد علل الأوزاعي وعلل ابن أي 
ليلل؛ انتصاراً لأبي حنيفةء وكذلك عمد بن المحسن الشيباني الذي رحل إلى الإمام مالك 
ولزمه ثلاث سنوات وسمع عنه 'الموطأًء فإلّه بعد ذكره ما رواه عن مالك مِنَ 
الأحاديث ذكر ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه» ثم E E‏ 
مالك بسماع محمد بن الحسن المشهور باموطاً حمد» وألّف أيضا 'الحجة علن أهل 
المدينة' في تأييد ما ذهب إليه أبو حنيفة» وهو مطبوع في أربع مجلدات. 

وعيسى بن آبان هذا لف 'الحجج الصغير' في الرّد عل ما ادعاه عيسى بن هارون 
الماشمي رفيق المأمون في عهد طلبه للحديث من غالفة أبي حنيفة لأحاديث صحيحة 
دونها الهاشمي في كتاب» حت طلب المأمون من العلماء أن يبدوا ما عندهم بشأن كتاب 
الهاشمي» وار یعجبه ما کتبه إساعیل بن ماد ولا ما سطره بشر» ولا ما جمعه بجی بن 
أكتم» وإنّا أعجبه غاية الإعجاب كتاب عيسى بن أبان» واعتبره قاضياً على كتاب 


* 


امان 


-۹- 


ولعيسى أيضاً: 'الحجج الكبير' في الرد علل قديم الشافعي» وهو سبب انصرافه 
يِن العراق في رحلته الأخيرة من غير أن يمكث با إلا أشهراً يسيرة» حيث إر يجد 
ا ر فی اران مد کات ع ی ا 

ولتطاقظ اللحاري ( ۴١٣‏ كي قددة ق رة الذعب: كان 
الآثار» وامشكل الحديث» و'اختلاف العلاء» و'أحكام القرآن» وغيرها”. 

ومِنَ الحمَاظ والمحدّثين في هذا المذهب: الحافظ إبراهيم بن معقل النسفي 
(ت١۲۹ه)‏ ملف 'المسند الكبير» والتفسير» والحافظ أبو يعلل الموصلي (ت۷٠٣ه)‏ 
مؤلف 'المسند الكبير» والحافظ أبو بشر الدولابي (ت "٠١‏ ه)ء والحافظ ابن أبي العوام 
( ت٠‏ ۳۳ه) مؤلف 'مسند أبي حنيفة» والحافظ عبد الله الحارثي (ت ٤١‏ ٣ه)‏ ملف 
'مسند أبي حنيفة؛ أيضاًء والحافظ الکلاباذي (ت۳۷۹ه) مؤلف 'رجال البخاري» 
والحافظ طلحة الْعَذّل (ت٠۳۸ه)‏ مؤلف 'مسند أبي حنيفة» والحافظ الحسن 
السمرقندي (ت ٤۹١‏ ه) مؤلف بحر الأسانيد من صحاح المسانيد» والمحدث النبجي 
(ت1۹۸ه) مؤلف اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» والمحدّث ابن بَلَبَان 
(ت١۷۳ه)‏ مؤلف 'الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان» والحافظ قطب الدين 
الحلبي (ت١۷۳ه)‏ شارح البخاري» ومؤلف الاهتام بتلخيص الإمام» والقدح 
اللحلل في الكلام علل بعض أحاديث المحلن والحافظ المارديني (ت۹٤۷ه)‏ مؤلف 
"ا لجوهر النقي في الرد على البيهقي» والحافظ الرَيْلَعِّ (ت ۷٦۲‏ ه) مؤلف 'نصب الراية 
في تخريج أحاديث المداية والعلامة الديري (ت۸۲۷ه) مؤلف 'المسائل الشريفة في 
أدلة مذهب الإمام أي حنيفة'» والبدر العيني (ت ١‏ ١۸ه)‏ مؤلف 'عمدة القاري شرح 
صحیح البخاري» والمحدّث الشمُنّي (ت ۸۷۲ه) ا كمال الدراية بشرح النقاية» 


(۱) ينظر: بلوغ الأماني ص »٥*‏ وغيره. 
(۲) ينظر: الحاوي في سيرة الإمام أي جعفر الطحاوي که ص ۳۹-۳۲ وغيره. 
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والحافظ ابن قطلوبُغا (ت۸۷۹ه) مؤلف تخريج أحاديث الاختيار» واأصول 
البزدوي» والمحدّث عل المتقي اهندي (ت٠۹۷ه)‏ موف كتز العمال» وملك 
الملحدّثين عمد بن طاهر المتني (ت۹۸۷ه) مؤلف 'مجمع بحار الأنوار» واتذكرة 
الموضوعات» وال محدث علي القاري (ت ٠١٠٤‏ ه) شارح 'المشكاة» و'النقاية» وحدّث 
لهند عبد الحق الهلوي (ت ١١‏ ١٠ه)‏ مؤلف 'التبيان في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة 
النعان» و'اللمعات شرح المشكاة» والمحدث الأماسي (ت۷١١١)‏ شارح البخاري 
ومسلم» والزبيدي (ت١۷٠١ه)‏ شارح 'الإحياء» ومؤلف 'عقود الجواهر المنيفة في 
أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة» والمحدّث محمد عابد السندي (ت۷١۲١ه)‏ مؤلف 
'حصر الشارد» واالمواهب اللطيفة شرح مسند أبي حنيفة» والمحدّث اللكنوي 
(ت٤ ٠١١‏ ه) مؤلف 'الرفع والتكميل» و'التعليق الممجد شرح موطأً حمد» والمحدّث 
السهارنفوري (ت١٤١١ه)‏ مؤلف 'بذل المجهود شرح سنن أبي داود» والمحدث 
ظفر أحمد التهانوي (ت٤۳۹١ه)‏ مؤلف 'إعلاء السنن» وغيرهم”. 

الخامس: خدمة مذاهبهم من قبل العلماء تأصيلاً وتفريعاً وتقعيداً: 

ان ا سامت هؤلاء الأئمة مَن کرس حياته في خدمتها من حيث 
الأصول» فقيل: إن آبا يوسف هو أل مَنِ أف ني أصول أبي حنيفة» وعيسئ بن آبان 
يكثر في كتبه من نقل نتف في الأصول عن محمد بن الحسنء وأبو بكر الرازي كثير النقل 
من كتب عيسى في كتابه 'الفصول في الأصول» وأشهر كتب أصول الحنفية: 'الأصول' 
لفخر الإسلام البرّدوي (ت ٤۸۲‏ ه)ء و'الأصول؛ لشمس الأئمة الَرَّخسي (ت نحو 
٠ه)»‏ والتوضيح' لصدر الشريعة (ت۷٤۷ه)»ء‏ والتحرير؛ لابن امام 
(ت١٦۸ه)»‏ وعليها شروح لا تحصى عدداء فتجد في كل منها تحريراً للأصول التي 
اعتمد عليها أبو حنيفة وأصحابه في استنباط الفروع من أدلتهاء ومثل هذه العناية كانت 
في المذاهب الأخرى المتبوعة. 


(1) ومن أراد الإطلاع علل تفصيل أحوال هؤلاء وغيرهم» فليرجع إلى مقدمة نصب الرایة ص۹٠۳.‏ 
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قال ابنْ رجب*: 'أقام الله مَنْ يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم حت صبط 
مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده وفصوله» حتى ترد إلى ذلك الأحكام وبُضبط 
الكلام في مسائل الحلال والحرام». 

السادس: نقل مذاهبهم بطرق متواترة أو مشهورة: 

فمثلاً في مذهب أبي حنيفة المعوّل عليه في نقل أقواله هي كتب ظاهر الرّواية التي 
آلفها تلميذه محمد بن الحسن» وهي مروية عنه بطرق مشهورة أو متواترة» أماغيرهامن 
كتب غير ظاهر الرُواية التي رويت عنه بطرق آحاد» فإلّها غير معتمدة في نقل أقوال 
صاحب المذهب وأصحابه. 

ما غير مذاهب هؤلاء الآئمة فإننا نجد هذا معدوم لد ہم» فأقوی ما يقال في 
بعض آقوامم آتّا رويت بطرق آحاد صحيحة» دون تفصيل لضوابط هذا القول 
وشروطه» ما بجعله کالعدم؛ لآننا لا نعرف هل كلامه مقيّد بشيء معين أو مشروط 
بشرط أو غير ذلك. 

وقال علوي السّقاف الشافعيٌ”: اصرح جم من اصحابنا باه لا جوز تقليد غير 
الآئمة الأربعة» وعلّلوا ذلك بعدم اة بنسبتها إلى أربابهاء لعدم الأسائيد الانعة مِنَ 
التحريف والتّبديل» بخلاف المذاهب الأربعةء فإن أئمتها بذلوا أنفسهم في تحرير 
ا وان ا ف ا وا ت ا افا مو كل ر ف 
و ا ا ت 

السّابع: تدوين مسائلهم: 

إن من تمام حال المذاهب الأربعة نّا ذوّنت بأيدي آصحاا أو تحت أعينهم أو 
بأيدي تلاميذهم» فحفظت عن الصياع والتحريف والتبديل» بخلاف غيرهم» فلم 
تحظيل بذلك» فا فا دون منها دَوّنه أرباب هذه المذاهب الأربعة» ومعلوم أننا لا نأخذ رأي 


(۱) في الرد علن من اتبع غير المذاهب الأربعة ص‌۲۹-۲۸. 
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مالك من كتب الحنفية وبالعكس» فكيف يكون لنا أخذ قول غير هؤلاء الأئمة من 
كتبهم» فعلماء هذه المذاهب إر يعتنوا بتحرير وضبط غير أقوال أئمة مذاهبهم؛ لذلك 
كثيرآ ما يخطئون في نقل قول أحد المذاهب المدوّنة في كتبهم. 

وقد دَق أصحاب المذاهب المشهورة في انَل عن أئمتهم» فهم لا قبلون قوهم 
من أي كتاب» وإن كان صاحبه من أهل المذهب» ما إريثبت هذا الكتاب ويصل إلينا 
بطريق مشهور أو متواتر. 

وقال ابن حجر الميتمي ني سبب عدم تقليد الصحابة #د: 'نقل إمام الحرمين 
عن المحققين امتناعه علل العوام؛ لارتفاع الثقة بمذاهبهم؛ إذإر تدوّن وتحرر» وجزم به 
ابن الصلاح» وألحق بالصحابة # التابعين لد وغير هما من إر يدون مذهبه. 

النّامن: كثرة الورع والتقوى والعبادة التي كانوا عليها: 

قال ابن سيرين: ِن هذا العلم دين فانظروا عن تأخذون دينكم”» وروي مثله 
عن مالك وخلائق من السّلف”. 

التاسع: تطبيق مذاهبهم في القضاء وبني بعض الذّول الإسلامية لذاهبهم 
كمذهب رسمي للدّولة: 

إن هذا الأمر جعلها حيّة تعيش مع الاس حياتهم» وأثراها بكثرة الول التي 
طبقتها والقضاء الذي ألقي علن عاتقهاء فها هو أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة يدع أول 
قاضي قضاة في الإإسلام» فيعيّن رباب مذهبه في القضاء في دولة العباسيين» ويستمر 
لجال على ذلك وكذلك فان الدّولة العثمانية التي حكمت ما يقرب من سبع قرون» 
وكانت أعظم دولة على وجه الأرض.» كان مذهبها الرسمي هو المذهب الحنفي» وما 


.٠۷ :٤ئربكلا في الفتاوى الفقهية‎ )١( 
وغيره.‎ ٠۷١ :١ ينظر: المجموع‎ )۳( 
- ۹۸ - 


زالت غالبية الول الإسلامية مستمدّة لأحكام الأحوال الشَخصية يِن المذهب 
الحنفي» وأما المذهب المالكي» فمنذ القديم ودول المغرب العربي تحكم به» وهلم جرًا. 

قال ول الهو 'آي مذهب کان اصحابه مشهورین وسد إليهم القضاء 
والإفتاءء واشتهرت تصانيفهم في الناس» ودرّسوا درساً ظاهراً انتشرت في أقطار 
الأرض» ور يزل ينتشر من ذلك حين» وأي مذهب كان أصحابه خاملين ور يلوا 
e e‏ 


العاشر: و 

فرغم كثرة المجتهدين من علماء الإسلام» إلا أن الأة لر تذعن لتقليد غير الأئمة 
الأربعةء قال الذهلوي*: ن هذه المذاهب الأربعة المدوّنة قد اجتمعت الأكة ومن 
يعتذ به منهاء علل جواز تقليدهاء وني ذلك مِنَ المصالح ما لا يخفى» لاسي) في هذه 
الأيام التي قصرت فيها الهمم جد وأشربّت النفوس الموئ» وأعجب كل ذي رأي 
برأیه'. 

وجعل” من خصال المجتهد المطلق: "أن ينزلَ له القبول مِنَ السّماء» فأقبل إلى 
عليه ماعات مِنَ العلهءِ مِنَ الَمَسرين والمحدّثين والأصوليين وحفاظ كتب الفقه 
ويمضي علل ذلك القبول والإقبال قرون متطاولة حتى يدخل ذلك في صميم القلوب. 

وإر يدع الاجتهاد المطلق غير المنتسب بعد الأئمة الأربعة إلا الإمام محمد بن 
جرير الطّبري» ول ريُسلّم له ذلك٠.‏ 


(۱) ينظر: مقدمة معن قول الإمام المطلبي ص٠۲‏ عن الإنصاف ص ٠١-٠١‏ . 
(۲) في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص۷٩‏ . 
(۳) في الإنصاف ص١۸.‏ 
() ينظر: المصدر السابق ص٤٠١‏ عن الميزان. 
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ای و او ا 

إن اذاهب اتشر تة ف البلاف وآهل كل مض :ادون متها ها واكام 
شائعة بين أهله» وهي أشبه ما تكون بقوانين تنظم علاقة الفرد مع خالقه والتّاس في 
بينهم» فإن ترك التقليد عمّت الفوضى والاضطراب في معرفة الأحكام الشرعية بين 
الاش وشاع الجهلء فلا تجد خاصتهم يميّرون بين السّنن والأركان والواجبات في 
الطهارة والصلاة وغيرهاء فأصبح الناس سكارى وما هم بسكارئ» لا يعرفون حكم 
الله تعالل في أفعاهم وآقوالهم» وما يعرض هم من وقائع. 

قال عبد الله خير الله: 'أليس هذا الظر في الأحكام من جديد تنقيصاً للأئمة ومن 
جاء بعدهم؟ فا لأحكامهم وعدم الرضا ‏ م؟ اليس هذا النّظر هدماً لكيان 
الشريعة وعدم احترام علمائنا؟ أليس هذا النّظر يفض إلى عدم الاستقرار في أحكام 
الخ ال ا وال و عل الحا ت عندما یکر المجتهدون وکل یری أي وحین 
کرد ری ی کا ا ا وو م لر ی دی لا در ۷ 
يدري" . 

الثاني عشر: عدم التلاعب بأحكام الدّين: 

إن المسلمين رضوا بها ارتضاه هم علماؤهم الأتقياء وبقوا طوال التاريخ 
الإسلامي يتعبّدون الله تعالى عل ما قيد هم من أحكام» فيعرفون حكم الله في كل 
مسألة» فكل شيء مدوّن ومعلوم وواضح» فلم يعد للهوى جال ليتلاعب ذه الشّريعة 
المطهرةء وما قيد كان لأعلم التاس وأورعهم في خير العصور المشهود هما بالخررية مِنَ 
الرسول المصطفى بي وحرره وحمله عنهم من كل جيل عدوله مِنَ العلماء الأتقياء 
وکانوا يفرعون عليه بها يكفي وحاجة التاس» إلا آله لا بُ أن يوجد في کل عصر مَنْ 
تحرج عن المآلوف» ففي بداية الأمر جرا داود الظاهري العامة علل ما لا قبل هم به» من 
أذ الأحكام مباشرة مِنَّ الكتاب والستّةء حيث حرم عليهم التقليد. 


(1) ينظر: الاجتهاد ص٤۸‏ » عن الشيخ عبد الله خير الله . 
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ومن صوره ما يکون مِنَ التالي: 

١.العوام؛‏ الذين تهون الأحكام الشّرعية لديم عندما يرون كل يفتي من عنده 
فيظنون أيَها مسألة مزاج وهوئ» حتى إذا كلمت أحدهم في حكم شرعي قال لك 
مفتياً: إن ا لحكم من وجهة نظري كذا. 

۲.بعض المشتغلين بالعلم؛ من إر يرزقوا حظأً مِنَ الفقه» لاسي من يكثر 
الاشتغال بالحديث التّبوي الشّريف» فإِلّه يُلاحَظ نفرة عجيبة بينهم وبين أهل الفقه؛ 
لتوقفهم علل ظواهر النصوص والاحتكام إليها في بيان الأحكام الشرعية دون أن 
يكون لديم أصول وقواعد ني الاستنباط. 

٣.القائلون‏ بالفقه الانتقائي أو الاجتهاد الانتقائي على حسب الحاجة والمصلحة 
العقلية المتوهمة لديم» فن مَنْ يتابع أحوام وكتاباتهم يجدهم بعيدين كل البعد عن 
علم الحديث والاشتغال به» فكثير منهم جعلوا جرد تصوراتهم وخيالاتهم حك علل 
المذاهب في انتقاء المسائل وتر جيحها. 

اثالث عشر: صعوبة وعسر استنباط الأحكام مِنَ القرآن والسنة للمتأخرين: 

فصل ذلك ولي الله الدهلوي”» فقال: بَا حالة بعيدة غير واقعة؛ لبعد العهد 
عن زمان الوحي» واحتیاج کل عالړ ني کثبر ما لا بد له ني علمه إل مامضی من روايات 
الأحاديث علل تشعب متونها وطرقهاء ومعرفة مراتب الرّجال» ومراتب صحة الحديث 
وضعفه» وجمع ما اختلف من الأحاديث والآثار» والتبّه لما يأخذ الفقيه منهاء ومن 
معرفة غريب اللغة وأصول الفقه» ومِنُ رواية المسائل التي سبق التكلّم فيها من 
المتقدمين مع كثرتها جداً وتباينها واختلافهاء ومِنْ توجيه أفكاره في تمييز تلك الروايات 
وعرضها علل الآدلةء فإذا آنفذ عمرّه في ذلك كيف يوني حق التفاريع بعد ذلك؟ 
والنفس الإنسانية وإن كانت زكية ها حدمعلوم تعجز عا وراءه. 


)١(‏ في اللإنصاف في أسباب الاختلاف ص۷۳-۷۲. 
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وإتّا كان هذا ميسّر للطراز الأول مِنَّ المجتهدين حين كان العهد قريباًء والعلوم 
غير متشعبة» علل أنه إر يتيسر ذلك أيضاً إلا لنفوس قليلةء وهم مع ذلك كانوا مقيدين 
بمشايخهم معتمدين عليهم» ولكن لكثرة تصرفاتهم في العلم صاروا مستقلين. 

وبا لحملة فالتمذهب للمجتهدين سر أهمه الله تعالى العلماء» وتبعهم عليه من 
یٿ يشعرو ن او لا پشعرون. 

وهذا الكلام مِنَّ الدهلوي في غاية الدقة والروعةء فحفظ الأحكام الشرعية في 
هذه الشريعة المحفوظة ما كان إلا هذه المذاهب المقبولةء فإرادة الله تعالى اقتضت هذاء 
ولذلك أرشد علا العلماء الصادقين المخلصين من هذه الأمة إلى التزام طريق هؤلاء 
الأئمة» ولولا ذلك لبقي المسلمون يعيشون ني فوضى واضطراب في الأحكام الفقهية 
لا نهاية هاء وَلَمتح الباب لأهل الأهواء للتلاعب في هذه الشريعة الغراء لك الله 
غالب علل أمره ولو كره المبطلون» أما الآئمةء فكان الأمر يسر هم؛ لقرب عهدهم 
برسول الله 3 ولشدة ورعهم وتكافلهم في خدمة هذا الدين. 

الرّابع عشر: يسر استخراج الأحكام مِنَ الأصول والقواعد وأقوال الفقهاء: 

إن أئمة المذاهب استقرءوا نصوص التّريعة وسبروهاء واستخلصوا منها 
الأصول والقواعد التي تنتظم فيها المسائل الفقهية لدى كل منهم» فلم يبق عل مَنٌ 
قلدهم إلا استخراج أحكام ما لر ينصوا عليه مما استجد يِن المسائل الفرعية على 
أصومم وفروعهم التي وردت عنهم. 

حيث أنَّهم قطعوا لمن بعدهم مرحلة طويلة وشاقة في استخلاص الفروع من 
نصوص الشارع» فكان عمل مَنْ بعدهم يسر وأسهل ني التعرف عل أحكام الشّريعة 
ويظهر هذا جلياً لن فرغ وقته ونفسه في الاشتغال علل مذهب من مذاهب هؤلاء 


الأئمة. 


ANAT 


e 
۰ 


ا لخامس عشر: أنه لا فائدة عملية تعود علينا بترك الالتزام ا مذهبي والذّعوة إلى 
الاجتهاد لكل أحد: 

إننا لو سلّمنا أن من سيقوم بهذا الاجتهاد من أهله وله درجة عالية مِنٌ التقوى 
والورع» وإن كان هذا بعيد المنالء فإِلّه لا بد له من أصول يحتكم إليها في استنباط 
الأحكام من مصادرها الأصليةء فإن كان ذلك فلا بد عليه من استخراج الآحكام في 
جميع الأبواب الفقهية ك| فعل المتقذمون؛ ليشمل جميع نواحي حياة الفرد المسلم» وهذا 
وإن كان مستحيل الوقوع؛ لكثرة الفروع وتشعبهاء لكن لو سلّمنا ذلك فما هي الفائدة 
من هذا العمل؟ فان جميع ما بن ِن الأحكام مبيّن في كتب الفقه بما لا مزيد عليهء أما 
المسائل المستجدة في هذا الرّمان فقد فصل أحكامها أصحاب هذه المذاهب» فلم تبق 
شاردة ولا واردة إلا وحكمها واضح جلي. 

لكن أنى لمل هذا المّعي للاجتهاد من قبول مِنَ الله تعالى والناس لمذهبه 
الوت 3 رورا لف اط اوعدن ترون دة دا 
وأصوليین يصاون آصوله وقواعده وینافحون دوناء وفقهاء ينون شروط فروعه 
وضوابطها وتفريعاتها غير المتناهية» ومفسرين يفسرون آيات الأحكام في القرآن ب 
يتوافق مع هذا المذهب» وغير ذلك مما ناله آهل المذاهب المتبوعة. 

وبناءً على ذلك فإِنّه لا فائدة من هذه الدعوى للاجتهاد إلا إذا امنا الأئمة 
بام كانوا خارجين عن الكتاب والسْنة في استنباطاتمم متبعين لأهوائهم» وهذا يعني 
آل غ ال و اهن ج اروق اال کات عا غر 
هدى ونور» ونحن في هذا العصر سنعيد الحق إلى نصابه. 

فف شلال وجزر هذا التي نب به أ الإا غلاا إن الال من 
أجل ظهور نفسه» أو بدعة ابتدعها يريد مل التّاس عليهاء أو هوى في نفسه يسعى 
لإيجاد واقع له. 


E 


وقال يوس الدجوئ*: "هذه نزعة من شر الترعات التي ابتلن ها المسلمون: 
من أولغك الذين يعون الاجتهاد ويشرون في الأرض الفسادء ويبذرون بُذور الشقاق 
والانقسام» يهونون أمر سلفنا الصّالح في نفوس العامة - شأن الخوارج الذين هم شر 
الطوائف - ويزجون بأولئك ال جهّال فيا لا يجسنونه» فيعرّضونمم بذلك لكل خطر 

السّادس عشر: توحيد صفوف المسلمين و حمع كلمتهم: ٤‏ 

إن هذه المذاهبَ الأربعة التي يتبعُها المؤمنون في مشارق الأرض ومغاريماء كل 
يتبع ما قاله مذهبه ويعمل به بكل وقار وسكينةء ويحترم أتباع امذاهب الأخرى وينزهم 
منزلتهم مِنَ التقدير» دون تشكيك آو غمز هم علل ما عليه الجمهور. 

وهذا بخلاف مَنٌ يعون الاجتهاد لكل فرد» فإِلّه في المدينة الواحدة تجدهم 
أشتاتاً وأحزابً» كل حزب بها لديهم فرحون» فيرمي الآخر بأبشع التهم» فكل شيخ 
منهم يتحوطه مجموعة مِنَ التلاميذ يرون أن احق معهم فحسب» ولا يتورعون من 
إزال الكفر بغيرهم لمخالفة فقهية يسيرةء قال يوسف الدجوي”: 'علن أن الاس لو 
أخذوامِنَ القرآن والسْنة كا يريد هؤلاءء لما وقف بهم الاختلاف عند حدّء ولأصبحت 
الاش ارا د م ا و و ا 
اليوم-. 

لمبحث التاسع: الفرق بين التعصب والتّمذهب: 

تبن لنا ما سبق بروز أئمة مجتهدون في أشهّر الأمصار حرّروا وضبطوا وقعدوا 
لا توارثوه عن الصحابة والتابعين 4 في تلك الأمصار» فنسبت مذاهب أولئك 
الصحابة والتابعين اد هم» وعرفت بهم؛ لا لكونهم ابتدعوهاء» ولكن لإظهارهم 
ونقلهم وتدليلهم وتفريعهم عليها. 


. ٥٦ص في الاجتهاد‎ )١( 
. ٥0۷ص في الاجتهاد‎ )۲( 
EE 


وغل المذهت اهت ET‏ طوال قرونها دون إنکار 
کر اد ت وا د وا ولا عد ول اأض لاو ها ل و اه 
باحدهاء وآخذ بناصيتها: کالطحاوي» وال ن» والعينيٰ» وابن عبد البر» والقاضي 
عياض» والبيهقي» والخطيب البغدادي» وابن ا وابن الصلاح» والتوویٌ» 
کک ¿ جماعةء وابن حَجَّر» والسخاوي» والسيوطي» والجصاصء» والنسفيء 

بن العربي» والبّغوي» وابن كثير» والبيضاوي» والرركي: وابن ال جوزي» وابن اهمام» 
کک والبرْدويّ» وابن الجاجب» وإمام الحرمين» والعّزالي» والشيرازي» 
والسبكي» وابن قدامة» وغيرهم من أعلام الإسلام وأئمته علل مدار التاريخ. 

الکن دمت منك لا عله آنة الحي قاط واف لا انعقك عة 
إجماعهم» ففي «الفروع)*: إن الإجماع انعقد علل تقليد كل مر اللا الوا 
احق لا يخرج عنهم». 

وهذا الإجماع من الأئة علل التمذهب راجع لأسباب عديدة» مَرّ ذكر بعضها 
سابقاً؛ إذ أن هذه المذاهب قد اكتملت علل أتم صورة بجهود متوالية من أئمة وعلهاء ني 
كل مذهب» فلا يوجد سبب وجيه يدعو لنبذها والدٌعوة للتّمسك بغيرها. 

قال الشمس الرملي عن والده شيخ الإسلام أبي العباس الرّملي: أله وقف على 
ثمانية عشر سؤالاً فقهية سَْل عنها الجلال من مسائل الخلاف المنقولة» فأجاب عن نحو 
شطرها من كلام قوم مِنَ المتأخرين: كالرّركشي» واعتذر عن الباقي بان الاَرَجيحَ لا 
يقدم عليه إلا جاهل أو فاسق...٠.‏ 

فتأمّل نظرة هؤلاء الأئمة لن يرجح في داخل المذهب وهو ليس أهلاًلذلك فإلّه 
إما أن يكون جاهلاً أو فاسقاًء فا بالك بمّن ليس من أهل التظر ويرَّجُّح بين المذاهب 
الأربعة وغیرها کیا بدا لرغباته ونزواته ومیولاته» فا هو حاله؟ وقد ذکر شیخنا 


.٤١١:١ الفروع‎ )۱( 
.١٠١-٠١ :١ ينظر: فيض القدير‎ )( 
E E 


العامة عبد الكريم المدرّس: أن اتر جيح بين المذاهب الأربعة فسق - نسأل الله العفو 
والعافية-. 

قال الذّهبي”: «ولر يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعةء وقل مَنْ ينهص بمعرفتها 
کا ينبغي» فضلاً عن أن یکون مجتهدا». 

وبهذا يبن آنه لا بُدّ للمفتي وطالب العلم من ليس له أهلية التظر أن يتمذهبَ 
بأحد مذاهب أهل السْنة ا معتبرة» بمعنى التزام أقوال مذهب معيّن لا جرج عنها في 
O ET‏ 

وإ ما أشيع في هذا العصر يِن اللَعصّب المذهبي في العصور السابقة بسبب 
تمذهبهم بمذاهب أئمة الإسلام وتقشكهم اء فان فيه مجازفة ومبالغة عظيمة» كان 
وراءها أصابع خفيّة تسعى إلى تحقيق مآرب وأهداف خاصْة من نشر فكر تتبناه» وهدم 
لأركان بنيان هذه الأمة وهي المذاهب الفقهية؛ إذ بوجودها لا يمكن لأصحاب 
الآهواء والمصالح تحقيق غاياتهم. 

فهي سد مني ني وجه كل ملاعب أفاك؛ ولذا کان لا بد قبل تمرير خططاتہم من 
ضرب هذه المذاهب بالتهم التنوعةء ومن بينها تهمة التَعصّب؛ لاستباحة خالفتها 
وانتهاك حرمتها. 

وتوضيح ذلك: أن الفقة يُمَتل الجانبَ العمل التطبيقي للإسلام» فهو الإسلامُ 
حقيقة في حياة الناس» وهو قانون نَم علاقة الإنسان مع خالقه خلا وأهله وجيرانه 
ومجتمعه وحاكمه وغيرهاء فالتزام الفرد والمجتمع إحمالاً بمذهب معين بجعل الصورة 
واضحة في معرفة كل إنسان ما له مِنَ الجحقوق وما عليه مِنَ الواجبات» ويغلتق الباب 
على هوى التفس يِن التلاعب وأكل حقوق الآخرين» فالفرد والمجتمع المتمذهب 
متدين ومشتغل بالعمل والدّعوة لله جلا ومنصرف عن الجدال والمراء والتلاعب 
بأحكام الدين. 
(۱) في سیر اعلام النبلاء ۹۲:۸. 

8 


وهذا الأمرٌ لا يسر مطلقاً أعداء الله جل فان حياتمم وسيطرتمم علينا قائمةٌ على 
فساد مجتمعاتنا وانغماسها في الشّهوات» وكثرة الفتن والتزاعات بين أفرادهاء ولا سبيل 
هم لذلك إلا بإضعاف تمسكنا بديننا من خلال السّعي لتحريفه وإعطاء صورة بشعة 
عنه بتمكين مَنْ ليس أهلاً للتكلّم فيه والمجادلة. 

فتتحقق الغاية من تشتيت الاس في التزام الأحكام؛ لكثرة المتلاعبين فيه من غير 
حجْة ولا برهان» وإشاعة لبعض مسائل» وحمل المسلمين عليهاء وتبديع وتضليل 
وتکفیر كل مَنْ لا يقول بہاء وإشغال التاس بسفاسف الأمور. 

وهذه الوسيلة هي التي اتبعتها بريطانيا عند حكمها لمصرء فلم تستطع مسك 
زمام الأمور» وإشاعة أفكارها وآرائها في المجتمع المصري إلا بعد أن حرفت مناهج 
الأزهر» وجَرَأة القائمين عليه علل الین باعتبار نّم مجتهدون» وهذا ما صَرَحَ به 
کرومر ني مذکراته» فقال: وجاء سیل الانجلیز ومبشروهم یدخلون بأفکارهم وآرائهم 
ا لملخرّبة المستوردة في المجتمع المصري بعد أن أجازوها علل الأزهر وعلائه باسم 
الاجتهاد وتحت امتيازاته... 

وعلق علل ذلك الدكتور البوطي”» فقال: «مذا أدخل قاسم أمين أفكاره عن 
لمرأة والحجاب» وبهذا تسلل الانجليز نفسه إلى الأزهر في أشخاص كثيرين من مثليه 
وأتباعه وبطانته» وهذا نسخت أحكام ومناهج إسلامية عظيمة بأحكام ومناهج 
أوروبية سخيفة. 

N E E EI 
العوة إلى الاجتهاد... إن الاجتهاة الذي إذا فتحَ بابه دخل فيه مع الرجل الواحد‎ 
الالح عشرون يِن الرّجال المفسدين» جدير ببابه أن يظل مقفلاً لا يفتح» وإذا صح آن‎ 
يوجد مثالٌ متفق عليه عند المسلمين كلهم لقاعدة سد الذّرائع» فأجدر به أن يكون هو‎ 
OEE 
في محاضرات في الفقه امقارن ص۸.‎ )۱( 

-۱۷- 


ّ 


وما حصل في مصر شاع وذاعَ في البلادء فكثر المجتهدون الجدد» وصار كل 
ملتزم متمسك بدینه رمی بأنّه متعصبٌ... زوراً وتان ودفع هذه الفرية في) يلي: 

أولاً: إن اللَعصَبَ لغةٌ معناه: التجمّع والتكتل» ومنه العصابة والعصبة: أي 
ا لجماعةء وقد يكون ذلك التجمّع والتقوية والنصر علل الحق» وقد يكون على الباطلء 
وشائع استخدامه فیهی(. 

وبذلك فإلّه لا حرج في اللَعْصّب للمذاهب بمعنن التجمُع والتصرة علن المح 
ولا يجوز إذا كان بمعنى التجمّع والنصرة علل الباطل أو على الحتى والباطل معأً*. 

ثانياً: إن التَعصَبَ اصطلاحاً: هو عدم قبول احق والصّواب عند ظهور الدّليلء 
قال شيخ اللإسلام التفتازاني": «التَعصبُ: هو عدم قبول ای غ هرن ال 4ء 
علل ميل إلى جانب». 

ومن المعلوم عند العلماء المعتمدين قاطبة أن ظهور الدَلير لا يكون للعاميء وإِنّا 
ن كان له أهلية النظرء إذ أله نوع اجتهادء وك كتب الأصول تذكر الشروط التي يجب 
توفُرها في المجتهدء فلا يتحصّل ذلك لأي أحد قال العلامة علي حيدره: «إِنَ 
للمجتهد شروطاً وصفات معيّنة في كتب أصول الفقه» فلا يقال للعالر: مجتهد ما إر 
يكن حائزاً علل تلك الصفات». 

لذلك اتف الأئمةٌ علل عدم جواز ترك المفتي قول إمامه لمخالفته لظاهر دليلء ما 
إريكن هذه المغتي من أهل التظر - كا سبق -. 

وفلا فد الك بهي وال بجي ماه من العامة الط 
ليس بمذموم مطلقاًء بل مدو ومنقبة لفاعله» وهو الح الصريح» ک| دلت عليه 
عبارات فحول العلماء السًابق ذكرهاء أمّا من بلع أهلية النظر في الدليلء فيحل له أخذ 
(۱) ینظر: اللسان ۱: ٥۰۲‏ و کشف الأسرار ۳: ۲۳۸. 


(۲) ینظر: التمذهب ص۳۹٠.‏ 


.۳٤:۱ في دررالمحکام‎ )٤( 


aNANS 


ما رآہ راجحاًء وإن لر يقبل احق مع ظهور الدّلیل لدیه یسمّیٰ متعصَباًء إن كانت عادته 
تلغ 

ثالثاً: إن المتعصّبَ: هو المتكبرٌ المعاندٌ وإن كان عاقلاً عالاً بقبح ما يعتقده مِنَ 
البدع» أو صاحب عقيدة منحرفة تمنعه من قبول الح مع ظهور الدّليل. 

قال علاء الدّين البخاري: «رأيت في بعض الحواشي أن المتعصَبَ مَنْ يكون 
عقيدته مانعة من قبول احق عند ظهور الدّليل». 

وقال صدرٌ السّريعة": «اعلم أن البدعة لا تخلو من أحد الأمرين: إِمَّا تعصّب 
وإمّا سفه؛ لأَنّه إن كان وافر العقل عالاً بقبح ما يعتقده» ومع ذلك يعاند احق ويكابره 
فهو المتعصّب وإن لر يكن وافر العقل كان سفيهاء إذ السّفه خمَة واضطراب يحمله علل 
فعل مخالف للعقل لقلّة التأمّل». 

وبذلك يكون المتعصّب منحرفاً في عقيدته» من أصحاب البدع» وهذا الانحراف 
العقدي مانع له من قبول الح والتزامه مع ظهور الأدلة الدَامغة عليه. 

والمتمذهبون بمذاهب أهل السنة هم أهل الحقء وليسوا من أهل البدع 
والانحرافات العقدية - کا سبق - بل كل مَنْ يكب طريقهم ويسلك خلاف مسلكهم 
هو المبتدعٌ المنحرف المغبرٌ لشرع الله جلا وهؤلاء هم الذين يرمون المتمذهبين 
بالَعصب» وينطبق عليهم المخل القائل: «رمتني بداتها وانسلت»» مع أن التعريف 
السّابق للمتعصّب واضح كل الوضوح في بيان حقيقة مَنْ هو التعصْبُ حقيقة من أهل 
الريغ والانحراف. 

ا ق ا ت ر ا ال مها اطا 
واللامز فيهاء المتحامل عليهاء قال فخرٌ الإسلام ًا سَيَلّ عن التَّعصب» قال: «الصّلابة 
في المذهب واجبة والتعصّب لا يجوزء والصّلابة: أن يعمل بيا هو مذهبه ويراه حقاً 


(۱) في کشف الاسرار ۳: ۲۳۸. 
(۲) ني التوضيح 4۲:۲. 
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وصواباً والتعصَبُ: السفاهة وال جفاء في صاحب المذهب الآخر وما يرجع إلى نقصه» 
ولا يجوز ذلك فإ أئمة المسلمين كانوا في طلب الحق» وهم علل الصواب)*. 

وهذا اللَّص غاية في اللصاعة والوضوح ني بيان أن التمشك والتصلّب 
اماه مدهت واغقاة اه صوات و ا ا شرا رل شقان ها وه عا 
يمدح به المرء وترتفع درجته» وتعلو مکانته» بخلاف مَنْ یلمز ویغمز بمذاهب آهل 
السنة وأئمتها ولا يرضى بكلامهم» ويكثر الطعن فيهاء فإِلَّه هو المتعصَبُ المتردي في 
0 

خامساً: إن الاختلاف في الفروع لر يكن يوماً مذمّة ومُقبّحة عند أهل العقل 
والإنصاف؛ لاله جرى عليه الصحابة #ه ومن بعدهم من الأئمةء ولا اللوم على مَنٌ 
ينكر هذا الاختلاف ويتزمّت لرأيه ويجبر الآخرين عليه وإلا رماهم بأقبح التهم؛ لاله 
عد الاختلاف في الفروع كالاختلاف في العقائد. 

قال ابن العربي”: «والجحكمة في ذلك أن الاختلاف والتفرق المنهي عنه إلا هو 
امؤدي إل الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة؛ فأما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن 
الشريعة...)”. 

وان السيرَ عل هذه المذاهب الفقهية رغم اختلافها لا منقصة فيه» وإنًا المنقصة 
على من يترك طريقها ويذمهاء ويطعن في أئمتهاء ويسعى أن يقيمَ مذهباً جديداً علل 
هواه» وحمل النّاس عليه» وإلا فهم متعصّبون مبتدعون ضالون. 

TA E DT 
كل منهم لما ذهب إليه» وتحامله على غيره» غير صحيح البتةء بل إن ماهير علاء وعامّة‎ 
هذه المذاهب يكنون لبعضهم البعض كل احترام وتقدير وتوقیر» كا تشهد به كتبهم‎ 
وحياتہم وتراجمهم.‎ 
.٠۳۳ ينظر: العقود الدرية۲:‎ )١( 
.۳۸۲ :۱ في أحکام القرآن‎ )۲( 
.۲۱۷٠:1 في صحیح البخاري‎ )۳( 

SEE 


ERASE TEST Na NEES 
يؤأفون كتباً ني إنصاف أئمة المذاهب الأخرىئ» وإنزاهم المنزلة الرّفيعة التي يستحقونهاء‎ 
ورد كلام بعض أتباع هذه المذاهب من لا يميّزون الشمال مِنَّ اليمين والغث مِنَ‎ 
الت‎ 

فها هو ابن حجر الميتمي الشافعي يولّفُ: «النيرات الحسان في مناقب أي حنيفة 
الثعان»» والسيوطي الشافعي يؤلف: «تبييض الصحيفة في مناقب أي حنيفة)» وابن 
عبد اهادي الحنبلي يؤأف: «تنوير الصحيفة في مناقب أبي حنيفة)» وابنُ عبد البر المالكي 
يۇأف: «الانتقاء في فضل الأئمة الثلاثة الفقهاء»» الان الشافعي يۇًف: «الميزان» 
في إنصاف كل مِنَّ الأئمة الأربعة وأصحابهم وهكذا. 

Ee E 
البعض» فكيف يتعصّبون وكل هذه التاليف الرّائقة في ثناء بعضهم علل بعض‎ 
موجودة» وبعبارة التقدير والاحترام مشحونة؟!!‎ 

سابعاً: إن المناقشات العلمية الدّائرة بين أرباب هذه المذاهب السنية تقوم علن 
الإنصاف والاعتدالء واحتجاج كل منهم بأدلة تقوي مذهبه دون غمز أو لمز» بل مع 
الاحترام والإكبار للمخالف» إلا فيا شد من بعض كتب الردود لبعض أتباع هذه 
المذاهب علل بعض: كأبي عبد الله ا لجر جاني» وأبي منصور البخدادي» والقفال الشاشي» 
وابن الجويني» والکردري» والقاري» وغيرهه”. 

ومع ذلك لو عْص البصر وأهمل ما كان فيها خارجاً عن دائرة الإنصاف وداخلاً 
في باب الاعتساف» فن هذه الكتب الدرجة العالية في تفتيح مدارك المتعلم» وتوسيع 
فهم المتفقه» وصقل عقليته العلميةء بالإضافة إلى إحكام بنيان هذه المذاهب» وكثرة 
الاستدلال لمسائلها والتأييد اء ورفع همم أصحابا في الدفاع عنها والكفاح دوناء م 


.۷-٦ص ينظر: مقدمة الغرة المنيفة‎ )١( 
RE 


يؤدي إلى استمرارها ونموها؛ ولولا هذه الماحكات والمشادات بين أرباب هذه 
اھ ا دعن 

قال الدكتور مصطفى النن“: «النلاف في الفروع بعد الاتفاق علن الأصلء فما 
هو إلا اختلاف ني الطّريق الموصل إل الحقيقةء لا ني الحقيقة نفسهاء وقد يكون في هذا 
الخلاف توسعة علل السّائرين ورفق بهم ورحمة» وجدير به أن لا يمت إلى الانشقاق لا 
من قريب ولا من بعيد» وهذا هو شأن المذاهب الفقهية. 

واا مق ادان ورن تعفن الهون أن الف كانت عا من 
عوامل ارق بين المسلمين» فلنعتقد أن هذا راجع إل سوء فهم هؤلاء وجهلهم 
بالحقيقةء لا إلى وجود المذاهب نفسهاء وما شأن هؤلاء إلا كشأن إنسان وجد في 
السوق سكيناً تباع؛ لتكون مرتفقا للناس» فاشتراهاء فقتل بها نفسه» وكثيراً ما يستعمل 
الإنسان ني الشر ما كان موضوعاً في أصله لاستعاله في الخير...٠.‏ 

ثامناً: إن ما يصوّره أعداء هذه المذاهب يِن التَعصّب بتقديم قول إمام المذهب 
علل الحديث» ليس صحيحا قطعاً؛ لاله لا شك في أفضلية وأولية حديث رسول ي 
ومَنّْ ظرٌ غبر هذا خيف عليه» ولك المسألة ختلفة اختلافاً كاملا 

ذلك بان إمام المذهب اجتهد في استخراج الحكم اللَّرعي من نصوص القرآن 
والسنة التبوية وآثار الصحابة # بعد الجمع والتنقيح وعرضها علل الأصول» وار 
يخالف الحديث إلا لدليل أقوى منه من آية أو حديث آخر؛ لحصول نسخ أو تأويل أو 
ما ا 

NENE ER a SRN RRS 
استخراجهم الأحكام الشَّرعيّة من نصوص إمامهم لا من نصوص الشارع؛ لأنَ‎ 
إماهم قام بمرحلة استخلاص الفروع المنضبطة من نصوص الشّرع لا غير.‎ 


(۱) في أثر الاختلاف ص۸. 
ARE‏ 


ومن نَم قحد لمم القواعد المحكمة والأصول الدَقيقة التي يمكنهم منها استنباط 
الأحكام الشرعيةء بدل أن يبدأوا من جديد بإخراج القواعد مِنَ القرآن والسنة؛ لأخذ 
الأحكام منها؛ إذ أي م بذلك يبذلون جهداً في آمر َم وانتهي» فلا طائل من ع إضاعة 
العبر فه إلا القاغس عن اغا خاجات الاس فى الال الفرعية وإقاف نو 
وشموخ وازدهار هذا الصرح الفقهي العظيم. 

تاسعاً: ِن المتعصب من يدم قوله دائاً بجعله قطعيٌء بخلاف المتمذهب فيقول: 
قول إمامي صواب يجحتمل الخطأًء وقول غيره خطاً يجتمل الصواب» فيبقى في دائرة 
الظرٌ. 

و۶ 

أولا: الفرق بين فقه الاختلاف وعلم الاختلاف والفقه المقارن: 

يطالعنا هاهنا ثلاثة علوم: فقه الاختلاف» وعلم الخلاف» والفقه المقارن: 

ففقه الاختلاف: هو علم يبحث في أقوال الفقهاء قصداً سواء كانت بأدلتها 
ونقض قول المخالف آم لا. 

فهو علم تم بذكر خلاف الفقهاء ء مقصوداً ني التأليف؛ إذ عامة ة كتب الفقه 
تعرج أحياناً على ذكر قول المخالف عرضا؛ لبيان قرّة دليل القول المعتمد» ولا نعتبرها 
من كتب الاختلاف» بخلاف ما يكون المقصود منها ابتداءً ذكر أقوال العلاء في المسألة 
e‏ 

ونشأته مع نشأة الفقه؛ اھ ولا بت يتحقق الفقه بدونه» فبداً 
التأليف فيه منذ القرن الانيء إذ قام بعض الأئمَّة بجمع آثار الصحابة والتابعين 
وخلافهم في المسائل في مصتفات حديثيّةء» ثم تطوّر في عهد الأئمّة المجتهدين هذا العلم 
فيبدؤوا يذكرون المسألة الفقهيّة والخلاف فيها.. “٠.‏ 


)١(‏ ينظر: مقدمة ختصر اختلاف العلاء :١‏ ۱ وغبرها. 
SAE‏ 


وعلم الخلاف: أصبح عَلَاً علل كيفيّة مناقشة الخصم في أدلته ونقضهاء بناء علل 
قواعد علم المناظرة والجدل» ومِنْ تعاريفه: علم يُعرف به كيفيّة إيراد ا لحجج الشّرعية 
ودفع الشبهة وقوادح الأدلّة الخلافيّة بإيراد البراهين القطعيًة”. 

ولذلك قال طاشكبرى زاده":ويمكن جعل علم الجدل والخلاف من فروع 
علم أصول الفقه» واعتبروا ن أَوَلّ من أخرج علم الخلاف في الدنيا هو أبو زيد 
الّبوسيٌ (ت ٤٠١‏ ه)”؛ بسبب شيوع المناقشات القويّة بين أصحاب المذاهب في القرن 
ا مخامس والسادس في تأييد كل رباب مذهب لمذهبهم فكانت تلك الحقبة من التّاريخ 
الفقهي هي زمان هذا التوع من العلم» ورغم كل هذه المناقشات التي بلغت عشرات 
الجلدات أحياناء تبن أن أصحاب كل مذهب لديم من الأدلّة القويّة الكافية لإثبات 

وبالتالي فعلم الاختلاف بالتعريف الذي ذكرث أوسع واشمل بيت شل 
ارون الأول ويستمر إل يوعنا؛ لأا نقصد به مطلى ذكر الاعتلاف بن الفقهاء 
وليس خحاصًا بنقض قول الخالف. 

والفقه المقارن: هو علم يبحت في أقوال الفقهاء وأدأتها ومناقشتها والترجيح 
بينها من غير آرباب المذاهب وبدون اعتاد على ا - کا سیأتي -. 

وهذا يقتضي أن يكون المشتغل به غير مُعَرَّف بفقهه عند أصحاب المذاهب؛ لأنّه إر 

يسلك طريق أحدها ني التفقه» ولا يسير عل منهج صحيح ني الترجيح؛ لوه عن 
أصول معتبرةٍ مدوّنةٍ كما هو في أصول فقه المذاهب» وبالتالي جعلوا هذا الطّريق ضرباً 
من هوى والتشهي. 


.۲۷۸ : ١ ينظر: إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
.۲۸٤ :١ في مفتاح السعادة‎ )۲( 
.۲۸٤ :١ مفتاح السعادة‎ )( 


AYES 


وإن قام بالفقه المقارن علل الحو السّابق أحد المنتسبين للمذاهب المعتبرةء فلا 
يعرف بفعله ذلك؛ لعدم بلوغه درجة معت بها ني الفقه يتحصّل له منها ملكة فقهيةً 
ل ت ع 
تمكنه من الترجيح الصحيح علل أصول معتبرة. 
الكتور محمد عثان شبير" أنّ: 'العلامة أحد إبراهيم (ت١٤۹٠ه)‏ فقيه العصر ودد 
سوت الفقه الإسلامیى في مصر'» قصل حاله الرركل" فقال: کان مدرزس في مدرسة 
القضاء الشرعي ثم في كلية الحقوق... امتاز بأبحاثه في المقارنة بين المذاهب والشرائع» 
له نحو )٠١(‏ كتاباً» منها: 'أحكام الأحوال الشخصية في الشَّريعة الإسلاميّة» 
و'التفقات» و'الوصاياء و'طرق الإثبات السّرعيّة؛ في الفقه المقارن. 

فيظهر من هذا أن أحمد إبراهيم هو أوّل مَنٌ تناول المسائل الفقهية بطريقة 
SA RSENS E NONE E‏ 
بغر قفرا هدا امس هن قل ولا هذه اة ول طهرت تج الأفكان السار 
المستوردة» وبالتآثر بالقانون» والله أعلم. 

فوجد بسبب الغزو الثقافي بعد دخول المستعمر إلى بلاد المسلمين؛ لأنه لا قرار 
له ولا سيطرة غلل لاد المسلمن إلا بتسهرها غل قافه حت تكرن ثابعة له» وهذا 
بتجفيف منابع ثقافتها وعاداتهاء واستبداطما بغيرها ما يخدم مصاله. 

ومعلوم أن أكثر عامل مؤثر في فهم الفرد والمجتمع هو الدين بفقهه وعقائده 
وتصوّفه» وهذه الثلاثة ها موارد تستمدها منهاء ففى الفقه وهو الذي محل كلامناء له 
مذاهب مشهورة يعتمد عليها في معرفة كل الأحكام المتعلقة بأحوال المسلم وتصرفاته 
وتحدد ماله وما عليه ولا یمکن تغیبر سلوکه مالړ نبعده عنها. 


. ٠١١ص في المعاملات المالية المعاصرة‎ )١( 
وغيره.‎ »۸٦ :١ وينظر: معجم المؤلفين‎ .۸٦ :١ في الأعلام‎ )( 
۱۱١ - 


فبدأت القصة بتشويه ا لإبعادها عن الساحة» فیاتون واهية 
با لا يطاق لا سيا في زماننا الذي تبرت فيه أحوال الناس» وتبدّلت بسبب المدنية 
المعاصرةء فلا بد من التيسير عليهم بالانتقاء من المذاهب ما يناسبهم» واستخراج 
أحكام المسائل الجديدة من المذاهب جملة بالمقارنة بينها لمعرفة الحكم الشرعيّ. 

وهذا الكلامٌ يُعقل لو كتا نتكلّم عن فكرة أو نظرية لا عن علم راسخ مطبّق منذ 
أربعة عشر قرناً في أعظم دولة عرفها التاريخ الإنسا في القَوّة ة والتنظيم والعدل 
والمساواة بفضل هذا العلم الشّريف. 

فالفقه ليس وليد اليوم أو البارحةء بل إِلّه هو علم عاشر الاس وعايشهب 
وبنوا عليه حياتهم» وحل هم مشكلاتمم» عَرَلّه المؤمنون في عصور العرّة والنهضة» 
وطبّقته الدول الإسلامية المتعاقبة علن رعاياهاء فكفاها حاجتهاء ورغم كَل هذا الزمان 
المتطاول إر يشتك أحد من قصور هذه المذاهب عن الوفاء بحاجيّات الدول والأفرادء 
ولر يع شخص أن ني تطبيق مذهب علل التاس عسرة» بل نجد كل قوم فرحين 
بمذهبهم» منکبین علل دراسته وتدریسه وتطبیق مسائله دون اهتام بغیره. 

إذا اتضح هذاء عَلِمَ أن هذه المقالة وهم وخيال» ليس ها في الواقع مجالء إلا 
إرباك الاس وإخراجهم عن تطبيق شرع ربمم بحجّة العسرة وطلب التيسير» أو 
ضعف أدلة بعض المذاهب» أو الت جيح بينها علل ما تقتضيه تقتضيه المصلحة أو غبر ذلك. 

قال الدكتور البوطي*: إن الاحتلال البريطانٌ لمصر» يوم اصطدم بجلمود 
الفكر الأزهريّ في كل ما كان يصدر عنه من فتاوى ونظرات وأحكام» إر جد الوسيلة 
أمامه إلا أن يفتت هذا الجلمود بمطرقة لا يقوى غبرها على ذلك» هى مطرقة 
الاجتهاد.. 


)١(‏ في محاضرات في الفقه المقارن ص۸-۷. 
= 


وكان السّبيل لاستحضار هذه المطرقة» هو الاعتماد على مَنّْ يعون باسم 
الإسلام إلى الاجتهادء ونبذ الجمود علل الكتب والفتاوى القديمةء فلا توفرت هم 
الأبواق الداعية والمروّجة لذلك بشتى الأساليب والطرق» آتيح هم أن يفتتوا تلك 
الصّخرة الفكرية عن طريقهم - كا يقول اللورد كرومر في مذكراته - وجاء سيل 
الإنجليز ومبشروهم يدخلون بأفكارهم وآرائهم المخرْبة المستوردة في المجتمع المصري 
بعد أن أجازوها علل الأزهر وعلمائه باسم الاجتهاد وتحت امتيازات.... 

فنقل الدراسة ابتداء من قول إلى أقوال» وجعل علم النهايات مِنَ الاختلاف في 
البدايات أضاع العلم وأهله» فأصبح الطّالب تاتهاً ضالاً طريقه تتخطفه الأهواء 
والآراء» حائر با يعمل ويفتي. 

ففقه الاختلاف - كا سيأتي -معروف مشهور» ولا يبلغ الرٌاغب في الفقه مبلغه 
حت يطلع عليه ويتعرف به» وقد اعتنى كل أئمّة الإسلام به عناية فائقة جداً. 

لك هذا التلفيق بين الأحكام بالمزج بين الأقوال بدون ضوابطء والاختيار 
والتر جيح بدون أصول معتبرة» ولا دراية كافية» فهي غير مقبولة» وإيلاج أعظم كتب 
الإسلام في مثل هذا الطريق بعيد عن الصواب. 

ا ا رف الارن ا فل هدا ال و کاک 
ا مغني في شرح الخرقي» واالمجموع في شرح المهذب» واالبناية في شرح المداية من 
كتب الفقه المقارن هذاء وإلًا هي كتب مذهبية بحتةء منهج أصحاما في التأليف عرض 
الآراء المختلفة في المسألة مع أدلتها ثم تأييد وترجيح مذهبهم بالأدلة النقليّة والعقليّة لا 
غیر. 

والمحلل لابن حزم الظاهري يعرض فيه ريه ويذكر آراء الآخرين لدفعها؛ إذ 
أله يستند إلى أصول لنفسه في استنباط الأحكام» مع العلم أن فيها ما فيها عند أهل 
النَظر. 


IVS 


إذا استبان ما سبق» فهل يمكن لنا أن نترك ما كان عليه آهل الإسلام في ذروة 
عزتهم وخضوع ملكوت الأرض هم وبنائهم أضخم الحضارات التارخية؛ لنأخذ 
بحكم المعاصرين في زمن أصبح المسلمون فيه من أرذل الأمم وأقلها شأناًء حتى ابم 
صاروا حريصين علل متابعة أعدائهم في كل حياتہم أكثر من حرصهم علل اتباع دينهم» 
ووصل بهم الأمر إلى ترجيح كل ما يوافق ذوق الغرب؛ لما أصيبوا به من المزيمة 
التفسية أمام هذه المدنية الغربية. 

وها نحن نسير علل هذا النهج منذ نصف قرن» فماذا زاد علينا سوئ بعد الناس 
عن الدين» وازدياد التخبط والجهل» وضعف الناهج الشرعيّة المدرّسة» والارتباك 
العجيب في كل مسألة مستجدَّة تقع للمسلمين. 

ما من حافظوا علل سير الفقه كا هو عليه منذ القدم في كثير من البلاد 
اللإسلاميةء فإمّبم ما زالوا ينعمون بالاستقرار الفكري والفقهي» وشدة تمسك الناس 
بإاسلامهم وحرصهم علل تطبيقه في حياتهم» بالإضافة إلى سهولة تخريج كل ما جد من 
مسائل تقع لتاس بلا تکڵف ولا هوی. 

ولا ضير في التسمية بالفقه المقارن أو الفقه العام؛ لأّها اصطلاحات ولا 
مشاحة في الاصطلاح» وإنًا الإشكال في الطريقة التي يسلكها أهلهاء فلو صخُحت 

يقة أئمّتنا من السلف والخلف» واستخدمت هذه الاصطلاحات في الدلالة علل فقه 

الاختلاف المعروف فلا إشكال. 

ثانياً: وقت دراسة فقه الاختلاف: 

وقت دراسته في التهايات لا في البدايات» فقد ذكر علماؤنا في کتب آداب طلب 
العلم: جب علن الطالب أن يبتع في بداية دراسته عن الاطلاع على اختلاف الأقوال 
والآراء في المسائل؛ لاسي في العلوم الفقهية» بأن يدرس أكثر من مذهب مرْة واحدة» 
فإنّه يشتت الذهن ويبعثر الخاطرء ويربك الطالب» ويضعف التقوى بتناقض الأقوال؛ 
لاسيا من يرجح ويجتهد بين آراء المجتهد رغم نه لا يفهم عباراتہم» ولا يدرك 


AAS 


مرامیهم» ور یدرس وار یتعلم علل طرقهم وأساتذتہم فیرجُّح من غير مرجُح» وجتهد 
قر غ اجا ا کار د 

وفي التحذير مِنَ التدريس بمذه الطريقة الممجوجة يقول حجة الإسلام العزاليه: 
بينبغي أن يحتررّ ا خائض في العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاء إلى اختلاف الناس» سواء 
كان ما خحاض فيه من علوم ادنيا أو من علوم الآخرةء فن ذلك يدهش عقله ويجير 
ذهنه ويفتر رأيه ويؤيسه عن الإدراك والاطلاع» بل ينبغي أن يقن أولاً الطريق الحميدة 
الواحدة المرضية عند أستاذه» ثم بعد ذلك يصغي ا ات و 

ولا بُذّ مِنَ المرحايّة في دارسة الفقه: فالتّدرّج في قراءة العلم مِنَ الابتداء إلى 
الوط إلى الانتهاء وهكذاء فك| لا جوز عرض اختلاف المذاهب للمبتدئين حتى 
يضبطوا العلوم ويتمكنوا من أصوها وضوابطهاء فينبغي أيضاً التدرج معهم في مسائل 
كل علم» فينتقل معهم من مرحلة إلى أخرى علل حسب ما يقتضيه الحال. 

قال العامة ابن خلدون”": اعلم أن تلقين العلوم للمتعلّمين إلا يكون مفيداً إذا 
کان علل التدريج» شيا فشيئاً وقليلاً قليلاًء يلقي عليه أولاً مسائل من كل باب من الفْنّ 
هي أصول ذلك الباب» ويقّب له ني شرحها علل سبيل الإجمال» ويراعي في ذلك قوَة 
عقله واستعداده لقبول مأ يورد عليه» حت ينتهي إلى آخر الفنْء وعند ذلك ميحصل له 
ملكة في ذلك العلمء إلا ّا جزئيّة وضعيفة» وغايتها تَا هيأته لفهم الفنٌ وتحصيل 

ولذلك جعلوا العلوم علل مراتب في التحصيل: اقتصار وهو المرتبة الأول» 
والاقتصاد هو المرتبة المتوسطةء والاستقصاء في المرتبة العلياء قال العلامة ساجقلي 
زاده": .والاقتصار في الفقه يكون بمثل: ختصر القدوري» والاقتصاد فيه بمثل: 
.الهداية» وما وراء ذلك استقصاء مثل: «فتاوى قاضي خان» وا لخلاصة. 


. ٠٠-٦٤ في الإحياءا:‎ )١( 
.۳۹٩-۳۹٤ص في مقدمته‎ )۲( 
في ترتیب العلوم ص‌۲۱۱-۲۱۱.‎ )۳( 
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البابُ الاي 
الجانب الفقهي 


i a E 
اند له على ما وَفقا تم الصّلاهٌ والسَلامٌ مُطلقا‎ 
له ی ا و ق‎ 
الاستطاعة للطّاعة في العبدء (ثم الصّلاة): أي الرّمة من الله تعالء‎ 
(والسّلام): أي الأمان من كل نقصان» (مطلقا) حال من الصّلاة والسّلام» أي‎ 
YN 

ب إلى الأبد. 

ِ عل الى اأضطفى التهامي وَآله وَصخبو الكرام 
(علل الا CE‏ . وهو الخر؛ لاله أخبر عن الله تعالل» (المصطفى) 
من الصفوة» وهي خيار اليء آي المختارء (التهامي) نسبة إلى تهامة بالكسر 
مكة شرفها الله تعالى» (وآله): آي كل من آل بمعنى رجع إليه صلل الله عليه 
وسلم بنسب» وهم : آولاد علي وعقيل والعباس وجعفر والحارث» (وصحبه) 
اسم جمع» والواحد صحابي منسوب إلى صحابةء (الكرام) جمع كريم نعت 
للآل والصحب» وهو من الكرم بمعنى الصفح أو الجود ضد اللؤم. 
بعد فالإشلام تًا بيا على الشهادتينِ فيا روي 
(وبعد) أصلها : أما بعدء (فالإسلام) وهو الخضوع والانقياد بمعنى قبول 
الاحكام الشّرعية والإذعان هاء وذلك حقيقة التصديق» (لا بُنيا) بالبناء 
للمفعول» وآلف الإطلاق من بناه يبنيه استعارة تصريحية» يقال: بنيت الجدار 
في الأمر المحسوس» (عل) الأتبان. بلفظ (الشهادتن) تة شهادة من 
الشهودء والشهادتان هما قولك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عحمداً رسول 


SEE 


الله» (فيا): أي في الحديث الذي» (رويا) بالبناء للمفعول» ولف الإطلاق» آي 
رواه الرّاوي من الرّواية» وهي التقل عن الغير. 
ت عل الصّلاة والرّكاة ‏ والصوم وَالَجّ مِنَّ الميقاتِ 
(ثم) بني الإسلام أيضاًء (علل) فعل» (الصلاة) ا لمغروضةء (و)إيتاءء (الرّكاة) 
في المال» (و)فعل» (الصوم): أي صوم شهر رمضان» (و)فعل» (الحج): أي 
حجة الإسلام الفروضة علل المكلف حيث يجب الإحرام له» (من الميقات) 
وهو موضع الإحرام. 

والمراد بهذا ما ورد من الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن ابن عمر 
قال 4: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وآن حمدا رسول 
اله وإقام الصلا إيتاء الرّكاةء وال حج» وصوم رمضان»» فهذه المنظومة شرح 
هذا الحديث؛ لان فيها بيان هذه الأركان الخمسة التي بني الإسلام 
رَذْتُ ان َع في ذِي امه سيا به بُصلِح مث 
(أردت) جواب لا: آي قصدت من تلقاء نفسي بلا أمر أحد لي بذلك (أن 
أجمع) من كتب فقه الأئمة الجحنفيةء (في) بيان» (ذي) أي هذه الأركان أركان 
الإسلام» (الخمسة): أي الخمسة المذكورة التي هي : ١‏ - الشهادتان. ۲ - 
وإقام الصّلاة. ٣‏ - وإيتاء الرّكاة. ٤‏ - وصوم شهر رمضان. ه - والح 
(شيتاً) مفعول أجمع» وتنكيره للتعظيم» أي: قصدت تصنيفاً وتأليفاً لطيفاً 
محتوياً علن فوائد جمةء ومساقل مهمّة» متعلَقّة بالأركان المذكورةء (به) أي بذلك 
اللّي» (يصلح) من أصلح ضد أفسد» (مثلي) من عباد الله تعالل ا مكلفين بطاعته 
في الظاهر والباطن» (نفسه): أي ذاته الجامعة لجميع صفاته وأفعاله ظاهراً 


أ 


مَنظومة في عاية اختصار يسل جِفْظهًا على الصغار 
(منظومة) بالتصب بدل من شيتاًء (في غاية): أي نهاية ما يكون» وا جار مع 
اللجرور صفة لنظومة» (اختصار) والاختصار: هو قلة المبنىى وكثرة المعنى 
بحيث أن أبيات هذه المنظومة الجامعة لمسائل أركان الإسلام الخمسة بلغت 


AE 


مائة ومسين بيتاء (يسهل): أي يصير سهلاًء والسّهل ضد الصعب» (حفظها): 
آي عدم نسيان أبياتما أو إتقان مبانيهاء ومعرفة أحكام معانيهاء (عللى الصغار) 
من الاس في السن أو الفنًّء وهم المتعلمون المبتدؤون. ٍ 

سَمَيْها ‏ كفاية ‏ الغلا في َة الأزكانِ لاإشلام 
(سميتها): آي هذه المنظومة» (كفاية): أي مقدار ما يكفي من معرفة الدين 
الحمدي اعتقاداً وعملا (الغلام) وهو الذّكر الذي دون البلوغ» ويلتحق به 
من لر يبلغ سن التمييز في معرفة الدّين» وإن كان شيخاً كبيرا يناهز التسعينء 
(في) بيان» (جملة الأركان ) الخمسة المذكورةء (للإسلام) وهو ملّة محمد صلل 
الله عليه وسلم. 

اأ الله الكريم الَعْفِرة وَأن يكونَ مقي في الآخرَه 
(وأسأل الله): آي أطلب منه سبحانه» (الكريم): أي الموصوف بالكرم» وهو 
الجود والعطاءء (المغفرة): وهي التجاوز عن الذنوب والمساحة عنهاء (وأن 
یکون): أي وأسأله تعال کونه أي اتصافه بأنّه» (منقذي) وهو النَجاة 
والسلامة» (ني) دار (الآخرة) وهي يوم القيامة. 


۲۲ 


الفصل الأول 

فهذا فصل في بيان ما تقتضيه من مسائل الاعتقادء من شهادة أن لا إله: أي لا 
معبود بحت إلا الله تعالك» وشهادة أن حمداً بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ك 
زرل ا إل كاف الان 

وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة. 

[انجت الأوّل: الإلهيات: 

«أقسام الحكم العقلي: 

يقسنم حك العقل إن فلائة أقسناء: 

١-الوجوب»‏ وهو عدم قبول الانتفاء. 

٣-الاستحالة»‏ وهي عَدَمٌ قبول ارت 

e ONE 

فالا غغ ا و را ان ابه آ و ا تش داهو 

والُستحيل عقلاً: ما لا يقب الوت في ذاتهء أو: ما تقتضي ذال عَدَمه. 

والجائر عقلاً (الُمكرث): E‏ ا والانتفاءَ ني ذاته» آو: ما لا تقتضی ذاه 
وجو ده ولا عدمه. 

ومَبنىى علم العقيدة علل: معرفة ما يحب وما يجوز وما يستحيل في حى الله تعالل» 
و اعت وا کر وما مر ن ی ال ل ومر مارا اوک اه 
i‏ 

وقد اصطلح العلاءُ على تسمية الأول بالإميات» والكَاني بالنبرّات» والثالث 
بالسَمُعيّات» وهي الأبواب الرَئيسة لعلم العقيدة»٠.‏ 


. ٤ق ينظر: سس العقيدة للدكتور حمزة البكري خخطوط‎ )١( 
DANE 


الصفات السّلبية: 

اا تا او 

والصّفات السَلبية ليست منحصرة» لكن اصطلح العلاءٌ على كر خس صفاتِ 
منها؛ لأنَ ما عداها من نفي الوَلَدٍِ والصًاحبة والُعين وغير ذلك ما لا هايةً له راجمٌ 
إليها ولو بالالتزام» ذ فهي أصول الصفات السّلبية. 

وهذه الصفات لمح هي 

أرلا: اة رادت انه تعال واج الرجود وغ مك ره سجاه 
قديم» وغیژه حادث» وهو سبحانه باق» وغیره فانِ» وهو سبحانه الخالق» وغیره 
خلوق» فلا ماثلة بینه ویین خلقه ولا مشابہة قال الله تعاك: 5 کی ی گیتزی کی2 وهو 
اسیا © [الشورئ: ۱ 

والُراةُ بمُخالفة الحوادث: سلب - أي: نفيُ الجرّمية (وهي ل 
الجسمية) والعرضية والكايّة والجزئية 4 عنه تعالل» فلازمُ الجرمية: التحيز 
ولام العرَضية: القيام بالغيرء ولازم الكليّة: الك ولازم الجزئية: الصَعَّر» إلى غير 
ذلك. 

وق ادو ا یو کر ی ا و ا 
اعتتوا بيان بعضها تفصيلاً وار يبالوا بوقوع شيء من التكرار في ذلك؛ قضاءَ لواجب 
تنزيه الله تعالى عنهاء واحترازاً عن العَلَّطٍ فيهاء ورذاً علل مَن يعتقدٌ إثباتها في حقه تعالى 
ET‏ 

- الله تعالى ليس عرَضاً؛ لأنّه لو كان عرَّضاً لكان ماثلاً للأعراض في الافتقار 
إلى محل يقوم به» فیکون مکناً» وهو باطل. 

ما اکا نالرت 
والتَحير» وكلاهما من علامات الحدوث. 

٣‏ الله تعالك ليس جوهرأً؛ لأئه لو كان جوهراً لكان نماثلا للجواهر في التحير 


E 


وني كونها جُرءاً من الجسم والأّوّل من علامات الحوادث» والتاني من علامات 
الافتقار» ويلزم منه التعدد. 

الله تجا لسن مضررا آي ليس بيذي E‏ 
خواص الأجسام وإنا تحصل بواسطة الكمَيّات والكيفيّات وإحاطة الحدود 
والتهايات. 

أما قولّه :إن الله تعالى خللتی آدم عل صورته)" ففيه ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أله حل آدم رجا وار ينقلّه ِن طف إلى عَلََةٍ إل مَضغة. وهذا متفرع 
علل عَودٍ الصمير في اصورته إلى آدم نفسه» وهو أقربُ مذكور» ويْوَيْدّه تتمة ا لحديث» 
وهي ف ستون ذراعاً»» فالکلامٌ ني حلت آدم كيف کان؟ 

والثاني: أنه خلقه على صفاتِ كايلةء وهي الحياةٌ والعلم والقدرة فأراد 
بالصورة الصّفة. وهذا متفرع على عَودِ الضمير في «صورته» إلى الله تعالىء وفيه بُخّد. 

والتّالث: أن الس ي رأ رجلا يضربُ آخر» فنهاه. وهذا متفرع عل عَودِ 
الصمير في «صورته» إلى الرّجل المضروب» ويوَيْدّه ما جاء ني بعض الروايات: « إذا 
قات أحذكم أخاه فلیتجتّب الوجُّه» فان الله خلق آدم على صورته»". 

٥ه‏ الله تعالى ليس محدوداء أي: ليس بذي حَد ونهاية؛ لألّه من خواص الأجسام 
ويلزم منه الاحتياج إلى حص لان كوه بحدٌ مُعيّن ليس أزيد منه ولا أنقص أمرٌ 
مُکن» فيحتاج إل مُرجُح» وهو من علامات الحدوث. 

این ن معدو ی ن بل عه وکر و اف ا ا 
للكمَيّات المتصلة كالمقادير» ولا المنفصلة كالأعدادء وتقدّم هذا المعنى في الوحدانية. 

۷ الله تعالل ليس مُتبعّضاً ولا متجرتاًء أي: ليس بذي أبعاض وأجزاء؛ لاله يازمُ 
ERNE‏ 


(۱) رواه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم )۲۸٤۱(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) رواه مسلم )۲٦۱۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
- ۱۲0 


وما ورد من إضافة الوجه والعين واليد والقَدَم ونحوها إليه تعالى فليس للُرادُ 
به حقيقةً معناه» بل معن آخر يحتملّه اللفظ» ثم إما أن يوك علمُ هذا المعنى الآخر إل 
لله تعالل» وهو مذهب التفويض» أو يُعيّن بحسب أساليب العرب في الكلام» وهو 
تله لازي 

۸ الله تعال ليس متناهياً؛ لان ذلك من صفات المقادير والأعداد. 

N A الله تعالى لا يُوصَّف بالماهية» أي: لا يقال في حقه:‎ ٩ 
السؤال: من أي جنس هو؟ فيكون جانا للأشياءء أي: مشتركاً معها في أمور» ومتمايزاً‎ 
عنها في أخرئ» فيلزم التركيب» وهو من علامات الحدوث.‎ 

ار ولك السات فرل ما م رااان ا : ران ای ایک 
وهذا يعني: أله من جنس الكائنات الحيّةء فيشترك معها في خحصائص ال حيوانيةء كالأكل 
الت والنفس والتوم والحركة الاختيارية ... إلخ» ویتميْر عنھا بالتفکير» فهو 
مركب من أمرَيّن علل الأفل؛ أحدهما: يشترك به مع غيره» والآخر: يتميز به. 

١-الله‏ تعال لا يُوصّف بالكيفية» أي: لا قال في حقه: كيف هو؟ وکذا لا يقال 
ف و كيف هي؟ لان الكيفية من خواص الأجسام» E EEE‏ 
في اللغة: مصدرٌ «كيف»» كا ذكره الزجاج" والكيف: إا هو حال الشيء وهيئته» 
ا من شأنه ا ودل ولا يٿبت» وهو من علامات الحدوث؛ لاله قیامٌ 
للحوادث بالدّات» واهيئة فيها معن ال كيب؛ لأًها عبارةً عن قيام العرَّض بالات» 
والأعر اف ادت فف اها الد ات م غكمات اتوت نضا 

وهذا معن قول السّلّف في بعض الصْفات: «بلا كيف»» أي: باعتقاد نفي 
الكيفيةء لا يإثبات كيفية جهولة كا يدعي البعض. 


(۱) نقله عنه ابن منظور في «لسان العرب» (كيف). 
(۲) قال ابنْ فارس في «معجم مقاييس اللغة» (كيف): «فأما «كيف» فكلمة موضوعة يُستفهَمٌ بها عن حال 
الإنسان» فيقال: كيف هو؟ فيقال: صالح». 

Shh 


e‏ ت ی ا ا ا 
وقیل معت کونه مو هرما انه ت هه آنه فراغ وليس كذلك بل هو مملوءً باهواء»› 


واللَّمكَنٌ في مكان: عبارةٌ عن ثفوذ بُعٍَ في الفراغ الموهوم» والبُعًد: عبارةٌ عن 
امقدادٍ قائم با لجسم أو امتدادٍ قائم بنفسه عند القائلين بوجود الخلاء» والله تعالى مره 
غي لاذ رادان لاسر اة ال 

ويدخل ني نفي المكان في حقه تعالى: نف ال جهة» فلا جورٌ عليه سبحانه أن يكونَ 
فوق شيء أو تحته أو ميته أو يسارّه أو أمامه أو خلمّه» قال الإمام الطّحاوي: «لا تحويه 
الهات ال كسار ادعات 

وما ورد من إضافة الفوقية له سبحانه» كا في قوله تعالى: وهو القَاهرُ قوق 
عباده) الأنعام: ٠۸‏ فالمراد به: فوقية لر والَلّبةء أي: فوقية المكانة لا فوقية المكان. 

- الله تعالن ليس متحيراء واللَحير أعمٌ من التمكن» لأن احير هو الفراعٌ 
وهم الذي يشغله شيء معد أو غير متد» والدّليل عل عَم التحيّر في حقّه تعالى: هو 
اا ا و ن ع 
للحوادث. 

وأيضأًء لو تحيّر؛ فإما أن يساوي ا لحز أو تمص عنه فيكون متناهياًء أو يزيد عليه 

۳- الله تعالل لا محري عليه زمان؛ لأن الزمان عند التكلّمين: عبارةٌ عن متجدّوٍ 
تقد ره مدد د خر مبهم. أو يُقال: مقارنة متجدّد موهوم لمتجدّد معلوم إزالة للإبهام. 
وبيائه قولّك: آنيك عند شروق السمس» فن مجيئك متجدّد مَبهّم» وقد قدّرتّه بمتجدّد 
معلوم وهو شروق السمس. 

وہذا يظهرٌ أن الرّمان مرتبط بالحوادث» لا وجود له ولا اعتبار إلا بوجود 


- ۲۷ - 


الحوادث» ففي حال عدم وجود شىء منهاأريكن هناك زمان» وهو ما نُسمّيه: الأزل. 

الل تعالن لا جري عليه زمان؛ لأئّه لا يقيْدٌ بالحوادث» وإنا بقارن الرّمانء 
يعني . : أنه تعالی کان ولا زمان» ثم خلق خلق الحوادث فنشاً عن مقارنة بعضها لبعض ما 
ن بالرمان» UE‏ 

وخ ةا تحال عن دة الامو ر عا :ا اها تناني وجوب الوجود؛ لحا فيها 
من شائبة الحدوث والإمكان. 

٤اه‏ تعالن لا ناته شي ولا شي والُراد بالماثلة: إما الاتحاد ني الحقيقة 
كرن الان بحت د اها معد ا اى کا 
الآخر. 

والله تعالى لا مل له عل المعنيين؛ أما علن الأول فلالّه واحدٌ في ذاته کا تقدّم» 
واا انان کد غ کو ار وات 9 ف ی ارا 
أوصاقّه تعالل من العلم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلل ما في المخلوقات» بحيث لا 
مناسبة بينه|. 

اله خا وا -مع كل هذه السّلوب - شيء» آي E‏ 
می ءا ئي حن الله تعال جائزة» بدلیل قوله تعالل: قل اَی د ا ب قل ا 
الأنعام: ٩‏ 00. 
٩‏ مَغرتة الله ليك رض باه لا جوک ولا عرض 

(معرفة الله) تعاللى» وهي الجزم بوجوده سبحانه منزهاً عن مشايهة كل شي 

جزماًء والدّوام علل ذلك إلى الموت» (عليك) يا أيما العاقل البالغ» (تفترض) 

بالبناء للمفعول أي يفترضها الله تعالى في الحال يعني يجعلها فرض عين؛ لأن 

عبادته تعالل فرض عليك» ولا تتأتى العبادة إلا بعد معرفة المعبود والإذعان له 

وما لا يُمكن التَوصّل إلى الفرض» إلا به» فهو فرض» فمعرفة ا معبود فرض» 


)١(‏ ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري خخطوط ق ۲۳-١٠٣‏ باختصار. 
ANIAS‏ 


(بآنه) سبحانه وتعالى. والجار مع المجرور متعلتق با معرفة؛ لاجا مصدر» (لا 
جوهر) والجوهر عند أهل السنة والجاعة هو الجوهر الفرد» وهو الجزء الذي 
لا يقبل الانقسام أصلاً لبساطته» وهو الذي يتركب منه الجسم» فكل جسم 
مرکب منه» وعلل کل حال» فالله تعالی منزه عن أن یکون شیتاً من ذلك؛ لاه 
و ی رک وک ی ا ت 
تركبه بعد البساطة الأصلية. 

ودا اسغخال عله تالا آن بكرن چس استخال غه أن کون جا 
الجسم جوهراً فردء وهو واحد سبحانه كا سنذكره في دليل الوحدانية أو 
لافقارة اك ال ركت وه و ديد وهي أغر اض عادنة والادت 
ر ای ور اناا 

(ولا عَرَض) وهو ما لا یقوم بذاته» بل بغیره بن یکون تابعاً لغیره في 
التحيّر فمعن وجود العرض في غیره» هو آن وجوده ني نفسه هو وجوده 
ي غیره آي ني مله الذي يقومه» والعرض لا يقوم بنفسه» بل لا بُ له من 
جوهر قوم به» فکیف یقوم به غیره» وإذا امتنع بقاؤه وجب حدوله» 
والله تعالل قدیم» فیستحیل عليه أن یکون حادثاًء فليس هو عرضاً سبحانه 
وتعال. و و 

وَس بجويه مَکاڻٌ لا ولا ركه العْقول جل وَعَلا 
(ولیس بحويه) تعالى آي يجمعه وبحیط به» (مکان) وهو ما يستقرْ عليه 
ايء وال هو الفراغ الذي يشغله الى وفماھ و اھا سخ 
علل الله تعالل؛ لأن افتقار إلى الغبرء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأًء (لا) 
تأكيد لنفي ليس: أي لا يجويه مكان. 

(ولا تدركه) سبحانه وتعال: أي تعلمه علا تاماً من جميع الوجوه» (العقول) 
البشرية وغيرها من العقول الملكية والجنية» وما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى 
كا قال: ‏ ولق ما لا مكموي 7 4 النحل :۸ فإن العقول كلها خلوقة؛ 
للإجماع عل أن ما عدا الله تعالى غلوق» والمخلوق لا يعلم الخالق إلا علا 
حادثاًء والحادث لا يُشابه القديم. 


-۱۲۹- 


والعقول جمع عقل» وهو جوهر روحانٍ منبث في الدماغ أو في القلب تدرك به 
الجحاضرات بواسطة الحواس» الغائبات بواسطة الفكر» (جل): أي الله تعالى 
يعني عظم» (وعلا): أي ارتفع عن مثال العقول» وني ذكر الإدراك إشارة إلى 
ERO E o‏ 
ا عر ات ا و فن کک رکه کو م کی 
بوجوده» وذلك مقدار ما کلفها به. 


و۶ 


١‏ لا فله بها الذّواتُ ولا حَكثْ صفاته الصَفَاتُ 
(لا ذاته) سبحانه وتعالل القديمة الأزليةء (تشبهها) ولو بوجه من الوجوه 
(الذوات) الحادثة لها ما کان منهاء وما لر یکن» (ولا حكت): آي ماثلت 
وشاہت» (صفاته) أسائه الأزلية القديمةء (الصفات) والأساء كلها. 

۲ وما له في مله وَزيڙ ولا لَه يل ولا لظي 
(وما له) سبحانه وتعال (ني) جمیع (ملکه): أي ما یملکه من جمیع خلوقاته 
الخدرعة اهر ر ى مر ن 05 ا وا 
(يشل) من المغلغةء وهو الشبيه» (ولا ) له تعالى (نظير) وهو المغل الذي إذا نظر 
إليه» وإلى نظيره كانا سواء كذا ني المجمل. 
انيا الوخداتة اله سا وال ع ان كرن واخة ا فان له ال 

ل ول کک بک یڈ د که إلا هوا حمالم © € البق رة :۳١۱٠ء‏ فلا يُمكِنٌ أن يصدق 

مهرم و اجب الو جود إلا ن ذا واد رالد عل علن ذلك: برهان التوارد والتمائع» 

وقد أشار الله تعالل إليه في قوله: # لكان فما ا آله لف لفسا € الأنبیاء:۲۲. 
ومعنى الوحدانية: الله تعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» وتتضمّن هذه العبارة 

ي 
١-الكم‏ المتصل في الدّات» وهو ترگًبها من أجزاء. 
۲-الكمٌ المنفصل في الذّات» وهو تعدّدهاء بحيث يكون هناك إله ثانِ فأكثر. 

۳- الك المتصل في الصّفات» وهو التَعدّد في صفاته تعالل من جنس واحد؛ 


E 


کقدرتین فأکثر. 

- الك المنفصل في الصفات» وهو أن يكون لغير الله صفة تشب صفته تعالل» 
کان یکون لزید قدرۃٌ یوج ہا وعدم بہا کقدرته تعال» أو إرادةٌ تخَصَص الكَّيء ببعض 
المكنات الجائزة عليه» أو عل حيط بجميع الأشياء. 

-٥‏ الك المنفصل في الأفعال» وهو أن يكون لغير الله عل من الأفعال على وجه 
الإجادء وإنا نسب الفِعل له علل وجه السب والاختيار. 

أما الكمُ المتصل في الأفعال فليس منْفياًء إذ أفعال الله تعالى متعدّدة» ولو من 


جنس واحد). 
o‏ 3 و و o. 2 e‏ ر ‌ IEE e‏ 5 
۳. درد له منه ټم المعرفه ووّاحد ذاتا وفعلا و صهه 


(فرد) خبر مبتدأً حذوف تقديره : هو فرد» والفرد : هو الذي لا شبه له» آي لا 
يشابه شيء صلا (له) سبحانه تعالل (منه): أي من جهته تعالل لا غیره» (تتم): 
آي تكمل (المعرفة): أي لا يعرفه سبحانه المعرفة التامة غيره تعالل؛ لاله قديم» 
ومعرفته بنفسه قديمة» فهي تامَّة» وغيره حادث ومعرفته به حادثة» والمعرفة 
الحادثة ناقصةء فلا تليق بالقديم. 

(وواحد): أي هو واحد جل وعلاء والمراد : اتصافه بالوحدانيةء (ذاتاً): أي في 
ذاته سبحانه» وهو انتفاء الكثرة عن ذاته تعالل بمعنىى عدم قبوها الانقسام 
والتبعيض والتجزئ وإلا لكان مركباً في ذاته وکل مرکب حادث کا مر 
(وفعلا): أي في أفعاله تعال» وهو انفراده تعالى باختراع الكائنات عموما 
وامتناع إسناد التأثير لغيره تعالى في شيء من الممكنات. 

(وصفة): أي في صفاته سبحانه» فلا تعدد لصفة من صفاته تعالل» بل كل صفة 
من صفاته واحدة» ولا يتصف غبره بصفة تشبه صفة من صفاته تعالل» ودليل 
الوحدانية أنه لو فرض وجود إين اثنين» فلا بد أن يتصف كل منها بصفات 
UES E SSE A asa E‏ 


. ٠٠١-١٠٤ق ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري خخطوط‎ )١( 
Y= 


يقدر أحدهما على خالفة الآخر بإعدام ما يوجده الآخر أو لا يقدر؛ فإن قدر 

لزم عجزهما؛ لأنّه لا يمكن كلا منها رفع إعدام الآخر لما يوجده» وإن إريقدر 

لزم عجزهما أيضا؛ لعدم القدرة من كل منها علل إنفاذ مراده. 

«ثالثاً: القدم: اله ابه او کال ی انکر فد اف ا بالعَدَم» 
قال الله تعالى: #هو الأول والآخر4 [الحديد: ۳]ء وقال بياة: «كان الله ور يكن شيء 
غىره) . 

مراد بالقدَم في حقه تعالى: القِدَمُ الذاق» وهو عَدَمُ افتتاح الوجود أو عَدَم أوَليّة 
الوجود» وأما القِدَمُ ني حقنا: فالرادٌ به القِدَمٌ الزماني» وهو طول المدّة» أو القِدَمُ 
الإضان؛ كقِدّم الأب بالنسبة للابن. 

وها الغا اه تاه رال ت ن رد افا قان سی و ر 
ليها قَانٍِ # يى وَج رَبك ذو ال جلال وَالإكَرَام) الرمن: .۲۷-۲٠‏ 

اراد بالبقاء في حقه تعالى: عَدَمُ الآخريّة للوجود» وإن شعت قلت: عَدَمُ اختتام 
الوجود»”. 
.٤‏ وهو القَدِيم وده والباقي في القيدِ نحن وَهْوَ في الإطلاق 

(وهو) سبحانه وتعالل» (القديم) لا غيره» وهذه صفة سلبية» والقدم انتفاء 

العدم السابق علل الوجود» وهو من خواص الألوهية الحقةء ودليله: أنه تعال 

لو لریکن قدي) لكان حادثاًء ولو كان حادثاً لاحتاج إلى حدث» فيلزم الدور أو 

التسلسلء وهو حال» (وحده) تأكيد للحصر المفهوم من تعريف المبتداً والبر. 

( ا( وخا و وا 

انتفاء العدم اللاحق للوجود» والمراد : البقاء بالذات المختص بالألوهيةء 

ودلیله: أن الله تعالى لو ار يكن باقياً لكان يفن وينعدم» وكل قابل للفناء 

والانعدام حادث» والله تعالى قديم» وليس بحادث,» فهو باق» وأما البقاء بالغير 


(۱) رواه البخاري (۳۱۹۱) من حدیث عمران بن حُصّین رض الله عنه. 
(1) ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري خخطوط ق١٠١-۷٠.‏ 
= 


كبقاء أهل الجنة والنار» فليس هو من صفات الله تعالى لتنزه الله تعالى عنه؛ لاله 

افتقار إلى الغبر» وهو حال علل الله تعالل. 

(ني القيد): أي الحد المحدود كالصورة المحسوسة الظاهرة وايئة المعنويّة 

الباطنةء والمدّة المخصوصة» والمكان اللخصوص» و إن تعبرت علينا هذه القيود 

كلها في كل وقت» فاا لا نخرج عن قيد ما منها أصلاً (نحن) معشر 

اللخلوقات كلناما كان مناء وما لر يكن» وتقديم الخبر يفيد الحصرء أي لا غيرنا 

في قيد أصلاًء وذلك هو الخالق سبحانه وتعال» (وهو) عر وجل (في) حضرة 

(الإطلاق) من غير قيد أي حد مطلقا في ذاته أو صفاته أو أفعاله فلا صورة له 

تعالل حسيّة» ولا معنوية» ولا مدة» ولا مكان لذاته» ولاالصفة من صفاته» ولا 

فعا م افا 

امتا القيام بالتفس: الله تعالل قائ بنفسه» قال الله تعالن: #الله 
الح E‏ 

وال ها بمخین: الذات کا ن قزل ا الوذ رکم لله تسه [آل 
عمران: 1۲۸ أي: ذاتّه. 

وارد بالقيام بالنفس أمور» وهي: 

١عَدَّمٌ‏ افتقاره تعالل إلى اَل أي: إلى ذاتِ يقوم با 

۲ عَم افتقاره تعالى إلى الْخصص,. أي: إلى مُوجد. وهذا يدخل في معنى القَدَم 
اا 

صفات المعاني والصفات المعنوية: 

«یبُ عل کل مکل شرعاً أن یصف الله تعالی بکُل کال مُطلق جال وکال 
الله تعالن لا حدً له ولا نهايةء فلا من لمخلوق أن يدرگه تفصیااء لکن من هذه 
الصّفات ما ينبني عليه بعص أصول الاعتقاد» فيجبٌ عل المكلّف أن يعرف تفصيل5 


ل 


لاله إ 


وقد حصره الأشاعرة في سبع صفات» وزاد عليهم الماتريدية صفة ثامنةء لا بمعنى: أن 


(۱) ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري خخطوط ق۸٠.‏ 
= 


الله تال لا ترصف إلا ذه الصفات ل مح أن اغفاد الصاف انه جال ذه 
الات و غ ف 

ران هذه الات قات الان لن كل واحدة ها تد علل إثبات 
معن قائم بذات الله» فهي غات وود وليت عة الات الةو 
اعتباريّةٌ كالصفات المعنوية. 

وهذه الصفات هي: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسَّم والبَصَرُ 
والكلام. وزاد الماتريدية: التكوين» وإليها ترجع جميع الصفات الفعلية. 

أما الصفات المعنويّة فهي: كوه حي وکونّه عام وکوئه مُریداً وکوئه قادرا 
وکونه سمیعاًء وکونّه بصیرا» وکونه متکلما. 

لا خلاف في إثباتِ الصّفات المعنويةء وآيات القرآن الكريم الدالَةٌ عليها كثبرة 
کقوله تعالل: إت الله عل کل سىء قَررٌ ) [البقرة: ۲۰]ء وقوله: # واه ڪل سىء 
كليم € [البقرة: ۲۸۲]» وقوله: # اه له إله إل هو آل الوم # [البقرة: »]۲٠١‏ 

فعال لما بريد [البروج: ١١]ء‏ وقوله: * وهو ألسَمِيع اضر » الور ل 
وقوله: وکلم آله موس ليا #[الضساء: 1۷٤‏ 

ولخا ثبت _بالأدلة والإجماع - آنه سبحانه عالِم حي قاد ... إلخ. 

د طقن ال فن كوت عا وره وغوها كر جانا 
بعلم4ء# [النساء: ١١١]ء‏ وقوله تعالى: #ذوالقَوَوٍ ألمَتِينٌ [الذاريات: .]٥۸‏ 3 
صدور الأفعال النقّنة على وجود عليه وقدرته» لا على جرد تسميته عالع) قادراً. 

وصفات المعاني أزليّةء وهي قائمة بذاته» ضرورة أنه لا معنى لصفة الشىء إلا 
ما يقوم به. 

وهذا تعريف مُوجَرٌ بصفات المعاني: 

القدرة هة أرلا فاته ااه تال ات اا غاد مك غا 


N= 


E ES OES dG STOO 

والعلم: صفة أزليَةٌ قائمة بذاته تعالى متعلقة بجميع الواجبات وال جائزات 
ا م و غر ی ا 

والحياة: صفة أزليَة ثَصَحح لِمَّن قامت به أن يتّصفَ بصفاتِ الإدراك. 

والسّمُم: صفة أزليَةٌ قائمةٌ بذاته تعالى تعلق بالمسموعات فّدرّك بها إدراكاً 
0 

I N SO RT N TEME ST 
اا‎ 

والكلام: صفة أزليَّة قائمة بذاته تعالى مُنافية للسكوت والآفةء هو مما آم وناو 
ٍ 
وير" . 

ر ےه 1# م س 

والتكوين صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى هي مبداً جميع الصفاتِ الفعلية؛ 
کالتخلیق والترزیق افو وال خا والاماتة والإجاد والإإحداث والاختراع وغبر 
ذلك. 

ومعناها: تكويثه تعالل للعالّم ولك جز من أجزائه» لا في الأزلء بل لوقتِ 
وجوده؛ علل حَسّب عليه وإرادته. فالتکوینْ باق أزلا واد E‏ ادت تجلوق 
التعلق» كا في العلم والقدرة فعلمُه تعالى قديم» والمعلومٌ حادث» وقدرئه تعالى قديمة» 
والمقدور حادث» وهکذا يقال: التكوي قدیم» ا حادث)0. 
٥‏ ڪي ڪليڅ قاوڙ ميد ني حقو يفعَلٌ ما يريد 

(حيً): أي هو حي سبحانه وتعال» يعني موصوفاً با حياة» وهي صفة تصحح 

له الاتصاف بباقي الصفات» (عليم): أي موصوف بالعلم» وهو صفة ينكشف 


(1) وما يجوز عل الُمكن سه متقابلات: الوجود والعدم» والزمان والمكانء وال جهة والمقدار. 
(۲) الشكوت: ترك التكلم مع القدرة عليه والآفة: أن لا يقدر عليه. 
(۳) ينظر: سس العقيدة للدكتور حمزة البكري خخطوط ق٤ ٠-۲‏ باختصار. 

NOS 


بها كل ما يقبل الانكشاف من غير احتمال التّقيض.(قادر): أي له قدرة يرجح 
بها أحد طرفي الممكن بوجود أو عدم. 

(مريد): أي له إرادة بخصص به الممكنات ببعض ما جوز عليها من الأحوال. (في 
خلقه) سبحانه وتعال أي ني مخلوقاته» ( يفعل ما ) آي شيء او الذي» (يريد): 
آي یریده من خیر» و شر» أو نفع» أو ضر کا قال تعال : # فعال لما ريد 4 
البروج: ١١,‏ 

رَو السّميعٌ والتصيزٌ م يرل بر جَارحة ين الأزل 
(وهو) سبحانه وتعالى (السّميع): آي المختص بالاتصاف بالسّمع القديم 
القائم بذاته تعالى الذي ليس بأذن» ولا صاخ» ولا بسبب وصول المواء 
المتكيف بكيفية الوت كم في سمعنا الحادث» (والبصير): أي المختص 
بالاتصاف بالبصر القديم القائم بذاته تعالى الذي ليس بحدقة» ولا إجفانء ولا 
ی جد ار ا شر ادت 

(لر يرَل) آي فرقت يعني هو سبحانه وتعالل باق علل سمعه لړ يبين عنه ذلك 
ولا تباعد ولا تفرق» بل هو علل ما عليه كان» (بغير) متعلق بالفعل المذكور 
(ما) حرف زائد بين المضاف و المضاف إليه» وهو (جارحة) والجارحة العضو 
الذي به السّمع» وبه البصر. وذلك هو العين ذات الحدقة والإجفانء والأذن 
ذات الصّماخ» (من الأَرّ ل ) متعلق بالفعل أيضاًء وهو القديم. 

لَه كلام ليس كالعروف جل عَنِ الأصواتِ والحروف 
(له) سبحانه وتعالی لا لغیره» إذا کلام غیره لیس مشل کلامه تعالل» (کلام) 
قديم آزلي» (ليس كالمعروف) عندنا من كلام المخلوقين» وهو من صفة له تعالى 
قامة باته» لأ تعدد فيه» ولا تكثرء ولا ابتداء له» ولا انتهاء» وهو المتصف تارة 
ا تا 
تعلق به. 

وهذا الاتصاف ظهوروه بصورة ذلك عند المخاطبين من غير أن يتغير في نفسه 
عا هو عليه في حضرة ذات الله تعالى ك أن القوة النَاطقة في الإنسان لا تزول 


ا 


بالسّكوت» ولا تتغير عا هي عليه باختلاف ما يصدر عنها من المعاني 

والكلمات» ولا تكثر بكثرة ذلك» وتقل بقلته» بل تظهر بكل معنى» وبكل 

کلمة هي عليه ظهورا لا تتغير به عا هي عليه في نفسها. 

وهذا معن قوم : إل الكلام الإلهي هو معنى قديم قائم بذات الله تعال فافهم 

ما أرادوا بالمعنى المقابل للفظ؛ لاه عرض وإنً| أرادوا أن كلام الله تعالى ليس 

بذات أخرى غير ذات الله تعالل»ء وإنها هو صفة قائمة بذاته تعالى لا ينفك عن 

ذاته أصلا كالقوة الناطقة في ذات الإنسان لا تفارق ذات الإنسان أصلا. 

(جل): أي عظم وتنزه (عن الأصوات) جمع صوت» (والحروف) جمع حرف» 

لأّه ليس مشل كلام المخلوقين المشتمل علن الجروف والأصوات. لأنها أعراض 

زائلة» وكلام الله تعالل قديم. 

واا ان الله تعالى متكلم بكلامه القديم التفساني مع ملائکته وأنبيائه» 

وخاصة أوليائه» فيخلق في نفوسهم معاني» وكلمات علل اختلاف لغاتهم» وقد 

آهمهم با ما أراده تعالى نما هو في علمه القديم» فتلقوا ذلك منه على حسب 

قوة تجردهم واستعدادهم له. 

النصوص الو مة للتشبيه: 

«ما ورد ني الكتاب والسْنّة ما يُوهمٌ تشبية الله تعالى بحَلقه» ووَصَه بها يقتضي 
الجسمية والكَّحير؛ فقد دل الدليل القطعيّ من العقل والنقل بصَرَفِه عن ظاهره فقد 
ثبت عقلاً أن الله تعالى الف للحوادث, مره عن التَقائص التي هي من أوصافهم لا 
yy‏ 
کک وهو أَلسَمِيع لبر 4 [الشورئ: ١١]ء‏ وقال سبحانه: # وكَمْ يكن 
فوا ّح 4 [الإخلاص: ٤]ء‏ أي: نظيراًمُكافئاً وماثلا. 

فالر اج عل الكل شل هذه الوص أن لك اطري ال فة 
له لیس اراد بہا ظواهرهاء وإن| الُراد بها معن آخر» ثم هو حبر بعد التنزيه في عدم 
تعيين المعنى الُراد منهاء وتفويض عِلم ذلك إل الله سبحانه وتعالل» وهو مذهبُ أكثر 


- ۳۷ - 


السّلّفف» وقد اصطْلَ علل تسميته ب«التفويض)» أو تعيين هذا المعنوق بحسب آساليب 


مه مود 


العرب وتصرُفهم في الكلام حقيقة وججازاً وكناية واستعارة ...» وهو مذهبُ أكثر 
الخلف» وقد اصطَلَ ع تة بالاو 

وبهذا يُعلَّمٌ أن مذهبَ السَلّف ليس هو إثبات ما ورد في هذه النصوص أوصافاً 
لله علل الحقيقة» بل مذهبُهم التنزيةٌ عن ظواهرها وتفويض معانيها إلى الله تعالى» وهذا 
معن قوم : «بلا كيف)» أي: بنفي الكيفيةء لا بإثبات الحقيقة مع الجهل بالكيفية. 

ويمذايُعلَمُ أن افويض الذي عليه أكثرٌ السَلف هو تأويل إجمان؛ لأتّهم صَرَّفوا 
اللفظً عن ظاهره واعتقدوا أن المراد به معنى آخرٌ بحتمله اللفظ إلا أنجم ر يعينوه. 

والأَوّلى سلوك طریق التأویل فی) ظهر وجه وقَرْبَ مأخڈه» و أشگل فهمُه علل 
العوامٌ بحيتُ شى عليهم أن يحصل هم الخدل في الاعتقاد بسببه» والتفويُ في 
سوئ ذلك. 

وأذكر أمثلةٌ ماله وَج قوي يسو التأويل عليه: 

-١‏ اليد وقد وردت مضافة إلى الله تعالى مُفرّدةً ومثتاةَ ومجموعةء كا في قوله 
تخا ید اه وق أیدم % [الفتح: و قولة انه #ما متك أن جد لما حاقت 
دى 1€ ص: ۷]» وقوله: اور وا اتا نَا َهُم سا عملت ديا ا َه که 
ملک € [یس: ۷۱]. 

واليدٌ في هذه الآيات: إما بمعنى القدرة كا في قوله تعالل: ليما حولت أَيْدِيَا 4 
[يس: ]۷١‏ وقوله: # والسماء بها بأْسْدٍ وتا لموميعون € [الذاريات: ١۷٤]ء‏ أو بمعنى 
الأمر المباشر من الله تعالى دون أسباب ووسائط كا في قوله تعالى: #ما متعك أن جد لِمَا 
حلَقَتُ دی 4 [ص: »]۷٥‏ وإما بمعنی الكَرّم والعطاء کا في قوله تعال: بل يداه 


مسوطقان فی کف 12 € 1ال عمران ٤:‏ 1]: 


(۱) التأويل: هو صرف اللفظٍ عن معناه الظاهر إلى معنن يحتملّه» كا في «البحر المحيط) للز ركش ۳: ٤۳۷‏ 
و«التعريفات» للشريف الجرجاني ص »٥*‏ وغيرهما. 
AYA‏ 


۲ الساق» ور ترد في القرآن مضافاً إل الله تعال» وإنا ورد مُنكراً في قوله تعال: 
يوم حسف عن ساق يعون إل السجُود فا سَتَطِيمُوةَ € [القلم: »]٤١‏ وفسًّرَّه ابنٌ عباس 
رضي الله عنه بقوله: «هو يوم حرب وشدّة»» وقال في رواية أخرى عنه: «يكشَفٌ عن 
أمر عظيم» ألا تسمع العربً تقول: وقامتِ الحربٌ بنا على ساق»". 

لکن وردت الساق في بعض الرٌوایاتِ مُضافة إل الله سبحانه» كا في حديث أبي 
سعید الخدريٰ رضی الله عنه: «ایکشف ربنا عن ساقه» فیسجدٌ له کل ممن ومۇمنة) › 
لكته حديت قد تصرف الرُواةٌ ني لفظه» والأصح فيه: «عن ساق" كا في الآية 
الكريمة. 

E O 

الا تزا جهنم تقول: هَل من زیر 4 [ق: ١۳]ء‏ حتّى يضعَ رب العِة فيها قدمه 
فتقول: قط قط وعرَتِّك ويّرزوي بعصًها إلى بعض) 7ء ونحوّه في حديث أي هريرة 
رضی الله عنه أيضا(). 

والقَدَمٌ ني هذا الحديث: قوم بقدّمُهم الله تعالى إلى النار لتمتلى» وقد يكونون من 
غير ذوي الأرواح كالحجارة» وقد يكونون من ذوي الأرواح» لكنّْ لا يُعدّبون فيهاء 
كالملائکة الو کلین ہا 

- الوجه» وقد ورد في القرآن مضافاً إلى الله تعالى» كا في قوله تعال: ولل 


. ٥٥٤:۲۳ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )٤۹۱٩۹(‏ و(۳۹٤۷).‏ 

(۳) لفظة: ان سات ا ھی رو مد ین آ ی ھال عن رید بن اسل وقد احرج ال ایل من طرق 
جف بن ر ی زود بن امام اظ عن ساق اة وسوا بن آي فاال ومرن رة کا د 
لكن قال الإمامٌ مد في سعيد بن ابي هلال :ما دري آي شيء يخلط في الأحاديث»» وهذا يستدعي تضعيفَ 
ما ينفرد به وفيه نكارة» وقال الإساعيل: «هذه أصح؛ لوافقتها لفظً القرآن في الجملة لا ضر اَن الله ذو 
أعضاء وجوارح؛ لع في ذلك من مُشاة المخلوقينء تعالى الله عن ذلك» ليس كمثله شيء». انظر: «فتح 
الباري» للحافظ ابن حجر ۸: 1٦٤‏ . 

() رواه البخاري )٤۸٤۸(‏ و(۱٦1٩)»‏ ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 

.)۲۸٤٩( ومسلم‎ »)۷٤٤۹(و‎ )٤۸٤٩۹( رواه البخاري‎ )٥( 


N= 


أرق ولعب اما ولوأ َعَم وه َه [البقرة: 5 ا 
فان ٭ وی وه ريك ذو لوکار € [الرہن: ١۲۷-۲]ء‏ قوله جل جلاله: تا 
طم لوه اه 4 [الإنسان: .]٩‏ 

والُرادٌ بوجه الله في هذه الآیات: ذاه سبحانه وتعال. 

٦‏ العَين» وقد وردت مضافة إل الله تعالى مُفْرّدةً ومجموعةء كا في قوله تعال: 
اولصت عل َب » [طه: ۳۹]» وقوله سبحانه: # وَأَصتَع لفاك باينا وو 4 
[هود:  : E‏ وأصیر لحك ريك فإك بايا 4 [الطور: .]٤۸‏ 

والعربُ ثطلق «العينَ» وتريد با: الرُعاية والعناية والحفظ» وجمعها في الأآَيتيّن 
الأخبرتيّن للدلالة علن الْبالَغة في ذلك. 

۷ الاستواء» وقد ورد في القرآن مضافاً إل الله تعالل» کا في قوله تعال: ل 

ستوى عل العش [الأعراف: ٤٠]ء‏ وقوله سبحانه: #الرمن عل لمش اَسَْوى 4 
[طه: ]. 

والاستواء في اللغة: لعلو والعلو الحسّىّ متنحٌ في حق الله تعالل» بخلافِ 
المعنوىّ» أي: علو العَلَّبة والقَهُر والسّلطانء فإنه ثابث له تعالل. 

وعليه» فالاستواءٌ علل العرش: عبارةٌ عن استيلائه سبحانه وتعالى علن للك كله 
من غر سيق ماله وكصيص الرش بذاك باعازه أعظم الخلرقات قاي إن 
EGE N‏ 

۸-الثزول» وقد ورد في الحديث مُضافاً إلى الله تعال» ك| في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: «ينزلٌ ربا تبارك وتعاك كل ليلة إلى السّماء الذنيا حين يبقى تلت الليل 
الآخرء يقول: مَنّْ يدعوني فاستجيب له» مَنْ يسأأني فأعطيه» من يستغفرني فاغفرَ 


(۱) قال الطبري في «تفسيره» ١‏ : ۰ في تفسير قوله تعالل: نم اوی إل الما [البقرة: ۲۹]: «علا 


عليه علو ملك وشلطان» لا عَلَوٌ انتقال وزوال». 
SRE‏ 


له . 

والرول ف ا ا بجوو ات بالدَّاعينَ والإجابة هي 
وفره بعص العلماء بن الله تعالى يرل ملكا يُنادي بذلك» وإسنادٌ الثّرول إليه تعال 
باعتبار أنه الآَمِرٌ بذلك» ويقرّيه رواية: «إنَ اله مهل حتى يمضيّ شطرٌ الليل» ثم يمر 
مُنادیاً یقول: هل مِن داع فیستجابَ له»". 

قلت: ويمکن ل المعنين؛ لأّى لا يتنافيان؛ فإ الله تبارك وتعال يتاطف 
بعباده في ثلث الليل الآخرء ويفتح هم باب الإجابةه ونل ملكا نادي با ذکر؛ تأكيداً 
هذا المعنىء وزيادة في إظهاره. 

٩‏ المجيء» وقد ورد في القرآن مُضافاً إلى الله تعاللء كا في قوله تعال: #وجاءٌ 
E E Da NS‏ 
اميك اويا رك أو يأ بعش ءات ريك 4 [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وحقيقة المجيء: انتقال من مكانِ إلى مكان» وهو مستحيل عل الله تعالل» فالراد 
به: جي ءَ آمره» ک| فسّره به الإمام أحمد 2 سل 

١-الصحك»‏ وقد ورد ني المحديث مُضافاً إلن الله تعالل» كا في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: «يضحك الله إلى رجلين يقت أحدهما الآخرَ يدخلان الجنةء يقاتل هذافي 
سبيل الله فيقتّل» ثم يتوبُ الله علل القاتل فيستشهدا"» وني حديث آخر أهل الجن 
دخولاً الجنة: «فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه» فإذا ضحك الله منه قال: ادخل 
ا 


(۱) رواه البخاري )۱۱٤١(‏ و(٤۹٤۷)»‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 
(۲) رواه النسائي في «السنن الكبرئ» »)٠٠١۲٤۳(‏ وهو في «عمل اليوم والليلة» له .)٤۸۲(‏ 
(۳) رواه عنه القاضي أيو يعلل الجحنبلي» كا في «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية ٤٠٥-٤٠ ٤:۱١‏ . 
ورواه البيهقي ني «مناقب الإمام أحمد» -ونقله عنه ابن كثير في «البداية والنهاية) :٠١‏ عن الحاکم» عن أي 
عمرو ابن السًاك» عن حنبل» عنه. وقال البيهقى: «هذا إسناد لا غبار عليه». 
() رواه البخاري (۲۸۲۹)»ومسلم (*۱۸۹). 
)٥(‏ رواه البخاري (۳۷٤۷)»ء‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
EN‏ 


a E 

بأنه بز عن الرّضاء وهو جار قريب له وَج قوي يُسوغه» فان الواحد متا إذا رضي 
ضحلك)0. ۰ 

الإيمان بالقضاء والقدر: 

الا اا ر ف کک 
ية فارص بلا ن اش يکم لاي ڪي ين نل ان ي ا 
م [الحدید: ۲۲]ء [الحدید: ۲۲]» dT‏ 
عن الإسلام والإيمان والإحسان» قال: «أخبرني عن الإییان؟ قال: آن تومن بالله وملاتکته 
وکتبه ورْسله والیوم الآخر ونومن بالقَدَرِ خبره وشرّه. قال: صدقت»). 

المقصر د أن أال العاد م اة لمان آي حص صهااته اق باراد اة 
بإخراجها من العَدَم إلى الوجود والزمان والمكان اللذَين توجد فيه» إلى غير ذلك» ثم 
أوجَدَها فعلاً ني الرّمان والمكان اللدَيْن أرادء وعلل الوجه الذي شاءه سبحانه» فهي 
زاف فا0 ا و 

وليس في ذلك إجبارٌ من الله تعالى للعباد في أفعاهم» لأن الله تعالى من العباد 
من الاختيار» وعَلِمَّ اختيار كل واحٍ منهم قبل أن يوجده» فأراد هم من الأفعال ما 
عَلم منهم» وقدّرها هم قبل إيجادهم» وكتبها عليهم. 

لكنْ ينبغي التفريق هنا بين الإرادة من جهة والأمر بالشي والرّضا به من جهة 
أخریء» فالله تعالی لا برضی الکفر کا قال: ولا يرس لعجادو لمر € [الزمر: ۷]» ولا 
يأمرٌ به» بل غه عنه» وأرسَل الرس وأنزل التب للتحذير منه» إلا أنه عَلِمَ من بعض 
التاس أنه سيار ونه بازادة E‏ 

اال الاد إن كانت غار ا مان ا أا واف عار الا را 


(1)ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري خخطوط ق ٤۳-۳۷‏ باختصار. 
() رواه مسلم (۸) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 
E‏ 


يُثابون مها إن كانت طاعة» ويعاقبون عليها إن كانت معصية. 

والدَليل علل وجود الاختيار من العبد في أفعاله قول تعال: فمن سَاء لون 
ومن اء يمر [الکهف: ۲۹] والدَليل على ترثّب التواب والعقاب عليها قوله 
تعالل: # جرا يماك نوأيعملوىَ ‏ [السجدة: .]۱١‏ 

ا 

الأرّل: أن الخال لأفعال العباد هو الله تعالل. 

الائ أن لد اليد وراد مدصلا فى أفعالة الاختارية رة ال 
دون أفعاله الاضطرارية كحركة الارتعاش. 

وا ع فلك قول :د اتان غا لفل و الد کاس ل 

E NASEN EN ES a, 
الفعل بقدرته وإرادته عقيبَ ذلك حَلَق. وعليه» ففعل العبد مقدورٌ واحد داخل تحت‎ 
قدرتين» لكن بجهتيّن ختلفتيّن» فهو مقدور لله بجهة الإيجادء ومقدور للعبد بجهة‎ 
الكسن:‎ 

والعبد تحاسَبٌ على كَسبه الفعل» فيثَابُ على كسب الطاعة» ويْعاقبُ علل 
اكتساب المعصية» قال الله تعالل: # لها ماكسبت وعلا ماأكسبتٌ € [البقرة: .0)]۲۸١‏ 
.٨۸‏ وبقضاءِ اله ولتقدير سكيع ما بجري من زر 

(وبقضاء) الجار مع الجرور في محل رفع علل آنه خبر مقدم» (الله) سبحانه 

وتعالل» وهو حكمه الأزلي با يعلمه من أحوال الممكنات» (والتقدير) معطوف 

علل القضاء» وهو تحديد كل خلوق بحده الذي يوجد عليه من حسن» وقبح» 

و نفع» و ضر» وما يحویه من زمان ومکان» وما یترتب عليه من ثواب وعقاب. 

(جيع) مبتدأ مؤخر (ما): أي الذي (بجري) علن المخلوقات (من الأمور) 

الوجودية والعدمية كالحركةء والسكون» والموت» والحياة» ونحو ذلك. 


(١)ينظر:‏ سس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق٦ ۷-٤‏ باختصار. 
EA‏ 


َكل ما يوجَدُ يِن فل انز فبله بڪلقو ين حير وشر 
(وكل ما): أي أمر أو الذي (يوجد من فعل البّشر)» وهم بنو آدم» سموا بذلك 
لظهورهم بخلاف الجنء أو لظهور بشرتهم» (فإلّه) أي كل ما يوجد من ذلك 
حاصل وكائن (بخلقه) سبحانه وتعالل» أي تقديره وإيجاده (خير) بال جر» بدل 
من فعل البشر بعض من کل (وشرٌ) معطوف علل خیر» تقدیره: خبره وشره» 
والمراد أفعاهم الاختيارية الصّادرة منهم منسوبة إلى قوة حياتمم العرضيةه 
وتأثير قدرهم المجازي» وتخصيص إرادتهم» واختيارهم الجزئي» فإن الله تعالى 
خالق جميع ذلك منسوباً إليهم كا أن خلق أعضائهم الجسانية منسوبة إليهم 
فهي آفعاهم كسباء وأفعاله تعالى خلقاً وإيجاداً. 

لف َه وما ٿڏ جارا وهو الذي عله تارا 
(كلف): أي الله تعالى (عبده) العاقل البالغ بها كلفه به من الاعتقاد الصحيح 
المطابق لما ورد في الكتاب والسّنة على طريقة السّلف الصّالحين من الصحابة 
والتابعين والعلهاء والعمل الصّالح الخالي من البدعة على حسب الطَاقة 
بمقتضى أحد المذاهب الأربعة. 

(وتا دا ااا ا ا 
خترع جميع المخلوقات من العدم لا يتصوّر أصلاً فإِلّه يتصرف في ملكه با 
يريد إلا الظَلم» وا جور هو اصرف في ملك الغير» ولا غير معه تعالل يملك 
شیئاً آصلاً إلا با جاده سبحانه وتعال وتملیکه. 

فا لمالكون والمملوكون كلهم ملكه جل وعلاء يتصرف فيهم كيف يشاء» فإن 
کان تصرفه فیهم موافقا لمرادهم في الذّنيا كان فضلاً أو استدراجاء وني الآخرة 
فضلاً فقط؛ وإِن کان تصرفه فيهم غير موافق مرادهم في الذدّنيا والآخرة» كان 
عالا وىة واو ر غله تغاك غا( 

(وهو) سبحانه وتعال لاغيره (الذي بجعله): أي يجعل عبده المكلف (ختارا) 
آي خلقه كذلك بختار الخير أو بختار الشر» فيثيبه علل ما بخلقه له من فعل الخبرء 


EES 


4 © ٭ لال عبًا ينعا قعل وم سوت‎ NS 


لمببحث الثاني: النبوات: 

الر يدع اله َة من الاس إلا وأرسل إليهم رسولاً ببشرُهم بثواب الله ونعيمه 
ا ا ا 
دنهم ودنیاهم» کا قال سبحانه: # إا رسك بالق د و ون ا ي إلاحلافبًا 
نذرٌ € [فاطر: ٤‏ ۲]. 

والأجيال التعقابة على هذه الأرض كثيرة جدَأً علن اختلاف أجناسهم 
a E ae‏ 
وتعيينٌ عددهم» ولذا لر كنا الله تعالل بمعرفتهم جميعا بل آمل ل ١‏ فقال: 

َد أرَسَلتا رس من بلك نهر من قصصتا لَك ومن e‏ عك 4 

[غافر: ۷۸]. 

آما ما رواه بو ذز رضي الله عنه: أنه سأل النبيٌ بء قال: «قلت: يا رسول الله 
كم الأنبياء؟ قال: مغةٌ ألفي وعشرون ألفاً. قلتٌ: يا رسول الله كم الرْسل من ذلك؟ 
قال: «ثلاث مع وثلاثة عش جما غفبر"» وني رواية: «قلت: یا رسول الله» کم وف 
اا فاه الها راي ورون الفا ال سر م دا دت هو وه 
ا چ 

وني تعيين عددهم خطورة؛ إذ لا يُوْمَنٌ فيه أن يدل فيهم مَنْ ليس منهم» إن 
د5 دد اکر من عددهم» أو َرَج منهم مَنْ هو فيهم» إن ند 

eee 


Ar 2 


خمسة وعشرون نبياً ورسولاًء وقد ذكر الله منهم ثمانيةَ عشرَ في قوله: #وتلك حجَسا 


(۱) رواه ابن حبان في اصحیحه» (۳۱). 
(۲) رواه امد في «(مسنده) (۲۲۲۸۸). 


1٤0 - 


> ر < بے ETS‏ 
تھا ویم عقومو رفع درجت من دشاء ِن ربك حم ڪلم وو هتا ل سَحلقَ 


AS 
چ‎ 


E A AS * ع و‎ 


ويققوڪ ڪل هكيت وو اهديا من قل وين روه داو وش ايمل و 
وو موحد وکا ق ال چک کو فی واا کل ا 
آلصدجیت ٭ وسیل واليسح ویوش ولوا وڪ مستا عَلالمَلَيرةَ 4 [الأنعام: 
«[Ao—-AY‏ والسبعة الباقون هم: آدم» وإدريس»› وهود» وصالح»› ET‏ وذو 


الكفلء ومحمّدء عليهم الصلاة والسلام جميعا»٠.‏ 


0 رصل بسك الرم خا مشر ل وريت 
(ارسل) سبحانه وتعالی (رسله) وهو إنسان وحي إليه بشرع» وآمره بتبليغه 
(الكرام) جمع كريم (فينا) معشر بني آدم» أو المكلفين ليدخل الجن (مبشرين) 
حال من رسله» أي فاعلين البشارةء (بل) حرف إضراب عن الاقتصار علل 
الأولء أي ليسوا مبشرين فقط» وهمذا جاءت الواو العاطفة بعده المقتضية 
للجمع» (ومنذرينا) جمع منذر بصيغة اسم الفاعل من الإنذار والإبلاغ» والمراد 
بيان حكمة إرسال الله تعالى الرُسل من الأنبياء عليهم السلا إلى عباده المكلفين 
فضلاً منه تعالل» ورحمة من غير الوجوب» وتلك الحكمة هي بشارة المطيعين له 
تعالى من عباده برضوانه تعالل» وال جتةء والتعيم المقيم» وتخويف الكافرين» 
والعاصين بغضبه سبحانه وتعال» والتّار» والعذاب الأليم كا قال تعال: 
وما لالسلا مسرن مدر ) الكهف:٠ه.‏ 
صفات الأنبياء والرُسل: 


[الأنعام: ۹۰]. 
ومن الأوصاف الواجبة هم: 
١‏ الأمانةء أي: عدم الخيانة بمُخالفة الأحكام الشّرعية وارتكاب الذنوب 


(١)ينظر:‏ سس العقيدة للدكتور حزة البكري خخطوط ق٠‏ باختصار. 
ا 


والمعاصي. وسيآتي الكلامٌ عل هذا الوصف في الوصمة. 

- الصدق» أي: مطابقة أخبارهم للواقم» ويشمل ذلك: صِدَفهم في دَعَوى 
النبّة والرّسالة» وصدَقَهم في الأحكام التّرعيةء وصِدَفَهم ني الأحكام غير الشرعية. 

والدَليل على وجوب الصدق فمم: أن الله صدَّقهم في اذَعَرّا بإظهار العجزة على 
ایدم. ا 

۳- الفطنةء وهي التيقظ لإلزام الخصوم والقدرة علن إبطال شبُهاتيم وإقامة 
الأدلّة والبراهين على صِحَة شرائعهم» ومن ا 


ص کے ص م ًف 


e E‏ فل َا 
آلافلیے 4 ل ١‏ ] إلى قوله: #وَتَلْكَ حجَا ٤اتَبتها e‏ 
[الأنعام: ۸]» وقِصَتّه في مجادلتهم في عبادة 0 EE‏ 1 
ءات فعلّت هلدا ا هتا مهم ٭ قال بل کڪ ڪي يرهم هنا فكلو هم ن ڪ اوا 
E ES‏ 

لخ ها ازل عليه ما أروا بيه لان التبليغ هو المحكمة من راهب فإذا 
فرص آم لا لون کان إرساُم عبا نره عنه الله سبحانه» قال الله تعال: ياځ 
السو ی ا ار ا ین ك ES ul‏ ا 
عائشة رضي الله عنها: «لو كان عمد يا كاتا شيعا ما أنرلَ عليه لكََمَ هذه الآية: # ولذ 
ل لر آم اله عو وات کا ونیک اک روجک وای آله ونی ف ید 
ماله مديد وى الاس وانكه أحى أن َس 4 [الأحزاب: ۳۷])(). 

ویستحیل في حفّهم ضد هذه الأوصاف» كالغيانة والغفلة والكذب والکتان» كا 
يستحيل في حقهم ایضا کل عارض بشري يتناق مع وظيفتهم» كالبَرَص وال خذام 
والجنون والتسيان في التبليغ. 

ويجوز في حقهم: الأفعال والعوارض البشرية التي لا ثناقض وظاتفَه 


8 
م 
0 


.)۱۷۷( ومسلم‎ »)۷٤٠۲۰( رواه البخاري‎ )١( 


AEN 


كالأكل والشرب والزواج والمرض غير المنفر والإغعماء غير الطويل والنسيان ني مور 
الدنيا أو في أمور الدين للتشريع» كسَهُو النبىّ بيا ني صلاته. 

E‏ اک وات ا ت 
a‏ ت N e‏ 
القبيحة المنفرة» قبل النبوة وبعدهاء واختلفوا في عصمتهم مما سواهما من الكبائر 

33 ا 2 2 u‏ ت 

فاكثر العلاء المتقدمين علل جواز وقوع الكبيرة منهم قبل النبوة» وعصمتهم من 
ا س ء۶ ` 1 س a‏ ا 8 »0 
تعمدها بعد النبوة» آما وقوعها منهم بعد النبوة سهوا فجائز» وعلل جواز وقوع 
الصغائر منهم قبل النبوة وبعدهاء عَمُداً وسَهّواً. 

ET ۰ E ر‎ 

الكبائر مُطلقاً - أي: A E‏ وبعدھا ‏ وإلى عصمتهم من تعمد 
الصغائر قبل النبوّة وبعدهاء أما وقوعٌ الصغائر منهم سَهّواً فجائز. 

وكأنْ كلام الأنمّة التقدّمين في الإمكان العقلَ من غير نظر إلى الواقع فإذا 
أخذناه بعين الاعتبار كان كلام التأخرين هو الصواب» إذ لر برد خبرٌ بوقوع كبيرة من 
أحد الأنبياء قبل النبوّة أو بعدهاء وكذاإر يرد خب بوقوع صغيرة منهم علل وجه التَعمد 
والقصد, أما السو فقد ورد» كا في قصَة آدم عليه السّلام)”. 
۲. يدهم بالصذتق والأمانة ‏ والحفظ وَالصَمَة رالصّيانة 

(أيدهم): آي الله تعالى الذي أرسلهم (بالصدق) وهو مطابقة الكلام للواقع» 
فكلهم صادقون عليهم الصّلاة والسّلام في جميع ما بلغوه عن الله تعالى» (والأمانه) ضد 
یغدر» ولا خون في قلیل» ولا کثبر» ولا جلیل» ولا حقیر. 


(١)ينظر:‏ سس العقيدة للدكتور حزة البكري خخطوط ق ٦٦-٠٥‏ باختصار. 
۱A -‏ - 


وجيع الأنبياء كذلك عليهم الصّلاة والسّلام؛ أن الله تعالى اختارهم من بين 
سائر بني آدم» وآمنهم علل آسرار وحيه» وهو سبحانه عار بالسّر وأخفى» فلو وقعت 
منهم خيانة في أمر من الأمور لعلم ما الله تعالى قبل كونهاء فلم يؤمنهم علل سر وحيه 
أو لانقلبت الغيانة أمانةء وذلك حال. 

(والحفظ): أي الحراسة من شرور أعدائهم أن يظفروا بمم. قال تعالى : # إنَّا 
صر رساىا 4 غافر:٠ ٥‏ الآيةء وقال: # وقد سبقت کشا عباوت مسل © إت م 
ألسَصور ا ون جنا هم للبو ۳ € الصافات ٠۷۳-٠۷١:‏ فالرسل وال خلفاء منهم 
منصورون غالبون علل كل حال؛ لأن الله تعال أمرهم بالتبليغ والقتال. 

Nes ue E aa a 
وبعدهاء واو ق ی و و ی و ع‎ 
كذلك بالنسبة إلى مقامهم الشّريف كا قالوا : «حسنات الأبرار سيئات المقربين».‎ 

(والصّيانة): أي حفظ التّسب» ووقاية الأعراق» والآباء والأمهات من البغي» 
والخسة» والرزالةء والدناءة. 
۳ اهم آي ل لآخر محمد وهو ال القَاخرُ 

(أوهم): أي الرسل 4 (آدم) أبو البشر صفوة الله ب (ثم الآخر) منهم بحيث 

لي بعد نبي» وسل ضا (محمد) بن عبد الله» خاتم الأنبياء والمرسلين 

صلل الله عليه وعليهم وسلم. 

(هو التبي) الباقي عل رسالته» وإن مات ب إلى آخر الرّمانء وانقضاء الدنياء 

(الفاخر): أي صاحب الفخر» وهو الفضيلة والتعظيم. 


r‏ ] 0 ار 2 2 ۳ 5 ر 
.٤‏ ارْسَلَهُ اله إلا اى طوبی لن بشزعه قد اقتڌى 


(أرشل ك (ا تعال ا مهه رفصلا ورخة (إليا) معشر اللكفن؛ 
(باهدئ) أي دين الحق» والملّة الإسلامية (طوبى) وزنه فعى من الطَّيب (لمن) 
-6- 


أي للذي (بشرعه): أي شريعته الإسلاميةء وال جار مع المجرور متعلق بقوله... 
(قد اهتدیٰ) E‏ 


o 0‏ 
4 ت 
ا 


°. التجاةٌ فيا جَاءَ به وهالِك مَنْ خاد عله انتب 


(لتحضر الجا آي الك امةن غاب الله فان وغضية ق الدباوالأخرة 

( فيا ): أي في متابعة الحق الذي (جاء به): أي أت به من عند الله تعالى من 

ابات واهدئ» (وهالك) في الذّنيا والآخرة (من حاد) أي مال وأعرض 

(عنه): آي عا جاء به» أو عنه ك (فانتبه) فعل أمر من الانتباه» بمعنى 

الاستيقاظ من نوم ا عا ت 

الف الثالث الشمعات: 

«منهج آهل السنة في التعامل مع السمعات: 

الأمور الغيبية يُدرَك بعضًها بالعقلء وبعضّها بالشرع» وبعضّها بالعقل والشرع 
جميعاً. 

أما الذي يدرك بالعقل دون الشرع ھی اوا الشرع متوقفاً عل 
التصديق e‏ الله وقدرته وعلوه وإرادته» فلا جور إثبات هذه المسائل بالشرع» 
لان الع لا 

وأما الذي يدرك بالعقل والشّرع میعاً فهو: ما بُمكِنٌ إدراکه بالعقل» وار یکن 
إثباث الشرع مُتوقفاً على التصديق به» كرؤية الله ولق أفعال العباد 

وأما الذي يدرك بالشرع دون العقل فهو: كل ما كان جائزا عقلاء يستوي في 
حكم العقل وجوده وعَدَمُه» فلا يُمكِنٌ التصديق بأحدهما إلا بالشرع» ومن أمثلته: 
الملائكة Gs‏ 

وهذا القسمٌ الثالث هو ما يمى في كتب العقيدة ب«السَّمُعيّات». 

وقاعدة أهل السّْة فيه: أن کا کان جائزاً عقلاًء وورد السّمع به» وَجَبَ 
ات O SS‏ يقينة في ثبوتها ودلالتهاء أو وجب التصديق 


۱0۹ _ 


به ظتاً ٍن کانت ظنیة في ثبوتہا أو دلالتها. 

وقطعٌ ات من الأدلّة: القرآن الكريم والسَنَةُ المتواترةء أما أحاديتُ الآحاد 
ت 

وقطعيٌ الدلالة من الأدلة: ما كان صريحاً لا يحتمل إلا وجهاً واحدأمن التفسير» 
سوا كان من القران أو من السنة ا ر اة اوسن غار الأحاد. 

أولاً: عالّم الملائكة: 

والملائكة: هم أجسامٌ لطيفة نورانية قادرةٌ علل التشكل بأشكال حَسنة ختلفة لا 
NO SOE‏ 

E کک‎ RT E O 
الدوام» ولا يقم منهم معصيةٌ البتةء قال تعالك في وَصْهم: # ل يعضو ا‎ 
.]١ ويعلونَ مَاوَمَرّوَ 4 [التحريم:‎ 

SS 
E 
.]۲۰-٠۱۹ يمرو € [الأنبیاء:‎ 

ولبعضهم وظائف جُرئية خاصة» منها: 

اد الارن ا ور مه تمل لرل بارعا ات وال رانم واي ارال 
ونصرتهم وإنزال العذاب بمُکذبیهب وهي وظيفة جبريل عليه السلام. 

سوق السحاب وتوزيع الأمطار» وهي وظيفة ميكائيل عليه السلام. 

٣‏ التفخ في الصور يوم القيامة» وهي وظيفة إسرافيل عليه السلام. 

-٤‏ كتابة أعمال العبادء وهي وظيفة الحَمَظة. 

٥بض‏ أرواح العبادء وهي وظيفة ملك ا لر تة و تبه غرراتل تت 

.]١۷ سمل العرش» قال تعال: # ويل عرش ريك فوقهم ومين ية 4 [الحاقة:‎ -٦ 

۷ الاستغفار للمؤمنين» وهي وظيفة أخرى لحَمَلة العَرْش ومن حوهم» قال 


SE 


ت 


e 


اعرش ومن حول :سیون حم روم ومنو بدِء ویستعفرون لاز 
۸ - حفظ بني آدم من الشرور والمصائب» قال تعال: له معقَبلت مَن بنِ يدَيِّ 


م م 


وق و ,ر 


ومن حلْفِوِ صَفَظوبممن أَمر أله [الرعد: ١١]ء‏ أي: للإنسان ملائكة تتعقبّه ليفظه من 
الشرور بأمر الله. 

٩-تدبير‏ أمور الجنّة» وهي وظيفة رضوان عليه السّلام وأعوانه. 

-٠‏ تدبير أمور التار» وهي وظيفة مالك عليه السّلام وأعوانه» قال تعالى: 


2 


ا کے کال اکر کی وى € [الزخرف: ۷۷]» وقال سبحانه: # علا 


عدد الملائكة: 
E‏ 
رأى البيت المعمور في السماء فسأل عنهء فقال له جبريل: «هذا البيت المعمور يُصل فيه 


كل يوم سبعون ألف مَلّك» إذا حرجوا إر يعودوا إليه»")ء وقال الت کلا: «أطَتِ 


الساءء وحق ها أن َو ما فيها موضعٌ آربع أصابع إلا ومَلَكٌ واضع جَبهته ساجد 
4 


e A E O a a 
طاعته» ون يوْمِنَ بمَنْ ورد ذكرُهم في القرآن الكريم صرحا وهم:‎ 
جبریل» قال تعال: لفن اه هو موه وجري وصح لوين [التحريم:‎ ١ 
[٤ 
میکائیل» قال تعالی: #م کان عدو لہ ومکرْ ڪت ورسلوء وجل‎ 


ک آله عدو لكين # [البقرة: ۹۸]. 


)١(‏ رواه البخاري )۳۲٠۷(‏ ومسلم )۱٦۲(‏ من حديث مالك بن صعصة رضي الله عنه. 
(۲) رواه الترمذي (۲۳۱۲) وابن ماجه )٤۱۹۰(‏ من حدیث أي ذر رضی الله عنه. 


- 0۲ا 


٣‏ مَك اموت قال تعال: لفل بوتكم مَك ألمت لى ول يكم 4 [السجدة: 
.[١١‏ 

٤‏ كتبة الأعمال» ورب) قيل فيهم أيضاً: الحفظة»ء قال تعالى: ل ون عَم لوطي 
٭ کراماًکبین 4 [الانفطار: .]١١-٠١‏ 

فالا قال تعالل: # له معقبلت م بين يديه ومن حَلَفِوِ۔ حقظو رمن آم آل 4 
[الرعد: .]١١‏ 

مله العرش» قال تعالى: # وكيل عرش ريك دوقهم ومين ية 4 [الحافة: ۱۷ ] 

۷ نة الجنة وحَرّنة النارء قال تعال: # وَسِيى الت انقو رمم إل آلجَلَةٍ 
{VY : e O e O‏ 
ا إل جه | خی إا جا وها فحت أو بها وقَالّ 
كم حرا 4 [الرْمَر: ١‏ ۷]. 

ورود اروق ا فج ل الات آن بُصدّق بہم أیضاًء إلا آنه لا 
یکفر مُنكرّه لأنه إريتواتر» ومنهم: 

-١‏ إسرافيل» لر يسم في القرآن صريحاًء وإنها ذَكرّت وظيفته وهي النفخ في 
الصورء قال تعالل: وشح في الصور فصع من فى أَلْسَمَوَتِ ومن فی أ رض نں إل من سَاءَ 
اک م فر أن ب م هم یام نروت [الرمر: 1۸ 

لكك الُوكل بالأجتة ورد ذكزه في قوله ياة: «إِن أحدكم ممع حلقّه في بطن 
آمّه أربعين يوماًء ثم يكون في ذلك عَلَقَة ثل ذلك ثم يكون ني ذلك مَْصعةٌ ثل ذلك 
ثم رس ا فینفخ فيه الروح» ويوْمَرٌ بأربع کلات: بکتب رزقه وأَجَله وعمَله 
وشقیٌ أو سعيد". 

۳-ملاثكة السؤال في القبر» ورد ذكرهم في قوله كياة: «إن العبد إذا وضع في قبره وول 


(۱) رواه البحاري )۷٤٥٤(‏ ومسلم )۲۹٤۳(‏ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 


- 0۳ا 


TT‏ » أتاه مکان» فيقعدانه» فيقولان: مانت تقول في هذا 

لجل حكر بلة... 

TT 

ا لجنّ: هم أجسامٌ لطيفة ناري قادرةٌ علن التّشكل بأشكال ختلفة» يأكلون 
وربوة وفافلر ف ومح ال رر وهو انات 

والجنٌ خلوقون من نارء قال تعالى: 3 الاس ِن صلَص ل کلت 
لی الان فن مَارِڄ من من تار & [الرحمن: 10-1€[« وکان خلقهم قبل علق 
عليه السّلام بزمان» قال تعالى: # ولقد حلفا لضن من صأصل من حم مسون # 9 
فته من قبل من تار السمور € [المججر: .]۲۷-۲١‏ 

ومن سَنَة الله تعالل أن يرئ الجن البشر» بين لا يرى البشر الجن في صورتم التي 
خلقهم الله عليهاء قال تعال: له برک هو ويله من حيَتُ لا روم 4 [الأعراف: 
۷ فلا تق رؤيتهم عل صورتمم الحقيقة لأحدِ من البشر إلا بطريق حرق العادة. 

أما رؤيتهم في صورة یتشکلون ا فمُمكنة» بل وقعت فعلاًء ک| في حديث أبي 
هريرة: «وكلني رسول الله َي بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آتِ فجعل يحثو من الطعام 
فأخذئه» وقلت: والله لأرفعَتّك إلى رسول الله بي قال: إني حتاج» وعلّ عيال» ولي 
حاجة شديدة» قال: فلت عنه» فأاصبحتٌ» فقال النبنٌ بية: يا أبا هريرة» ما فعل 
ف لار فا ولت با وسل اله كا اح شتندة وغا وج فلت 
سبيلّه» قال: أما إنه قد كذبك وسيعود ٠...‏ وذكر عودته مرّة ثانية وثالغةء وفيه أن الي 
يي قال له: «تعلمٌ من تخاطبٌ مندٌ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لاء قال: ذاك 
شیطان»(۲). 


الجن انون رعا وحاطًّبون بالأمر والنهي» وهم ف هذه الدنيا ف اختبار 


لفنخار *٭ 
خلق آدم 


(۱) رواه البخاري )۱۳۷٤(‏ ومسلم (۲۸۷۰) من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه. 
(۲) رواه البخاري (۲۳۱۱). 


- ۱04 - 


ا 


وامتحان كالانس» قال الله تعال: وما علقت أن ولإ إلا يعون [الذارايات: 
٩‏ وقد أنذرهم الله تعالى جميعاً عاقبة الكفر والعصیان» كا قال سبحانه: 
لن الان الد ایک ر سل منک قصون ر ت کڪ 1 تی طروت لما 14 حح 


الوا ہد عل آنشتا رتهم َوه e‏ 7 ار کا 
[الآنعام: .]٠١١‏ 


ثالثاً: العالَمٌ العْلْويّ (العرش» الكرسي» القلم» اللوح المحفوظ): 

والمقصود به هنا: ما فوق السّاء السّابعة من خلوقات الله تعالل. وأهكٌ ما فيه: 

الأول: العرش: 

EE EE DO 
«إذا سألتَمٌ الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط ال جنة وأعلل الجتةء فوقه عَرْش الرّمن.‎ 
ا‎ 

والعرش لیس بول خلوق» ولکته خلقّ قبل السّماوات بزمانٍ بعید» کا ت عليه 
قولةتعال: # وهو أأزى عاق السموت والارض ق َة أتار وكات عة عل 
الما لوڪ أ ا جسن عمل [هود: ۷]» وقوله لا «(کتبَ الله مقادیرَ الخلائق 
اراو ارک و ا و ع 

وإر خلق الله العرش لاحتياج إليه» حاشاه» وإنها خلقه للدلالة على عظيم قدرته 
وقهره وعَلبته» ولذا قال سبحانه: IES‏ 4 [طه: »]٥‏ آي: علا عليه 
علو غلب وقهر وسلطان» وتخصيص العرش بالڈکر باعتبار آنه أعظم غخلوق» 
فالاستيلاءُ عليه استيلاءٌ على ما هو دونه من باب أوٌل. ولذا نبّه الله تعالى في مواضع 
عديدة من القرآن الكريم إل أن علاقة العرش باله هي علاقة المخلوق بالخالق» 
والخالق مُستغنِ عن المخلوق» والمخلوق مفتقرٌ إلى الخالقء قال سبحانه: وهو َب 


(۱) رواه البخاري ( ۰ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 
(۲) رواه مسلم (۲۹5۳) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 


E 


اعرش ألَعَظْيي € [التوبة: »]٠١۹‏ وقال: لر افرش آلكَرم € [المؤمنون: .]١١١‏ 

وجب علن لكلف ن يوين بالعرش» من غير تعیین حقیقته وکيفيته؛ لعدم ورود 
لخر ہا 

الثاني: الكُرْميّ: 

وهو جسم عظيم تحت العرش فوق الكماء الابعة. 

وذكِرَ الكُرْسيٌ في القرآن الکريم في قوله تعال: # وسح سيه لسوت وال 4 
[البقرة: »]٠١‏ واختلف أهل العلم في تفسيره فقال الجمهور: هو جسم عظيمٌ دون 
الخر اش فال الحم الخرى هرال شه وفال بن عانق روا ع 
الكرسئٌ هنا: العلم» أي: وَسعَ علمُه السماوات والأرض» واختاره الطبري('). 

وإر يخلق الله تعال الكرسيّ لاحتياج إليهء تعالل الله عن ذلك علوَاً كبيراًء بل خلقه 
للدلالة على عظمة مُلكه وعَلَرّ سلطانه» وغير ذلك من الڃگم. 

التالث: القلم: 

وهو جسم خلقه الله تعالى وآمره بكتابة ما يكون إل يوم القيامة. 

وهو أَوَل خلوق» كا قال ي «أَوَلُ ما خلق الله القلم» فقال له: اكب قال: 
رب وماذا أکتبُ؟ قال: اکت قاد کا شيء حت تقوم السّاعة» . 

وار يخلق الله تعالى القَكَمَ لاحتياج لا ع ا و 
E EA E gE CS E ODA E‏ 
وأجراه بكتابه ما هو كائ إلى يوم القيامة» ولا يستوعبٌ ذلك معلوماتِ اله تعالء إذ لا 
نهاية لمعلوماته ڌ 

وعليه» فيب علل الكلّف أن يِن بوجوده وكتابته ني اللوح المحفوظ من غير 
تعیین حقیقته وکیفیته؛ لعدم ورود الخبر ہا. 


. ٠١۱:٥ انظر: «تفسبر الطبري»‎ )١( 
و(۳۳۱۹) من حديث عبادة بن الصامت رض الله عنه.‎ )۲۱٠۵( والترمذي‎ )٤۷۰۰( رواه بو داود‎ )۲( 


- ۱0 - 


الرّابع: اللوح المحفوظ: 
و ج ا ا ل 
٠‏ اا في اللوح ال لحر والتغيسر» لقوله تعالل: 
یمحوا الله مااء ويْبْت رند ام ڪي 4 [الرعد: ۳4[ 
a‏ 
وإتّا خلقه للدلالة على تصرفه في الوجود بدقة بالغة وتنظيم دقيق» وغير ذلك من 
المجگم. 
اشا عالّم البَررّخ (سؤال المَلكين» عذابٌ القبر ونعيمه): 
الوزن اللغةة هى الاجر ن شين و انراد به هنا الاجر بن اة الدنا 
اا ی و و ی ا 
وبَعّثِ الأجساد وإعادة الأرواح إليها. 
o TT‏ 
من الأخبار الصحيحة» ومن ذلك: سؤال المَلكَيّن وما يغه من عذاب القبر أو 
وورد في ذلك أحاديث صحيحة كثبرة بلغت بمجموعها التواتر ا لمعنوى» منها 
قولّه لا : إن العبد إذا ضع في قرة وترل غه احا وإنه لجع ع يمام » أتاه 
مَلّکان» فیقودانه» فیقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؛ لِمُحكَر بي؟ فيقول: أشود 
AEE OL Nga REG e‏ 
قال النبيٌ ياة: فيراهما جميعاً. وأما الكافر - أو اناف - فيقول: لا أدري» كنت أقول ما 
يقول الناس» فيقال: لا ريت ولا تيت ثم ُضرَبٌُ بوطرَقة من حديد صَرَبةٌ بين 
a‏ 
وروی البراءٌ بن عازب رضي الله عنه» عن النبيّ بل في قول الله تعال: # ينبت 
(۱) رواه البخاري (۱۳۳۸) و(٤۱۳۷)‏ ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
- ۱0۷ _ 


آله الت ٤امَنوأ‏ الول لكات في ليو الذَيا وف لخر € [إبراهيم: ۲۷]ء قال: 
«ني القبر إذا قيل له I CRE‏ 
وكان التب بي يدعو في آخر صلاته قبل السلام: «اللهُّّ إني أعودٌ بك من 
عذاب القبر» ومن عذاب التار» ومن فتنة الحا وال ممات» ومن فتنة المسيح الدجّال»". 
وروی ابن عباس قال: «مرّ النبيٌ َة بَبَرَيْن» فقال: إغها لَيْعدبان» وما يُعدَّبان 
فی کب آما أخدها فكان لا سر من البول: وآما الا حر فكان مى بالتميمة ٠‏ 
ولعذاب القبر أصل في القرآن الكريم في قوله تعالى عن فرعون وقومه: # ار 


4 ووم تقوم السام ادوا ءال فرعوّت أَسد الْعدَاب‎ EAE 
.]٤١ [غافر:‎ 


أشراط السّاعة وعلاماعما: 

استأثر الله تعالى بعلم وقت السّاعةء كا قال سبحانه: # سكوك عن عة ايان 
مسا ل ما وھا عند دی لیما لوقا هر 4 [الأعراف: ۱۸۷]ء وکا یدل عليه قول 
ية ني حديث جبريل: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»ء إلا أن الله تعالى جعل ها 
أشراطاً وعلاماتِ تدلٌ علل قرب قيامهاء تنبيها للناس من غفلتهم» وحتاً هم علل التوبة 
والإنابة إلل الله سبحانه قبل فوات الأوان. 

وكون الساعة ها غلامات وأشراط لا ينا كوا تأي بختة أىء فجاة لأن 
الغفلة والتسيان من طبع الإنسانء E‏ هذه العلامات» ومنهم 
مَنْ يتألا قليلاً إلا أنه يغرٌه الأمل ويُلهيه عن الاستعداد هاء لذلك فالسَاعة تأتي فجاءً 


4 او م 


علاماتہاء کا قال سبحانه: ‏ هل تطروت إلا آلساءَة أن أيهم بعَْة همد جاه 


اا 


طها ¥ [عمّد: ۱۸]. 


(۱) رواه الترمذي (۳۱۲۰) وقال: حديث حسن صحیح. 
(۲) رواه البخاري (۱۳۷۷) ومسلم )0۸٩(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» ورواه البخاري (۸۳۲) 
ومسلم (0۸۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) رواه البخاري (۲۱۸) ومسلم (۲۹۲). 
-۱0۸ - 


وعلامات السّاعة قس|ان: 

-١‏ علاماتٌ صغرئ» وهي أمورٌ اله على قرب السّاعة بالسبة إلى الأمم 
وبالقياس إلى الأجيالء ولذا فهي تتقدّم السّاعة بأزمانِ طويلة بالقياس إلى الأفراد 
رل اغا لاد وها 

- بعثة النبيّ ية كما في الحديث: يئت آنا والساعة كهاتّن»» وضمٌ السبابة 
والوسطی» 

- التطاول في البنیان» کا في حديث جبريل عندما قال: «فأحبرني عن آماراتها»» 
فقال له الي كلاز: اا ا الحفاة العراة يتطاولون في البنيان». 

- وقبض العلم» وغلبة الجهل» وكثرة الزلازل» وكثرة ا وتقارب الزمان» 
وكثرة الهرج» أي: القتل» كا في الحديث: «لا تقوم الساعة حت يبص العلم» وتکثر 
الزلازلء ويتقاربَ الرّمانء وتظهرَ الفتن» ويكثر الهُرّج -وهو لتر القتل - حت يكثرّ 
فیکم امال فيفيض»". 

وغير ذلك کثر. 

ومن حك ا تال :آذ غافات الساغة الفرى راغا آهل ك رمان قن 
وقعت في زما: نہم» بحیث یقولون: ریب إلا ظهوژ العلامات الکبرئ. 

۲ علامات کریٰ» وهی الت دل عل قرب السّاعة بالنسبة إلى أفراد التاس» 
وبالقياس إل آحادهم» ولذا فهي قارب قيامَ الساعة مقاربةٌ وشيكةًء ويكون فيها ما 
حالف الاد 

وهي غر علامات وردت في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: «اطَلعَ 
النبيٌ اة علينا ونحن نتذاكر» فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكرٌ الساعةء قال: إنها لن 
تقوم حتى تروا قبلّها عشرَ آيات» فذكرٌ الدخان» والَجّال» والدَابةء وطلوعً اسمس 
من مغربهاء ونزولّ عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: حسف 


.)۱٥۷( ومسلم‎ »)۱٩۳١( رواه البخاري‎ )۱( 
RE 


با مشرق» وخسف با لمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخرٌ ذلك نار تخرج من اليمن» 
تطرد النَاس إلى محشرهم)". 

ومذهبُ أهل السنة والجماعة في هذه الأمور التصديق اء لأا أمور مكنة عمقلا 
وجاء ا الخر الصّادق» فیجبُ التصديق ہا بحسب أدلتهاء وذلك: 

أن بعضصها قد وردت فيه الأدلة القطعية فالواجبٌُ فيه التَصديق الجازم أي: 
الإيمان» ومن ذلك: يأجوج ومأجوج» فقد ورد في قوله تعال: ‏ حى إِذَا فحت 
ياج وماج وهم ن ڪل دي يني اوت » فرب آلو د انحن دا هي 
سلخصة أبصدر الزن كرو 4 [الأنبياء: ١۹۷-۹]ء‏ والدًابةء فقد وردت في قوله تعالل: 
و داوع الول عَم حرا هم داه ق الذرض کلم أن الاس اتا لاوق 4 
[النمل: ۸۲]. 

- وبعصّها وردت فيه أحاديث آحاد صحيحة» فالواجبُ فيه التصديق الظنيّ. 
كفت 

- وبعضها وردت فيه أحاديث متواترة تواتراً معنوياً کخروج الدجال ونزول 
عیسی ابن مریم عليه السلام). 
وکل ما عله الل ارا لله ممق بلا متا 

(وکل ما) آي الذي أو شيء (عنه): أي عن ذلك السّيء (التَّي) ئ (أخبرا) 

بألف الإطلاق من جميع الأمور المغيبات في الزّمان المستقبلء مشل المغيبات في 

الرّمان الماضي (فإلّه): أي (الذي) أخبر عنه (عقق) أي ثابت واقع في وقته (بلا 

امترا) بالقصر» وأصله المده وهو المجادلة. 
۷. من تخو مر القَرِ وَالقياقه وکل ما گان ها لام 


(۱) رواهمسلم (۲۹۰۱1). 


(۲)ينظر: أسس العقيدة للدكتور حزة البكري خطوط ق ٩٤-۸١‏ باختصار. 
ERE‏ 


«(من نحو): أي مثل» وهو بيان لما (أمر) أي شأن (القبر) من حياة الميت فيهء 
وإقعاده سویا» وتفسیحه مد البصر» وسؤال منکر ونکیر» وتعذیبه» وتنعیمه 
علل وردت به الأحاديث الصحاح» (و)أمر (القيامة) من بعث الموتىء 
وحشرهم» والصًراط» واليزان» والحوض» والحساب» والتواب والعقاب» 
وال جنةء والتّار» وما فيها ما أعده الله للنعيم أو العذاب الأليم» وغير ذلك ما 
يطول ذکره». 

(وکل ما): آي شيء أو الذي (كان ها): آي للقيامة (علامة)» وهي آشراط 
الساعة يعني علامتها التي أخبر عنها التبي ك وهي كثيرة. 

۸ ثل طلوع ال مِنْ مرا وَقِصةَ الدّجالِ ك متها 
«(مشل طلوع الشمس من مغرما) ولر يقبل بعد ذلك لكافرء ولا لفاسق توبة 
(وقصة الدجال): أي الكذاب» وإِنّا دجله كذبه؛ لأنّه يدجل احق بالباطل من 
الدجلء وهو تمويه الشيء (كن) يا أا المكلّف» (منتبها) آي مستيقظاً من نوم 
الغفلة» واحذر من ذلك فلعلك تدرك زمانه» فانه ما من نيي» إلا وقد أنذر 
قومه الدّجال» فينبغي إنذار كل جيل لمن بعدهم من ذلك» وتحذيرهم تلك 
الفتنة العظيمة» وني صحيح مسلم: «ما بين خلق آدم إلن قيام السّاعة خلق 
أبلغ». 
منزلة الصحابة والمفاضلة بينهم: 
اصحابة رسول الله کا هم خير صحابة لير نبيٌ» اختارهم الله عر وجل 

لصحبة نيه بيا ونصرته» ورضيهم لإقامة دينه» وجعلَهم لمت قدو فقد َب الله 

و إل التمسك دمم وال جري على منهاجهم وسلوك سبيلهم» وأثنى الله تبارك 

وتعالى علل الصحابة في كتابه الكريم» فقال: #والسيموت الولو من ألمهبرنَ 

وألاَنصار وا اتبعوشم رخسي ر رض الله عَم ورضواعت هو ده حت ری 

ھا ادنھر ری فما آید e E ٤‏ 
والصخان اف OR‏ کا قال لاة: «خبر الناس قرني» ثم الذين يلونهم» 


۱١1 - 


ثم الذين يلونهم» 

وحبٌ الصّحابة من علامات الإيان» وبْغضهم من علامات النفاق» وقد قال 
اة ني الأنصار: «الأنصار لا بهم إلا مُؤين» ولا بيغضهم إلا منافقء فمن أحبّهم 
أحبه الله» ومَنْ أَبعْصَهم أَبعَضصه الله . 

ول اها ال وا عة ان اف ها الأمة بعد الت بل هم حاب 
وأن أفضل الصحابة: بو بكر» ثم عمرء ثم عثان» ثم علنّ. 

وکان بیلھم من صل علا عل عنان آو بُْضل آبا بکر وعمر ثم برقت في 

التفضيل بين عثان وعلَ» إلا أن هذا الاختلاف انتهىل» واسة ستَقرّ قول أهل الس على 
اا ا 

۱ بو بکر رضي الله عنه: 

هو عبد الله بن أبي قحافة اليم القرشيّ» الْلقَبُ بالصدّيق؛ لألّه صَدَق النبيّ لا 
في النبّة من غير تلعثم» وني المعراج من غير ترددء وقد وصفه النىّ ية هذه الصفة 
e ES E a‏ 
ا ی ر E CAT‏ 


يدل عليه قول تعال: وون بطع آنه ورول اوك کے ای أن ا عم ف ا 
م رص اک ل م ر 


وألصدّيقين والشهداء yT‏ 
وهو رفيق التب بي في الخار الذي ذكره الله في قوله: تاف نن د هُسًا 
ف التار [ذكقول ام د لار E‏ 


الكثبرة قولّه بلاة: «إن أمَنّ الناس عل في ص رمال ایی کن ولو کت م اا غاا 
Ee‏ ء ۶ و ت 
لذت ابابکر خلیا ولك نر الإسلا* 


اد 


(۱) رواه البخاري »)۲٠٥۲(‏ ومسلم .)۲٣٥۳۳(‏ 


)۲( رواه مسلم .(TVAT)‏ 
() رواه البخاري .)۷٥(‏ 


.)۲۳۸۲( ومسلم‎ »)۳٦٠ ٤( رواه البخاري‎ )٤( 
EAR RE 


۲-عمر رضي الله عنه: 

هو عمرٌ بن الخطًاب العَدَويٌ القرشيّ» اللقَب بالفاروق» ومن فضائله الكثيرة 
قوله ل: rN eS‏ 
أظفاري» ثم أعطيت فَضَلي عَمَرَ بن المخطًاب» قالوا: فما أوَله يا رسول اله؟ قال: 
«العلم»" » وقوله ييٍ: «قد کان في الات قبلکم دون فان یکن ی اک مت آحد 
E‏ الْلهم. 

۳ عشهان رضي الله عنه: 

هو عثهان بن عمان الأمويّ القرشي » اقب بذي النورَيّن؛ لاله ر ڄّ ابنتي 
E TT‏ أن النيّ 
ية بعلّه إلى مكَةً عام الحديبية» ثم كانت بَيَعة الرضوان وهو في مة» فقال رسول الله 
بيَلِِ اليُمنی: هذه يد عُثمادء فصَرَبَ بها علل َيِه وقال: هذه لمان" . قال 
أن بُ مالك رضي الله عنه: «فكانت يد رسول الله صل الله عليه وسَلّم لحان خيراً 
من اش لأنشه»(). 

-٤‏ عل رضي الله عنه: 

هو عل بن آبي طالب ااشميٌ القرشي» ابن عم رسول الله کي وزوج ابنته 
فاطمة الرَهُراء رضي الله تعالى عنهاء ووالد سِبّطيه وريجحانتيه ا لجسن والحسين» عليهم 
السَّلامٌ جميعاً. 

ومن فضائلهالكثيرةء قولّه ي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسێ» إلا أله لا 
نبي بعدي“"» وقولّه اء يوم و 


(۱) رواه البخاري (۳۹۸۱)»ء ومسلم (۲۳۹۱). 

(۲) رواه البخاري »)۳٦٥۳(‏ ومسلم (۲۳۸۱). 

(۳) رواه البخاري .)۳٣۹۸(‏ 

.)۳۷۰۲( رواه الترمذي‎ )٤( 

.)۲٤١ ٤( رواه البخاري (۳۷۰۳) و(٩۱٤٤)» ومسلم‎ )٥( 


Ya 


ا ثم أعطاه إياها" وقولّه رضي الله عنه: «والذي فلق ا حب ورا اَم 
Nan‏ إلّ: أنه لا حي إلا مون ولا ببغضني إلا منافی". 

ويليهم في الفضل سائرٌ العشرة الْبسّرين بالجنة وهم طلحة بن عبيد الل 
والزبير بن العوّا» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وأبو عبيدة ابن الجرّاح» وعبد 
الرّحمن بن عوف» رضي الله عنهم. 

ثم السابقون إلى الإسلام فأهل بدرء فأهل خد فأهل بيعة الرضوان. 

وصحّت اللافة بعد النبىّ ية للخلفاء الأربعة عل ترتيبهم المذكورء وقد قال 
كياة: «الخلافة بعدي ثلاثون سنةء ثم تكون ملكا" يريد: الخلافة الكاملةً علل منهاج 
الثبرّةء نها تكون ثلاثين سنةء ثم تكون خلافة ناقصة ختلطة بالُلك» وقد كانت مده 
خلافة الأربعة تسعاً وعشرينَ سنة وستَة أشهر» ثم وَلِيّ الخلافة الحسن بن علي رضي 
اة ستة شه فقت ب اللائون. 

ولا غور أن بذك الصجابة إل ن وت احترامهم وتوقيرهم والترضي 
عنهم» فقد أئنى الله تعالن علن التّابعين بذلك فقال: وتر جاو من بَعَدِهم 
کر ا ااذ سبوا الاين ولا عل في قلاغلا لَلَيَِ 
اموا رتا إت روف رح 4 [الحشر: f‏ وقال کلة: LS‏ صحابي» فلو أن أحدكم 
أن يع أحُد ذهباًما بلغ مد أحدهم ولا نصيّ" 

وما وقع بينهم من الُنازعات والُحاربات فله عامل وتأويلات» فسَبّهم والطعن 
فيهم إن كان ما نالب الأدلَةً القطعية يكون كفرأًء كقذف عائشة رضي الله عنهاء وإن 
كان حالف الأدلة الظنيّة فبدعةٌ وفِسّق وكبيرة؛ لان لنب كا قال: «سباب المسلم 
فسوق» :. 


(۱) رواه البخاري (۳۰۰۹) و(۳۷۰۱)» ومسلم .)۲٤١٩(‏ 
(۲) رواه مسلم (۷۸). 

(۳) رواه ابن حبان في (صحیحه» .)٩۹٤۳(‏ 

.)۲٥٤۰٩( رواه البخاري (۳۹۷۳)» ومسلم‎ )٤( 

.(A) رواه البخاري )۸(« ومسلم‎ )٥( 


NTE 


0 


وبحب توقير آل بيت النبيّ ياء واحترامُهم والترضي عليهم» ولا جور ذكرهم إلا 


وال الت“ هم آزواج الت کا وأقاريه» ود 

فیدخل فيهم خديجة وعائشة وفاطمةء وحمزةٌ والعبّاسش وعلل» والحسن والحسين. 
و ۶ ۶ ا 2 ا و 2 

والدليل عل آن آزواج النبيٌ به منهم: قوله تعالل: * يسا الي لسن ڪأحڊر 


< م<رو 


ناسء € ثم قول بعدها: مارد اله لڏهب عنڪم الرس اهل يت وټ 
َه 4 [الأحزاب: 0)]۳۳. 


.۹ 


(وصحبه): أي صحب التبي بك يعني صحابته (جميعهم) والمراد المؤمنين 
منهم ظاهراً وباطتاً دون المنافقينء والذين ارتدوا أو ماتوا على الكفرء فإنً 
الصحبة ني حقهم مبنية عل صدقهم» ودوامهم علل ذلك إلى الموت» فإذا إر 
يوجد الصدق والدّوام» فلاصحبة في نفس الأمر» (علل هدئ): أي دين الحق» 
E E NS‏ 

(تفضيلهم): أي فضيلتهم» ومزيتهم التي يتفاوتون فيهاء وعظمهم عند الله 
تعالل وشرفهم» (مرتب) بتقديم البعض على البعض» ومعنى التفضيل كثرة 
الثواب» ورفع الدرجة» وذلك لا يدرك بقياس» ونا يثبت بالتقلء (بلا 
اعتدئ): آي ظلم للفاضل, بتقديم المغضول عليه. 

هم أبو بكر وَبَعْدَهٌ عُمَر ‏ وَبَعدَهُ عثان ذو الوجو الأعَز 
(فهم): أي أهل التفضيل المنصوص علل تفضيلهم» (أبو بكر) واسمه عبدالله 
بن عثان ابي قحافة بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة بن 
كعب بن لؤي توني 4# بين المغرب والعشاء في الثاني والعشرين من جمادي 
الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وهو ابن ثلاث وستين سنة. 


(١)ينظر:‏ سس العقيدة للدكتور حزة البكري خخطوط ق۸٠٠-١١١‏ باختصار. 
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.۳١ 


.۲ 


(وبعده) أي بعد ابي بكر ظهه في الفضيلةء (عمر) بن الخطًاب بن نفيل في عبد 
العزٰ بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن کعب بن لؤي» توفي 
شهيدا آخر سنة ثلاث وعشرين من الهجرة» وهو بان ثلاث وستين سنة. 
(وبعده): آي بعد عمر رضي الله عنه في الفضيلة» (عثان) بن عفان بن أي 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» قتل في سنة خمس وثلاثين من 
المجرة بعد ان حصر في داره عشرين يوماء وكان ابن تسعين سنة فف 

(ذو): أي صاحب (الوجه الأغر): أي المشرق المنير» وكان لقبه له 
N‏ 
عنده بعد ن ولدت له غلاماًء وسماه عبد الله» ثم تزوج أختها أم كلثوم» فماتت 
عنده أيضاً ور تلد له» وقال التبي #: «لو كانت عندي ثالثة لزوجتها لعثان»» 
وهذا من الفضائل الخاصّة به ك فإله لا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره. 
م عل تم باقي العَشَرهُ وهي التي بجتة مبشرهُ 
(ثم) بعد عثان رضي الله عنه في الفضيلة (علّ) بن آي طالب بن عبد المطلب 
بن هاشم کفیل رسول الله 5 ومحجوره» وابن عمه» وصحره علل آفضل بناته 
فاطمة الزهراء رضي الله عنها. 

(ثم) بعد الخلفا رضي الله عنهم في الفضيلة» (باقي) الصحابةء (العشرة)» وهم 
الستة الباقون : ١‏ - طلحة بن عبید الله» ۲ - و الزبير بن عوام» ۳ - وعبد 
الرّحمن بن عوف» ٤‏ - وسعد بن أبي وقاص» ٩‏ -و سعيد بن زيد» ٦‏ - وأبو 
عبيدة عامر بن ال جرّاح رضي الله عنهم. (وهي) آي هذه العشرة المذكورة 
الصحابة (التي بجنة): أي بدخول الجنة في يوم القيامة» وتنكيرها للتعظيم 
(مبشر ة) : آي بشرها النبي 5 کا روئ أصحاب السّنن» وصخحه الترمذي. 


وما جَری من الحروب يهم فهو اجتِهاد فيو شادوا ديهم 


(وما) آي الذي (جرئ) أي کان ووقع (من الحروب) بيان ل «ما»» (بیتهه): 
أي بين الصحابة رضي الله عنهم من الاختلاف» وأوها: من مقتل عثان طه. 


ا ا 


۳ 


٤ 


(فهو) أي ذلك الجاري بينهم» والواقع منهم (اجتهاد) كان هم في الاحق 

بالخلافة لقيام مصالح المسلمين» (فيه): آي في ذلك الاجتهادء أو فيي جرى 

بينهم من الحروب» (شادوا): أي جصصواء وأحكموا ومتنواء (دينهم): أي 

دين الإسلام على حسب اختلاف اجتهادهم # في ذلك والحق إم کل 

عدول» ومتأولون في تلك الحروب» وغيرها من المخاصات والمنازعات» ور 
يخرج شيء من ذلك أحدهم عن العدالة؛ لأنّمم مجتهدون اختلفوا في مسائل من 

محل الاجتهاد» كا يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدّماء وغيرهاء ولا 

يلزم من ذلك نقص أحد منهم» والُصيب عل وأصحابه» والمخطى معاوية 

وأصحابه رضي الله عنهم ام 

E‏ لن الواضِح وبالذي فيه الإَاءُ ناض 
(هذا) المذكور في شأن حروب الصحابة خث (هو الحق) لا غيره» (المبين): آي 

الظاهر» (الواضح) عند أهل الإنصاف من المؤمنين» (وبالذي) الجار مع 

اللجرور متعلق بناضح» وقدم عليه للحصرء > (فيه) الضمير راجع إلى قولهء 

(الإناء) وإن تأخر لفظاء فإنه متقدم رتبةء لأنه مبتدأء وهو الوعاء» (ناضح) 


خبره من النضح» وهو رش الماء. 


کو 2 


وَمَا وى الإسلام في الأذيان فان وَسَاوسش الشيْطان 


(وما) أي الذي أو دين (سوئ) دين (الإسلام نفي) جملة (الأديان) كلهاء (فإلّه) 

آي ذلك الدين هو غير الإسلام» (وساوس) مع وسوسة» وهي لا صوت 

ا لخفي يكون من (الشيطان) في صدر الإنسان» قال تعالى  :‏ ومن يبتع عر 
r3 r‏ >3 


لسم د دیا فلن بقل مه € آل عمران:٥۸»‏ یعنی هو مردود علیه» ومعاقب 
علل ترك دين الإسلام. 


Y= 


2 
الفصل الثاني 
الطهارة 


تمهيد في آثار العبادات على حياة المسلم: 

١.ترك‏ كافة الفواحش وحيع المنكرات؛ قال : بك الصاوة تنه عن 
آل لقح والش گر 4 العنكبوت: »٤٥‏ فاشتغال المسلم بالصلاة ابتداءً يمنعه من إتيان 
الفواحش والمنكرات» وهي سبب للانتهاء عنھا؛ لأہا مناجاء لله تعالن فلا بد أن تكن 
مع إقبال تام على طاعته وإعراض' كلح عن معاصيه"» فمن كان مراعياً للصّلاة جره 
ذلك إل أن ينتتهي عن السيئات ا 

۲.الإعانة على تحكّل أعباء الحياة؛ فن مبنى الحياة على السَدَّةٍ والصعوبة والابتلاء 
EEE GE MESE E NG‏ 
وإلآ هلك وسقط وفشل في حياته» ومن عظيم نعم الله علينا أن أمدنا بهذه الصّلاة 
العظيمة المعينة علل الحياةء قال تعالى: #إ سيوا بابر لصوو البقرة: ٤٥‏ 
والصلاة تجمع ضروبآمن ن¿ الصبر؛ إذ هي حبس ال حواس على العبادة» وحبس الخواطر 
انار عل ع الطاعةء وههذا قال : ا راماك © 04. 

8 متواصلة للتجاح في الحياة؛ فان النجاح في الحياة بالقرب من الرمن» 
SAA ONSET E Cel‏ 
في لحظاتِ حياتِك تحقتق نجاحك وفلاجك في دنياك وأخراك وبقدر بعدك عن 
شيطانك وأوهام نفسك ونزواتها وشهواتها فشك وضلالّك وضياعك وسقوطّك 


() ينظر: تفسير أبي السعود۷: ٤١‏ . 
(۲) ينظر: تفسير النسفي ۲: 1۷۸ . 
(۳) ینظر: تفسبر الکشاف۱: ٠١۳‏ . 
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فالفوز والتجاح والعادة في الدنيا والآخرة للخاشعين في صلاتمم”» قال الله تعاك: 
3 © ل ممن سام ليش © 4 المؤمنون: ١‏ - ۲ 0. 
O‏ 

® لیت 9 لااد نهم السلویب شارت © ص: ۲ اسن 
الخاصن؛ N‏ 
ل عکاوى ليس لك عم شلعم الحجر: ٤١‏ » والصّلاةٌ القائمة نحق الإخلاص 
الذي بحفظ ونحصنٌ العبد من الشيطان؛ لأتَها نحم إخلاص العبودية لله َب العالمين» 
إذ الصّلاة حر وسياجْ قوي بجحفظ ويحمي العبد من كي السيطانء هذا هو التشخيص» 
وهذه هي المعادلة ني هذه القضية”. 

ه.تقوية للمسلم على نفينه فالصّلاة عامل رئيسي في الإعانة علل مخالفة عادات 
التفس وكشف عوارها وترك هواهاء وبمقدار تحقيق هذا في حياة بالمسلم يكون 
نجاحه» قال القشيري: «أصل المجاهدة فطم النفس عن المؤلوفات وحلها على خلاف 
هواها في عموم الآوقات)*. 

.القدرة على التر كيز وتفريغ القلب» الصَلاةٌ تُعردٌ صاحبها علن التركيز الكامل 
في أفعال الصّلاة أثناء أدائهاء وهو ما يُسمَّى الخشوع» ومن أعظم أسرار التٌجاح في اَي 
ل هر الان وا ر الكل هه فال باح كل بوم ن دووس 
ترسيخ هذا السلوك في شخصيته» بحیث يکون جزءاً من حياته وَيمَكته من النجاح 
الكامل في كل أموره» فعن أبي ذر كه قال #: «لا يزال الله كك مقبلاً علل العبدء وهو في 


(۱) ينظر: الخشوع للقحطاني ص .۲٠*‏ 
(۲) ينظر: تفسير أبي السعودا: ٠١١‏ . 
(۳) ینظر: الصلاة سر النجاح ص۸. 
Ni‏ 


صلاته» ما إر يلتفت» فإذا التفت انصرف عنه)"» وعدم الالتفات قق للخشوع» 
والخشوع بحقق التركيز وتفريغ القلب. 

۷.تنظيم الوقت والحياة فالصلاة تنظم الأوقات للمسلم وتعرّفه أن كل وقت له 
عمل» وهذا سبيل التاجحين في حياتهم» فمن کان آقدر علل تنظيم وقته وترتيب حیاته 
وجعل لكل وقت عملاً كان أنجح في حياته» والصلاة تخرج المسلم من كسل التَس 
وتحفزها على التّشاط والممةء فعليه أن يستيقط من الفجر ويترك رغبة النفس بالنو» 
ومطالب ا أن يتوضاً ویْصلٰ ویطرد وساوس نفسه وزخرفهاء وهکذا. 

الميحث الأوّل: الغسل: 

أز لا ره ا لر ن ۋا 

الطّهارة لغة: مصدر طَهُرَ الّيء» وهو النقاءٌ من الدَنّس والتجَس”. 

وشرعاً: هي التظافة عن المحدث أو الخبث. 

قالطهارة نوعان: طهارة عن الحدث» وتسمّىل (طهارة حكمية)» 
الوضوءء» والغسل» والتيب وطهارة عن الخبث» وتسمى (طهارة حقيقية) 

والحدت هو التخاسة احكمة: وهي التي حكم الشارع بهاء وثبتت ا 
بجعل الشارع: كنجاسة الجنب» والمحدث. 

والخبث: هو التجاسة الحقيقية: وهي مصداق التجاسة حقيقة من غير احتياج إلى 
جعل الشارع: كالبول» والخائط» ونحو ذلك". 
إو السلا ها الإنساڻ ما شروطٌ وا أَرْكانُ 

(إن الصلاة) وهي في اللغة: الذّعاء والتناءء وني الرع: عبارة عن الأفعال 

اللخصوصة المعهودة المشتملة علن الدعاء والثناء وغيرهماء (أا الإنسان) 

مكلف بهاء وهو المسلم العاقل البالغ» وإن وجب على الولي ضرب الصّبي 
(۱) في سنن أبي داودا: ۲۳۹ وسنن الترمذي ۱٤۸ :٥‏ وسنن النسائي الکبری۱: .۲۸١‏ 


(۲) ینظر: المغرب ص٩۰۲۹‏ والمصباح المنیر ص۳۷۹. 
(۳) ينظر: فتح باب العناية ٠١ :١‏ والدر المختار ورد المحتار ٥۷ :١‏ والبدائع .۲:١‏ 


۷۹ - 


والصّبية وإذا بلغا عشر سنين علل تركهاء (ها): أي للصّلاة» (شروط) جمع 

شرط» وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يدخل فيه» بل يکون 

خارجه»(وها): آي للصلاة (آرکان)» وهي جمع رکن» والرکن: ما يتوقف عليه 

وجود الشيء ویدخل فیه» فیکون جزءا من ماهیته. 

والغسل لغة: عسل الشيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه”. 

واصطلاحا: هو غسل البدن» إلا ما يتعدر إيصال الماء إليه أو يتعسر ”. 

ا ا 

.عسل الفم والأنف؛ لقوله علا: #وإن كنم جتباأطهروأً 4 المائدة: :٦‏ أي 
E‏ وعن ابن عباس #: «إذا اغتسل 
الرجل من الجنابة ور يتمضمض وار يستنشق» فليعد الوضوءء وان ترك ذلك في 
الوضوء إريعد)”. 

عل نائ ادن ۷ وله لان الد کر و کی رن ا ت 
إيصال الماء إلى أثناء اللحية بحيث يصل إلى أصوهاء وكذا غسل ما استرسل منها؛ إذ لا 
حرج فيه» وجب غسل السرة والشارب والجاجب والفرج الخارج للمرأة؛ قال 44: 
« تحت كل شعرة جنابةء فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة)*. 
a E SR ۸‏ 

(كذا) أي مثل الحكم المذكور غسل (بحيض): أي بسبب خروج حيض» وهو 

دم يخرج من رحم بالغة لاداء بہا» (و)بسبب خروج» (نفاس)» وهو دم يعقب 

خروج أكثر الولد (انقطع): أي كل واحد من الحيض والتفاس» فان الخسل إلا 

يجب ب) عند انقطاعه|» (وفرضه): أي الغسل وهو ما تفوت الصحة بفوته» 


(۱) ینظر: لغرب ص ۳٤٠‏ والمصباح ص١٤٤‏ . 
() ينظر: مجمع الأغہر .۲٠:‏ 
(۳) في الآثار محمد بن الجسن :١‏ ١٠ء‏ وينظر: إعلاء السنن .٠۱۸١ :١‏ 
() في جامع الترمذي ۱۷۸:۱ وسنن أبي داود ۱: .٦٥‏ 
ANN‏ 


(تعميمه): آي المختسل (للجسم): آي لجسمه» والمراد ما يمكنه غسله من ظاهر 
e‏ 
4. عسل قم وَالأتف بالماءِ الطهور راكد الغدِير أو ماءِ النهور 
(مع غسل فم)» وهو المضمضة» (و)غسل (الأنف)» وهما فرضان في الغخسلء 
(بالما) متعلّق بتعميمه (الطهور): أي الذي ليس بنجس ولا مستعمل (كراكد): 
آي ساكن (الغدير)» وهو مستنقع ماء المطرء (أو ماء النهور)» جمع نهر» وهو 
الماء ا لجاري» وأدناه ما يجري بتبنةء ولو وقعت فيه نجاسة» فإِنّه لا يتنجس ماإر 


يتغبر ما لونه أو طعمه أو رحه. 

ثالثاً: سننه: 

.١‏ التسمية والنية بقلبه» ويقول بلسانه: «نويت الغسل لرفع الحدث)؛ فعن أبي 
هريرة 44ء قال #: «لا وضوء لمن أريذكر اسم الله E‏ 2 بالوضوء”. 

۲.غسل اليدين إلى الرسغين في ابتدائه والوضوء؛ فيسن غسل يديه قبل سائر 
اللأعضاء؛ لكوغ| آلة التطهير» وهذا بعد التسمية والنية؛ فعن عائشة رضى الله عنها: 
«كان #5 إذا اغتسل من ال جنابة بدا فغسل يديه» ثم يتوضا كا يتوضا للصلاةء ثم يدخل 
أصابعه في الماء» فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب علل رأسه ثلاث غرف بيده» ثم 
يفيض الماء على جلده كله)”. 

۳.غسل الفرج؛ لأنّه مظنّة النجاسة» وهو سنة للرًّجلء أما المرأة فيجب عليها 
غسل فرجها الخارج؛ فعن ميمونة رضي الله عنها: قالت: «صببت للنبي #4 غسلا 
ففرغ بیمینه علل یساره فغسلهاء ثم غسل فرجه ...)۰ . 


(۱) سبق تخره. 

(۲) ينظر: مجمع الأنہر ۲۲:۱. 

(۳) في صحيح البخاري ۱: .٩٩‏ وينظر: مجمع الأنہر .۲۲:١‏ 

.٠۲:١ ومجمع الأنهر‎ ٠٤:١ وينظر: تبيين الحقائق‎ . ٠١۲:۱ ني صحيح البخاري‎ )٤( 
RRA 


٤‏ إفاضة الماء على كل البدن ثلاثاء بأن يبدأ برأسه» ثم منكبه الأيمن» ثم منكبه 

الأيسر» ثم باقي سائر جسده؛ لجحديث عائشة رضي الله عنها السابق”. 

. وَس ني اول الوصو مغ نيه َلك وليت كع 
(وسُن) بالبناء للمفعول: أي سن النبي 4 وهي سنن الغسل» (ني أوله): أي 
الس ال خو و و ا 
إذا كان في مستنقع الغسالة حتى لو كان قائ) علل لوح أو حجر» لا يؤخر غسل 
قدميه» (مع نيته) أي الغسل بأن ينوي به استباحة الصّلاة» ولو إر ينو شيئاً جاز 
عندناء (دلك): أي دلك أعضائه ني المرّة الأولل؛ ليعم الماء البدن في المرتين 
الآخرتين» (وتثليث)»ء وهوتعميم الاء لجميع البدن ثلاث مرّات» (جمع): آي 
عمم لكل الأعضاء في كل مرة. 
رابعاً: موجباته: 
١.إنزال‏ مني ذي دفق وشهوة ولو في نوم» سواء كان نزول المني عن جماع أو 

احتلام أو نظر أو استمناءء ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة؛ لاله بخروج المني علل 

هذا الوجه يصير الشخص جنباً؛ لقوله علا # وإن كم جنا اروا 4 المائدة: ٦‏ 

وعن ال مخدري بء قال 45 «إنا الماء من الماء“”: أي الخسل من المني. 
۲.غيبة اخسَفة في قبل أو دُبُر على الفاعل والمفعول بهء وال حشَفة: ما فوق الختان 

وهي رأس الذكر» فيجب الغسل إذا التق النتانان وتوارت الحشفةء سواء أنزل أم لر 

ينزل؛ فعن عائشة رضى الله عنهاء قال #5: «إذا جاوز الختان الختان وجب الخسل»”. 
۳.رؤية المستيقظ الَنيّ أو الي وإن لم يذكر احتلاماء ففي الي ا 

بخروجه يجب العُسلء وأا في الَّي؛ فلاحتهال كونه ما رق بحرارةٍ البدن» فعن 

عائشة رضي الله عنهاء قالت: «سئل رسول الله # عن الرّجل يجد البلل ولا يذكر 


(1) ينظر: شرح الوقاية ص4۳ والتبيين ص ٤١ء‏ والمراقي ص ١١٤٠ء‏ والتحفة ٠۲۹ :١‏ والبحر ص۲٥‏ . 
(۳) في سنن الترمذي ۱: ۱۸۲ وقال: حسن صحیح» وصحیح ابن حبان ۳: ٤0۲‏ . 
۷۳ 


احتلاماًء قال: یغتسل» وعن الرٌجل یری أنه قد احتلم وار جد بللا قال: لا غسل عليه 
قالت آم سلمة: يا رسول الله هل علن المرآة ترىئ ذلك غسل؟ قال: نعم» إن التساء 
شقائق الرجال». 


. ۳٦ 


۳۷ 


تين شروطها ڪهارةُ البڌڻ ‏ يڻ حَدَثِ کي وهي عُشل مَنْ 
(فمن) جملة (شروطها): أي الصلاة ( طهارة ) أي نظافة (البدن): أي بدن 
الإنسان (من حدث)» وهو مانعة شرعية تقوم بالأعضاء إلى غاية استعمال 
المزيل (آكبر) نعت للحدث» وهو الذي لا يرتفع إلا باستعمال الماء في جميع 
البدن» وذلك الجنابة» والحيض» والنفاس» (وهي) الطّهارة من ذلك (غُسل 
من) أي اللإنسان الذي. 

(أولج): آي أدخل حشفة ذكره (في إحدئ) تأنيث أحد؛ لأن السبيل ما جوز 
تذكيره وتآنيثه (سبيلي) تثنية سبيل (مثله): أي إنسان آخر تمكن جامعته» (أو 
منزل) معطوف علل من أولج» وهو الذي آنزل المني» (بشهوة) حاصلة (من 
أصله): أي صل الإنزال. 

۲۲۲ .انقطاع الحيض والنفاس؛ لقوله علا ولا قروم عي يهر £ البقرة:‎ ٤ 


عل قراءة التشديدء فإِلّه لا منع من قربانہن حتى يغتسلن» ولولا وجوبه لما منع» 


معاذ خب قال 4 «إذا مضى للنفساء سبع» ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل)”. 
۸. 


گذا بِحَيْض ونفاسِ انقَطْعْ O‏ 


(كذا): أي مثل الحكم المذكور غسل (بحيض): أي بسبب خروج حيض» 
وهو دم خرج من رحم بالغة لاداء ہا (و)بسبب خروج (نفاس)» وی م 


(1) ني سنن الترمذي ۱۹١ :١‏ والسنن الصغری ۱١١:۱‏ وسنن أبي داود ۷۸:١‏ 1. 


(۲) في المستدرك :١‏ ۲۸6. وينظر: الاختيار ٠١ :١‏ وشرح الوقاية ص٥٠‏ . 


AVES 


يعقب خروج أكثر الولد (انقطع) أي كل واحد من الحيض والنفاس» فإن 

الخسل إنما يجب ب عند انقطاعه|. 

٥.الموت»‏ فيجب الخسل بحق الميت المسلم علل الكفاية؛ فعن ابن عباس خ4: «أنَ 
رجلا کان مع النبي 4 فوقصته ناقته وهو حرم فمات» فقال رسول الله 4: «اغسلوه بماء 
وسدر»”» والوقص: كسر العنق» والسدر: شجر النبق". 

ويسن الاغتسال للجمعةء والعيدينء والإحرام بالحج أو العمرة» ولوقوف 
عرفة؛ انبا أوقات اجتماع وازدحام» فيغتسل كيلا يتأذى بالرائحة”؛ فعن عمر 4ه قال 
: «إذا جاء أحدكم ل اد فف ركن الغاكة ين سعد كدان رسو اال 
كان يختسل: يوم الجمعة» ويوم عرفة» ويوم الفطرء ويوم النحر»*. 

ويندب الغسل لمن فاق من جنون أو سكر أو إغماء» ون عَسَلَ ميتاً؛ فعن أي 
هريرة هه أن التي # قال: «من غسل ميتاً فليغتسل)*» ولدخول مكة أو المدينة؛ فعن 
ا عمر ظد: «ألّه كان لا يقدم مكة إلا بات بی وی2 ی التنعيم - حت يصبح 
ويغتسل ثم يدخل مكة ناراً ويذكر عن النبي 4 أنه فعله»"» وللصبي إِذا بلغ بالسن لا 
بالاحتلام» و للكافر إذا أسلم وم يكن جنبا. 


(1) في صحيح البخاري ۱: ۰٤۲١‏ وصحیح مسلم ۲: .۸٦٤‏ 
(۲) ينظر: تبيين الحقاقق ٠١:١‏ . 
(۳) ینظر: رد المحتار ۱: .۱۱١‏ وینظر: إعلاء السنن ۲۲۲-۲۰۹:۱. 
)٤(‏ في صحيح مسلم ۲: ١٠0۸ء‏ وصحيح ابن خزيمة ٠١١:۳‏ . 
() في مسند آحمد بن حنبل .۷۸:٤‏ 
)في سنن ابن ماجه ۱: ۰٤۷٩‏ ومسند أحمد بن حنبل ۲: ۰۲۸۰ وصحیح ابن حبان ۳: ٤٤١‏ . 
(۷) في صحیح مسلم ۲: ٩۱۹‏ وسنن البيهقي الکبری .۷٠:١‏ 
- ۱۷0 _ 


المبحت الثاني: الوضوء: 
ألا تفر الر شود 
لغة: من الوضاءة: وهي النظافةء والحسن» والنقاوة» ومنه قوله #: «بركة 

العام الوضوء قبله والوضوء بعده»: آي الوضوء اللغوي وهو العّسل. 
وشرعاً: هو العّسل والّسح في أعضاء خصوصة. 
والَسّل: هو إسالة المائع علل المحل. والمسح: هو الإصابة. 
فو غل أعف اء وض و بع لاان اسل الکن ای الکرن تا 

إريجزء ولو توضاً بالثلج وإريقطر منه لا يجوز ولو قطر قطرتان جاز؛ لوجود الإسالة”. 
والوضوء شرط لصحة الصلاة؛ لقوله ۾ أا الت موادا ممم إلى لوو 

عسوأ وجوم ... £ المائدة: ١؛‏ إذ أمر الله كك بغسل الأعضاء الثلاثةء ولقوله 4: «لا 

قبل الله صلاة أحدكم إذا أحدتٌ حى يتوضًأ»”. 

.٤۱‏ وَقَرْطًها من حَدَثِ أضعَرَ فل تَطْهِيرةُ وَهْوَ الضوغ يا رَجُل 
(وشرطها): آي EN‏ (من حدث أصغر قل تطهيره) آي الحدث» 
(وهو): أي تطهيره» (الوضوء) مشتق من الوضاءة» وهي الجحسن» (يا رجل) 
خطاب للغلام؛ لجا كفايته» ولكن بطريق التفاؤل أو المجاز باعتبار ما يؤول 
إليه. 
انيا فراقض الوضوء؛ 
يفترض لصحة الوضوء أربعة أمور» فإن ترك واحدأمنهاإريعتد بوضوئه 

وتفصيلها في النقاط الاآتية: 
١.غسل‏ الوجه مر واحدة؛ لقوله ج: # فأغْي لوأ وجومكم ‏ المائدة: ٦‏ والأمر 

المطلق لا يقتضي التكرار. 

(1) في جامع الترمذي ۲۸٠:٤‏ والمستدرك ۳: 1۹٩‏ وسنن آبي داود ۳: ۳٤١‏ ومسند أحمد .٤٤١ :٥‏ 

(1) ينظر: طابة الطلبة ص٤ »٥-‏ والاختيار ٠١:١‏ والبدائع :١‏ »> وحاشية عصام الدين ق٠/‏ أ. 


() في صحيح البخاري ٦‏ : ۱ وصحیح مسلم ۱: € 
® 


وا الا فا ارا اترا ن و ا ي 
الأذنين لان الوجه اسم لمايواجه الإنسان, أو مأيواجه إليه في العادةي 
والمواجهة تقع بهذا المحدود» فيجب غسله قبل نبات الشعر» فإذا نبت الشعر يس قط 
عسل ما تحته وجب غسل كل ما يستر البشرة من الشعر؛ لأ الواجب غسل الوجه» 
ولا نبت الشعر خرج ما تحته من أن يكون وجهاً؛ لاله لا يواجه إليه» فلا يجب غسله. 

فيجب غسل كل الشعر النابت علل الخدين من عذار" وعارض” وذقن في 
اللحية الكثةء وأما اللحية الخفيفة التي ترىئ بشرتها فيجب غسل ما تحتهاء ولا يجب 
غ ا ا ها م اة و عر اا الى بن الخاز ولاف ولات 
ا ا ن ورا مر ر ف ا و 
وضررا وبه تسقط الطهارة. 

اسل اليدين إل ارقن رة واخدة وللرفق: هو الفصل الدى بن العضة 
والساعد؛ لقوله ا: ۾ وير يديک إلى أَلْمَرافق قي المائدة: »٦‏ ومطلق الآمر لا يقتضي- 
التكرار» والمرفقان يدخلان في العّسل؛ لأن اسم اليد يتناول من رووس الأصابع إل 
ال ان ا ا وراو رق ا و او ا 

ات ت ی أ روسيم ج المائدة: ٦‏ 
والأمر المطلق بالفعل لا يوجب التكرارء فعن الغيرة : «أن النبي ل توضا فمسح 
بناصيته” وعلل العمامة وعلن النفين»٠»‏ فدلّ على أن استيعاب الرس بالمسح غير مراد 
ولان الباء في الآية للإلصاق» والتقدير: وامسحوا آيديكم برؤوسكم» فيقتضي- 
استيعاب اليد دون الرَأس 


."٠۸ص العذار: هو جانب اللحية من ناحية الأذن» لا البياض» » كا في المغرب‎ )١( 

(5) عارضتا الإنسان: صفحتا خديه» ينظر: ختار الصحاح .٠٠٠١ ٠:١‏ 

(۳) الناصية: هي قصاص الشعر ني مقدم الرس» كا في تاج العروس .٠٠ :٤١‏ 

.۳٠:۱ في صحیح مسلم ۲۳۱:۱ وشرح معاني الآثار ۰۳۱:۱ وعن انس خ4 ني سنن آبي داود‎ )٤( 
۱۷۷ - 


٤‏ .غسل الرّجلين إلى الكعبين مرة واحدة: والكعبُ: هو العظم التَاتئ الذي 
ينتهي إليه عظم السّاق علل الصحيح؛ لقوله عل: # وأرجككُم إل ألْكَعَبين ‏ المائدة: 
٠‏ وعن عبد الله بن زيد بء قال: «أتى رسول الله 4# ... فتوضاً فخسل وجهه ثلاث 
ویدیه مرتډن مرتین» ومسح برآسه فأقبل به وآدبر» وغسل رجلیه). 

۲ وَفَرْصَةُ أن تَعْيِلَ الوَجهَ گرا بتاك حَدّ للرقَقبن آخدًا 
(وفرضه): آي الوضوءء» (أن تخسل) يا مريد الوضوء (الوجه) وطوله : من 
مبتداً الجبهة إلى أسفل الذقن» وعرضه: من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن 
الأخرئ» فيدخل فيه مأ بين العذار والأذن» وباطن اللحية الخفيفة التي لا ترى 
بشرتها لا باطن الكثيفةء بل ظاهرها وظاهر الشارب» والجاجب لا باطن 
العين» (كذا): آي مثل ما ذكر في افتراض الغسل» (يداك)» فغسله)| فرض (حد 
الف هة مرن ادا ال من تاع تفيل القذن الال أن تفيل 
يديك آخذا في غسلها حد المرفقين. 

۳ ونځ ربع الس رض عَبِ ‏ كقَنلِ جيك مع لكين 
(ومسح ربع الرأس) باء جديدء ومحل المسح علل الشعر الذي فوق الأذنين» 
(فرض عين كغسل ) في كونه فرضاً» (رجليك) يا مريد الوضوء» (مع 
الكعبين) تثنية كعب» وهو العظم المرتفع المتصل بعظم السّاق من طرفي القدم. 
ثالثاً: سننه: 
يسن في الوضوء أربعة عشر أمرأًء فإن ترك واحداً منها صح وضوؤہ» لکن ترکها 

بلا عذر يوجب الإساءة والكراهية» وتفصيلها في النقاط الاتية: 
١.النية:‏ وهي أن يقصد بالقلب الوضوءء أو رفع الحدث؛ لقوله 44: نّم 

الآعمال بالنياتا”» وهي ليست شرط لصحة الوضوء؛ أن الوضوء إذا خلا عنها 

تبقى صَمّة بمعنى أله متاح الصّلاة: كما في قوله 4: «مفعاح الصّلاة الور 


(۱) في صحیح مسلم ۱: ١ء‏ وصحيح البخاري ۱: ۸۳. 
(۲) في صحيح البخاري ۱: ۳» وصحیح مسلم ۳: ٠١۱١‏ . 
۱۷A‏ - 


وتحريمها التكبير» وَُليلّها التسليم»» وأن الماء طبعه الإزالة والتطهير» فيوجب 
جا و اا و ا 
۲.تسمية الله للا في ابتداء الوضوء؛ فعن أبي هريرة خف قال 4: «للاصلاة لمن لا 
وضوء له» ولا وضوء لمن إريذكر اسم الله عليه»”» والمراد نفي الفضيلة والكال. 
۳.غسل اليدين إلى الرُسغين ثلاثاً قبل الاستنجاء وبعده» والرسغ: هو المغصل 
بين الساعد والكف؛ فعن أبي هريرة طب قال #5: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا 
يغمسنٌ يده في الإناء حت يخسلها ثلاثاء فإِلّه لا يدري أین باتت یده»”. 
‰. وَس فيه ية والتنيية عل اليدين أَوَلاً للقي 


(وسَنٌ فيه): آي في الوضوء (نيّة) في ابتدائه» وهي سنة مؤكدة» وكذلك في 

الخسل كا مر بأن يقصد رفع الحدث» أو امتثال الأمرء أو استباحة الصلاة 

(والتسمية) بأن يقول في ابتدائه: بسم الله العظيم» والحمد لله علل دين الإسلا» 

(غسل) بحذف العاطف لضرورة الوزن (اليدين) إلى الرسغين سواءً كان 

مستيقظاً من التوم أو إر يكن مستبقظاًء (أولاً): أي في ابتداء الوضوء قبل 

إدخاه) الإناء ثلاثاً (للتنقية): أي التنظيف؛ لأتً) آلة لخسل بقيّة الأعضاء 

فينبغي البداية في تنظيفه|. 

٤.السواك؛‏ لقوله #: «لولا أن أشق عل أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
وضوء»*. ويقوم مقام السواك عند فقده أو فقد أسنانه النرقة الخشنة أو الأصبع» كا 
يقوم العلك مقامه في الثواب للمرآة مع القدرة عليه إذا وجدت النيّة. 

ووقته: قبل الوضوء؛ حت تحصل به الفضيلة الواردة في قوله 4#: «قضل الصلاة 
بالسواك على الصَاَاة عبر سوَالِ سين ضِعّمًا»*» فاا تحصل بالاتيان به عند 


(1) في جامع الترمذي ۳:۲۹:۱ والمستدرك ۲۲۳:۱. 
(۲) في المستدرك »۲٤٦ :١‏ وصححه» وجامع الترمذي ٠۸:١‏ والسنن ال خری ۱: ۸۲. 


(۳) في صحیح مسلم ١ء‏ وصحيح أبن خزيمة ٤ : ١‏ وصحیح ابن حبان ۳: )3 
NAE mad)‏ 
)٥(‏ في مسند آحمد :٦‏ ۲۷۲. 


AAV 


ARES a LA NRE Sa e 
أو قبلهاء فعند القيام إلى الصلاة.‎ 

ه. الموالاة في غسل الأعضاء المغروضة؛ بأن يغسلها علل سبيل التعاقب» بأن 
بجمع بين أعضاء الوضوء في الخسل في موضع واحد» ولا يشتغل في أثناء الوضوء 
بعمل آخر بحيث جف باشتغاله بعض أعضاء الوضوء عند اعتدال الهواء 

.الملضمضة ثلاثاً بماء جديد لكل مضمضة؛ وحدٌ امضمضة: استيعاب جميع 
الفم» ويْسَنْ امبالغة في أن يصل الماء إلى رأس الحلق؛ فعن طلحة بن مصرف عن أبيه 
عن جده کد: SE RT‏ واس لاا يأحڈ لکل 
واحدةٍ ما ا 

۷.الاستنشاق ثلاثاً بماء جديد في كل مرة؛» وحدّه: أن يصل الماء إلى الارن" 
ويسن المبالغة في الاستنشاق بأن يجاوز الارن إلا للصائم؛ لقوله #: «بالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائ)»”. 

۸. الترتيب بين الأعضاء المفروضةء وذلك بأن يخسل وجهه أولاًء ثم يديه» ثم 
یمسح رآسه» ثم یغسل رجلیه ک| في القرآن» قال ج: ٣‏ اع عسوا وجوم مرکم لى 
ألمرافق مسحو یکم دارج کم رل اا عبن ج المائدة: ٦,‏ 

. ت السواك رًالولا ا الفم والأف وال رتت فيو فاعلم 
(ثم السّواك): أي استعماله بيده اليمنى كيف شاء: أي يبدأ فيه من الأسنان 

و ا ا ا 

بكل عود إلا الرمان والقصب» وأفضله: الأراك ثم الزيتون» وعند عدم 

الآسنان أو عدم السواك يعالج بالآأصبع من اليد اليمنى أو خرقة خشفة. 


(1) في المعجم الکبیر ٠ : ٠۹‏ وإعلاء السنن للتهانوي .0٥٦ :١‏ 

(۲) المارن: هو ما دون قصبة الآنف» وهو ما لان منه» كا في المصباح المنير .0٥٦۹:۲‏ 

(۳) في سنن آبي داود :١‏ ۸۲ وسنن الترمذي ۳: »٠۱٥٩‏ وصححه» وصحيح ابن خزيمة ١‏ ۷۸. 
ANS‏ 


(والولا)» وهو المتابعة من والي بينهها ولاء تابع» وذلك بغسل الأعضاء على 

التعاقب بحيث لا جف العضو الأول مع اعتدال المواء» (غسل) بإسقاط 

حرف العطف لاستقامة الوزن» (الفم)ء وهو المضمضة بثلاث مياه» (و)غسل 

(الأنف)»ء وهو الاستنشاق بثلاثة مياه أيضاًء (والترتيب فيه): أي في الوضوء 

(جميعه) من حين غسل اليدين إلى الرسغين إلى غسل الرجلين» (فاعلم) بصيغة 

الأمر» وكسر الميم لأجل القافية. 

٩.تخليل‏ اللحية؛ والتخليل فيها يكون بالمبالغة في إيصال الماء خلال شعر اللحيةء 
ويكون باليد اليمنى؛ فعن أنس خله: ان زمر کان 5ا تو ضا خد ا مسا 
فأدخله تحت حتکه فخْلّلٌ به حیته» وقال: هکذا مرن ربي ڭ)۰. 

١٠.تخليل‏ أصابع اليدين والرٌجلين؛ ويكون بالمبالغة في إيصال الماء إلى ما بين 
أصابع اليدين والرجلينء وتخليل أصابع اليد: بأن يُشَبّكَ الأصابع» وأصابع الرْجل: 
بأن يخلل بخنصر يده اليسرى بادیاً من خنصر رجله اليمنى خاتاً بخنصر رجله 
اليسرئ؛ فعن بي هريرة 4ه قال 4#: «خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله كك يوم القيامة 
في التار“. 

١.تثليث‏ العَسل في الأعضاء التي تغسل: وهي الوجه واليدين والرجلين؛ إذ لا 
يسن تثليث مسح الرس فن تكراره بالمياه المختلفة بدعة؛ فعن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده 4#: «أنٌ رجلا أتى النبي ب فقال: يا رسول الله» كيف الطهور؟ فدعا بماء 
في ناء فغسل کفيه ثلاث ثم غسل وجهه ثلاثاًء ثم غسل ذراعیه ثلاثاًء ثم مسح برأسه 
وأدخل إصبعيه السباحتين في ذنيه ومسح بإبهاميه علل ظاهر آذنيه وبالسباحتين باطن 
أذنيه» ثم غسل رجايه ثلاثاً ثلاثاًء ثم قال: هكذا الوضوء» فمن زاد على هذا أو نقص 
فقد أساء وظلم آو ظلم وأساء“”: أي لو زاد علل أعضاء الوضوء أو نقص عنهاء أو زاد 


(1) ني سنن أي داود ٠۳٠:١‏ وا جامع الصغير ٠١١ :١‏ للسيوطيء والمعجم الأوسط ۴: ..۲۲١‏ 
(۲) في سنن الدارقطنی ۱: .٩٥‏ 
(۳) في سنن أب داود ۱: ۰۸۱ وسنن ابن مأاجه ۱: ۰۱٤٩‏ وسنن النسائی ۱: ۰۸۸ ومسند أحمد ۲: ۱۸١‏ . 


ANS 


ا 


علل الثلاث؛ معتقداً أن السنة لا تعصل بالثلاث أو أنقص عنه؛ معتقداً أن الثلاث 
خلاف السنة» فقد آساء» ولو زاد علل أعضاء الوضوء؛ لطمأنينة القلب عند الشك مع 
اعتقاد سنية الثلاث» فلا يكون متعدياً ولا ظالاً. 

افك ارايو ون اق اران المسح مرة واحدة» فعن عبد خير 
#ه قال: «أتينا علي بن أبي طالب #ه وقد صلل فدعا بطهورء فقلنا: ما يصنع وقد 
صلل؟ فوصف وضوءه قال:ومسح رأسه مرة واحدة وقال: من سره ن يعلم وضوء 
رسول الله ٤‏ فهو هذا). 

۴۳. مسح الأذنين بالماء المأخوذ للرأس؛ فعن عبد الله بن زيد ظإه» قال 44: 
«الأذنان من الرأس»"”» والمراد بيان ا لحكم دون الخلقة؛ لأنّه ك ر يبعث لبيان الخلقة. 

كيفية مسح الأذنين: آن مسح داخلهم) بالسبابتین وظاهرهما بالإبامین 

.٩‏ امن وَمَسْځ کل الرس مَعْ ديك والتثليت والتخْليلَ صَعْ 

(تيامن)» وهو تقديم اليد اليمنى علل اليسرئ» والرجل اليمنى علل اليسرئء 

وذكر النابلسي التيامن مع السنن؛ لأنّه إر يذكر المستحبات في منظومته» والمعتمد 

أّها من المستحبات» (ومسح كل) أي جميع (الرأس) مرة واحدةء بأي وجه 

(مع أذنيك) تثنية أذن» والخطاب للمتوضى المفهوم من الكلام» (والتثليك): 

أي تلليت الخسل لأعضاء الوضوء امسر لات (والتخيل): أي شيل 

اللحية» وهو أن يدخل أصابع يديه في خلال يته من الأسفل إل الأعلل بعد 

تثليث غسل الوجه. وتخليل الاصابع أيضاً من اليدين والرجلين بعد وصول 

الماء خلا اء وإلا فهو فرض» (ضع) فعل أمر خطاب للمتوضى أيضاً: أي 

اجعل ذلك في السنن. 


(1) في سنن النسائي الكبرى ٠١١ :١‏ وجامع الترمذي ۰٤۹:۱‏ وسنن ابي داود ٤٩۹:۱‏ . 
(۲) في سنن ابن ماجه :١‏ ١١٠٠ء‏ وينظر المصباح للكناني ٠١ :١‏ . 
(۳) ینظر: شرح الوقاية ص ۸۳-۸۲» وعمدة الرعاية ٠1۳-٠١ :١‏ والدر المختار .٤ :١‏ 
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راشا ما 

يُستحبّ ني الوضوء ثلاثة أمور» فإن ترك واحداًّمنها لا یلام علل ترکه ولا يكون 
مسيئاً ولو بغير عذر» وتفصيلها ني النقاط الاآتية: 

١.التيامن:‏ وهو الابتداء باليمين في غسل الأعضاء؛ فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان رسول الله ل ليحب التيمن في طهوره إذا تطهرء وني ترجله إذا ترجل“ 
وني انتعاله إذا انتعل)”. 

۲. مسح الرقبة؛ فان مسح الرقبة مستحب» لا الحلقو» ر ا 
طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ##: «رأيت رسول الله #5 يمسح رأسه مرة واحدة 
حت بلغ القدال”». وني رواية: «أول القفا)٠.‏ 

۳.إطالة الغرة والتحجيل: وإطالة الغرة: هي غسل جزء من مقدم الرأس» 
وإطالة التحجيل: غسل ما فوق المرفقين والكعبين؛ لقوله 4#: «إنَ أمتي يأتون يوم 
القيامة غراً حجّلينَ من أثر الوضوء» فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل)*0. 

خامسا: آدابه: 

١.الملضمضة‏ والاستنشاق باليد اليمنى؛ فعن عائشة رضى الله عنها: «كانت يد 
رسول الله ي اليمنى لطهوره وطعامه»وکانت يده الیسری لخلائه وما کان من أذى»* 

۲.الامتخاط باليد اليسرى؛ لأ الامتخاط لإزالة الأذئ» فكان استعال اليسرى 
أولى فيه ؛ لقوله #: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأً فليستنثر ثلاثاًء فإن الشيطان 
یبیت علل خیشومه». 


(۱) ترجيل الشعر: هو تسريحه وتغذيته بالادهان وتقويته. ينظر: الفاق في غريب المحديث ۲: ٤١‏ . 
(۲) في صحيح البخاري ۱: ۱٦١‏ وصحیح مسلم ۰:۱ .۲۲۹٣‏ 
(۳) القذال: هو جماع مؤخر الرأس. ينظر: المصباح المنير ۲: ٤۹٠١‏ . 
() في مسند آحمد ۳: ۰٤۸۱‏ وسنن أبي داود ۱: ٠۳۲‏ وشرح معاني الآثار .٠١ :١‏ 
() في صحيح مسلم »۲٠١:١‏ وصحيح البخاري :١‏ 1۳. وينظر: شرح الوقاية ص٤۸-٥۸.‏ 
0) ينظر: رد المحتار ٠٥۷ :١‏ وتبيين الجحقائق ۷-٦:١‏ ومجمع الأهر ٠١:١‏ . 
(۷) في سنن أي داود ٠١ :١‏ وشعب الإيمان : ۷۷» والسنن الكبرى للبيهقي ٠٠١:١‏ . 
(۸) في صحیح البخاري ۳: ۰۱۱۹۹ وني صحیح مسلم ۱ ۲۱۲. ۰ 
SIA‏ 


٣.عدم‏ الاستعانة بالغير في الوضوء من غير حاجةء لكن إن استعان لا يكره؛ 
فعن أسامة بن زيد #: «آنه كان رديف رسول الله ك حين آفاض من عرفة» فلا جاء 
الشعب أناخ راحلته» ثم ذهب إلى الغائط» فلا رجع صببت عليه من الإداوة فتوضا 
ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع با بين المغرب والعشاء»”. 

۳. تجنب التكلّم في أثناء الوضوء بكلام الناس» سوى الأدعية التي بُدعَی بها عند 
کا غو اعا الخو ولك ن الو او وه ا 
وإن یرد بها حديث عن التي 4# لكن لا بأس بها ما إر ننسبها إلى التي ك خاصة أعّها 
وردت عن السّلف» وهي داخلة تحت الأمر العام بذكر الله ولريرد نبي عنها. 

> .صلاة ركعتين بعد الفراغ من الوضوء؛ فعن عقبة بن عامر 4ه قال: « ما من 
مسلم يتوضاً فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتین مقبل عليه) بقلبه ووجهه إلا 
وجبت له الجنةء قال: فقلت: ما أجود هذه)“”. 

سادساً: نواقضه: 

نواقض الوضوء سبعةء وتفصيلها في النقاط الاتية: 

١.ما‏ يخرج من السبيلين؛ كالبول» والمذي» والودي» والريح؛ لقوله جل: ۾ أو 
جه أحد منم ن القاهط £ النساء: .٤۳‏ والغائط: اسم للموضع المطمئن من الأرض» 
فاستعير لما يخرج إليه. 

والمذي: وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوهامن 
غير دفق» فعن علي خب قال: «كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حت تشقق 
ظهري فذكرت ذلك للتبي 4# أو ذكر له» فقال لي: لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل 
ذكرك وتوضاً وضوءك للصًّلاةء فإذا نضحت الماء فاغتسل»*. 


(۳) بنظر: رد المحتار ٠٥۷ :١‏ وتبيين الجحقائق ۷-٦:١‏ ومجمع الأهر ٠١:١‏ . 


. ٥۳:۱ وسنن ابي داود‎ ۳۸٩ :۳ وصحیح ابن حبان‎ ۰٥ 1 في صحيح ابن خزيمة‎ )٤( 
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والودي: وهو ماء أبيض كدر لا رائحة له» يخرج بعد البول؛ لأنّه تبع للبول 
فينقض الوضوء؛ فعن مجاهد له سأل رجل ابن عباس له: «إني كل بلت تبعه الماء 
الدافق الذي يكون منه الولد... فقال: أرأيت إذا كان منك» هل تجد شهوة في قلبك؟ 
قال: لاء قال: فهل تجد حدرآ في جسدك؟ قال: لاء قال: إنّما هذه بردة يجزيك منه 
الوضوء»)”. 

: .ً : ` Î 

وآما المني: وهو عام يشمل ماء الرجل والمرآة» وجب بخروجه الخسل» يخرج 
بشهوة مع الفتور بعده» ولونه أبيض خاثر للرجل وأصفر رقيق للمرآة ورائحته كالطلع 
رطباً وکالبیض یابساً؛ فعن على له قال: «كنت رجلا مذاءَ فسألت النبى بء فقال: إذا 
حذفت”فاغتسل من الجنابةء وإذا لر تكن حاذفاً فلا تغتسل)”. 

وإفرازات النساء. والتي تسمَى عند الفقهاء ب«رطوبة الفرج»: 

وهى طاهرة إذا كانت صافية نقية خالية عن لون» بخلاف ما إذا اختاطت 
بغيرها: كالدم» والمذي» والمني فتغير لونهاء فإتًجا تكون نجسة» وآما بالنسبة لنقضها 
للوضوء» فطالما ّا طاهرة فهي غير ناقضة للوضوءء» وبه أفتى فقيه العصر شرف 
التهانوي في إمداد الفتاوى بعد تحقيقه للمسألةء والعلامة مصطفى الزرقا“ ويستدل 
له؛ بها روي عن عائشة رضي الله عنها عن الرّجل يأتي آهله» ثم يلبس الثوب فيعرق فيه 
أنجساً ذلك؟ فقالت: «قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقأء فإذا كان ذلك مسح با 
الرجل الأذى عنه» E‏ ذلك ينجسه) . 


(۱) خر جه ابن عساکر في تار يخه وسنده حسن. ينظر: إعلاء السنن :١‏ ۱۸۹. 
(۲) الحذف: هو الرمى» وهو لا يكون هذه الصفة إلا بشهوة. ينظر: إعلاء السنن .٠۸١:١‏ 
(۳) في مسند أحمد ٠١۷:١‏ وينظر: إعلاء السنن .۱۸١:١‏ 
() فتاوى الزرقا ص٥٠.‏ 
)٥(‏ في صحيح ابن خزيمة ٠٤١:١‏ . 
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۲.ما يخرج من غير السبيلين: إن كان َجَّساً وسال: كالدم المسفوح إن سال من 
اجرح أو الفم أو الآنف والقيح" والصديد“ إلى موضع يجب تطهيره في الوضوء أو 
الغسل » بخلاف الخارج من السبيلين؛ لاله مت ظهر يكون منتقلاً فيكون خارجاً؛ فعن 
تميم الداري وعن زید بن ثابت ڪت قال 4: «الوضوء من كل دم سائل)”» وعن عائشة 
رضي الله عنهاء جاءت فاطمة بنت أبي حبش إليه 5ء فقالت: «يا رسول الله» إني امرأة 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: له إا ولك عرق ولت ا اد 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» قال هشام بن عروة: قال 
أبي: ثم تؤضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت»*» فبّه # علل العلة الموجبة 
للوضوء» وهو کون ما يخرج منها دم عرق» وهو أعم من أن يكون خارجاً من السبيلين 

أو غيرهماء ثم أمرها بالوضوء لكل صلاة. 
ولو خرج من نفس فمه دم رقيق» فالعبرة للغلبة بينه وبين الريق» ويعتبر ذلك 

من حيث اللون» فإن كان لونه أحمر» انتقض» وإن كان لونه أصفر» لا ينتقض» وإن 

تساوياء انتقض الوضوء. 

۷. لَاقضَةُ ما مِنْ سَبيليْكَ حر والدَم عَنه از کالقیح ان 
(ناقضه): آي الوضوء (ما): آي شيء معتاد الخروج أو غير معتاده (من 
سبيلك) تثنية سبيل» وهو طريق البول والغائط» والخطاب للمتوضى» (خرج) 
AE EID TTT‏ (الدّم) إِذا کان (عنه): آي عن 
الدم (الُرح) اسم لموضع الجراحة (كالقيح): أي مثلء والدم القيح أيضاً 
والصديد» (انفرج) يعني انفتح» فسال منه الدم» أو القيح» أو الصديد وتجاوز 
إلى موضع يلحقه حكم التطهير في الوضوء» أو الغسل. 


(۱) القيح: هو ماء أبيض خاثر لا يخالطه دم. بنظر: الصحاح ۲: ۳۹۸. 

(1) الصديد: هو ماء اجرح الرقيق المختلط بالدم. ينظر: المغرب ص٤٠۲.‏ 

(۳) في سنن الدارقطنی ۱: ٠٥١‏ والکامل لابن عدي ۱۹۰:۱ . 

() في صحيح البخاري :١‏ ۱ وسنن الترمذي ۲۱۷:۱» وسنن الدارقطني ۲۱۲:۱. 
INS‏ 


۳.القيء ملء الفم؛ سواء كان مر ”» أو طعاماًء أو ماءٌء أو عَلَقاً"؛ فعن عائشة 
رضي الله عنهاء قال #: «مَن أصابه قيء أو رُعاف أو قلس" أو مذي» فلينصر_ف 
فلیتوضاً ثم لیبن علل صلاته وهو في ذلك لا یتکلم»» وعن أبي الدرداء ظلك : «إِنَ 
رسول الله 4# قاء فأفطر فتوضاً فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: 
صدق آناصببت له الدفع»*. 

ويشترط في القيء حتى يكون ناقضاً للوضوء: أن يكون ملء الفم» وحدملء 
الفم: ما لا يمكن ضبطه إلا بكلفة. 

٤.التوم‏ مضجعاً*» أو متكا" أو مستنداً إلى شيءٍ بحيث لو أزيل عنه ذلك 
التيء لسقط؛ فان التّوم الذي يكون حدثاً: هو الوم مضجعاً أو متكئاً أو مستنداً اما 
إذا نام متربعاً أو متوركاً أو نام في الصّلاة قائ أو راكعاً أو قاعداً أو ساجداأء فلا ينتقض 
وضوءء؛ لان النوم علن هذه الميئات لا يبلغ فيه الاسترخاء غايته؛ فعن ابن عباس 4: 
«إِلّه رأى النبي #5 نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ» ثم قام يصلل فقلت: يا رسول الل 
إلّك قد نمت» قال: إن الوضوء لا جب إلا على من نام مضطجعاً فإِلّه إذا اضطجع 
استرخت مفاصله)"» وعن علي بن ابي طالب له قال 45: «وكاء السه العينان فمن نام 
فلیتوضاً)“. 


.٩۳:١ مِرّة: أي صفراءء ينظر: رد المحتار‎ )١( 
.٩۳:١ العَلّق: لغة دم منعقد » لكن المراد به هنا سوداء حترقة وليس بدم حقيقة ينظر: رد المحتار‎ )۲( 
القَلّس: ما خرج من البطن من طعام أو شراب إلى الفم. ينظر: المصباح ص۳٠١ وطابة الطلبة ص۸.‎ )۳( 
مرسل صحيح الإسناد.‎ :۱١١ :١ وقال التهانوي في إعلاء السنن‎ ۳۸٠١ :١ في سنن ابن ماجه‎ )٤( 
. ۱٤٩:۱ في سنن الترمذي‎ )٥( 
.۷٠:١ الاضطجاع: هو أن ينام واضعاً جنبيه علل الأرض. ينظر: عمدة الرعاية‎ )0 
.٠٠ :١ الاتکاء: ھو ن ینام متکتاً بأحد وركيه. ينظر: مجمع الأنهر‎ )۷( 
. ٠١۹:۱ وسنن الدارقطني‎ ٥۲ :۱ في سنن الترمذي ۰۱۱۱:۱ وسنن ابي داود‎ )٨( 
.٠١١:١ وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي» كا في إعلاء السنن‎ ٠۲ :١ في سنن أبي داود‎ )۹( 
- AV - 


٨‏ والقيءُ يِلَءَ الفم والتوم إذا ‏ ارال مُسكة وسُكَرٌ أحَدّا 
(و)ناقضه أيضاً: (القيء) من صفراء» أو علق» أو طعام» أو ماء» لا من بلغم 
نازل من الرأس» أو صاعد من الجوف إذا كان ذلك القيء» (مِلى الفم)» وهو 
أن يضبط عن أن يخرج من الفم بتكلف ومشقةء حتى لو إر يتكلف في كظمه 
لخرج من فمه» (و)ناقضه أيضاً: (النوم إذا) كان بحيث (أزال مُسكة) ما 
يسك آلأيدان من الغذاء والكر انبة (و)نافضه أيضا: (شكر آخدذ) والالف 
للإطلاق» أي أخذ المتوضى بحيث أدخل في مشيته تمايلا. 
٥.الإغماء‏ والجنون والسّكر؛ فهو ينقض الوضوء علل أي هيئة كان؛ لألّه فوق 

التوم في الاسترخاء. 

.٦‏ المباشرة الفاحشة؛ وهي أن يفضي الرَّجل إل امرأته وياس بدنةٌ بدنها مجردين 
التشار اوقا ارجا لانمل هت سب غالب روي الذي دجو 
كالمتحقق» ولا عبرة بالتادر» فيقام السب مقام المسبب؛ ولأّها حالة ذهول. 

۷.قهقهة مصل بالغ یقظان یرکع ویسجد؛ ولا فرق بین أن یکون عامداً أو 
ناسياًء والقياس أن لا تكون القهقهة حدثاً ني الصلاةء لكنا تركنا القياس؛ لما روي عن 
نس ه: «كان رسول الله #5 يصلي بنا فجاء رجل ضرير البصر فوطىء في خبال من 
الأرض فصرع» فضحك بعض القوم» فأمر رسول الله # من ضحك أن يعيد الوضوء 
والصلاة)0. 

.٩‏ كذلك الإغاء والحنون م ضخك المصلي وَلَهُ ا لجار استَمَعْ 
(كذلك): أي مثل ما ذكر من التواقض ناقضه أيضاً: (الإغماء): وهو آفة 
تعرض للدماغ» والقلب بسببها تتعطل القوى المدرك (والجنون) وهو سلب 
القوة المدركة» (مَعَ ضحُك)» والمقصود هنا به القهقهة وهي ما يكون مسموعاً 
للمقهقه ول جيرانه» (المصلي)ء وهو المكلف العاقل البالغ ذکراً کان» أو أنثیء 
(وله): أي لذلك المصلي الصاحك أو الصاحكةء (الجار): أي من بجاوره» وهو 


(۱) في سنن الدارقطني ١‏ : ۳٦١٠ء‏ ومرسلاً في مصنف عبد الرزاق ۷١:۲‏ وابن أبي شيبة .٠٤١ :١‏ 
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من يقرب منه» (استمع): آي سمع صوت ضحكة» فيکون ضحکه حينئذ 

ويخرج من نواقض الوضوء: 

١‏ .مس الرجل للمرآة فان جرد اللمس والتقبيل للمرأة لا ينقض وضوء الرجل 
ولا وضوء المرأةء سواء كانت المرأة زوجة أو من المحارم؛ فعن عروة عن عائشة رضي 
لله عنها عن النبي #5: أنه قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولريتوضأء فقلت من 
هي إلا نت فضحکت)”» فإن كان مسّها ينقض الوضوء نا فعله 4 وعن ابن عباس 
#د قال: «ليس في القبلة وضوء)”. 

۲. مس العورة”؛ فهو لا ينقض الوضوء» سواء كان المس لعورة الطفل آو لفرج 
المرأة أو لذكر الرّجل؛ فعن قيس بن طلق 4# قال حدثني أبي قال: «كتّا عند النبي ب 
فتاه أعرابي» فقال: يا رسول اللهء إن أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره 
فقال رسول الله #: وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك)*. 

۳. الأكل نما مسّست التار؛ فهو لا ينقض الوضوء؛ فعن جابر ظلهء قال: «آخر 
الأمرين م الله ۳ ٤‏ الوضوء مامست التار»*. 

المبحتُ الثالث E‏ 


لغة' هو التوخی والتعمد» ویممه: قصده“. 
واصطلاحاً: هو اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر”. 


(1) ني مصنف ابن أبي شيبة ٠٤۸:١‏ وسنن الدارقطني :١‏ ١١۳٠ء‏ وصححه في إعلاء السنن ٠٠١١:١‏ . 

(۲) في سنن الدارقطني ٠٤۳:١‏ وقال: صحيح. 

(۳) ينظر: الوقاية صا »٩‏ وكنز الدقائق :١‏ ١٠ء‏ وغبرها. 

() في صحيح ابن حبان ۳: »٤٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٠١١ :١‏ ومصنف عبد الرزاق .١٠۸:١‏ 

. ٤۱۷ :۳ في صحیح ابن خزيمة ۲۸:۱ وصحیح ابن حبان‎ )٩( 

(0) ينظر: القاموس :٤‏ ١۱۹٠ء‏ وطابة الطلبة ص٠٠‏ . 

(۷) ينظر: فتح القدير ٠١١:١‏ والبحر الرائق ٠٤١ :١‏ ورد المحتار ۲٠١ :١‏ وحاشية الشلبي .٠۸:١‏ 
-۱۸۹- 


ا کو ا ی 

وشر وط صحته: 

١.التيّة؛‏ وذلك بأن ينوي قربةٌ مقصودةً لا تصح إلا بالطّهارة: كسجدة الشكر» 
وسجدة التلاوة» أو ينوي استباحة الصلاةء أو ينوي الطهارة من الحدث أو الجنابةء أما 
a N‏ 
لله إر ينو به قربة مقصودة» لكن يحل له مس المصحف» ولو تيمم ال جنب ونوى في 
تممه عن الوضوء» کف وجازت صلاته". 

.عدم القدرة على ماء يكفي لطهارته» حتى إذا كان للجنب ماء يكفي للوضوء 
ولا يكفي للغسل جاز له أن يتيمم» ولا جب عليه الوضوء ابتداءً أما إن كان مع 
ا لجنابة حدث يوجب الوضوءء» فيجب عليه الوضوء والتيمّم» ومن حالات عدم القدرة 
على الماء: 

أ.بُعد الماء ميلا فإذا إر يقدر علل الوصول للماء بسبب بُعده تيمم» والمسافة 
التو لبا الت هی ل وهو عا قرات ١ك‏ ج لان ارط هو عالت 
فأينا تحقق جاز التيمم؛ فعن ابن عمر #ه قال: «رأيت النبي 4# تيمم بموضع يقال له 
(امربد النعم» وهو يرى بيوت المدينة)”. 

ب.عدم الآلة التي يستخرج بها الماء؛ بأن يكون الماء في بئر عميق» ولا جد آله 
يستخرج بها الماء: كالدلو والحبل ونحوه”. 

ج.وجود عدو يحول بينه وبين الماء؛ كغريم وأسير وسبع» وحية» ونار» ففي كل 
هذه الحالات يجوز له التيمم» لكن إذا كان المانع عن الوضوء من جهة العبادء فينبغي 
عليه أن يعيد الصلاة إذا زال المانع“ 


(۱) ينظر: الدر المختار :١‏ ١٠٠٠ء‏ وردالمحتار ٠٦١ :١‏ والإيضاح ق٦/ب.‏ 

(۲) في المستدرك :١‏ ۲۸۸» وصححه» ووقفه جحي بن سعيد علل ابن عمر 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص١١٠‏ والمدية العلائية ص٤۳٠‏ وفتح باب العناية ١١١:١‏ . 

(6) ينظر: رد المحتار ٠٠١:١‏ و شرح الوقاية ص١٠١‏ عن الذخيرة البرهانية ق۷/ أ. 
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د.المرض؛ وضابط إباحة التيمم بسبب مرض يكون في استعبال الماء أو الحركة 
إل الماء أو اشتداد المرض أو بطء في الشفاء بإخبار طبيب مسلم عدل. 

ه.البزد؛ والتيمم ن ال رة اص القل ل الو ضر وها غالا ا رن 
خارج العمران» إذ أن تسخين الماء ني البيت مكن» وقد يكون في العمران لكن لا يجد ما 
يسخن به الماء» فله أن يتيمم في هذه الحالة» فعن عمرو بن العاص ظ4ه: «احتلمت في 
ليلة باردة في غزوة «ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن آهلك فتيممت ثم 
صليت بأصحابي الصبح» فذكروا للنبي بء فقال: يا عمرو» صليت بأصحابك وأنت 
ET EC‏ 
شإ کات یکم جیا © النساء: ۲۹ فضحك رسول الله 04. 

و.العطش؛ بأن يخاف العطش إن استعمل الماء» كأن يكون في سفر ومعه ماء 
قليل فخاف علل نفسه العطش» فإِلّه جوز له التيمم؛ فعن علي هه قال في الرّجل يكون 
في السّفر فتصيبه ال جنابة ومعه الماء القليل بخاف أن یعطش» قال: «یتیمم ولا یغتسل)”. 

س.خوف فوت جيع تكبيرات صلاة جنازة أو عيد لغير الإمام» ولو كان جنباًء 
وجاز في صلاة الجنازة والعيد؛ لفواتي) لغير بدل”؛ فعن ابن عباس د قال: «إذا خفت 
أن تفوتك ال جنازة ونت علل غبر وضوء فتيمم وصل)*. 

۳.أن يكون المضروب عليه من جنس الأرض» وهو ما لا ينطبع ولا يلين ولا 
رق فصو راد اا ابروا و جر ولک التوع جوز - 
غبار» وما عداها يصح التيمم عليها إن كان عليها غبار؛ لقوله : # فََيمَمواً صويد 
طَيّبّا ‏ النساء: ٤١‏ والصعيد: اسم لا e‏ 
والرمل» والحجر» وعن حذيفة له قال : «فضلنا علل الناس بثلاث: جعلت 


(۱) في المستدرك ۱: ۲۸٩‏ وسنن الدارقطنی ۰۱۷۸:۱ وسنن آي داود ۱: ۰٩۲‏ ومسند أحمد .۲٠۳:٤‏ 


(۲) في سنن الدارقطنی .۲٠۲:۱‏ 
() ينظر: المحيط ص۳۱۷٠‏ وشرح الوقاية ص ٦١٠٠ء‏ وعمدة الرعاية .٠٦:١‏ 
)٤(‏ في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۹۷ء وينظر: إعلاء السنن ٠٠١ :١‏ ونصب الراية .٠١١ :١‏ 


= 


صقر فا كصفرف اللاتكة و عات لا الارض كلها مسجداء وجعلت برها نا 
طهوراً إذا لر نجد الماء»*. 

.أن يكون المضروب عليه طاهراء واشترطت طهارته؛ لألّه المراد بالطيب في 
قوله : #فتَيمَمُواً صويدا طَيّبّا ‏ النساء: ۳٤ء‏ فلا يجوز التيمم على مكان كان فيه 
نجاسة وقد زال أثرهاء مع أنه جوز الصلاة فيه. 

ه.البحث عن الماء إن ظَنٌ قربه» فيجب عليه أن يبحث عنه قدر عَلوة - وهي ما 
یقارب (۰١۱م)‏ إن ظته قریباً» وإلا فلا چب". 

ثانیاً: رکنه: 

للتیمم رکنان» فلا يصح بدونه|ء وتفصیله) کالآي: 

١.ضربتان:‏ ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقينء فيشترط مسح اليدين إلى 
المرفقين» فقد جاءت الآية في اليدين مطلقاً بين جاءت آية الوضوء مقيّدة بالمرفقين» 
قَخُمل المطلق عل المقيدء وقد وردت أحاديث صحيحة تدلّ علن أن ا مسح إلى المرفقين» 
منها: عن جابر #» قال 4#: «التيمم ضربتان: حصول للوجه» وضربة للذراعين إل 
المرفقين»”» ولا يشترط الترتيب» بل يسن كالوضوء. 

۲.استيعاب الوجه والكفين بالمسح على المغتى به» حتى لو بقي شيء قليل لر 
يستوعبه المسح» لا يجزئه» كا لو ترك شعرة أو حرف المنخر» وعلل المرأة نزع الخاتم 
والسوار أو تحريكه؛ حتى يتحقق الاستيعاب*. 

فاقد الطهورين: 

وهو من فقد الماء والتراب» بن حبس في مکان نجس ولا یمکنه إخراج تراب 
مطهر» وكذا العاجز عن استعا هما مرض, فإِنّه يتشبه بالمصلين وجوباء فیرکع ویسجد 
(۱) في صحیح مسلم ۰۳۷۱:۱ وصحیح ابن حبان ٥٩٩ :٤‏ . 
(۲) ينظر: التبيين :١‏ ۹ وتحفة الفقهاء ٤١:١‏ وشرح الوقاية ص۷٠٠‏ . 
(۳) ني المستدرك :١‏ ۲۸۷» وصححه» وسنن الدارقطني :١‏ ١٠۱۸ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٠٤١١:١‏ . 


() ينظر: شرح الوقاية ص١‏ ١٠ء‏ والدر المختار ٠١۸:١‏ . 
EAE‏ 


إن وجد مکاناً یابسا والا يومئ ع قات ثم یعید الصلاة؛ فعن ابن عمر کان قال ل 


تقبل صلاة بغر طهور»ء ولاصدقة من غلول»). 

مقطوع اليدين والرجلين: 

إذا كان بوجهه جراحةء فهو لا يستطيع الوضوء ولا التيمم في وجهه» فإِلّه يصلي 
بغیر طهارة ولا یتیمم» ولا یعید". 

ثالثاً: کیفیته: 


التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إل المرفقين» فيضر-ب بيديه على 
الصعید فیقبل با ویدبرء ثم ينفضهاء ثم يمسح با وجهه» ثم يعيد كفيه علل الصعيد 
ثانياً فيقبل با ويدبر» ثم ينفضهاء ثم يمسح بذلك ظاهر الذراعين وباطنها إلى 
المرفقينء فيمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع 
إل المرفقء ثم يمسح بكفه اليسرى دون الأصابع باطن يده اليمنى من المرفق إلى 
الرسغ» ثم يمر بباطن إبمامه اليسرى علل ظاهر إبهامه اليمنى» ثم يفعل باليد اليسرى 
كذلك» وهذا الأقرب إلى الاحتياط؛ لما فيه من الاحتراز عن استعال التراب المستعمل 
0 

راسا نواقضه: 

١.ناقض‏ الوضوء ينقض التيمم؛ انان ااا ها ا 

۲.زوال العذر المبيح للتيمم» ولو كان في الصلاةء كمن قدر علل ماء يكفي 
لو ضر إن کان غد 

خامساً: من أحكامه: 

يصح بعد دخول وقت الصلاة وقبله؛ لأنٌ التراب خلف مطلق عن الماء؛ فعن فعن آي 


(۱) في صحیح مسلم ٤ ١‏ وصحيح البخاري BE‏ 
(۲) ینظر: الدر المختار وردالمحتار .۲٠١٣-۲٠٣۲‏ 


(۳) ينظر: رد المحتار ٠۲٠١ :١‏ والمدية العلائية ص٦".‏ 
(6) ينظر: رد المحتار ٠۷١ :١‏ وشرح الوقاية ص١:‏ ١١١٠ء‏ والتعليقات المرضية ص۸". 
SANAT‏ 


ذر ف قال 5: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج - سنين س فإذا وجد 
الماء فليمس بشرته الماء)'. 

ويُصلي به ما شاء من فرض ونفل؛ لحديث أبي ذر 4 السابق» وهوصريخ في ن 
التيمم طهور: أي مطهر كالوضوء”. 

ويصح بعد طلب الماء من منعه» حتى إذا صلل بعد المنع ثم أعطاه الماء من منعه» 
ينتقض به التيمم الآن فقط» فلا يعيد ما قد صلل . 

ويصح إن غلب على ظتّه المنع ممن معه ماء» ولا يصح عند غلبة الظَنٌ بعدم المنع 
إذا طلبه؛ لاله طلب في غير موضع ندرة الماء» فيكون حينئذ مبذول عادة”. 

ويندب لراجي الماء - الذي غلب على ظته إيجاد الماء - أن يؤخر صلاته إلى آخر 
الوقت» لكن لو صلل بالتيمم في ول الوقت» ثم وجد الماء والوقت باق لا يجب عليه 
إعادة الصلاةء فعن علي ي قال: «إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر 
الوقت» فإن ر جد الماء تيمم وصلل)٠.‏ 

4 

المبحث الرابع: المسح على الخفين والحبيرة: 

أولا: المسح على الخفين: 

ا لخف: مشتق من خفة ا مشي فيه» وهو ما يستر الكعب» أو يكون الظاهر من 
القدم آقل من أصغر ثلاث أصابع الرُجل. 

وثبتت مشروعية المسح على الخفين بأحاديث كثيرة بلغت حد التواترء فقد رواه 
عن النبي ب سبعون صحابياًء لذا يخشى علل من أنكر مشروعيته الكفر؛ فعن أي حنيفة 
ظله أله قال: «ما قلت با مسح علل النفين حت وردت فيه آثار أضوءٌ من الشمس»» 
وعنه ظ#ه: «أخاف الكفر علن من إر ير المسح علل ال نفين»» فإن الآثار التي جاءت فيه في 
(۱) في صحیح ابن حبان :٤‏ ۱۳۹ ومصنف ابن أبي شيبة ۰٠٤٤:١‏ ومسند أمده: ٠٤١١‏ . 
(۲) ينظر: إعلاء السنن ٠٠٠٠ :١‏ والحجة عل أهل المدينة ٤۹-٤۸:١‏ والوقاية ص١٠٠‏ . 
(۳) ينظر: غنية المستملي ص1۹٠‏ ورد المحتار .٠١۷ :١‏ 


.۲۳۳ :۱ في سنن البيهقي‎ )٤( 
-۱۹٤- 


حيز التواتر المعنوي» وإن كانت من الآحاد اللفظي» ولو اعتقد ال مكلف مشروعية المسح 
لكن تكلف نزع ا نف يثاب علن العزيمةء فعن الغيرة بن شعبة #ه قال: كنت مع 
النبي ب في سفرء فأهويت لأنزع خفيه» فقال: دعه| فإني أدخلته| طاهرتين فمسح 
علیهھ|). 

وشروط المسح: 

.١‏ أن يكونا ساترين للكعبين» ولا يضر رؤية رجله من أعلاه. 

۲.إمكان متابعة المشي المعتاد فيه) فرسخاً فأكثر - وهو ما يقارب (٥كم)‏ » من 
غير مشقة» ومن غير لبس شيء فوقه؛ لأنَ المراد منه صلوحه لقطع المسافة. 

۳.استمساكه) على الرجلين؛ بأن يكونا مَفصلين عل هيئة الرْجل؛ لثخانتها. 

٤.منعهم)‏ وصول الماء إلى الجسد إذا مسح عليهما؛ لشخانتها. 

٥.خلو‏ کل منها عن حرق يظهر منه مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع 
ال ا ا 

.٦‏ أن يلبسه)| على طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس؛ فلا يشترط أن يلبسها 
بعد كمال الوضوءء» فلو غسل رجليه أولاً ولبس خفيه ثمّ أكمل الوضوء قبل أن بحدث 
ثم أحدث بعدهاء جاز له أن يمسح علل الخفين. 

۷. كون الحدث خفيفا؛ فإن كان الحدث غليظاً - وهو الجنابة - فلا جوز فيه 
المسح؛ لان جواز المسح في ال حدث الخفيف لدفع الحرج؛ لاله يتكرر » فعن صفوان بن 
عسال هه قال: «كان ب يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنء إلا 
من جنابة ولکن من غائط وبول ونوم)”. 


E 
EV TVA SSO RA a j ON Ls a 
.٩۲ وسنن الترمذي١: ۹١٠٠ء وسنن النسائي الكبرئا:‎ ٠٠۳ في صحيح ابن خزيمة۱:‎ )۳( 
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وفرض المسح: 

امقدار المغروض مسحه من الخفين هو قَذرٌ طول وعرض ثلاثِ أصابع اليد 
ويشترط أن يكون علل ظاهر مقدّم كل رجل» فلا يجوز مسح باطن الخف ولا ساقه؛ 
فعن المغيرة ه: «رأيت رسول الله #4 بالّ» ثم جاء حتى توضا ومسح علل خفيه» 

i Ey. a .‏ 
ووضع يده اليمنى علل خفه الأيمن ويده اليسرى علل خفه الأيسر» ثم مسح أعلاهما 

ء۶ ء۶ ۶ ت 2 
مسحة واحدة» حتى كأني آنظر إلى أصابعه #5 علل الخفين)” فلو مسح بأصَبَع واحدة 
ا 

والكيفية المسنونة: يكون المسح خطوطا بأصابعَ مفرّجةء يبد من رؤوس أصابع 
الرجل إلى السّاق علل ظاهر خفيه» فهذه صفة المسح على الوجه المسنون» فلو مسح علل 
الا بطو الا خان غالا ور ال اطا 

ومدة المسح: هي يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام ولياليها للمسافرء تبدأمن وقت 
ا لحدث؛ فعن عل 4#: «جعل رسول الله # ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة 
للمقيم"» فيبتدء حساب مدة المسح من وقت المحدث ؛ لأنّه قبل ال محدّث لا احتياج إلى 
اللسح» ولاه وقت منع الخف سراية الحدث إل القدم”. 

ونواقض المسح: 

١.نواقض‏ الوضوء؛ فإن كل ناقض للوضوء يعتبر ناقضاً للمسح*. 

.نزع أو انتزاع الخفين أو أحدهما؛ لأ النزع يسبب سراية الحدث إلى القد» 
والخف هو الذي كان مانعاً من سريانه» فإذا نزعه انتقض. والقدر المعتبر لخروج القدم 
من الخف: هو خروج أكثر القدم إلى ساق الخف» وللأكثر حكم الكل فيعد نزعا*. 


(۱) في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ ١۷ء‏ وسنن البيهقي الکبیر ۱: ۲۹۲. 
(۲) ني صحیح مسلم ۱: ۰۲۳۲ وصحیح ابن خزيمة ۱: ٩۷‏ والمجتبی ۱: .۸٤‏ 
(۳) ينظر: عمدة الرعاية :١‏ ١٠١٠ء‏ وشرح الوقاية ص١١١‏ والمراقي ص١١٠‏ . 
(6) ينظر: مراقي الفلاح ص۳۲١‏ والوقاية ص١١١‏ . 
)٥(‏ ينظر: مراقي الفلاح ص۳۳٠‏ . 
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۳.إصابة الماء أكثر إحدى القدمين أو كليه) ؛ لاأنّه لا يجوز الجمع بين العسل 
والمسح» وللأكثر حكم الكل”. 

.انتهاء مد مسح للمقيم أو المسافر؛ لأنَ الحكم المؤقت إلى غاية ينتهي عند 
وجود الغايةء فإذا انقضت المدة يتوضأً ويصلي إن كان حدثاء وإن لر يكن حدثاًء يغسل 
قدمیه لا غير ويصلي. 

ثانياً: المسح على الجوربين: 

الجورب: هو ما لبس کا يلبس الخف من كتان أو قطن أو صوف أو شعر. 

وشروط المسح: 

١.شروط‏ المسح على الخفين. 

۲. أن يكونا منعلين أو مجلدين» أو ثخينين إن لم يكونا منعلين أو مجلدين» 
والمنعل: هو الذي وضع الجلد علل أسفله» والمجلد: هو الذي وضع الجلد علل أعلاه 
وأسفله» والثخانة: أن لا يكونا رقيقين شفافين بحيث يرى ما تحته)| منه) للناظر ولا 
بحجبان ما وراءهماء وأن لا ينفد الماء منهاء وأن يستمسكا على الساق من غير ربط”. 

ويستدل لجواز المسح علل الجوربين بالشروط السابقة بأحاديث جواز المسح على 
ا لخفين مع حديث الغيرة بن شعبة 4: «إِنَ رسول الله ل توضاً ومسح عل الجوربين 
والنعلين)”. 


(۱) ومشى عليه في نور الإيضاح ص ۳٠ء‏ والمدية العلائية ص١٤‏ وابن عابدين .۱۸١-٠۸٤ :١‏ 
(1) ينظر: رد المحتار :١‏ ١۷۹٠ء‏ ونماية المراد ص۳۸۹٠‏ والمدية العلائية ص۳۹٠‏ وبدائع الصنائع .٠١ :١‏ 
(۳) في صحيح ابن خزيمة :١‏ ۹4ء وصحيح ابن حبان :٤‏ ۷١ء‏ وجامع الترمذي١: »٠٦۷‏ وصححه» 
وسنن أبي داود »٤١ :١‏ وسنن النسائي الكبرى ٩۲ :١‏ وسنن ابن ماجه ۱۸١ :١‏ وغيرها. ولا يعمل 
بمطلق ا مسح علل الجوربين استناداً إلى هذا الحديث ل 
اا ھا غ قال أبو داود في سننه :٤١ :١‏ «كان عبد الرحمن بن مهدي لا بحدث 
بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي ب مسح عل الخفين». وقال البيهقي: إنه حديث منكر 
ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي ابن المديني ومسلم بن 
الحجاج» والمعروف عن المغيرة حديث المسح علل الخفين» ويروى عن جماعة أنهم فعلوه». وقال النووي: 
«كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم علل الترمذي» مع أن الجرح مقدم علل التعديل»ء وقال: «واتفق الحفاظ 
- ۱۹۷ - 


ثالثاً: المسح على الجرموقين: 

E E AE OS OT 
أقصر من الغف”» ويدخل فيه الجذاء الشتوي الذي يستر الكعبين.‎ 

ويجوز المسح علل الجرموقين؛ للأحاديث المسح علل الخفين» مع حديث بلال 
#ه: «رآيت رسول الله 4 يمسح علل الموقين وا لغار“ والموق: هو الجرموق”. 

وشروط المسح: 

١.شروط‏ المسح على الخفين. 

۲.أن يلبسه على غسل للرجلينء فلا تحدث قبل وبعد لبس الخفٌ قبل لبس 
ا لجرموقين» فإن لبس الخف على طهارة» ثي أحدث قبل لبس الجرموقين» ثم لبسه لا 
يجوز له ن يمسح عليه ؛ لأن حكم الحدث استقر عليه*. 

ويجوز المسح عل الجرموقين إن لبسه) فوق جورب رقيق؛ لان اتصال الملبوس 
من انف وغيره بالرٌجل ليس بشرط؛ إذ لو كان شرطالا جاز المسح علل الجرموق*. 

رابعاً: المسح على الجبيرة: 

الجبيرة: جمعها جبائر: وهي العيدان التي تشد على العظم؛ لتجبيره على استواء*. 


علل تضعيفه» ولا يقبل قول الترمذي: «إنه حسن صحيح») ». وتمامه في نصب الراية ۱۸٤ :١‏ ومعارف 
السنن "٤۹:١‏ وتحفة الأحوذي ۲۷۸:١‏ وغيرها. 

ثانيً: إِلّه خالف لظاهر القرآن من وجوب غسل الرجلين» فإن الإمام مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبرء 
وقال: «أبو قيس الاودي وهذيل بن شرحبيل لا يحتملان وخصوصا مع خالفته| الأجلة الذين رووا هذا 
احبر عن المغيرة فقالوا: مسح علل الغفين» وقال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهذيل» بخلاف المسح 
علل الخفين فإن الأمة تلقته بالقبول لتواتر الرواية به» کا في نصب الراية۱: ۱۸٤‏ ومعارف السنن‌۱: -۳٠٤۹‏ 
۰ 

(۱) ينظر: العناية :١‏ ١٠١٠ء‏ وشرح الوقاية ص٤‏ ١١ء‏ ونهاية ا مراد ص٦۳۸.‏ 

(۲) في صحيح ابن خزيمة ٩١ :١‏ ومصنف ابن آبي شيبة ٠١١ :١‏ ومسند الشاشي ۲: ۰ وغبرها. 

.٠۲ :١ ينظر: التبيین‎ )۳( 

(5) ينظر: تبيين الحقائق ٠١ :١‏ وناية ا مراد ص۱۸۷ وشرح الوقاية ص٤٠٠‏ . 

() ینظر: نہایة المراد ص۳۸۷ -۳۸۸. 

(0) ينظر: طابة الطلبة ص4 واللسان .٠٥١٠:١‏ 


- ۱۹۸ - 


ویمسح الجبيرة بدلاً عن غسل العضو المريض؛ فعن ثوبان ك قال: « 
رسول الله #4 سرية فأصا- TT TTS‏ 
علل العصائب والتساخين -الخفاف ا وعن علي بن أبي طالب له قال: «انكسرت 
إحدى زندي» فسألت النبي 4ء فأمرني أن مسح علل ال جبائ»”» ولان ن¿ احرج في الجبيرة 
فوق الحرج في نزع ال مخف» فكانت أولى بشرع المسح”. 

ويدخل في حكم المسح علل الجبيرة المسح على العضو المنكسر أو المجروح» أو 
العصابةء أو الأصوق» أو ما يوضع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء: كدهن. 

ويشترط لجواز المسح علل الجبيرة أن يكون غسل العضو المنكسر أو المجروح ما 
ر 

والمسح على الجبيرة ونحوها كالغسل لا تحتهاء فهو ليس ببدل؛ لاله مشروط 
بالعجز عن مسح الموضع ذاته أو غسله. 

وينتقض المسح على الجبيرة إذا سقطت الجبيرة عن برء» فيخسل موضع الجبيرة؛ 
لاله قدر علل الأصل فبطل حكم البدل فيه» فوجب غسله لا غير*. 

المبيحث الخامس: الحيض والتفاس والاستحاضة والعذر: 

أولا: تعريف ايض والتقاس والاشتحاضة: 

الدّماء المختصة بالتساء ثلاثة: حيض» واستحاضة» ونفاس» وأما دم الرعاف 
والفصد ونحو ذلك فهي تعم الرّجل والمرأًة. 

الحيض: هو دمٌ ولو حکا صادر من رحم امرأةٍ بالغة» لا داء بها ولا حبل ولم 
تبلغ سن الإياس”. 


(۱) في سنن أبي داود ۸٤ :١‏ ومسند أحمد بن حنبل >٠١ :٤‏ وسنن البيهقي الكبرى :١‏ 1۲ . 
a‏ ا و ار اون لوی ال ۲۲۹ 
(۳) ينظر: شرح الوقاية ص۹١١‏ ونهاية المراد ص١١٠٤‏ . 
(6) ينظر: الفتاوى الخانية ٠١ :١‏ وحاشية الطحطاوي علل المراقي ص ١١ء‏ والمراقي ص٠٠‏ . 
)٥(‏ ينظر: الكليات ص۹۹٠‏ والوقاية ص ٠١٠١ء‏ وذخر المتأهلين ص۲". 
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والتفاس: دم ولو حکماے خارج من الرحم من القبل عقب خروج ولد أو 
اکثره". 
فإن اجرج الولد بشت البطن» فلا تكون المرأة نفساءء إلا إذا سال الدم من 
الرحم من القبل فإعَّها تكون نفساء» وإلا فذات جرح. 
وإن خرج سقط إريستبن بعض خلقه: كالشعر والظفرء فلا تكون المرأة نفساء 
ويكون ما رأته من الدم حيضاًء إن بلغ نصاباً وتقدمه طهر تام» وإلا فاستحاضة 
ويرجح هذا ما قاله الأطباء من أن الإإجهاض قبل الشهر الرابع لا يشبه الولادة؛ إذ 
يقذف الرحم في هذه الحالة حتوياته الجنين وأغشيته» ويكون السقط في هذه الحالة 
حاطأ بالدم غالباًء أما الإجهاض بعد الشهر الرابع فإنه يشبه الولادةء إذ تنفجر الأغشية 
اول وينزل مها الحمل» ثم تيده الشيمةة 
والاستحاضة: هي دم خارج من فرج داخل لاعن رحم» سواء نقص عن ثلاثة 
أيام» أو زاد على عشرة في الحيض وعلل أربعين في النفاس» أو زاد على عادة المرأة في 
ا لحيض» ويسمّى ب(الدّم الفاسد)“ 
فالدّم الذي تراه الصغيرة هو دم استحاضة والصغيرة: هي من لر يتم ها تسع 


والدم الذي تراه الآيسة غير السود والأحمر هو دم استحاضة. 

والدم الذي تراه الحامل أثناء فترة الحمل هو دم استحاضةء وهذا ما أكدته 
الدراسات الطبية. 

وما جاوز أكثر الحيض والنفاس إلى الحيض الثاني هو دم استحاضة. 

وما نقص من الثلاثة في مدة الحيض» هو دم استحاضة*. 
(۱) ينظر: القاموس۲: »۲٠١‏ والبحر الرائق ۰:۱ ۲۲۹. 
(۲) ینظر: الحیض والنفاس ص۸٤۹-۱٤٠ء‏ وذخر المتأهلین ص۷٥‏ والبحر الرائق ۲۲۹:۱ . 
(۳) ينظر: لسان العرب ۲: ١۷١٠ء‏ والمراقي ص۷۷٠.‏ 
() ينظر: ذخر المتأهلين ص ١۲٠٠-٤١٠ء‏ وغيرها. 

۰ 


ثانياً: ضوابط الحيض والتفاس: 

١.أقلَ‏ الحيض ثلاثةٌ أيام ولياليهاء وأكثره عشرة أيام ولياليها: أي أن أقل الحيض 
(۷۲) ساعة» وأكثره )۲٤١(‏ ساعة» قال ل: اقل الحيض ثلاث اکرو 

والطًاهرةٌ إذا وضعَت الكُرسف أَوّل اللّيلء فحين أصبِحَتٌ رت عليه أثرَ ال 
فيثبت حكم الحيض عند رؤيتهاء والحائض إذا وَصَعَّت أول الليل ورأت عليه البياض 
حین آصبحت حکم بطهارتها من حين وضعت. 

.قل النفاس لا حدًّ له وأكثره أربعون يوماً: حتى لو ولدت فانقطع الد 
تغتسل وتصلي؛ لعدم الحاجة إلى أمارة زائدة علل الولادة؛ فعن أنس ك قال 4#: «(وقت 
الاس ارنعو ن و الا أن تی الطّهر قبل ذلك»”. 

٣.أقلٌ‏ الطهر خسة عشرة يوماً ولا حدٌ لأكثره» وبالتالي الطهر الناقص عن قل 
الطّهر التام )٠١(‏ يوماً كالدم المتوالي؛ لاله طهر فاسد» فلا يفصل بين الدمين» بل مجعل 
الكل حيضا إن إريزد عل العشرةء وإلا فالزائد عليها أول العادة استحاضة. 

٤.الطهرٌ‏ المتخلل بين الدمين في النفاس والحيض لا يفصل بينههاء ومجعل كالدم 
المتوالي» حتى لو ولدت فانقطع دمهاء ثم رأت آخر الأربعين دماً فكله نفاس”» وبالتالي 
الدّمان الصحيحان لا يتواليان» بل لا بُدّ من طهر تام يفصل بينهم) كالحيضان والتفاسان 
والحيض والنفاس. 

ه. كل ما تراه في مدة الحيض المعتاد من لون حيض سوى البياض الخالص: 
E O O A O‏ 

٦.العادة‏ تثبت بمرّة واحدة في الحيض والنفاس دما أو طهراً إن كانا صحيحين» 
وبالتالي تنتقل عادتما بمرّة واحدة في الحيض والنفاس دما أو طهرا“. 
(1) في المعجم الكبير ١١١:۸‏ والمعجم الأوسط ۱۹١ :١‏ وسنن الدارقطني ۲۱۸:١‏ . 
(۲) في سنن الدارقطني ۱: ۰۲۲۰ وغیره. وینظر: إعلاء السنن .٠۲۹:۱‏ 
() ينظر: منهل الواردين وذخر المتأهلين ص٥٤ »٤٦-‏ وشرح الوقاية ص۲۲٠ء‏ وغيرها. 


() ينظر: شرح الوقاية ص ۲٠ء‏ وذخر المتأهلين ص1۳ وفتح باب العناية :١‏ ١ء‏ والمراقی ص١١٤٠‏ . 
ARE‏ 


ثالثاً: أحكام الحيض والتفاس والاستحاضة: 
١.يمنعٌ‏ الصلاة والسجدة مطلقاً: كسجدة التلاوة وسجدة الشكرء فلا تجب 
عليها الصلاة لا أداءً ولا قضاءً فعن عائشة رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر 
بقضاءِ الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة). 
۲.يمنع الصوم» لكتّها تقضي الصّوم؛ لأنه لا يمنع وجوب الصّوم» فنفس وجوبه 
ثابت» بل يمنع صحة آدائه» فيجب القضاء إذا طهرت. 
والصّائمة إذا حاصتٌ في التهار» فان کان في آخره بطل صومُهاء فيجبُ قضاوّه 
e e NT‏ 
۳.يمنع دخولٌ المسجد» ولو بالعبور بلا مكث إلا في الضرورة: كالنوف من 
السبع واللص والبرد والعطش» والأولل أن تتيمم ثم تدخل”» قال 45: «فإني لا أحل 
المسجد لحائض ولا جنب)٠.‏ 
٤‏ يمنع الطواف؛ لكونه يفعل في ا مسجد فإن طافت أثمت» وصح وتحللت» 
Es‏ 
ا أي ما بين السرة والركبة :تقرف 
NU AN lT‏ فقد سل ب ما بحل لي من امرأتي 
وهي حائض» قال: «لك ما فوق الإإزار»٠.‏ 
وإن جامعها طائعين أثا وعليه| الاستغفار» ولو أحدهما طائعاً والآخر مكرهاً 
أثم الطائع» ويستحب أن يتصدق بدینار ذهباً إن كان في ول الحيض» وبنصفه إن كان 


(1) في صحيح مسلم ٠٠١ :١‏ » وجامع الترمذي ۲۷١ :١‏ » ومسند أبي عوانة :١‏ ۳۸۳. 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ص١٠١٠‏ ورد المحتار :١‏ ۹۷ء وغيرها. 
(۳) ينظر: ذخر المتآهلين ص١٤٠‏ والوقاية ص١٠۲٠‏ ءوغيرها. 
)٤(‏ في صحيح ابن خزيمة ۲: ۲۸٤‏ وسنن أبي داود ٩ :١‏ » ومسند إسحاق بن راهویه ۳: ۱۰۳۲ . 
)٥(‏ ينظر: عمدة الرعاية ٠١١ :١‏ وشرح الوقاية ص ۹٥۱۲ء‏ ومنهل الواردین ص١١٤٠‏ . 
(0) في سنن أي داود ۱: ٥٥‏ > والسنن الصغری ۱: ۱۲۳ ۰ وسنن الدارمي .۲١۹:۱‏ 
SAE‏ 


في آخره» ویکفر مستحله"» فعن ابن عباس #ه: قال 5: «إذا تى أحدكم امرآته زٍ 
الدم فليتصدق بدينار» وإذا وطئها وقد رأت الطهر وإر تغتسل فليتصدق بنصف 
دینار)”. 

۷. يمنع قراءة القرآن كا في الجنابة» سواءٌ كان آيةء آو ما دوتها عند الكَرْخيٌ 
وهو الُخْتَار» وعند الملْحَاويّ: بجحل ما دون الآيةء هذا إذا قصدت القراءة فإن إر 
تناها نح أن تقرل شا لاح امد رت العالن فاا باس هه وعو ا 
لهجي بالقرآنء والتّعليم» والمعلمة إذا حاضت فعند الكَرَخيٌ تعلَمُ كلمةٌ كلمة 
وتقطمَ بين الكلمتين» وعند الطَحَاوِيّ: نصف آية وتقطع» ثم تُعَلّمٌ الصف الآخر ”. 

فعن ابن عمر له قال 5: «لا تقر الحائض ولا الجنب شيئًاً من القرآن»*» وعن 
علي 4ه» قال: «كان النبي #5 لا يحجبه عن قراءة القرآن ما خلا الجنابة)*» وما ينطبق 
علل الجنب ينطبق على الحائض والنفساء» بل حدثها هي شد منهء فال جنابة من احتلام 
لا تفسد الصوم بخلاف الحيض. 

۸.يمنع من مس المصحف كما في الجنابة والحدث الأصغرء فلا يمس الحائض» 
اا ا ات ا - أي منفصل عنه لقوله : 

لامش إل الشلهررة (© بزب تن رب آلعبة © £ الواقعة: ۷۹ - ۸٠‏ وهو قول 
علي وسعد ابن بي وقاص وابن عمر ت وإر يعرف ممم خالف في الصحابةء والإجماع 
كا نص عليه النووي وابن قدامة وغيرهماء وروي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء 
وطاوس والشعبي والقاسم ابن محمد» وهو قول مالك والشافعي والحنفية» ولا نعلم 
خالفاً هم إلا داود فإِنّه أباح مسه» فإن إر يكن هم خالف يكون إجماعاًء وهو حجة بلا 


(۱) ينظر: شرح الوقاية ص ١٠۲٠ء‏ و فتح باب العناية ۱: ۲۱۲۳» وذخر المتأهلین ص۹١٤٠-١٤٠.‏ 
(۲) في سنن البیهقی الکبیر ۱: ۰۳۱١‏ وسنن النسائی ۳٤۹ :٩‏ وسنن الدارمی ۱: .۲٠۹‏ 
© لذو امان وال ص٤‏ وار اتی سی ۷ و انار ١ ١۹‏ وال ف ۷ وغرها 
TORTS ETT‏ 
)٥(‏ في صحیح ابن حبان ۱: ۱۰ »٥‏ وسنن الترمذي ۲۷۳۱ء وقال: حسن صحیح. 
= 


شك» ولا يعتد بمخالفة داود» وعن ابن عمر لب قال #: «لا يمس القرآن إلا 
طاهر“» وعن حكيم بن حزام 4# قال : لما بعثني رسول الله #5 إلى اليمن قال: «لا 
تمس القرآن إلا وأنت طاهرا”» ولان تعظيم القرآن واجب» وليس من التعظيم مس 
لصحف بيد حلها حدث. 

ويكره تحريً مس المصحف بالكمٌ؛ لاله تابع للهاس» فاللمس به لمس بيده". 

وحکم الاستحاضة: أا لا تمن صلاة وصوماًء وجاعاًء وقراءة ومساً 
للمصحف» ودخولاً للمسجد وطوافا“؛ فعن عائشة ظه: «ألّه أتت فاطمة بنت أي 
حبيش 4 النبي 4 فقالت: إني استحضت» فقال: دعي الصلاة أيام حيضك» ثم 
اغتسلي وتوصًشي عند كل صلاة وإن قطر علل الحصير»*. 

زابغاً: أحكام صاحب العذر: 

وهو من به سلس بول لا یمکنه إمساکه» أو استطلاق بطن» آو انفلات ريح أو 
رعاف دائم» آو جرح لا يرقاء أو غيرهاء فلا يتمكن مَن أداء الصلاة في الوقت بلا 
خروج العذر» ويبقى صاحب عذر في كل وقت يليه إن 2 العذر ولو مرة واحدة 
في الوقت» ويخرج من كونه صاحب عذر إن مر ر عل وقت صلاة کاملاً بلا خروج 
العذر*. 

وحکمه: أله يتوضاً لوقت كل فرض”» ويصلي بالوضوء في وقت الفرض 
شاء من فرض ونفل*. 


(1) في سنن البيقهي الكبير ۸۸:١‏ وسنن الدارقطني ٠١١:١‏ . 
(۲) ني المستدرك ۳: ۲ وقال : حديث صحيح الإسناد ور يخر جاه والمعجم الأوسط .YV: ٣‏ 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ۳ و الموسوعة الكويتية١1: ۲٤١‏ وفتح القدير ٠٤۹:١‏ » والوقاية ص١١٠‏ . 
(6) ينظر: شرح الوقاية ٠۲۹١‏ وامدية العلائية ص٥٤»‏ وغيرها. 
)٥(‏ في مسند أحمد ٤۲ :٦‏ وسنن ابن ماجه ۱: ٠۲٠٤‏ ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ ۱۸ء وغيرها. 
0) ينظر: شرح الوقاية ص۲۹١‏ والمراقي ص۹٤٠»‏ والمدية العلائية ص٦٤»‏ وغيرها. 
(۷) وعند الشافعي يتوضاً لكل فرض» ويصلي النوافل بتبعية الفرض. بنظر: المنهاج »١١١:١‏ وغيره. 
(۸) ینظر: الوقایة ص۱۲۹ » وغبره. 
€ 


وينتقض وضوؤه بخروج الوقت لا بدخول الوقت؛ وإسناد النقض إلى الخروج 
والدخحول مجاز» فإن الناقض هو الحدث السابق» وإنا أثره في هذا الوقت”. 

فلو توضاً قبل الزوال يُمكنه أن يُصلي بالوضوء إلى آخر وقت الظهر» ولو توضاً 
قبل طلوع الشمس فلا يمكنه أن يصلي بعد طلوع الشمس» لكنه إن توضاً بعد طلوع 
د 

الت الاد اوا ا 

أولاً: أقسام المياه: 

١.ماء‏ طاهر مطهر للحدث «الماء المطلق»: وهو الذي بقي علل أوصافه التي 
خلقه الله كك علیها من غير آن يتغیر طعمه ولونه وريحه» أو هو كل ماء لو نظر إليه 
الا ا وا ان رانو ا اف 
والأوديةء والعيون» والآبارء وماء ا لخلجان» والجداولء والأنمار؛ لقوله تعال: # ورل 
یکم مالساو ماه هركم يو الأنفال: ١١ء‏ ويزيل النجاسة الحقيقية عن الثشوب 
والبدن» ويزيل النجاسة الحكمية وهي الحدث وال جنابةء فيجوز الوضوء والاغتسال به. 

۲.ماء طاهر غير مطهر للحدث (الماء المقيد)ء ويشمل ما يلي: 

أ. الماء المقيد في نفسه: فهو ما لا تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسم الماء فن 
النَاظر إليه لا يقدر علل أن يسميه ماءَ إلا بقيدء مشل أن يقول: ماء البطيخ وماء الورد. 

ب.الماء المستعمل: وهو الذي أزيل به حدث أصغر أو أكبر أو استعمل في قربة 
كالوضوء علل الوضوء أو غسل اليدين قبل الطعام وبعده. 

ج.ما زال عنه طبع الماء: فلم يعد ماءٌ مطلقاًء بل صار مقيدأ» فيكون طاهراً غير 
مطهر للحدث» أي يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن» لكن لا يجوز 
الوضوء ولا الاغتسال به ويكون زوال طبع الماء بثلاثة أمور: 


)١(‏ ينظر: عمدة الرعاية ٠١١ :١‏ وفتح القديرا: ٠١١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ص۱۲۹ء وغيرها. 


0 -_ 


۱) تغیر الاسم: بحیث لر يعد اسمه ماء کا لو خلط مع حليب أو عصير أو 
شاي» فإنه یسم حلباً و عصيراً أو شاياً. 

۲) كمال الامتزاج: فيحصل بالطبخ الماء با لحمص أو عدس مثل. 

۳) غلبة الامتزاج: فتحصل إن غلب غير الماء أجزاء الماء علل النحو التالي: 

إن خالط الماء جامد طاهر وأخرجه عن الرقة والسيلان أصبح طاهر فقطء عن أم 
هانئ رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله 4# يوم الفتح بأعلل مكة» فأتيته فجاء أبو 
ذر بقصعة فيها ماء قلت: إني لأرى فيها أثر العجين» قالت: فستره أبو ذر هه فاغتسل» 
ثم ستر النبي بل أبا ذر هه فاغتسل). 

غ ن 

وزوال سيلانه: بأن لا يسيل علل الأعضاء سيلان الماء. 

وإن خالط مائع طاهر» فله أربعة حالات: 

.إن كان المائع لا وصف له يخالف الماء بلون أو طعم أو ريح: كالماء المستعمل: 
a ENS SNES SIDE‏ 
الوضوء ولا الاغتسال به» وإن استويا في الوزن» أحذ حكم المغلوب؛ احتياطاًء فلا 
جوز الوضوء ولا الاغتسال به. 

ب.إن كان للهائع وصفبٌ واحد: كاء القرع وماء البطيخ» فان ماءها لا بخالف 
لماء المطللق إلا في الطعم» فإن ظهر هذا الوصف منه» فإلّه يصير طاهراً غير مطهر 
للحدث» فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به» لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به. 

ج. إن كان للمائع وصفان: كاللبن فيه وصفان: اللون والطعم» ولا رائحة له» فإن 
من ضا و اح فا بضر طاهرا غر حطر ادف قر اة الجا 
الحقيقية به» لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به. 


(۱) في صحيح ابن خزيمة :١‏ ۹٠ء‏ وصحيح ابن حبان ۳: .٤٦١‏ وينظر: عمدة الرعاية .۸٥ :١‏ 
ا ا 


د.إِن کان للمائع ثلاثة أوصاف: كالنل له لون وطعم وریح» فإن ظهر منه وصف 
واد فا تف أا إن طهر موصن فاه ر طاهرا كر مط للدت وة 
إزالة النجاسة الحقيقية به» لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به. 

والماء المقيد طاهر غبر مطهر للحدث,» فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن 
الشوب والبدنء لكن لا جوز الوضوء ولا الاغتسال به» فإِنّه لا يزيل النجاسة 
الحكمية”. 

ورا ار ی رو اکن ی ع کے رقت ف ا 
وار تغبره» آو غیرت صفته إن كان الماء أكثر منها أو جارياً. 

فالماء الجاري: وهو ما يذهب بتبنة أو ورقةء ولا ينجس بوقوع النجاسة فيه قليلاً 
كان أو كثيراً ما دام جارياًء إلا إذا رأى أثر النجاسة فيه من تغيير طعمه أو لونه أو ريجه؛ 
لأ النجاسة لا تستقر فيه مع جريان الماء» فعن أبي أمامة الباهلي ‏ قال الل: «إًِ الماء 
لا ينجسه شيء إلا ما غلب علل ريه وطعمه ولونه)”» وهو محمول علل الماء الجاري. 

والماء الراكد: وهو إما أن يكون قليلاً أو كثراً: 

فالقليل: وهو ما كانت مساحته قل من عشرة آذرع في عشرة أذرع: أي ما 
يساوي: )۲١(‏ متر مربع مساحة سطح الماء» وعمق ما لا تبدو الأرض بالاغتراف منه. 

وينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لر يظهر آثر النجاسة فيه؛ فعن أبي هريرة ظله: 
«أنّه سمع رسول الله َة يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا بحري ثم يغتسل 
فیه). 

والكثير: ما كان عشرة في عشرة فأكثر» وحكمه حكم الماء الجاري» لا ينجس إلا 
إذا رأى آثر النجاسة فيه من تغيير طعمه» أو لونه» أو ريجه» حتى في موضع الوقوع» ولو 
كان للنجاسة جرم بأن كانت مرئية وظاهرة فلا يتوضاً من مكان وقوعهاه. 


(1) ينظر: مراقي الفلاح ص٠۲»‏ وبدائع الصنائع .٠١ :١‏ وحلبي صغير ص۳۷٠‏ واهدية العلائية ص۹". 
(۲) في سنن ابن ماجه :١‏ ٤۷ء‏ واللفظ له» وسنن الدارقطني ٠١ :١‏ ومصنف عبد الرزاق .۸٠ :١‏ 


(۳) في صحيح البخاري :١‏ 0۷ء وصحيح مسلم o :١‏ 
)٤(‏ ينظر: شرح الوقاية ص٩٩.‏ 
۹۷ 


اا ا 

ويقصد بها ما كانت مساحتها أقل من عشرة في عشرة. 

فإن وقعت في البئر نجاسة وعلم وقت وقوعها: فإِنٌ البئر يتنجس من وقت وقوع 
النحاسة فيه. 

وإن م يكن يعلم وقت وقوعهاء فإن انتفخ الواقع فيه بجكم بقنجس البشر منذ 
ثلاثة أيام ولياليها؛ لأنٌ الانتفاخ دليل تقادم العهد, فيلزمه إعادة صلوات تلك المدة إذا 
توضا منه» أو اغتسل من جنابة» أو غسل به ثيابه من نجاسة» أما إن غسل به الثياب من 
نجاسة وأريتوضآ منه» فلا يلزمه إلا غسل الثياب؛ لأّه من قبيل وجود النجاسة في 
التوب» ولريدر وقت إصابتهاء فلا يعيد صلاته. 

وإن لم ينتفخ الواقع فيه بحكم بتنجس البئر منذ يوم وليلة؛ احتياطاً”. 

وكيفية تطهيرها: 

تطهر الآبار إذا سقط فيها نجس مائع أو سقط فيها روث أو خثي وکر أو مات 
فيها آدمي أو ما يقاربه في الجثة: كالشاة» والكلب» ونحوهما بنزح الكل وإن إر ينتفخ» 
وني ما عداها إلما جب زح الكل إذا انتفخ» وإلا فله حد معين" فعن عطاء ظلك: إن 
حبشياً وقع في زمزم فمات» فأمر ابن الزبير ظه أن ينزف ماء زمزم» فجعل الماء لا 
ينقطع» فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود» فقال ابن الزبير #ه: حسبكم)٠.‏ 

وإن مات في البئر دجاجة أو هرة أو نحوهماء فاه ينزح من البشر )٤٠١(‏ دلواً 
وجوباً إلى )٠١(‏ استحباباًء وذلك بعد إخراج الواقع فيها؛ فعن علي ظ4 قال: «إذا 
سقطت الفأرة أو الدابة في البئرء فانزحها حتى يغلبك الماء). 


. ٤١ص والوقاية ص۲١٠٠ ومراقي الفلاح‎ ء٤١‎ :١ ينظر: رد المحتار‎ )١( 
. ٤١ص ينظر: السعاية‎ )( 

(۳) في شرح معاني الآثار ٠۷ :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٠٠١:١‏ . 

() تنظر هذه الآثار ني شرح معاني الآثار ٠١:١‏ . 
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وإن مات في البئر فأرة» أو عصفور» أو نحوهماء فإِنّه ينزح من البشر )۲١(‏ دلواً 
وجوباً إلى )١(‏ استحباباًء وذلك بعد إخراج الواقع فيها. 

والمعتبر في الدلو: هو الدلو الوسط» وما جاوزه احتسبَ به» فلو نزح الواجب 
بدلو كبير» كف ذلك؛ لحصول المقصود". 

ثالثاً: ني الآسار: 

السؤر لغة: هو بقية الشيء» وجمعه آسار”. 

واصطلاحاً: هو اسم للبقية بعد الشراب التي أبقاها الشارب. 

ولا يسم سؤراً إلا إذا كان قلي فلا يقال لنحو النهر المشروب منه سؤرا". 

وأقسام السّور: 

١‏ .سؤر طاهر مطهر للحدث: وحكمه حكم الماء المطلق» فإِنّه يزيل النجاسة 
الحقيقية عن الثوب والبدن» ويزيل النجاسة الجحكمية» وهو سؤر الفرس وسؤر حيوان 
يؤكل لحمه: كالإبل» والبقرء والغنم» وسؤر الآآدمي» إن لر يكن في فمه نجاسة» أمالو 
تنجس فمه فشرب الماء من فوره» کان سؤره نجساًء ون کان بعدما تردد البزاق في فمه 
رات والقاه أو ابل قل الف ت كلا تكون سور تا 

ولا فرق في حكم سؤر الآدمي بين الكبير والصغيرء والمسلم والكافر» والحائض 
والجنب؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كنت شرب وأنا حائض» ثم أناوله النبي 
5 فيضع فاه علل موضع في فیشرب)*. 

.سؤر مکروه استعماله في الطهارة تنزاً مع وجود غيره ما لا كراهة فيه» فلا 
يكره استعاله عند عدم الماء المطلق؛ لأنّه طاهر لا يجوز المصير إل التيمم مع وجوده 
وهو سؤر المرة الأهلية سؤر سواكن البيوت: كالفأرة والحية والوزعةء وسؤر الدجاجة 
(۱) ينظر: المراقي ٠۳۸-۳۷‏ والبحر :١‏ ١٠ء‏ والبدائع .۸٦:١‏ 


(۲) ينظر: لسان العرب ۳: .٩۲‏ 
(۳) ينظر: حاشية الطحطاوي ص‌۲۹-۲۸. 


(6) في صحیح مسلم ۱: »۲٤١‏ وصحيح ابن خزيمة 0۸:۱» وصحیح ابن حبان ۱٠۸:٤‏ . 
=۹ 


الخلاة: وهي التي تجول في القاذورات» وسؤر سباع الطير: كالصقر» والشاهين» 
والحدآة؛ لأتها تخالط المبتات والنجاسات فأشبهت الدجاجة المخلاةء حتين لو تيقن آنه 
لا نجاسة علل منقارهاء فلا يكره سؤرهاء ور نقل بنجاسة سؤر سباع الطيرلرمة 
لحمها قياساً على سباع البهائم؛ لآ طهار ة4 ثبتت استحساناً؛ فهي ترت بقارا 
وهو عظم طاهر»ء وسباع البهائم تشرب بلساناء وهو مبتل بلعابهاء واللعاب متولد من 
اللحم وهو نجس”» فعن أبي قتادة ظ#ه: «أنّه دخل علل كبشة بنت كعب» قالت: 
فسکبت له وضوءآء قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغی ها الإناء حت شربت» قالت 
که ف رای اط فال تسین پا بت ای فقات: تی فال إن رول ا10 
قال: ها ليست بنجس» إا هي من الطوافين عليكم أو الطوافات»٠.‏ 

۳.ماء مشکوك ني تطهیره لا ني طهارته: 

وهو سؤر الحيوان المختلف في جواز أكل لحمه: كالحار الأهلي والبغل الذي أمّه 
أتان - أنثى الحمار - أما سؤر البغل الذي أمه فرس فهو طاهر ولا شڭ في سؤره ولا 
كراهة؛ لأ الأصل في الحيوان الإلحاق بالأم. 

ولا يحکم بطهارته ولا بنجاسته في حق الحدث» فهو مشكوك ني تطهیره 
للحدث» فإن ر جد ماءً سواه يتوضًاً به ويتيمم» وأياً قَدّمَّ جازء لكن يجوز إزالة النجاسة 
الحقيقية به عن الثوب والبدن؛ لأنّه طاهر والشك إن كان في تطهيره للحدث فقط. 

وسبب السك فى طهر لخدت هو تار الأدلة فيه ومتها عن أتمن كه 
«إِن النبي بلك أمر مناديا فنادئ: إن الله ورسوله ينهاكم عن ل جوم ا حمر الأهلية فا 
SS‏ 
ا ا ر ا ر ا 


.٠٤۹ :١ ورد المحتار‎ ٠٤٠٠١ :١ ينظر: مراقي الفلاح ص۳۲ والسعاية‎ )١( 

(۲) في سنن الترمذي ٠٥٩:۱‏ وقال: حسن صحیح» وسنن آبي داود ٦۷ :١‏ وموطأً مالك ۲۲:۱. 

(۳) ني صحیح مسلم ۳: ۱٥۳۹‏ وصحیح ابن حبان ۷۹:۱۲ وشرح معاني الآثار ۱: ۲۰۵. 
NS‏ 


ونجاسته وطهارته معتبر باللحم» وعن غالب بن الاجر هه قال: «سألت رسول الله 
ل فقلت: إِلّه ر يبق من مالي إلا الأحمرة» فقال: أطعم أهلك من سمين مالك إلّ 
كرهت لكم جوالة القرية)"» وهذا يدل عل إباحة لحمه المستلزمة لطهارة لعابه» 
العامة لطهاة س ر وكا غار القاس فلو تاغل ل الا ي 
ولو قسنا علل عرقه فهو طاهر”. 

٤‏ .سؤر نجس نجاسة غليظة: فلا جوز التطهير به بحال» ولا يشربه إلامضطرء 
ويشمل ما يلي: سؤر الخنزير؛ لنجاسة عينه؛ لقوله كڭ: # ولحم خر قله رجش + 
الأنعام: ٠٤١‏ وسؤر الكلب؛ سواء كان كلب صيد و كلب ماشية؛ لان لعاب الكلب 
نجس؛ فعن أبي هريرة قال #: «إذا ولع - أي شرب -الكلب في إناء أحدكم» فليرقه 
ثم ليغسله سبع مرار»”» وسؤر سباع البهائم: كالفهد. والذئب» والضبع» والنمر» 
والسبع» والقرد؛ لتولد لعاهامن لحمهاء وهو نجس كلبنهاه. 

والعرق معتبر بالسؤر: فما كان سؤره طاهراًء فعرقه طاهر: كالآدمي والفرس؛ 
لأنٌ السؤر خلوط باللعاب» وحكم اللعاب والعرق واحد؛ لأنٌ كلاأًمنها متولد من 


الجسه*. 


(1) في المعجم الکبير ۲٦٦:۱۸‏ وسنن أبي داود ۳: .٦‏ وسنن البیهقی الکبیر ۳۳۲:۹. 
() ينظر: التلويح على التوضيح ٠۲٠١ :١‏ ومراقي الفلاح ص۲۸ ونفع المفتي والسائل ص٠۲.‏ 
() في صحيح مسلم ۲٠٤ :١‏ وصحيح ابن خزيمة :١‏ ۱ وصحیح ابن حبان ۱۰۹:٤‏ . 
() ينظر: مراقي الفلاح ص٠.‏ 
)٥(‏ ينظر: شرح الوقاية ص ١١٠٠ء‏ وعمدة الرعاية ۱: .٩۳‏ 
RYE‏ 


المبحث السّابع: الأنجاس وتطهيرها: 

أولا: أقسام التجاسة: 

تنقسم النجاسة من حيث المقدار المعفو عنه» إلى نجاسة غليظة» ونجاسة خفيفة: 

١.التجاسة‏ الغليظة: وهي: الخمرء والدم المسفوح» وكل ما ينقض الوضوء 
بخروجه من جسم الإنسان: كالبول والغائطء ولم الميتة ذات الدم» وجلدهاء وبول ما 
لا يؤكل لحمه: كالآدمي والذئب والفأرة» وخرء الدجاجة والبط والإوز» ونجو 
الكلب» وروث الخيل والبغال والحمير» وخثي البقر» وبعر الخنم» ورجيع السباع 


ا 
وسات بذلاك: باعتا قله ا لفو غه متها الا فى فة تهر ها نامر ا 
ڪت يختلف بالغاظ والنفة. 


والقدر المعتبر في التجاسة الغليظة: هو ما زاد على قدر الدرهم - وهو مقدار وزن 
الرهم وهو مثقال في الكثيف» ومساحة الدرهم وهي بمقدار عرض الكفٌ في 
ا خفيف» وعرض الكف هو عرض مقعر الكف» وهو داخل مفاصل الأصابع -. 

أما قدر الدرهم وما نقص عنه فهو عفو؛ لأنَ القليل معفو إجماعاًء فَقَدَرَ 
بالدّرهم؛ لأ حل الاستنجاء مقدر به» وقد استقبحوا ذكر المقعدة في حافلهم فكنوها 
بالڈرهم؛ ولان الصرورة تشمل المقعدة وغيرها فيعفى للحرج» وهي غليظة لعدم 
معارضة دليل نجاستها: كالدّم ونحوه مال ريو جد فيه تعارض نصين”. 

ولو انتضح البول مثل رؤوس الإبر علل الشوب أو البدن» فهو معفو عنه؛ 
للضرورة وإن امتا الوب ما دام تحر ز منه قدر استطاعته؛ لانه لا يستطاع الامتناع عنه 


(1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص ۲١ء‏ وكنز الدقائق :١‏ ۷۳. 
(0) ينظر: تبيين الحقائق ٠۷١ :١‏ والوقاية ص۲١٠‏ . 
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ويجوز استعمال الكحول غير الخمر: ك«الاسبرتو)» وبجرم شربه؟ لث يوع 


استعمال هذه المادة المامة في كثير من مرافق الحياة اليوم. 
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وَشَرْطَهّا ‏ طهارةٌ الان والتوب حتى بَكَنِ الإنسان 
(وشرطها): أي الصّلاة أيضاً: (طهارة المكان): أي مكان المصلي الذي يُصلي 
فيه» والمراد منه موضع القدم» والسجود فقط» (و)طهارة (التّو ب) أيضاً: أي 
ثوب المصليء المراد : ما يلبسه ما يتحرك بحركته» (حتى) شرط الطّهارة أيضاً 
طهارة (بدن)ء وهو ظاهر جسد» (الإنسان) المصلي. 

مِنْ َجَسِ E‏ فوق الدّزكم نوق عرض الگفي في يشل الذَم 
ی او ا و کی عو ا( م 
الاضي مبنياً للمفعول: آي غلظه الشرع» يعني حكم بكونه غليظاً» وهو 
التجاسة الغليظة كبول ما لا يؤكل لحمه» وغائط» ودم» وخمر» وخرء دجا 
وبط» وروث» وبعر» إذا كان ذلك النجس... (فوق): أي أعلن وأكثر من قدر 
(الدرهم ) وهو مثقال هو خمس غرام؛ لاله إذا كان قدر الدرهم إن معفواً عنه 
لا يمنع صحة الصلاةء لكنه يكره كراهة تحريم لوجوب غسله» وهذافي نجس 
كثيف ذي جرم.(وفوق) معطوف علل فوق الدرهم» أي أكثر من مقدارء 
(عرض) مقعر» (الكفٌ)» وهو داخل مفاصل الأصابع» (ني) نجس مغلظ 
رفيق يسيل» (مثل الدم) والبول» والخمر» ونحوها. فلو کان مقدار عرض 
مقعر الكف كان معفواً عنه» لا يمنع صحة الصلاة. 

۲. النجاسة الخفيفة: وهي بول مايؤكل لحمه من النعم الأهلية والوحشية: 


کالغنم والغزال» والفرس» وخرء طبر لا يؤكل لحمه: كالصقر والحدأة؛ للضر_ورة 
وهي خفيفة؛ لتعارض النصوص ني نجاستها وطهارتهاء وكان الأخذ بالنجاسة أولل؛ 
لوجود المرجح» مل بول ما يؤكل لحمه» فإِلنه #4 قال: «استنزهوا من البول)”» فيدل 


(۱) ينظر: هامش فتح باب العناية .۲١۸:١‏ 


(۲) ني سنن الدارقطني ٠۲۷ :١‏ وقال: المحفوظ مرسل. 


E 


E a yS 
فاجتووهاء فقال هم رسول الله 4#: إن شتتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشر-بوامن‎ 
ألبانها وأبواهاء ففعلوا فصحواء ثم مالوا علل الرعاة فقتلوهم وارتدواعن الإسلام‎ 
وساقوا ذود رسول الله #5 فبلغ ذلك النبي #5 فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديم‎ 
وأرجلهم وسمل أعينهم وترکهم ي ا لحرّة حت ماتوا)"» وهو يدل علل طهارته»‎ 
فخفف حكمه للتعارض» ومثل بول الفرس فقد تعارض فيه نصان علل تقدير كراهة‎ 
اکل ل ا و که ا فر نر ا‎ 

وسميت خفيفة؛ باعتبار كثرة ا لمعفو عنه منهاء لا في كيفية تطهيرها؛ لألّه لا 
لف العفو بالخغلظ وافة. 

والقدر المعتبر في النجاسة الخفيفة: ربع الثوب أو البدن في النجاسة الخفيفة» آماما 
دونه فهو عفو؛ لأنٌ التقدير فيها بالكثير الفاحش» وللربع حكم الكل في الأحكام. 

ولو صلل علل طرف بساط طرف آخر منه نجس فإِنّه جوز الصلاة عليه» سواء 
کان ا ا و ا و اا کو او شا 
ا ا ر کارا 

ولو صلل في ثوب تنجّس طرف منه فنسي آي طرف تنجس وغسل طرف آخر 

من الثوب دون آن يتحر فاته يچوز ؛ لأنّه لا يشترط Ss‏ الثوب*. 

أو حف قَذرّ ربع ا ساټر ‏ کَبَوْلٍ اكول وَخُرْءِ الطائر 

(أو) من نجس (خف) مغطرف عل غلظ: أي كان نجسا نجاسة خفيفةء إذا 

كان ذلك التجس... (قدر): أي مقدار (ربع أدنى): أي أقل ثوب (ساتر) لاقل 

عورة» وهي عورة الرٌجل من تحت سرته إلى تحت ركبتيه» والمعتمد في المذهب 


(۱) في صحیح البخاري ۰۲٤۹٩ :٦‏ وصحیح مسلم ۱۲۹۱:۳ . 

(۲) ینظر: تبیین الحقاقق ۱: ۷٥-۷٤‏ والمراقی ص١١٠‏ . 

قر هات الا 3 بوقرع لوقا ۴ا 

.٠۲۷ :۱ ينظر: شرح الوقاية ص ۳۳١٠ء والفتاوى السراجية ص ۳٦٠١ء والدر المختار‎ )٤( 
YES 


ربع الثوب» كا سبق» (كبول) حيوان (مأكول) اللحم كالإبلء والبقرء والخغنم» 

رلا اه ا ی ع ا د هرا ی 

وهو ما لا يؤکل لحمه کالصّقر» والبازي» والشاهين. 

اا الاستنحاء: 

وهو مسح موضع النجو آو غسله» والنجو: ما يخرج من البطن» فيسن 
الاستنجاء بالأشياء الطاهرة: كالورق الصحي والحجرء والَدَر» والتراب» والخرقة 
الباليةء والقطن» وما أشبه ذلك" إذا إر يزد النجو علل قدر قعر الكف؛ فعن أبي هريرة 
ف قال #: من استجمر فليوتر» من فعل ذلك فقد أحسن» ومن لا فلا حرج). 

والمعتبر في إقامة السّنة في الاستنجاء هو الإنقاء دون العددء فإن حصل بمرّة 
کفاه» وإن لر يحصل بالثلاث زاد عليه؛ فعن عبد الله بن مسعود له قال: «أتى النبي 5 
الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين» والتمست الثالث فلم أجده 
فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ ال حجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس فان النبي 
خد النجرين ورمن الروقة ول يسال الغالفة» فاا لز يساآله الاكة تين أن الحدد لين 
رظ 

ومن آداب الدخول إلى الخلاء: 

.١‏ الدخول برجله اليسرى؛ وهذا لأ من شأن اليمين أن تكرم؛ لاله ي كان 
يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله» ومن إكرام اليمين» أن يبدا به في اخيرات كلهاء 
يدا كان أو رجا ويُوّخر في المكروهات كلها. 

۲. آن بُسمي قبل الدخول؛ لقوله #: «سَتر ما بن عن الجن وعَوراتِ بني آدم 
إذا دحل أحدَهُمَ ا لخلاء أن يقو : يسم اً٠.‏ 


.۳۳۹ :۱ ورد المحتار‎ ۱۸:١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) فی سنن ابن ماجه ۰۱۲۱:۱ وسنن الدارمی ۱: ۰۱۷۷ ومسند أحمد ۲: .۳۷١‏ 

(۳) في صحيح البخاري ۷١ :١‏ واللفظ له» وسنن الترمذي »۲١ :١‏ وصححه. 

() في سنن الترمذي ٥٠۳:۲‏ وسنن ابن مأاجه ٠۹ :١‏ والمعجم الأوسط .۳:٦۷‏ 
- ۲۱0 


۳. الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان؛ لاله بحضر الأخايةء بأن يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من الغبث والخبائث)؛ فعن أنس خ4 قال: «كان ال 4# إذا دحل ا لادء قال : 
الل إي اعود بك من البْث والتبائث»٠.‏ 

٤‏ . الاستنجاء باليد اليسرىء» فيكره الاستنجاء باليد اليمنى» إلا عند الضرورة؛ 
فعن أبي قتادة الأنصاري هه مرفوعاً: «إذا شرب أَحَذكم فلا مَس في الإكاء وإذا 
ی ا اء فلا يکس دَكَرَه يميه ولا تمسح بيَوينها*» ولان اليسار للأقذار". 

وبكره ريا الاستنحاء والروث وغيره من الأنجاس: کالبعر والخثي؛ 
فعن ابن مسعود له قال 4: (لا ست سَتَنْجُوا بالَوْثِ ولا بالعظام قا راد إخوَانكمْ ِن 
ال 

ويُكره تنزياً الاستنجاء با خرف والفحم والآَجرٌ*» وكذا يكره الاستنجاء بكل 
مال محترم: كالكاغد» وخرقة الحرير» ومطعوم الآدمي من الحنطة والشعيرء فهذا فيه 
إفساد للال من غير ضرورة ولو استنجى بذ الأشياء» جاز مع الكراهة؛ لان العتبر 
الإنقاءء وقد حصل؛ ولان المنع معنن في غيره» فلا يمنع حصول الطهارة*. 

ه.الاستنجاء بالماء أدب؛ لأله ب فعله مرة وتر كه أخرئ» لكته صار بعد عصره 
ل من السنن بإجماع الصحابة: كالتراويح» فعن أنس بن مالك ظ#: «إلَ رسول الله ل4 
دخل حائطاً وتبعه غلام معه ميضأة - هو أصغرنا - فوضعها عند سدرة فقضى- رسول 
الله 4 حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء»"» وعن علي بن أبي طالب ه: ّم 
كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاً فاتبعوا الحجارة الماء“» وعن أبي هريرة بء قال 


(1) في صحيح البخاري ٦٦:١‏ واللفظ له» وصحیح مسلم ۱: ۲۸۳. 

(۲) ني صحیح البخاري ۰1۹:۱ و٥:‏ ۰۲۱۳۲ وصحیح مسلم ۱: ۲۲۰۵. 

(۳) ینظر: البدائع .٠۹:۱‏ 

E: ١ فی صحیح ابن حبان‎ )٤( 

.!١ص والمغرب‎ ء٠١‎ :٤ الآجر: الطين المطبوخ» وهو الطوب الذي الذي يبنى به. ينظر: لسان العرب‎ )٥( 

0) ينظر: بدائع الصنائع ۱۸:١‏ ورد المحتار ٠۳۳۹ :١‏ واللباب »٤٦:١‏ واهدية العلائية ص٥٤‏ . 

(۷) في صحیح مسلم ۲۲۷:۱. 

(۸) في سنن البيهقي الكبرى .٠١١:١‏ والآثار لأي يوسف :١‏ ۷» ومصنف ابن أبي شيبة ٠٤١:١‏ . 
BS‏ 


النبي #: «نزالت هذه الآية في آهل قباء # فيو جال موت أن يه روا واه ييب 
اليرت © التوبة: ۸٠ء‏ قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الأية فيهم)”. 

.٦‏ الخروج من الخلاء برجله اليمنى؛ لاله تَمَلتٌ من المكروه وحُتصر الشيطان» 

۷. أن يقول عقب الغروج من الخلاء: «غفرانك)؛ فع عَائِشّة رضي الله عنها 
قالت: «کان الي ل إذا خرج من الاک قال: عفر اتَ)۰. 

۸. أن لا یتکلم في الخلا فإن الكلام في حال الاستنجاء مكروه؛ لأن الملائكة 
يتنحون عنه في هذه الحالة راجين أن لا يتكلم» فإذا تكلم أتعبهم؛ لام حينئذ يعودون 
إليه للكتابة فيتأذون من الرائحة الكرية» فيكون سبباً لترك إكرامهم» فيكره؛ فعن ابن 
عمر # قال التي 4#: «إِياكَم والتعَريء فن مَعَكمّ مَن لا يُمَارقَكمُ إلا عند العاؤط 
وحن ف ال لل اهل فاستَحيوهم وأكرمُوهُ».. 

تطهر التجاسة القيقة اي : 

اللا ولو کان مستما و قرط وار ال الجا 0ه ان کو نط اهر 
والنجاسة التى تكون على البدن أو الثوب أو المكان ها حالان: 

النجاسة المرئية: تطهر بزوال عينها بالماء وبكل مائع طاهر مزيل: كخل ونحوه 
حت لو بقي هما آثر شق زواله فإنه معفو. 

والنجاسة الغير مرئية: تطهر بغسلها ثلاثاً مع عصر المتنجس في كل مرّة إن أمكن 
كأن يكون المتنجس ثوباًء بشرط أن يبالغ في العصر في المرّة الثالثة قدر قوّته» أو بغسلها 
وترك المتنجُس حتى ينعدم التقاطر منه» ثم وثم هكذا حتى يفعله ثلاثاء أو بوضع 
(۱) في سنن الترمذي :٩‏ ۲۸۰ وسنن أي داود ۰٥۸ :١‏ وسنن ابن ماجة :١‏ ۲۸ء لك زيادة يتبعون 
الحجارة الماء بسند ضعيف» كا في تخريج الإحیاء ۲۹١ :١‏ وينظر: الدراية ۹٠ :١‏ ونصب الراية .٤۸٥ :١‏ 
(۲) في سنن الترمذي ۱: ۰۱۲ وسنن آبي داود ۱: ۰٥٩‏ وسنن ابن ماجه ۱۱١:۱‏ . 

(۳) في سنن الترمذي ۱۱۲:١‏ . 
e‏ 


المتننجس في الماء الجاري» آو يصب عليه ماء كثير بحيث يجرى عليه الماء قدر يوم أو 
ليلةء فيطهر في هذه الحالة بدون عصر ولا تثليث غسل”. 

وتغسل نجاسة الكلب سبعاً مع التتريب ندباًء وتغسل ثلاث مرات وجوباً 
كسائر التجاسات؛ فعن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله 4: «طهور إناء أحدكم إذا 
ولع فيه الكلب» أن يغسله سبع مرات» أولاهن بالتراب»”» فحمل الحديث علل 
الندب» فعن أبي هريرة 4 قال: «يغسل من ولوغه ثلاث مرات»” فان أبا هريرة كه 
عمل بخلاف ما روئ» فغسله ثلاثاء فثبت بذلك نسخ السبع؛ لان نحسن الظن بهء فلا 
نتوهم عليه آن ترك ما سمعه إلا علل مثله. 

۲.المائع غير الماء؛ ويشترط لجواز إزالة النجاسة به: أن يكون طاهراًء وسائلا 
واا لجان وو 2 و الجا ا واو واه راد اطا 
لكتّه ليس بقالع للنجاسة*. 

الك ف ات رار وره فان او اا جرم راا ونر 
بالدلك؛ لان به يزول أثر النجاسةء وإن كان رطباً: فإِلّه يطهر بالدلك» بشرط أن يبالغ 
فيه بحيث لا يبق للنجاسة ريح ولا لون علل المفتى به. 

وإن لم يكن للنجاسة جرم فإِّه لا يطهر إلا بالغسل: كالبولء فإِلّه لا يبقى له أثر 
بعد الجحفاف. 

.٤‏ الفرك؛ ويكون في المني اليابس الذي أصاب الثوب والبدن» وهو شاملل لمني 
الرًّجل والمرآةء أما المني الطب فلا يطهر إلا بالغسل؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء 


(۱) ينظر: الوقاية ص ١٠١١ء‏ وفتح باب العناية .٠٤١ :١‏ 
(۲) في صحیح مسلم ۱: ٤‏ وصحيح البخاري 0:۱ 
(۳) في شرح معاني الآثار ۲۲:۱. 
(6) ينظر: البحر الرائق ۲۳١ :١‏ والبناية :١‏ ١٠٠۷ء‏ ورد المحتار ٠٠٠٠ :١‏ ونفع المفتي ص١١٠‏ . 
)٥(‏ ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص ٠٠ء‏ ونفع المفتي ص۷١٠‏ . 
۱۸A -‏ - 


قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ل إذا كان يابساء وأغسله إذا كان 
رطباً». 

٥.المسح؛‏ ويكون في الأشياء اللصقولة: كالم رآة» والسّكين» والسّيف» والرجاج» 
والظفر» وغیره ما لر یکن خشتاء فإن كان منقوشاًإر يطهر بالمسح» ولا فرق بين أن 
يكون النجس الموجود عليه ذا جرم أو غيره» رطباً كان أو يابساء وسواء كان ا مسح 
بالتراب أو الصوف أو الحشيش» أو خرقة أو نحوها". 

.اليس أو الحقات :فن الأرض تطه ر قاق ا بالشمس والريح؛ فعن آي 
قلابة ك قال: «جُفوف الأرض طَهورها»”» وعن نافع قال: «سثل ابن عمر # عن 
الحيطان تكون فيها العذرة وآبوال الناس وروث الدواب فقال: إذا سالت عليها 
الأمطار وجففته الرياح فلا بس بالصلاة فيه)٠.‏ 

ویطهر تبعاً للأرض کل ما کان متصلاً بها: كالأشجارء والحيطان. والخصضد 
والآج ر المفزو شن ولا بطهز بالحفاف ما كان مضلا غن الأرض: كا مجر والطرب 
غير المبني» بل لا بد فيه من العسل» وكذا لو قطع الخشب أو القصب وأصابته نجاسة» 
فاته لا يطهر إلا بالخسل*. 

lela NOR CS SEY 
استخدمت للإحراق أو الطّبخ» فلو أحرق رأس الشاة المتلطخ بالدماء فإِلّه يطهر»‎ 


(۱) في سنن الدارقطنی ۲۲۹:۱. 
(۲) ينظر: الوقاية ص١۳٠»‏ وجامع الرموز :١‏ ۱ وفتح القدیر ۱۹۸:۱. 
(۳) في مصنف عبد الرزاق ۳: ٠١۸‏ . 
)٤(‏ ني المعجم الأوسط ٤١:۲‏ . 
)١(‏ الخص: هو البيت من القصب. ينظر: المصباح المنير .٠١١:١‏ 
() الآجر: هو الطوب الذي يبن به والمغروش منه: هو المبني به. ينظر: ختار الصحاح ص١٠‏ . 
(۷) ينظر: عمدة الرعاية ٠۳۹:١‏ ونفع المغتي ص ۳١٠٠ء‏ والبحر الرائق ۲۳۷. 
= 


ت 


ويؤکل مرقه» ولو صابت نديد تجاسة وال ق الاز قل مه أو قله فإ 

۸. الاستحالة و انقلاب العین: کالزيت إذا تنس فصنع صابوناً؛ فعن أي 
هريرة 4 قال: سيل رسول الله # عن فأرةٍ وقعت في سمنِ فهاتت» فقال: «إن كان 
جامداً فخذوها وما حوها ثي كلوا ما بقي» وإن كان مائعاً فلا تأكلوه)”» فيجوز 
استعی‌اله وبیعه والانتفاع به إِذا کان مائعاً ولا جوز آكله". 

والخمر إذاصار خاأ والخنزير وال حار الواقع في المملحة فصار ملحا 
والعذرات إذا دفنت في موضع فصارت رماداًء وبالاستحالة يصبح المسك طاهراً طيباً 
وهو في الأصل دم الغزال؛ فعن أبي سعيد المخدري 4ه قال #: «أطيب الطيب 
المسك)0. 

۸.لدًباغة لجلد الميتة: والدّباغة: هي إزالة رائحة النتن والرطوبات النجسة من 
ا لجلد» وتطهر جميع الجلود التي تحتمل الدبغ بالدباغة» وتجوز الصلاة عليهاء سواء كان 
الدابغ مسل أم كافراً» وسواء كانت الدباغة حقيقية بالأدويةء أو حكمية بالتتريب أو 
التشميس أو الإلقاء في اهواء*. 

وأما شعر الميتة» وعظمهاء وعصبها - وهو عضو أبيض شبيه العظم» لين 
الانعطاف» صلب في الانفصال - وحافرهاء وقرنهاء وشعر الإنسان وعظمه فطاهر إن ر 
يكن فيه دسومة» فلو قلعم ضرس إنسان» ثم أعاده إلى فمه» جازت صلاته؛ لان السن 
عظم آو عصب» وهما طاهران“. 


(۱) ينظر: نفع المغتي والسائل ص١٤٠.‏ 

(۲) في مسند امد .٠٠١:۱۲‏ 

.٤١١ :١ ينظر: البناية‎ )۳( 

.۳۹ :٤ وقال: حسن صحيح» وسنن النسائي‎ ٠۳٠۸:۳ في سنن الترمذي‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الهداية ٠٠١ :١‏ والبدائع ٦۳ :١‏ والمختار ۲٤:١‏ والكنز ص۸. 

(1)ينظر: البحر الرائق :١‏ ١١٠١ء‏ والدر المختار ۱۳۸:١‏ وشرح الوقاية ص١١٠.‏ 
- ۹ 


الفصل الثالك 
الصّلاة 

الميحت الأَوّل: الأوقات والأذان: 

تمهيد: في تعريف الصلاة وسبب وجوبما وشروط فرضيتها: 

الصّلاة لغة: فعالة من صلل» واشتقاقها من الصلاء وهو العظم الذي عليه 
الأليتان؛ لان الصلي بحرك صلويه في الركوع والسجود» وتأتي معني الدعاء؛ لقوله 
جلا #إوصلٍّعلبوم ‏ التوبة: :٠٠١‏ أي ادع هم» وسمي الدعاء صلاة؛ لألّه منهاه. 
وتأتي بمعنى الرحمة والبركة» ومنه قوله ¥#: «اللهم صل علل آل أبي أوفق»”: أي بارك 
عليهم» أو ارمهہ”. 

واصطلاحاً: هي عبارة عن أركان خصوصة وأذكار معلومة بشرائط حصورة في 
أوقات مقدرة“. 

وسبب وجوب الصلاة: فتجب الصلاة في جزء من الوقت مطلق» وللمكآف 
EN NAD ESO NEA e E NE EB‏ 
حتى لو أخرها عنه أثم؛ لاله ل آمر بالصلاة ني مطلتق الوقت» فلا يتقيد بجزء معين“. 

وشروط فرضیتها: 

يشترط لفرضية الصلاة ثلاثة شروط» وهي كالاآتي: 

١.البلوغ؛‏ فلا تجب الصلاة علل الصغير؛ إذ لا خحطاب عليه» لكن تصح منه. 

ويؤمر الصغار بالصلاة إذا وصلوا في السن لسبع سنين» ويضربون عليها لعشر- 
سنین بالید ولا یزید عن ثلاث ضربات بیده؛ رفقاً ہم» والضرب فم بالید لا بالعصی_؛ 


(۱) ینظر: المغرب ص۲۷۲. 

(۲) في صحیح مسلم ۲ »۷٥‏ وصحيح البخاري 0:۲ 

(۳) ينظر: الصباح المنیر ص .٠٤۷‏ 

() ينظر: الاختيار ١ :١‏ ومراقي الفلاح ص۱۷۲ وفتح باب العناية ٠١١ :١‏ . 
)٥(‏ ينظر: الاختيار .١١ ١‏ 


ERE 


لأنَ الضرب بالعصى يكون بجناية صدرت من مكلف ولا جناية من الصغيرء فعن 
سبرة 4ء قال #4: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابن عشر)» 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اء قال #5: «مروهم بالصلاة لسبع سنين» 
واضربوهم عليها ني عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع)”. 

۲.العقل؛ فلا تجب الصلاة علل المجنون؛ لاله غير مكلف» لكن تصح منه 
الصلاة؛ فعن علي له قال 44: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم 
حت يستيقظ» وعن المعتوه حت يبر آ»". 

۳.الإسلام؛ فلا تجب الصّلاة علل الكافر؛ لأنً الإسلام شرطً للخطاب بفروع 
الشريعة» والكافرٌ ليس من آهل الإإسلام. 

وحكم تارك الصلاة له حالان: 

١.تارك‏ الصلاة جحوداً يكفر؛ لأنّ الصلاة فرض ثبتت بدليل قطعي الثبوت 

قطعي الدلالة» ومن ينكر الفرض فهو كافر. 

.تارك الصلاة كسلاً يفسق» ويحبس حتى يصلي؛ لاله حبس لحق العبد فحق الله 
كأ حق*؛ فعن عبادة له قال 4: «خمس صلوات افترضهن الله علل عباده» فمن جاء 
مهن وقد أكملهن وإر ينتقصهن استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة 
ومن جاء هن وقد انتقصهن استخفافاً بحقهن إر یکن له عند الله عهدء إن شاء عذبه 
وإن شاء رحمه)*» وي رواية: «فمن لقيه ہن ار يضيع منهن شيئاًلقيه وله عنده عهد 
يدخله به الجنةء ومن لقيه وقد انتقص منهن شيئاً استخفافاً بحقهن لقيه ولا عهد له إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له)0. 


(۱) في سنن الترمذي ۲: ٠۲٥۹‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: ٠١١‏ والمستدرك .٠۸۹ :١‏ 

(۲) في سنن البيهقي الکبیر ۲۲۹:۲ وسنن الدارقطني ۲١:١‏ والمعجم الأوسط .٠٠٠:٤‏ 
(۳) في سنن أبي داود ٠٤١ :٤‏ وسن النسائي الكبرى ٤‏ : ١٤۳۲ء‏ ومسند الطيالسى ٠١:١‏ . 
(6) ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ۱ .٠٠٠‏ 

. 1۲ :۲ وسنن آبي داود‎ ۳٦١ :۸ والأحاديث المختارة‎ ۲۳ :٥ ني صحیح ابن حبان‎ )٥( 
. ۱۹٤:٤ ومشکل الآثار‎ »۳۲۲ :٥ في مسند أحمد‎ )( 


HARE 


وحمل ما روي عن جابر ظ4 قال ##: «إِن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة٠”»‏ وفي رواية: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاةا”» عل التهويل 
والتعظيم لكانة الصلاةء قال اللكنوي”: «والأحاديث الدالة علل كفر التارك محمولة 
علن الزجر والتوبيخ». 

رقمل غل م الك قال الها وى :إن الكفر الارن هدا اديت 
حلاف الكفر بالله» وإنا هو عند أهل اللغة: أنه يغطي إيمان تارك الصلاةء ويغيبه حتى 
يصير غالباً عليه مغطياً له» ومن ذلك... قول الله ل: چ کنقل َب اب الماد بال 4 
الحديد: :٠١‏ يعني الزراع الذين يغْيّبون ما يزرعون في الأرض لا الكفار بالله لا ومن 
ذلك ما قد روي عن النبي #۶ في حديث كسوف الشمس: «وآريت النار ورأيت أكثر 
أهلها النساءء قالوا: ريا رسول الله؟ قال: بكفرهن» قيل: أيكفرن بالل كك؟ قال: 
يكفرن العشير ويكفرن الإحسانء» لو أحسنت إل إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيئا 
فال تة ما رارت متك را و ف ما یکر د مهن ها بخن ال تان كرا 
ومن ذلك ما قد روي عن رسول الله #4 من قوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)*» 
ولريكن ذلك علل الكفر بالله عز وجل» ولکلّه ما قد رکب إیانه وغطاه من قبح 
فعله... والله أعلم حت تصح هذه الآثار ولا تختلف». 

المطلت الأرّل: أوقات الصلاة: 

أولا: أوقات الصلوات المفروضة: 

١.وقت‏ صلاة الفجر: من طلوع الفجر المستطير المنتشر في الأفق - ويسمى 
الفجر الصادق- إلى طلوع الشمس» فالفجر فجران: كاذب - تسميه العرب ذنب 


(۱) في صحیح مسلم ۸۸:۱ وسنن الترمدي ۱۳:١‏ . 

(۲) في مسند أبي عوانة ٠٦۳ :١‏ ومسند الشهاب .٠۸١ :١‏ 

() ني نفع المفتي ص۷۷٠‏ . 

. ۳١۷ :۱ في صحيح مسلم ۲: ١٠1۲ء وصحيح البخاري‎ )٤( 

.۲۷ :۱ وصحيح البخاري‎ ٦١:١ في صحيح مسلم‎ )٥( 
RA 


السرحان - وهو البياض الذي يبدو في السماء طولاً ويعقبه ظلام» وفجر صادق: وهو 
البياض المنتشر في الأفق؛ لقوله #: «لا يغرنكم من سحوركم آذان بلال» ولا بياض 
الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذاء وحكاه ماد بيديه قال: يعني معترضا). 

۲.وقت صلاة الظهر: من زوال الشمس إل بلوغ ظل کل شيءِ يليه سوئ فيء 
الروال - وهو الظل الذي يكون للأشياء وقت زوال الشمس - عند أبي حنيفة» وعند 
الصاحبين: بلوغ الظل مثله. 

۳.وقت صلاة العصر: من آخر وقتِ الظهر إلى أن تغيب الشمس» والمعتبر في 
غروت الس قرط فرص الم وها ظاهر ى السرا راسا ى النيان وقلل 
الجبال -أي أعلاها -فبأن لا يرى شيء من شعاعها علل أطراف البنيان وقلل الجبال» 
وأن يقبل الظلام من المشرق. 

٤.وقت‏ صلاة المغرب: من الغروب إلى مغيب السَمَّق» وهو الحمرةٌ عند أي 
يوسف وحمد» وعند أي حنيفة: الشَمَقَ هو البياض» وهو رقيق الحمرة فلا يتأخر عن 
الحمرة إلا قليلاً قدر ما يتأخر طلوع الحمرة عن البياض في الفجر. 

ه.وقت صلاة العشاءٍ والوتر: من غروب الشفق إلى طلوع الفجر» ولايقدم 
الوتر علل العشاء؛ لوجوب الترتيب بين فرض العشاء وواجب الوتر عند أبي حنيفةء لا 
لان وقت الوتر إريدخحل”؛ فعن بي بصرة الغفاري هه قال 4لة: إن الله تبارك وتعال قد 
زادكم صلاة فصلوها فيم بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح» وهي الوتر»”. 

وأحاديث الأوقات كثيرة منها: عن أبي هريرة خب قال 44: إن للا ره 
وآخراے وان أول وقت صلاة الظهر حين تنعقد الشمس» وآخر وقتها حين يدخل وقت 
العصر» ون أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتهاء وإِن آخر وقتها حين تصفر 


(۱) في صحیح مسلم ۲: ۷۷۰. 
(۳) ينظر: تبيين الحقاتق :١‏ ١۸ء‏ وعمدة الرعاية ٠٤١:١‏ . 


(۳) في المستدرك ۳: 1۸٤‏ ومسند أحمد :٦‏ ۷» وشرح معاني الآثار ٦۸ :١‏ والمعجم الکبیر ۲: ۲۷۹. 
REE‏ 


الشمس» وإِن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس» وإِنّ آخر وقتها حين يغيب 
E N‏ ان ت 
الليلء وإِنَ أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإِنَ آخر وقتها حين تطلع الشمس)”. 

ثانياً: الأوقات المستحبة للصلوات المفروضة: 

اا ف ا وه الد به مر و ن هو اا غد 
للإضاءة حين نور الفجر وأضاء إضاءة تامةًء بحيث يمككه ترتيل أربعين آية أو أكثرء 
ثم إعادة الصلاة إن ظهر فساد وضوئه. 

والإسفار في الفجر مستحب في السفر وال حضر»ء صيفاً وشتاءً إلا يوم مزدلفةت 
فان التغليس - الظلام - ما أفضل؛ قال #: «أسفرُوا بالفجر» قله أعظم للأجر)» 
وعن إبراهيم يم النخعي قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله ب علل شيء ما اجتمعوا 

علن التنوير»”» ولأنٌ في الإإسفار تكثيرٌ ال جماعة» وني التغليس تقليلّهاء وما يؤڏي إل 

التكثير أفضل. 

۲ .التأخير لظهر الصيف والتعجيل لظهر الشتاء؛ فعن أنس #ه: «كان رسول 
الله 4 إذا كان الحر أبرد بالصلاةء وإذا كان البرد عجل)٠.‏ 

٣.التأخبر‏ لصلاة العصر صيفاً وشتاءً فيستحب تأخير العصر ما لر تخر 
الشمس» وتغير الشمس بذهاب ضوئهاء فلا يَحَبّر فيه البصر» وهو الصحيح؛ فعن 
علي بن شیبان 4ه قال: «قدمنا على رسول E‏ فكان يؤّخر العصر ما دامت 
الشمس بيضاء نقيةا*» ولان ني تأخيرها توسعةٌ لوقت التّوافل» فيكون فيه تكثيرها 
فيندب» وني التعجيل قطعها لكراهية التفل بعدها فلا يستحبٌ“ 


(۱) في سنن الترمذي ۲۸٤:١‏ ورجاله رجال ال جاعة إلا هناد كما في إعلاء السنن ٠١:۲‏ . 
(۲) في صحیح ابن حبان ۳٥۷ :٤‏ وجامع الترمذي ۲۸۹:۱ وقال: حسن صحیح. 
(۳) في مصنف ابن أبي شيبة ۲۸٤ :١‏ والآثار ٠١ ٠١ :١‏ وشرح معاني الآثار .٠۸٤ :١‏ 
() في سنن النسائي الكبرى ٠٦٠٥ :١‏ ورجاله ثقات من رجال الصحيح» كا في إعلاء السنن ۲: .٠١‏ 
)٥(‏ في سنن أي داود ۰۱۱:۱ وسكت عنه» فهو حسن عنده. ينظر: إعلاء السنن ۲: ۳۷. 
0) ينظر: وقاية الرواية ص ۷٠ء‏ وكنز الدقائق :١‏ ۸۳ وتبيين الحقائق :١‏ ۸۳. 
0 


وإن كان ني السماء غيم يُستحبٌ تعجيل العصر؛ لان ني تأخيره توهم وقوعه في 
الوقت المكروه؛ فعن بريدة ظله قال خ: اروا اة في يوم الغيم). 

؟.التعجيل للمغرب» إلا إذا كان ي السماء غيم» فيؤخر؛ حذراً عن وقوعه قبل 
الوقت؛ بدليل صلاة جبريل اظ بالنبيّ &# بأل الوقت في اليومين» وعن العبًاس هه 
عن النبيّ #5 قال: «لا تزال متي بخير ما لرينتظروا با مغرب اشتباك النجوم»”. 

ه.تأخبر العشاء إلى ثلث اللّيل؛ فعن أبي هريرة كه قال بلا: فلولا أن اشی غا 
أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل»”. 

وإن كان في السماء غيم يستحب تعجيل العشاء؛ لأنٌ ني تأخبرها تقليل ال جماعة 
علل اعتبار المطر*. 

. تأخير الوتر إلى آخر وقت العشاء يَنْ وَثْقّ بالانتباه فقط؛ ليكون خاقاً لقيام 
الليل؛ فعن جابر 4ه قال #5: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» ومن 
طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فان صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل»٠.‏ 

ثالثاً: أوقات البطلان والكراهة: 

١.أوقات‏ البطلان: وهي الأوقات التي لا يصح فيها شيءٌ من الفرائض 
والواجباتِ التي لزمت في الذمَّة قبل دخوهماء وهي ثلاثة أوقات: 

.عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض قدر رمح آو رحين. 

e E I E a 

ج. عند اصفرار الشمس وضعفها - بأن تقدر العين علل مقابلتها - إلى أن 
تغیب» إلا عصر یومه» فلا یمنع عصر يومه ولا یکره أدائه وقت اصفرار الشمس؛ لاله 


(۱) ني صحیح ابن حبان :٤‏ ۳۲۳ . 

(۲) في سنن آبي داودا: ۷٦٩۱ء‏ وسنن ابن ماجه ۱: ۲۲۵ ومسند أحمد ۱٤١:٤‏ . 

(۳) في صحیح ابن حبان »٤۰٩ :٤‏ وسنن الترمذي ۱: ۳۹» وصححه. 

.۸۳ :١ ينظر: الوقاية ص۳۷١ء» والكنز‎ )٤( 

.۸٤ :١ وينظر: الوقاية ص۰۱۳۷ وتبيين الحقائق‎ .٠١ :۱ في صحیح مسلم‎ )٥( 
۲ 


أداه كما وجب؛ لأنٌ سبب الوجوب آخر الوقت إن لريؤد قبله وإلا فا جزء المتصل 
بالأداء» فداه ها وجب فلا يكره فعله فيه» ونا يكره تأخيره إليه» فعن عقبة بن عامر 
الجهني 4ه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله ل ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر 
فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حت تميل 
الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حت تغرب). 

فلا تصح فيها الصلاة فرضاً أو نفلا إلا ما وجب ناقصاً كإن شرع في النفل فيها 
فيصح مع الكراهة؛ لأنه وجب ناقصا وأداه ناقصاًء وعليه القطع والقضاء بعده 
خروجاأً من الإثم. 

ولا تصح سجدة التلاوة التي تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأّها وجبت كاملة فلا 
تتأدّى بالناقص» وأما إذا تلاها في هذه الأوقات جاز أداؤها فيها من غير كراهة. 

ولا تصح صلاة الجنازة حضرت قبل هذه الأوقات؛ لأَنّا وجبت كاأملة فلا 
تاد بالتاقص» وأمّا إن حضرت في هذه الأوقات جازت من غير كراهة؛ لأا أديت 
كا وجبت؛ إذ الوجوب بالحضور» وهو أفضل» والتأخير مكروه”» فعن علي 4ء قال 
#: «لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت)”. 

۲. أوقات الكراهة لما وجب لغيره: فيكره فيها كل ما وجب لغيره كالنفل والنذر 
وركعتي الطواف لا ما وجب بنفسه كقضاء الفرائض وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة 
في وقتين: 

.بعد طلوع الفجر قبل أداء الفرض وبعده فإِنّه يكره التنفل بأكثر من سنة 
الفجر؛ لشغل الوقت بالسنة تقديراً؛ فعن حفصة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول 
الله ¥ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين). 

(۱) ني صحیح مسلم »٥٩۸:۱‏ وسنن الترمذي ۰۳٤۸:۳‏ وسنن ابي داود ۳ ۲۰۸. 
(۲) ينظر: تبيين الحقائق .۸٦ :١‏ 
(۳) في سنن ابن ماجه ٤٨١:۱‏ وسنن الترمذي ۳: ۰۳۸۷ وقال: غریب وما ری إسناده بمتصل. 


.٥٠٠ :۱ في صحیح مسلم‎ )٤( 
۷ - 


ولو صلل القضاء بعد طلوع الفجر جاز بلا كراهة؛ لأن النهي عن التنمل بعد 
طلوع الفجر؛ لحق ركعتي الفجر» حتى يكون كالمشغول با؛ لأن الوقت متعيّن هما 
ولك الفرض -وهو القضاء - فوقها”. 

ب.بعد أداء العصر إلى أداء المغرب» فيكره التنفل فى هذه الأوقات؛ لأنٌ النّهى 

2 ۶ 4 2 ۰ ۰ ٣ 0 0. ۰ ٠ 
لمعن في غير الوقت» وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكاء وهو أفضل‎ 
من التفل الحقيقى» فعن أي سعيد الخدري ب قال #: «لاصلاة بعد صلاة العصر‎ 
حت تغرب الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس)".‎ 

۳. أوقات الكراهة العامة: 

أ.وقت الخطبة: كخطبة الجمعة» والعيدين» والخطب التى في الح سواء کانت 
الصلاة تحية المسجد أو سنة للجمعة» ولكن لو صلل فائنة واجبة الترتيب وقت النطبة 
فلا يكره”». وذلك للنصوص الواردة في فرضية الاستماع» والتنفل يخل بالاستاع» فعن 
نبيشة الهذلي قال 4#: «إِنَ المسلم إذا اغتسل يوم الجمعةء ثم قبل إلى المسجد لا يؤذى 
أحداء فإن إر جد الإمام خرج صلل ما بدا له» وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع 
وأنصت حتى يقضى الإمام جمعته وكلامه» إن ر يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن 
تكون كفارة للجمعة التي قبلها»*» ولأن الأمر بالمعروف فرض» وهو يحرم في هذه 
الحالةء فما ظنّك بالنفل؛ فعن أبي هريرة خد قال #: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم 
الحجمعة والإمام طب فقد لغوت». 


.٠٠١۱:اراتحملا والدر المختار ورد‎ ۸۷ :١ ينظر: تبيين الحقاتق‎ )١( 
. ٠۳۸ص ۸۷ء والوقاية‎ :١ وينظر: التبيين‎ .٠٠١ :١ وصحيح البخاري‎ ٥٦۷ :١ في صحيح مسلم‎ )۲( 
.٠٠۲:١ ينظر: الدر المختار‎ )( 
.۷١ :٥ في مسند أحمد‎ )٤( 
۱ في صحیح مسلم ۲ وصحيح البخاري‎ )٥( 
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فلا تعارض هذه الأحاديث المشهورة بحديث الآحاد» عن جابر ظه: «جاء رجل 
والنبي #5 علل المنبر يوم الجمعة يخطب» فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لاء فقال: 
ارکع). 

عا ا ا ل کان عا ر ا لرا اا 
ويتصدقوا عليه» كا في روايات أخرئ: فعن أبي سعيد ه: «أن رجلاً دخل المسجد 
ورسول الله 4 علل المنبر فناداه رسول الله 4 فما زال يقول #: ادن حتى دنا فأمره 4ل 
فركع ركعتين قبل أن مجلس وعليه خرقة خلق ثم صنع مثل ذلك في الَانية فأمره بمثل 
ذلك ثم صنع مغل ذلك في الجمعة الّالثة فأمره بمشل ذلك. فقال ك للنّاس: تصدقوء 
فألقوا الثياب». 

ب. قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس يكره تنزياً؛ لما فيه من تأخير المغرب» 
سل ابن عمر ## عن الركعين قبل المخرب» فقال: «ما رأيت أحدا علن عهد رسول الله 
يصلیھ|)”. 

ج.عند ضيق وقت الصلاة المكتوبةء فإِلّه يكره التنفل في هذا الوقت؛ لتفويته 
الفرض عن وقته لا ليس بفرض» فيترك ما عليه ويفعل ما ليس عليه“. 

د.عند مدافعة أحد الأخبثين» والأخبثين: هما البول والغائط» وأيضاً تكره 
الصلاة عند مدافعة الريح» والصلاة في هذه الحالة تكره في الفرض والنفل؛ فعن عائشة 
رضي الله عنهاء قال 4#: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان)٠.‏ 

ه. عند حضور طعام تتوقه نفسه وتشتاق إلیه؛ فان فيه شغلا فعن انس 45ء قال 
#: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدۇوا بالعشاء»)”. 

(۱) في صحیح مسلم۲: ٥٩٩‏ . 

(۲) في شرح معاني الآثارا: .۳٠١‏ 

(۳) في سنن ابي داود ۲: »۲٠٢‏ وقال النووي: إسناده حسن» کا في إعلاء السنن ۲: .0٩‏ 
)٤(‏ ينظر: مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي ص۱١٠.‏ 

.٠١٩۱‌ص وينظر: المراقي‎ . 1٦ :۲ في صحیح مسلم ۱: ۰۳۹۳ وصحیح ابن خزيمة‎ )٥( 


(7) في صحیح مسلم ۱: ۳۹۲. ينظر: حاشية الطحطاوي ص‌۱٩١٠.‏ 
۔-۲۲۹- 


رابعاً: الجمع بين الصلوات: 

لا يجوز الجمع الحقيقي بين فرضين في وقت واحد بسبب العذر من سفر أو مطر 
ار هرعن ار عر 9 ع اا الى تهج ع وهار ف د 
الصلاة الوقتية إلى دخول وقتِ آخرء إلا في عرفة ومزدلفة» وهي الظهر والعصر 
بعرفات جمع تقديم» والمغرب والعشاء بالمزدلفة جمع تأخير. 

ويجوز الجمع بين صلاتين فعلاء بأن يصلي كل واحدة من الصلاتين في وقتهاء 
فيصلي الأولى في آخر وقتهاء والثانية في أول وقتهاء فإِنّه مع في حق الفعل» وإن لريكن 
جمعاً في الوقت» ويسمى ب«ال جمع الصوري»؛ لأن النصوص القرآئية والحديثية واردة 
الال ها وها e‏ 
آلئمیں ‏ الاسراء: ۰۷۸ وقال : ق الصاو کاتت عل لموم کا ووت 2 + 
النساء: ٠٠١‏ وقال عل: # لظو عَل لكوت 4 البقرة et‏ 
اص اللا لر فاا رغرها من التضرصي دعن ان محر د كه قان ا ریت 
رسول الله #4 صلل صلاة إلا لميقاتماء إلا صلاتين: صلاة المغخرب والعشاء بجمع» 
وصلل الفجر يومئذ قبل ميقاتها"» وعن علي ظك: «إِلّه كان إذا سافر سار بعدما تغرب 
الشمس حتى تكاد أن تظلم» ثم ينزل فيصل ا مغرب» ثم يدعو بعشائه فيتعشى» ثم 
يصلي العشاء» ثم يرتحل ويقول هكذا كان رسول الله 5 يصنع»”» وعن عائشة رضي 
الله عنهاء قالت: «كان رسول الله 5 ني السفر يؤخر الظهر ويقدم العصر» وب 
المغرب ويقدم العشاء»*» ولا يكون ذلك إلا في الجمع الصوريّ. 


(۱) في صحیح مسلم ٤٤۸:‏ . 

(۲) في صحيح مسلم ۲: 4۳۸ وصحيح البخاري ۲: :٠٠ ٤‏ أي صلاة الفجر تغليساً لا إسفاراً. 

(۳) ني سنن آبي داود ۲: ٠١‏ والأحاديث المختارة ۲: ۳۱۲ وإسناده صحيح» كا في إعلاء السنن ۲: .۸٦‏ 
() في شرح معاني الآثار ٠٦٤ :١‏ ومسند أحمد :٦‏ ١٠ء‏ وإسناده حسن. ينظر: إعلاء السنن ۲: .۸٩‏ 
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الملطلب الثاني: الأذان والإقامة: 

الأذان لغةً: هو الإعلام. وشرعاً: هو إعلام خصوص. 

وسببٌ مشروعيته: هو مشاورة الصحابة #ء في علامة يعرفون بها وقت الصلاة 
مع النبي #4 وشرع في السنة الأول من الهجرةء وقيل: في الثانية في المدينة المنورة. 

وسببه: هو دخولٌ الوقت» وهو شرط له. 

وحكمه: الأذان سنة مؤكدة في قوّة الواجب» وليس بواجب علل الأصح؛ لعدم 
ا ای اھ ای ا کی ی ی اع 
وني تركه استخفاف ظاهر به؛ للمدوامة عليه؛ ولقول النبي #5: «إذا حَصَرّت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم ولیؤمکم أك ركم)”. 

وكيفيته: هو علل الكيفية المعروفة المتواترة من غير زيادة ولا نقصان؛ فعن عبد 
الله بن زيد 4 قال: «كان رسول الله #5 قد هم بالبوق» وأمر بالناقوس ليضرب» فأري 
عبد الله بن زيد في المنام» قال: رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساًء فقلت 
له: يا عبد الله» تبيع الناقوس» قال: وما تصنع به؟ قلت: آنادي به إلى الصلاةء قال: آفلا 
أدلك على خير من ذلك» قلت: وما هو؟ قال تقول: الله کر الله أكر» الله أك الله 
أك آشهد آذ لا إل إلا اله أشهة آذ لا إل إلا اله أشهد أن مدا رسرل اه شيد 
أن حمداً رسول الله» حي علن الصلاة» حي عل الصلاة» حي عل الفلاح» حي على 
الفلاح» الله آکبر» الله آکبر» لا إله إلا الله» فخرج عبد الله بن زيد حت آتى رسول الله 5ل 
فاخو ا رآ قال يا رمل اة ورايت رخا غلة ربا اران کل تاقسا 
فقص عليه البر» فقال رسول الله 4#: إن صاحبكم قد رأى رؤياء فاخرج مع بلال إلى 
اللسجد فألقها عليه وليناد بلال فإِلّه أندى صوتاً منك قال: فخرجت مع بلال إلى 
اللسجد فجعلت آلقيها عليه» وهو ينادي بہاء قال: فسمع عمر بن الخطاب ده 
بالصوت فخرج» فقال: يا رسول الله» والله لقد رأيت مل الذي رآئ...)٠.‏ 
(۱) في صحيح البُخاري۱: ٠۲۲٠‏ وصحيح مسلم1: ٠٠٦١‏ وسنن التّساتيّ الكبرى١: .٥٠١‏ 


(۲) في سنن ابن ماجه ۱: ۰۲۳۲ وصحیح ابن خزيمة ۱: ۱۹۲ وصحیح ابن حبان ۲: .٥۷۲‏ 
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وكيفية الإقامة: الإقامة مثنى مثنى كالأذان؛ فعن عبد الرحمن بن أبي ليلل له قال: 
«حدثنا أصحاب خمد #5 أن عبد الله بن زيد نّا رأى الأذان أتى النبي بل فأخبره» فقال: 
علمه بلالا فقام بلال فأذن مشن مثنی» وقام مشن مشن وقعد قعدة)» وعن الشعبي 
عن عبد الله بن زيد الأنصاري 4: «سمعت أذان رسول الله 4 فكان أذانه وإقامته 
مشن مشثنى”. قال الطحاوي”: «فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب أن يكون الإقامة 
مشل الأذان سواء على ما ذكرنا لأن بلالاً احتلف فيا أمر به من ذلك ثم ثبت هو من 
بعد علل التثنية في اللإقامة بتواتر الآثار في ذلك» فعلم أن ذلك هو ما أمر به». 

ويْسَنْ الأذان للفرائض التي تؤدى بجماعة مستحبّة في حال الإقامة: كالصلوات 
ا لحمس» وال جُمَعة» فيؤذن ها في وقتها أداءً وبعد وقتها قضاءًء ولا يسن الأذان للسنن 
الرواتب» والنوافل» والوتر» وصلاة العيدين» والجنازة» والكسوف» والخسوف» 
والتراويح» وغيرها؛ لأنٌ الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة» والمكتوبات فقط هي 
اللختصة بأوقات معيّنة دون النوافل؛ فعن عمران بن حصين له قال: «كان رسول الله 
# في مسير له فتاموا عن صلاة الفجرء فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلاً حتى 
استعلت» ثم أمر المؤذن فآذن» ثم صلل الركعتين قبل الفجرء ثم أقام المؤذن فصلل 
الفجر*» فلو آذّن المؤذن قبل وقت أداء الصلاةء يعاد الأذان؛ لعدم الاعتداد بيا قبل 
الوقت*. 

ويْسَنْ الأذان والإقامة لكل فائنةء وإن أذن وأقام للأولى واقتصر على الإقامة 
للبواقي فهو جائزء وقد اختلفت الرّوايات في قضاءِ رسول الله 4 الصلوات التي فاتته 


(1) في صحيح ابن خزيمة :١‏ ١۹ء‏ والآحاد وا مثاني ۳: ١٩ء‏ وشرح معاني الآثار :١‏ ۳۱ 
(۲) في مسند ابي عوانة ۲۷٣:۱‏ وهو مرسل قوي» کا في إعلاء السنن ۲: ٠١١-٠٠١‏ . 
(۳) في شرح معاني الآثارا: ۱۳١‏ . 
() في المستدرك ٤0۸:١‏ وصححه» وسنن الدارقطنی ۱: ۲۰۰ وسنن ابي داود ٠١١:۱‏ . 
)٥(‏ ينظر: فتح باب العناية ٤ ۰ .٠٠٠١ :١‏ 
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يوم الخندق» ولا شك أن الأخذ برواية الزيادة أول» خصوصا في باب العبادات”؛ فعن 
جابر ه: إن النبي شل يوم الفندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمر 
بلالاً فأذن وأقام» فصلل الظهرء ثم أمره فأذن وأقام» فصلل العصرء ثم أمره فأذن وأقام» 
فصلل المغرب» ثي مره فأذن وآقام» فصلل العشاء»”» وعن ابن مسعود ظله: إن 
O E oS‏ 
شاء الله فأمر بلالاً فأذن» ثم أقام فصلل الظهرء ثم أقام فصلل العصرء ثم أقام فصلل 
الخغرب» ثم أقام فصلل العشاء»”. 

وسنن الآذان والإقامة: 

١.الجهر‏ بالأذان» فإِنه يسن للمؤذن أن يرفع صوته بالاذان لان المقصود من 
الآذان الإعلام وهذا لا بحصل إلا بالجهر به؛ فعن عبد الله بن زيد هه قال له 4#5: «إن 
هذه الزؤيا حق» فقم مع بلال فإنّه أندى أو أمد صوتاً منك فألق عليه ما قيل لك 
فينادي بذلك)٥.‏ 

۲. كونه)] باللفظ العربي. 

٣.الترسّل‏ في الأذان والحدر في الإقامة والترسل: هو التمهّلء والحدر: هو 
الإسراع؛ لان الأذان لإعلام الغائبين هجوم الوقت» وذا في الترسل أبلغ» والإقامة 
لإعلام الحاضرين بالشروع في الصلاةء وإنه بحصل بالجحدر؛ فعن جابر که قال ل 
لبلال: «إذا أذنت فترسل في أذانك» وإذا أقمت فاحدرء واجعل بين أذانك وإقامتك 
قدر ما يخلو الآكل من أكلهء والشارب من شربه» والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته»*. 


.٠٠١:۲ البدائع‎ )۱( 

(۲) ني المعجم الأوسط ۷۲:۲. 

(۳) في سنن الترمذي ٠۳۳۷ :١‏ ومسند أحمد ۷١ :١‏ وقال الأرنؤوط: حسن لغبره. 

.٥۹:۱ وسنن الترمذي‎ »٥۷۳ : ٤ وصحیح ابن حبان‎ ۱۸٩ :۱ في صحيح ابن خزيمة‎ )٤( 

.۲۷١ .وال معجم الأوسط۲:‎ "٠١ : »ومسند عبد بن ميد ا‎ ۳۷۳ : ٠ وسنن الترمذي‎ ۳۲١ ني المستدركا:‎ )٥( 
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۳. ترك التلحين والترجيع في الأذان: والتلحين: هو الطرب والترن والترجيع 
هو أن حفص صوته بالشهادتين ثمّ يرجع فيرفعه بء فلا جوز أن ينق المؤذن شيعا 
من حروف الأذان» ولا يزيد في آثنائه حرفاء وکذا لا ينص ولا يزيد من کیفیات 
الحروف: کالحرکات والسّکنات والمدّات وغبر ذلك؛ لتحسین الصوت» فاا عرد 
تسين الوت بلا تخي لفط فاه خسن فحن حي البكاء رمه الله قال رجل لابن 
عمر: «إني لأحبك في الله» فقال ابن عمر: لكني أبغضك في الله قال: ولر؟ فقال: إِنّك 
تنقي في أذانك وتأخذ عليه أجرأ”» يعني التلحين . 

٤‏ .الفصل بين الأذان والإقامةء إلا في المغرب؛ لأن الإعلام المطلوب من كل 
واحد منه] لا محصل إلا بالفصل؛ ولأن الأذان لاستحضار الغاتبين فلا بد من الإمهال 
ليحضرواء فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم مع مراعاة الوقت المستحب. 

ه.الترتيب بين كلمات الأذان والإقامة؛ لما روي من الترتيب» ولو قَدَّم في الأذان 
والإقامة مؤخراًء أعاد ما قدّم فقط: كا لو قذّم الفلاح عل الصلاةء يعيده فقطء ولا 
يستآنف الأذان من أوّله. 

١.الموالاة‏ بين كلمات الأآذان والإقامة؛ لأن عليه عمل مؤذني رسول الله بك فلو 
أن المؤذن فظن آنه الإقامةء ثم علم بعدما فرغ» فالأفضل أن يعيد الأذان» ويستقبل 
الإقامة؛ مراعاة للموالاة» ولو أحدث المؤذن في أذانه أو إقامته» فالأولى أن يتمها ثم 
يذهب ويتوضا ويصلي؛ لأنَ ابتداء الأذان والإقامة مع ال حدث جائزء فالبناء أولل. 

2 

۷.استقبال القبلة أثناء الأذان والإقامة» وعليه إجماع الأمةء ولو ترك الاستقبال 
مجزئه؛ لحصول المقصود وهو الإعلام» لكن يكره تركه تنزياً؛ لتركه السّنة المتواترة؛ 
فعن معاذ بن جبل 4ه قال: «جاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار # وقال فيه: 
فاستقبل القبلة قال: الله أكبرء الله أكر» أشهد أن لا إله إلا الله...)٠.‏ 


(۱) في المحجم الكبير ۲٦٤:٠١‏ ومصنف عبد الرزاق .٤۸١ :١‏ 
(۲) في سنن أبي داود ۱: ۱٠٤١‏ وسكت عنه. وينظر: رد المحتار .۲٠١ :١‏ 
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۸. أن بجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه أثناء الأذانء بأن جعل أصبعيه في صاخ أذنيه؛ 
فأذانه بدونه حسن» وبه أحسن؛ فعن عون بن أبي جحيفة 4 قال: «رآيت بلالا يؤذن 
ويدور» ويتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعیه في الیسرئ)”. 

٩‏ تحويل الوجه في الحيعلتين يمنة ويسرةً ولو وحده أو لمولود؛ لألّه سنة الأذان 
مطلقاًء فاه إذا انتهى إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يميناً وشالاً مع بقاء البدن 
مستقبل القبلة؛ لأن هذا خطاب للقوم فيقبل بوجهه إل إعلاماً هم» فعن عون بن أي 
جحيفةه قال: «رأيت بلالاً خرج إلى الأبطح فادَنَ فلما بلغ حي علل الصلاة حي علل 
الفلاح لوی عنقه یمیناً وشمالاًء وار یستدر»". 

١٠.أن‏ يكون المؤذن تقياً وعالاً بالسنة؛ فعن أبي هريرة ك قال 4: «الإمام 
ضامن» والمؤذن مؤتمن» اللهم أرشد الأئمة» واغفر للمؤذنين»”» ولينال الثواب الذي 
وعد به المؤذنين؛ فعن ابن عباس ت قال #: «ليؤذن لكم خياركم» وليؤمكم 
قراؤكم»*» وخيار الناس العلهاء؛ ولان سنن الأذان لا يأتى با إلا العالر بها 

١.أن‏ يكون المؤذّن على طهارة؛ لأنٌ الأذان ذكر معظم» فإتيانه مع الطهارة 
أقرب إلى التعظيم؛ فعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: «حق وسنة مسنونة: أن لا 
يؤذن الرجل إلا وهو طاهرء ولا يؤذن إلا وهو قائم»*» فلو كان المؤذن حدثاء يجوز 
أذانه» ولا يكره؛ لاله ذكر يستحب فيه الطهارة» فلا يكره بدونها كقراءة القرآن» لكن 
يعاد الأذان مع الحدث؛ لأنَّ الأذان لإعلام الغائبين» فيحتمل ساح البعض دون 
ای فک دور ا الھک هت کد ا اا ا 
متصلة بصلاة المقيم» فلا بد من الطهارةء لكن لا تعاد إقامته؛ لألّه ر يسرع تكرارٌ 


(1) في سنن الترمذي »۷١ :١‏ والمستدرك ۳۱۸:١‏ ومصنف عبد الرزاق .٤1۷ :١‏ 
(۲) في سنن أي داود ۱: ۱٤١‏ وسكت عنه» وسنن البيهقي الکبیر ۱: .۳۹٩‏ 
سح آنن عرب ۴١ب‏ رصح ابن بان :0۹ء وسن الا 0 
() في سنن أبي داود ۰۱٦۱:۱‏ وسنن ابن ماجه ۱: ۲٤١‏ ومصنف عبد الرزاق ٤۸۷ :١‏ . 
)٥(‏ في سنن البيهقي الکبير ۳۹۲:١‏ ومصنف عبد الرزاق ٤٦٥ :١‏ . 
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الإقامة؛ لأا لإعلام الحاضرين» فتكفي الواحدة» ولو كان المؤذن جنباً يكره أذانه؛ لأنَ 
أثر ال جنابة ظهر في الفم فيمنع من الذكر المعظّم كا يمنع من قراءة القرآن بخلاف 
الحدث» ويعاد أذانه". 

١‏ .أن يقيم الصلاة من آذن ها؛ فعن زياد الصدائي 4 قال: «أمرني رسول الله ل 
أن ودن في صلاة الفجرء فأذنت» فأراد بلال أن يقيم» فقال رسول الله بل: إن أخا 
صداء قد أذن» ومن أذن فهو يقيم"» لكن إن أقام غير المؤذن: فإن كان المؤذن يتأذى 
بذلك یکره؛ لأَنٌ اکتساب أذی المسلم مکروه» وإِن کان لا یتأذی به لا یکره. 

۴۳.الإجابة للسامع» بأن يقول مثل ما قال المؤذن؛ فعن أبي سعيد ب قال 5ل 
«إذا سمعتم النداء فقولوا مشل ما يقول المؤذن»” إلا في قوله: حي علل الصلاة حي علل 
الفلاح؛ فإِلّه يقول مكانه: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ لأنٌ إعادة ذلك تشبه 
المحاكاة والاستهزاءء وكذا إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم؛ لا يعيده السام» 
ولكته يقول: صدقت وبررت» أو ما يؤجر عليه؛ فعن عمر ك قال 4#: «إذا قال 
المؤذن: الله آکبر الله أكبر» فقال أحدكم: الله أكبر الله كبر ثم قال: أشهد آن لا إله إلا 
لله قال: أشهد أن لا إله إلا الله» ثم قال: أشهد أن حمداً رسول الله» قال: أشهد أن 
محمداً رسول الله» ثم قال: حي علل الصلاةء قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: 
حي علل الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله آکبر الله آكبر» قال: الله 
آکبر الله آکبر» ثم قال: لا إله إلا الله» قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة)٠.‏ 

٤‏ .الدعاء للنبي # بعد الأذان والصلاة عليه؛ فعن جابر له قال #: «من قال 
حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة آت عمداً الوسيلة 


(1) ينظر: شرح الوقاية ص ١٠٤٠ء‏ وفتح باب العناية ص٠:۸٠۲.‏ 
(۲) في سنن الترمذي ٠۳۸۳ :١‏ والسنن الصغرى >٠۷ :١‏ وسنن البيهقي الكبير .۳۸١:١‏ 
(۳) في صحیح البخاري ۰۲۲۱:۱ وصحیح مسلم ۱: ۲۸۸. 
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والفضيلةء وابعثه مقاماً حموداً الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة)» وفي 
رواية: «إِّك لا تخلف الميعاد»”. 

المبحث الثاني: شر وط الصلاة وفرائضها وواجباعا: 

المطلبُ الأرل: شروط صخة الصلاة: 

١.الطهارة‏ من النجاسة الحكمية والحقيقية: 

ففي النجاسة الحكمية يشترط الطهارة من الحدث الأكبر» وذلك بالاغتسال من 
ا لجنابة والحيض والنفاس» ويسمى (الطهارة الكبرئ)»ء والطهارة من الحدث اللأصغرء 
رلك لوعو اا ال ا غ و ا 


س ر 
ار ر 


لا قبل صلاة بعَبر طَهُور» رَلاصَدَقَةمِنْ عَلُول)٠.‏ 
وقي النحاسة الحقيقية فيشتر ا ط أن يَطهرٌ بدنه وثوبه ومكان صلاته من النجاسة: 


(1) في صحيح البخاري ۱: ۲۲۲. 
)ف سفن البيهقي الكر ٤١١١‏ . وان أل زيادة للصلاة والسلام بعد كل أذان على المنارة كانت في زمن 
السلطان المنصور حاجي بن الأشرف قلاوون بأمر المحتسب نجم الدين الطنبذي» وذلك في شعبان 
(۷۹1ه)» وكان حدث قبل ذلك في أيام السلطان صلاح الدين بن أيوب أن يقال قبل أذان الفجر في كل 
اة بر وال م السلام على رسول الله» واستمر ذلك إلى سنة (۷١۷ه)ء‏ فزيد فيه بأمر المحتسب صلاح 
الدين البرلسي آن يقال: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ٹم جعل ني عقب کل آذان سنة (۷۹۱ه)» 
ينظر: الوسائل إل معرفة الأوائل للسيوطي ص۲۷-۲۹. 
قال المطيعي في أحسن الكلام فيا يتعلتق بالسنة والبدعة من الأحكام ص٤‏ -€0: )3 ثم استمر العمل 
علل زيادتما بعد كل آذان في جميع الأوقات إلا في المغرب؛ لضيق وقتهاء وني الصبح؛ ا 
التغليس بها علن قول عملا بالأحاديث الواردة في ذلك» ولا يلزمٌ من ذلك أن فعلَها بدعة مذمومة ث 
فعله) كذلك سنة حينثئٍ لدخوله تحت الأمر في قوله غ ا آلیے ١ا ST‏ 
١ه‏ فإن الأمر في هذه الآية مطلقء ولدخول فعله) أيضاً تحت الأمر في قوله ل: : إذا سمعتم المؤذّن .. 
ا ا ف ر ا و و ا 
ا ا ن ا کی رق و ا ی 
ولا يلزم من عدم فعله) في زمنه ## أن يكون فعلّهما بدعة مذمومة شرعاً؛ لأن السنة كا تثبت بفعله ثبت 
ا القولي من الكتاب والسنة كا علمت»؛ ينظر: النهاية غريب الأثر لابن 
الأثر .٠١١:١‏ 
(۳) في صحیح مسلم» ۱: ۰۲۰۳ وسنن الترمذي ۰۵۱:۱ وسنن این ماجه ٠٠١:۱‏ . 
)٤(‏ ينظر: فتح باب العناية .۲۲٠:۱‏ 
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N 
عن آساء بنت أبي بکره: «آن امَرَاة سَألت التي 4 عن الثوب يُصيبة الدَمُ‎ »٤ المدثر:‎ 
من الحيَّصةء فقال : ا و ن ومعنیل حتيه: :آي‎ 
حکیه» ومعنیل : اا آي اغسليه بأطراف أصابعك.‎ 

E‏ ا ب 
ويسجد, والأول أفضل”» فعن أنس 4#: «أن بعض أصحاب رسول الله ب رَكبوا في 
ر کو A‏ 
سفينة فانكسّرت بمم» فخرجوا من البحر عرَاة» فصلوا قعودا بإي|ء»". 
¢ ت 

وطهارة البدن؛ لأن المصلي إن آمر بالطهارة قبل الشروع في الصلاة؛ ليكون على 

أحسن الحالات وأشرف الميئات حالة المناجاة مع رب العزةء بأن يكون طاهراً نقياًء 
ع ء۶ ء۶ 

فإن آَمِرَ بطهارة الثوب فمن باب أولل هو مأمور بطهارة البدن. 

وطهارة المكان» فلا تصح الصلاة في مكان نجس؛ لدلالة النص في قوله غل: 
ارابك قر © المدثر: »٤‏ وعن ابن عمر #ه: إن رسول الله ل هى أن يُصل في 
سبعة مواطن: في المزبلةء والمجزرةء والمقبرة» وقارعة الطريق» وني الحمام» وني معاطن 
الإبلء وفوق ظهر بیت الله )2» والنهي انا کان لتوهم النجاسة» فدل علل وجوب 
الطهارة. 

والئّرط هو طهارة مكان المصلي ما يفرض مسّه: كموضع السجود» ومكان 
الوقوف» بخلاف ما كان ملامسته للآأرض سنة: كموضع اليدين» والركبتين*. 

۲.استقبال القبلة؛ لقوله 2: ۾ خدوا زیت عند کي مسار 4 الأعراف: »۳١‏ وني 
حديث المسىء صلاته: «ثم قم فاستقبل القبلة)٠.‏ 
(۱) في سنن الترمذي ۲٠٤:۱‏ واللفظ له» وصحيح البخاري ۰٩۱:۱‏ وصحیح مسلم ۱: .۲٤١‏ 
() ينظر: الوقاية وشرحهالصدر الشريعة .٠٤١:١‏ 
e e E‏ 
(۵) پنظر: عا لار e‏ 


(0) في سنن النسائي الكبرى ٠۰ ١‏ وعن ابي هريرة 4ه في سنن ابن ماجه "T0:‏ 
-YTA-‏ 


وجهة الاستقبال على ربع مراتب: عين الكعبة» وجهتهاء وجهة التحري» وأي 
جهة كانت» والكل في حالة الأمن» إلا الأخير» فإِلّه حالة ا لخوف”. 

ففرض المشاهد للكعبة هو إصابة عينها؛ لقدرته عليه يقيناً. 

وفرض غير المشاهد للكعبة: بعيداً كان أم SN ES‏ 
الطاعة بحسب الطاقةء وجهة الكعبة: هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتاً 
للكعبة أو هوائهاء تحقيقاً أو تقريباً» بحيث لو فرض خط من تلقاء وجهه وهو نصف 
دائرة يكون مارا عل الكعبة أو هوائها". 
۴. وَشَرْطًها اشقبال عيْنِ الكَعْبة ‏ ين يَرّى وَعَيِهِ لِلْجهة 

(وشرطها): أي الصلاة أيضاً: (استقبال عين): أي ذات لا جهة (الكعبة)» 

وهي البقعة والهواء إلى عنان السماء لا الحيطانء ولو صلل في مكان مرتفع عنها 

صح التوجه» (لمن): آي لمصل (يرئ): آي يشاهد عين الكعبة» (وغيره): آي 

غير من يرئ» وهو من إر يكن بمعاينة الكعبة يكون استقباله» (للجهة): آي 

جهة الكعبة» وجهة الكعبة أن يصل الخط الخارج من جبين المصلي. 

۲.النيّة؛ لقوله ک4: إلا الآعمال بالنيات»”» وهي أن يصل قصد قلبه صلاته 
بتحريمتهاء وهذا بيان الوقت المستحب في النية» فيجوز تقديمها بشرط أن لا يشتغل 
بينه| با ليس من جنس الصلاة» وضابط وجود النية لو سثل المصلي عند التحريمة: أي 
صلاة تصلي؟ أجاب ني الفور من غير تكلف» جازت صلاته. 

ولا يشترط لصحة الصلاة التلفظ بالنية» بل هو مستحب؛ لما فيه من استحضار 
النية؛ لاختلاف الرّمان وكثرة الشواغل على القلوب فيا بعد زمن التابعين*» قال ابن 
أمير ا لحاج: ولعل الأشبه آنه بدعة حسنة عند قص العزيمة؛ أن الإنسان قد يخلب 


.٠١١:١ ينظر: حاشية الشلبى‎ )١( 
ینظر: مراقي الفلاح ص‌۲۱۳-۲۱۲.‎ )۲( 


(۳) في صحيح البخاري ۰۳:۱ وصحیح مسلم ۳: ٥۵‏ وصحیح ابن حبان ۲: ۲۲۲۳ . 
)٤(‏ ینظر: هدية ابن العاد ص1 ٠١‏ والدر المختار ٤٠١ :١‏ ونفع المفتي ص۲۳۷ والمراقي ص۷٠۲.‏ 
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عليه تفرْقٌ خاطره» ويون ذِكَرٌ النّةٍ باللّسان عوناً له على جميه» وقد استفاض ظهورٌ 
العمل بذلك في كثير من الأعصار في عامَة الأمصار من غير إجماع من أهل الحل والعقدِ 
عل قابا مالانكاة ورعن ين مود ها راه لمرن خا فو عتتا 
ONE‏ 

ويشترط للفرض نية تعيين الصلاة بأن ينوي فرض الوقت مثلا أو ينوي فرض 
الفجر أو الظهر وهكذاء ولا يشترط نيه عدد ركعاته» ويكفي للتفل» والتّراويح وسائر 
السّنن نيّة مطلق الصلاةء ويكفى للمقتدى نيه أصل الصلاة والاقتداء؛ لاأنّه جعل نفسه 
تبعاً للإمام مطلقاًء والتبعية إن تتحقق إذا صار مصلياً ماصلاه الإمام". 

۳.ستر العورة؛ لقوله  :‏ خُدوا زیتتگ عند كل مسد 4 الأعراف: ۴١‏ فلا 
تصح الصلاة إن كان الانكشاف مقدار ربع عضو ودام مقدار رکن» والراش عضو 
والشَّعر النَازل عضو آخر» والرّكبة مع الفخذ عضو وكعب المرأة مع ساقها عضو وما 
بين سرة الرجل وعانته حول جميع البدن عضو علل حدة» والبطن عضو» والفخذ 
عضو» والساق عضو”. 

وعورة الرجل: هي من تحت سرَته إلى تحت ركبته» فهي ما تحت الخط الذي يمر 
بالسٌة ویدور علل حيط بدنه بحیث یکون بعده عن موقعه في جمیع جوانبه علل السّواء 
فالركبة عورة والسّرة ليست بعورة؛ فعن عبد الله بن جعفر له قال رسول الله ب «ما 
بين السرة إلى الركبة عورة)”. 

وعورة المرأة الحرّة في الصلاة: هي كل بدنها إلا الوجه والكف والقدم؛ للابتلاء 
بابدائهي| خصوصا للفقيرات؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار). 
(۱) في المستدرك": ۸۳ والمعجم الکبیر .١٠١:۹‏ 
ا 
(۳) ینظر: مراقي الفلاح ص‌۲۱۱-۲۱۰. 
(6) في المستدرك :١‏ 10۷ والمعجم الصغير ۲: .٠٠٠‏ 
)٥(‏ في صحیح ابن حبان ۰٦۱٤ :٤‏ وسنن ابي داود ۱: ۱۷۳ وسنن ابن ماجه ۱: .۲۱٣‏ 
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ه.التحريمة: لقوله ا ٭ وگ اسر صل ل £ الأعلن: ٠١‏ فبتي ہا قائ أو 
منحنياً قليلاً قبل وجود انحنائه بم هو أقرب للركوع» حتى لو أدرك المصلي الإمام 

راکعاًء فحن ظهرّه» ثمٌ كب إن كان إلى القيام أقرب صح الشُروع. 
وفرض التحريمة هو ذكر خالص لله جل» والواجب هو لفظ الله أكبر» فلو قال 

بدلاً من التکبیر: الله أجل» أو أعظم» أو الرَّحنٌ أكبرء أجزأه لكن عليه سجود سهو؛ 

لترك الواجب» فيصح الشروع في الصّلاة بالا إله إلا الله)» وب(سبحان الله) مع 

الكراهة". 

.٤‏ شَرْطًها الوَفْتٌُ وسر العَوْرَه ‏ ويه الصّلاة ٠‏ والتخبيرة 
(شرطها): أي الصّلاة أيضاً دخول (الوقت): أي وقت الصّلاة المغروضة 
وستق تله عند أرقا اللا ( ئ شط الصادة أيضا: (سي) تة من 
جوانبه وأعلاه لا من أسفله (العورة) فعورة الرجل من تحت سرته إلى تحت 
ركبته» فالركبة عورة» والسرة ليست بعورة» وعورة الحرة : جميع بدناء إلا 
وجههاء وكفيهاء وقدميها. (وشرط) شرط الصلاة أيضاً: (نية): أي قصد 
القلب فعل (الصّلاة) التي يريد الدخول فيهاء والتلفظ باللسان مستحب. 
(و)شرط الصّلاة أيضاً: (التكبيرة) وهي تكبيرة الإحرام» وجازت با يدل علل 
التعظيم نحو: الله أجل» أو أعظم» أو الرحمن أكبرء أو الحمد لله وبالتسبيح» 
وبالتهليل» وبالفارسية» وغيرها من الألسنة لا بها يدل علل الدعا نحو : «اللهم 
اغفرلي». 
المطلبُ الثاني: أ ركان الصلاة: 
١.القيام؛‏ لقوله : # هموا رَه قذي © 4 البقرة: ۲۳۸» وعن عمران بن 

حصین فف قال 445: صل قائ فان لر تستطع فقاعدا فإن أ تستطع فعلل جنب)» 

وهو فرض عل القادر عليه وعلل السجودء وهو ركن في الفرض دون التفلء وحده: 

.۷٦ص تحفة الملوك‎ )١( 


(۲) في صحيح البخاري ۳۷١:١‏ والمنتقى ٠1۷ :١‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: .۸٩‏ 
ت 


أنه لو مد ين لاال ر كةو هذا أذناه أماقامة فهو الاتصاتة 

۲.القرءاة؛ لقوله: عللة: # فاقرء وا ما يسر من لمران 4 المزمل: ٠٠٠١‏ وعن أبي هريرة 
له قال #5: «اقرآما تيسر معك من القرآن»”. وللإجماع عليه» قال الزيلعية: «وعلل 
فرضية القراءة انعقد الإجماع». والفرض قراءة آية طويلة كانت أو قصيرة مركبة من 
کلمتین في كل من ركعتي الفرض» وني كل من ركعات الوتر والنفلء والواجب قراءة 
الفاتحة» ومن اكتفى ني القراءة بآية فصلاته صحيحة لكن ناقصة» ويكره فعله تحري)؛ 
لترك الواجب» وهو قراءة الفاتحةء وعليه سجود سهو لجر النقصان» وحد القراءة: أن 

۳.الرکوع: لقوله :تایا آآزیے اموا غو 4 الح: ۷۷ وعن أي 
ھریرۃة ظ4 قال 4: «ثم ارکع حت تطمئن راکعاًء ثم ارفع حت تعتدل قائ ویکون 
بانحناء الظّهر والرَّأس جميعاًء وأدناه: أن يكون إل الركوع أقرب من القيام» ويعرف 
ذلك باه لو مد يديه ينال ركبتيه» وتمام الركوع: آن يبسط ظهره ويساوي رأسه 
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> السجود: لقوله: ل: تاها آل ورڪو واس ج تو 4 المحسم: 
۷ وعن آبي هريرة ته قال 4: «ثم اسجد حت تطمئن ساجداًء ثم ارفع حت تطمئن 
جالساًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»". 

والفرض منه وضع جزء من الجبهة وإن قل على الأرض» آمَا أكثر الجبهة 
فواجب وليس بفرض» ووضع الأنف واجب» ووضع اليدين والركبتين والقدمين 


. ٦۲ص والمدية العلائية‎ ء٠١٠٤‎ :١ والمراقى ص٤۲۲٠ وتبيين الحقائق‎ ۲۹۸:١ ينظر: الدر المختار‎ )١( 
فخ ل ۹۸ وع اي‎ 
. ٠١٤:۱ ني التبیین‎ )۳( 
والمراقى ص٠۲۲ وغبرها.‎ ٠٦۳-٦۲ ينظر: الهدية العلائية ص‎ )( 
ف مخ 00 وصح العاري اوها‎ 6( 
ينظر: المراقى ص۲۲۸ وحاشية الطحطاوي ص۲۲۹» واهدية العلائية ص۳٦ وغيرها.‎ )0( 
وغيرها.‎ »۲٠۳ :۱ في صحیح مسلم ۲۹۸۱ء وصحيح البخاري‎ )۷( 
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سنة"» فعن ابن عباس لد قال #: «أمرت أن أسجد علل سبعة أعظم: علل الجبهة» 
وأشار بيده علل كلاهماء واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين)”. 
ويشترط أن يسجد على ما تستقرّ عليه الجبهة» وإن كان بحيث لا تستَقَرٌ عليه» 
ويغيب وجهه فيه فلا يجوز كا في السجود عل القطن والثلج والتبن 
٥ه.‏ وَرْكنها لاقيام والقراءة ثم الركوع والسجودُ 
(وركنها): أي الصّلاة (القيام)» وهو أن يكون بحيث إذا مد يديه لا ينال 
ركبته» وهو فرض ني الصّلاة ا لمغروضةء ولو وتراًللقادر عليه» ونقل في غيرها. 
(و)ركن الصّلاة أيضاً: (القراءة): أي قراءة القرآن» ولو بغير العربية عند 
O RC‏ 
ركعات الوترء والنفل. (ثم)ركن الصّلاة أيضاً: (الركوع)» وهو أن يكون 
بحيث لو مد يديه نال ركبتيه» وركوع الأحدب برأسه. (و)ركن الصّلاة أيضاً: 
(السجود)» وهو وضع ال جبهة علل الأرض فرضاً والأنف وجوباًء (القعدة)» 
وهي الجلوس بمقدار التشهد في آخر الصلاةء وسيأتي تمامه. 
ه.القعدة الأخبرة قدر التشهد؛ فعن ابن مسعود ظه : إن e‏ 
وعلّمه التشهد ... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت 


تقوم فقم» وإن شتت أن تقعد فاقعل)0» ف 0 تام الصلاة بالقعودمع 
وبالقعود بدونها". 


)١(‏ ينظر: رد المحتار :١‏ ۰ وغبرها. 


(۲) في صحيح البخاري ۱: ۲۸۰ وصحیح مسلم ۱: ٤١ء‏ وصحيح ابن خزيمة .۳۲٠:۱‏ 
(۳) ينظر: البناية ۲: ۲٠۷‏ ونفع المغتي ص۲٠۲٠‏ والمراقي ص٠۲۳»‏ وغيرها. 

(6) في شرح معان الآثار »۲۷١ :١‏ 

)٥(‏ ينظر: فتح باب العناية :١‏ ١٠ء‏ وغيرها. 


€ - 


ويشترط تأخير القعود عن الأركان؛ لها شرعت لنتمهاء فلو نسي سجدة من 
الركعة الأولل» ثم تذكرهاني آخر الصلاة وقضاهاء يعيد القعدة» وعليه سجود سهو؛ 
لترك الواجب» وهو الترتيب بين السجدات”. 

٦.الخروج‏ بصنوه؛ بأن جرج المصلي من الصّلاة قصداً بقول أو عمل ينافي 
الصلاة بعد تمامهاء فإلّه فرض» لكن الواجب هو الخروج من الصلاة بقوله: «السلام 
عليكم»» فلو خرج من الصلاة بأكل» أو شرب» أو مشئ» بعد أن قعد قدر التشهد, فإنٌ 
صلاته صحيحة لكن ناقصة؛ لترك الواجب» وهو السلام» وفعله هذا يكره تحري) 
فعن عبد الله بن عمرو هه قال #: «إذا أحدث يعني الرّجل وقد جلس في آخر صلاته 
قبل أن يسلم» فقد جازت صلاته»”» وعن علي له قال: «إذا جلس مقدار التشهدء ثم 
أحدث فقد تمت صلاته»*» وني لفظ: «إذا جلس الإمام في الرابعة» ثم أحدث» فقد 
تمت صلاته» فليقم حيث شاء»*» فدلالته ظاهرة علل عدم افتراض التسليم والصلاة 
علل النبي صلل الله عليه وسلم» مع دلالته علل فرضية الجلوس*. 
٦ه.‏ في آخر الصلاقة والخروخ ‏ بضنيه وَحفَهُ ‏ يروخ 

(ني آخر الصلاة): وهي القعدة الأخيرة مقدار قراءة التشهد إلى قوله : «عبده 

ورسولها: ( )ركن الصااة آبضا: (الخروج) من الصّلاة (بصنعه): أي بفعل 

مقصود من المصلي سواء كان سلاماً أو غيره من قول أو فعل ينافي الصلاة بعد 

تمامهاء (وخلفه): أي القول بخلافه» أي كون الخروج بصنعه ليس بفرض» 

(يروج): آي يترجُح» والخروج بصنعه فرض عند آبي حنيفة في تخريج الرَّدَعي 

أخذه من المسائل الآتي ذكرهاءفقال:لو إريبق عليه فرض لا بطلت صلاته فيها. 


(۱) ينظر: مراقي الفلاح ص٥أ۲۳»‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: البحر الرائق ١١٠:١‏ وغبرها. 
(۳) في سنن الترمذي ۲: ۱ وسنن البيهقي الکبیر ۱۷۳:۱ وسنن ابي داود ۱: ۱١۷‏ . 
9 ف من الق الک ١‏ ۷ وساد من ٠‏ مط إغاوء لسن ٤2۴‏ وغرجا 
A‏ 
0) ينظر: إعلاء السنن ٠٤٤:۳‏ وغيرها. 
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الملطلبُ الثالث: واجبات الصلاة: 

١.قراءة‏ الفاتحة: فان قراءتما في الصّلاة واجبةٌ وليس بفرض» يعني الصّلاة 
بدونما صحيحة ناقصةء مع الكراهة التحريميةء ويترتّب علل تركها سجود سهو؛ فعن 
أي هريرة ه قال 4#: «مَن صلل صلاة إر يقرا فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج» يقوها 
ثلاثا»": أي ناقصة”» قوله 4# ني حديث المسىء صلاته: «اقرأً ما تيسر معك من 
القرآن»”» ور يقل له اقرا الفاتحةء فلو كان قراءتها ركنا لعلمه 5 إياهاء لجهله بالأحكام 
وحاجته إليها“. 

۲.ضمٌُ سورة أو ثلاث آيات للفاتحة في الأوليين من الفرض» وني هيع ركعات 
النفل» وني كل الوترء فيجزئ قراءة أقصر سورة: كالكوثر أو مايقوم مقامهاء وهو 
ثلاثة آيات قصار» وكذا يجزئ لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثاً قصارآ*» فعن أبي 
سعيد ظله قال: «أمرنا رسول الله َة أن نقراً بفاتحة الكتاب وما تيسر»”. 

٣.تعيين‏ التكبير لافتتاح كل صلاة: فإن الفرض هو التعظيم» والواجب هو 
لفظ: «الله أكبر»» فإذا شرع في الصلاة بلفظ الله أجل» آو الله آعظم» صحت صلاته» 
وکر ا و چ ۷ کن الکن 
كان ألثغ فقلب الراء لاماً أو غيناً"“. 
۷ف وها لفطك باكر وة فا وسور 

(واجبها): أي الصّلاة» والواجب ما ثبت بدليل ظني تنقص الصلاة بتركه 

عمداً» ولا تكون باطلة» ویکره ترکه كراهة تحریم» وینجبر ترکه سهواً بسجود 

السّهو بعد سلام واحد سجدتين في آخر الصلاة» (لفظك) يا أا اللصلىء أي 


(۱) في صحیح مسلم ۱: ۰۲۹٩‏ وغیره. 

(۲) ينظر: تبيين الحقاتق ٠٠٠١ :١‏ وفتح باب العناية ۱: ۲۳۱ وإعلاء السنن ۲: »۲٠١‏ وغيرها. 

(۳) ني صحیح مسلم ۱: ۲۹۸ وصحيح البخاري ۱: ۰۲٦۳‏ وغيرها. 

() ينظر: تبيين الحقائق ٠٠٠ :١‏ وغبرها. 

.۲٤۸ص ينظر: الدر المختار ۰۳۰۸:۱ وتنویر الأبصار ۰۳۰۸:۱ ونور الإیضاح‎ )٥( 

)ني صحیح ابن حبان ٩۲ :٥‏ وسنن أبي داود >۲١ :١‏ والمعجم الآوسط ۷۸:۲ وغيرها. 

(۷) ينظر: المراقي ص۲١۲‏ والدر المختار ورد المحتار »٠٠١ :١‏ وحاشية الطحطاوي ص۲٥۲‏ وغيرها. 
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تلفظك» (بالتكبيرة): أي قول : «الله أكبر» في ابتداء الصلاةء فإذا قال: «الله 

أجل» أو «أعظم» ساهياً» وجب عليه سجود السّهو» وإن كان عمداً فهو 

مكروه. (وبعده) أي بعد لفظك بالتكبيرة واجب الصلاة أيضاً قراءة... 

(فاتحة) الكتاب» (وسورة) معهامن سور القرآن» وسيأتي تام الكلام فيها. 

.تعيين القراءة في الأوليين؛ لمواظبة النبي #5 علل القراءة فيهاء فعن أبي إسحاق 
السبيعي عن علي وابن مسعود د قالا: «اقرأً ني الأوليين وسبح في الأخريين»"» وعن 
أي رافع : «کان علياً يقرا ني الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة» ولا يقراً 
في الأخريين»”» فلو ركع قبل القراءة في صلاة ثلاثية أو رباعية إريعدللقراءة ولا 
الركوع» وإلّا يكون فيه سجدة السهو؛ لأنٌ ركن القراءة غير متعيّن» فكم| يكون في 
الأوليينء يكون في الأخريين بخلاف الركوع والقيام فإنه متعينّ ني كل ركعة”. 

۸. أو آية الت أو الثلاث لو لذ قَصُرَٺ في رَکعتي رض رَوَوا 
(أو)قراءة (آية) مكان السورة (طالت): آي تلك الاآية کآي الکرسي أو آية 
الذاية اى قرا الات اللات وقد فرت آئ كانت قصرة بان 
کانت کل آية کلمتین أو کلهات» نحو قوله تعال: ٭ یل کف در میک 
َد € المدٹر :۱۹۔۲۰ وقولہ تعال: ٭ م ظز ل م عبس ور کے آذ 
وکر € المدثر:۲۱۔ ۲۳ء فهو بر بين هذه الثلاثة الأشياء بعد قراءة 
الفاتحة. (ني ركعتي فرض) أي (ني) الركعتين من الصّلاة المفروضة» فإن كانت 
ال ف کن کا 9 کا و را 
كالظهر فالقراة في ركعتين منها (رووا): أي نقل العلهاء ذلك في كتبهم. 

ه. قراءة التشهد في القعدة الأول والأخيرة: لمواظبة النبي #؛ فعن ابن مسعود 
له قال: «كنا نقول في الصلاة حلف رسول الله #: السلام علل اللهء السلام عل فلانء 
فقال لنا رسول الله بل ذات يوم: إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: 
(1) في مصنف ابن أبي شيبة ٠۳۲۷ :١‏ قال الزيلعي في نصب الراية ۲: ۸٤ء‏ وقال: فيه انقطاع. 


(۲) في مصنف عبد الرزاق وسنده صحیح کا في ال جوهر النقي ۱: .٠١۳‏ ينظر: إعلاء السنن ۳: .٠١١‏ 
(۳) ينظر: نهاية النقاية ص٥ »٠٤‏ والنقاية ۱: ۲۳۲ والمراقی ص۹٤۲‏ والتبيين .٠٠١ :١‏ 
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الحيات لله والصلوات والطيبات» السّلام عليك أبما الي ورحمة الله وبركاته» السلام 

غفا وغ عخاد اة الان قان 1 لااو شه أن عا عد 

ورسوله»» وهذا یدل علل عدم وجود فرق بين قراءة التشهد في القعدة الأولن والثانية 

فکلاهما واجب۰. 

.٩‏ والَفْلٌ ني الكل مح التغيين في الأوليئن والتَسَهدَيْن 
(و)صلاة (التفل): أي الزائد عل الفرض القطعيٌ المذكورء فيدخل الوتر 
و ا و اواو الف ات الا هه 
التوافل» (في الكل): أي القراءة المذكورة في جميع الركعات» كا سبق» (مع): 
أي واجب الصّلاة أيضاًء (التعيين): أي تعيين قراءة ذلك» (ني) الركعتين» 
(الأوليين) من الفرض القطعي المذكورء إذا كان ثلاثاً أو أربعاًء (و)قراءة 
(التشهدين): أي التّشهد الأول في القعود الأول من الصلاةء والّشهد الثاني في 
القعود الثاني. 
٦.تقديم‏ الفاتحة على قراءة السورة؛ لمواظبة النبي #5 على ذلك فلو قرأمن 

السورة ابتداءًء ثم تذكر» يقرا الفاتحة» ثم يقرأ السّورةء ويسجد للسهو؛ لترك الواجب 

وهو تقديم الفاتحة علل قراءة السورة» ولو كرر الفاتحة» يسجد للسهو؛ لترك الواجب”. 
۷.رعاية الريب فيم شرع مكرراً؛ فان رعاية الترتيب فيم شرع مُكرراً واجب» 

وليس بفرض: أي تصح الصلاة بتركه» لكن عليه سجود سهو؛ لترك الواجب» وما 

شرع مكرراً قد يكون في ركعة: كالسجود» أو مكرراً في جميع الصلاة: كعدد ركعاتهاء 

أماما شرع غير مكرر في ركعة: كالقيام والركوع» و في جميع الصلاة: كالقعدة الأخيرة» 

فان ال رتب فة قر أى فطل الفا ر ك ال ر ت فة لن ما اعات شرت 


یراع وجوده صورة ومعنی في حله تحرزاً عن تفویت ما تعلق به جزءاً أو کلاً؛ إٍذ لا 


(1) في صحيح البخاري ٠٤٠۳ :١‏ وصحيح مسلم ۳۰١ :١‏ 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ص ١١٤٠ء‏ والوقاية ص ١٥٤٠ء‏ وصححه في المداية N‏ 
(۳) ینظر: تنویر الأبصار والدر المختار ۰۳۰۸:۱ والمراقی ص۹٤۰۲‏ وغبرها. 


€۷ - 


بمکن استفاء ا لی جه جرا أو كا من جنه لر وزة اغاذه ى ال ية والاقراذ 
بالشّرعية دليل توقف ذلك عليه. 

۸.القعدة الأولى؛ لمواظبة النبي ب عليهاء وسجوده للسهو لما تركها وقام ساهياً. 

۹.القيامٌ إلى الّكعة الثالثة من غير تراخ بعد قراءة التشهد؛ فلو زاد على التشهد 
بمقدار أداء ركن ساهياً صلاته صحيحةء ويسجد للسهو؛ لتأخير واجب القيام إلى 
الثالثة"» فعن ابن مسعود ظله: «إِلَه بج كان في الركعتين الأوليين كآنه على الرضف - 
أي: الحجارة المحاة - قال: قلنا: حتى يقوم» قال: حت يقوم)”» وعن عائشة رضي الله 
عنها: إن رسول الله ب كان لا يزيد في الركعتين علل التشهد»”. 

۹.لفظ «السّلام» دون «عليكم)» مرتين في اليمين واليسار» وتنقضي- قدوة 
المقتدين بالسّلام الأول قبل «عليكم»*. 

١٠.تعديل‏ الأركان؛ وهو الاطمئنان» بأن يسوي الجوارح في الركوع 
ال و د هار ا جا ار جف ا هة 
«ثم کبر» فإن كان معك قرآن فاقراً به» وإلا فاحمد الله وکبره وهلله» ثم ارکع فاطمئن 
راکعاًء ثم اعتدل قائ)ً ثم اسجد فاعتدل ساجداًء ثم اجلس فاطمئن جالساًء ثم قم فإذا 
فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منها شيئا انتقصت من صلاتك)* 
ق اا وا وهات 
ولا ال و عا آي ان ر ا وة اعا ع اور 


(۱) ينظر: المراقي ص۱٥۲‏ وغیرها. 
I O TT NE‏ 
ف مد آی یل :6۳۷۲ قال همی فی مع الزوافد :١١۲ ١۲‏ وفبه الد بن الورك وهو فة 
وبقية رجاله رجال الصحيح. ينظر: إعلاء السنن ۳: .٠١١‏ 
)٤(‏ ينظر: المراقى ص۳٥۲‏ والتنوير والدر المختار ٠٤١ :١‏ وغبرها. 
س ابن غر ۷ و لدی ا ون اد 1 
A-‏ 1 - 


E Ale E E a 

الأميمة”. 

.١‏ القنوت في الوتر: فهو واجب في الصلاة قبل الركوع» وجب بتركه سجود 
سهو؛ فعن أبي بن كعب 4ه: «إِن رسول الله 4 كان يوتر بثلاث ركعات» يقرأني 
الأول: ب سبح آسم ريك لل © الأعل: ١ء‏ وني الثانية بل فلاا األكفزوت 
© 4 الكافرون: »١‏ وني الثالثة: ب فل هو الله كد 7 4 الإخحلاص: ١ء‏ ويقنت قبل 
الركوع»”. 

.٠‏ كَدًا الطمأنينة والقثوتث في وئر ولفظة السّلام ًاعرف 
(كذا): أي كالذي ذكر في كونه من واجبات الصلاة (الطمأنينة) في الركوع 
والسجود بقدر تسبيحة» وأما الطمأنينة في القومة من الركوع» وفي ال جلسة بين 
السجدتين» فهي سنة. (و)واجب الصلاة أيضاً: (القنوت): وهو مطلق 
الدعاء» وسيأتي لفظه» (في) صلاة (وتر). (و)واجب الصلاة أيضاً: الخروج 
منها بذكر» ولو قال: (لفظة السلام)ء ور يزد «عليكم» لريصر آتيا السنةء فعلم 
من هذا أن الواجب إنا لفظ: «السلام» دون الباقي أو لفظ سلام بدون الألف 
واللام» والباقي سنة» (فاعرف) أمر مبني علل السكون» وحرك بالكسر لأجل 
القافية. 

۲. ضم الأنف للجبهة ني السجود”» كا سبق. 

۳.مراعاة أوقات الجهر والإخفاء؛ فإنّه حب على الإمام الجهر في ركعتي 
الفجر» وأول ركعتين من ا مغرب والعشاء وال جمعةء والعيدين» والتراويح والوتر في 


(۱) ينظر: فتح باب العناية ۱: »۲۳٤‏ وغيرها. 
(۲) في سنن النسائي الكبرى ٤٤۸:١‏ والأحاديث المختارة ۳: ٠٤٠١‏ وسنن الدارقطني ۲: »١‏ وغيرها. 
(۳) ینظر: المراقي ص۹٤‏ ۲» وغيرها. 

EL 


رمضان» والإخفاء في الظهر والعصر» وفي آخر ركعتين من المغرب والعشاء» وفي نفل 

التّهارء والمنفرد خير فيم مجهر الإمام فيه”. 
وأدنى الجهر: إسماع غيره» وأدنى المخافتة: إسماع نفسه بحيث يصل الصّوت إلى 

أذنه؛ فعن ابن شهاب قال: «سنٌ رسول الله ب أن جه ر بالقراءة في صلاة الفجر في 

الركعتين كلتيه|ء ويقرا في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بام القرآن وسورة سورة 
في كل ركعة سراً في نفسه» ويقرأً في الركعتين الأخربين من صلاة الظهر بأم القرآن في 
كل ركعة سرا ني نفسه» ويفعل في العصر مثل ما يفعل في الظهرء ويجهر الإمام بالقراءة 

في الاأولين من المخرب:...)*. 

ب اهن 

ويجب تكبيرة الركوع في ثانية العيدين تبعاً لتكبیرات الرّوائد"- كا سيأ -. 

. وراد التكبرٍ في اليديْن وهر والإسرَار ني المَضلينِ 
(وزائد التكبير): أي التكبيرات الثلاث الزوائدء (ني) كل ركعة من صلاتي» 
(العيدين) حت تجب تكبيرة القنوت أيضاًء وتكبيرة الركعة الثانية من صلاتي 
العيدين. (و)واجب الصلاة أيضاً: (الجهر) بالقراءة» هو إساع غير 
(واللإسرار): آي المخافتة» وهي إساع نفسه» (في الفصلين): أي الفصل الذي 
مجهر بالقراءة فيه...والفصل الذي يخافت بالقراءة فيه. 
المطلبٌ الرّابع: سنن الصلاة ومستحبانها: 
١.رفع‏ اليدين للتحريمة: والسنة للرّجل أن يمس بإبهاميه شحمتي أذنيهء ما 

المرأة فترفع يديا حذاء منكبيها؛ لأن ذراعيها عورة فإذا رفعت أكثر تعرضهم 

للکشف؛ فعن آنس ک4 قال: «رآیت رسول الله 5 کبر فحاذی بإبہاميه الیسری» ثم 


)١(‏ ينظر: المدية العلائية ص1۷٠‏ وفتح باب العناية ۲۳۷-۲۳١ :١‏ والمراقي ۲٠٤-۲٠۴۳‏ وغيرها. 
(۲) في مراسیل أب داود ص۳٩‏ . 


OL 


رکع حتی استقرٌ کل مفصل منه وانحط بالتکبیر حت سبقت رکبتاه یدیه)"» فبرفع 

اليدين أولاً ثم يكبر. 

۲ والقَعْدَةٌ الأول وأا الشَه َرفْعة اليدبْن حَادّى اَذَه 
(و)واجب الصّلاة أيضاً: (القعدة الأولى)ء والمراد منها غير الأخبرة. (وأما 
السنة): أي سنن الصلاةء وهي ما واظب عليه النبي 4 مع الرك اخنان 
(فرفعه): آي رفع المصليء (اليدين) في تكبيرة الافتتاح» وكذلك في تكبيرة 
القنوت» وتكبيرات العيدين» (حاذئ): أي قابل بيديه (أذنه): أي أذن نفسه» 
أي يرفع حت يحاذي بإ اميه شحمتي آذنيه» وهذا في حق الرّجل» وأمافي حق 
المرأةء فترفع يديا إلى منكبيها؛ لأنّه أستر ها. 
۲.نشر الأصابع أثناء رفع اليدين للتكبير؛ بأن لا يضمها كل الضحَ ولا يفرجها 

كل التفريج» بل يتركها علل حاها منشورة» فيكون بطن الكف والأصابع إل القبلة". 
۳.جهر الإمام بالتكبير؛ لحاجته إل الإعلام بالدخول في الصّلاة والانتقال من 

رکن إلى رکن» وهذا سن رفع اليدين أيضاً". 
٤.مقارنة‏ إحرام المقتدي لإحرام إمامه؛ فعن أي موسى 4 قال #5: «ليؤمكم 

آحدکم» فإِذا كبر فکبروا). 

ه. وضع اليد اليمنى على اليسرى؛ ويستحبٌ للرّجل أن يضع يديه تحت سرت 
ويجعل باطن كفه اليمنى علل ظاهر كفه اليسرى ملا با لخنصر والإبمام على الرسغ» 
والمرآة تضع يديا على صدرها بلا تحليق؛ لاه آم غات قفخن وائل ن جج ل «(أنَّه 
رأى التبي # رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال اليسرى ثم التحف بثوبه ثم 


(۱) في المستدرك ۱: ٩۹٤۳ء‏ وصححه» ومسند الرویاني ۱: ۲۳۹ وغيرها. 
A e O)‏ ا ای رو 
(۳) ینظر: تبیین الحقائق :١‏ ۱۰۷» وغبرها. 
)٤(‏ في صحيح مسلم ٠۳ :١‏ وصحيح البخاري :١‏ ۹٤ء‏ وغيرها. 
)٥(‏ ينظر: الوقاية ص١۷٤۱‏ والمراقي ص‌۹-۲۰۸٥۲.‏ وغيرها. 
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وضع يده اليمنى علل اليسرئ)'› وعن وائل بن حجر: «أنّه ب وضع يده اليمنىى علل 
ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد»”» وني رواية: «رآبت رسول الله #5 بضع يده 
اليمنى علل اليسرى قريبا»”. وعن عل 4ه قال: «السّنة وضع الكف علل الكف تحت 
السرة٠.‏ وعن أبي هريرة ه: «أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة)*. 
وعن إبراهيم 4 قال: «يضع يمينه علل شماله في الصلاة تحت السرة)”» ولاه أقرب إلى 
التعظيم كا بن يدى الوك 
۳. والهر بالتځبر للاإمام تل وَضصَمٌُ اليدين تحت سُرَة الرَجُل 
(و)شتة الصلاة أيضاً: (الجهر): أي إساع الغير (بالتكبيرة): أي تكبيرة 
الافتتاح» وتکبیرات الانتقالات»› (للإمام) دون المقتدي» والمنفرد إلا إذا کثرت 
ا لجماعةء فاحتيج إلى المبلغ» فيرفع المقتدي صوته بالتكبير قدر الجاجة» (قل) يا 
أيها القارئ هذه المنظومةء وسنة الصلاة أيضاً. (وضع) بحذف حرف العطف 
لأجل الوزن (اليدين) بن يضع الكف اليمنى علل الكف اليسرى (تحت سرّة 
الرجل): آي الرٌجل يضع يديه تحت سرته. 
>.الثناء سرا بان يقول دعاء الاستفتاح وهو: «(سبحانك اللهم وبحمدك» تبارك 
اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غبرك)؛ فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كان 4 إذا 
اسفتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالل جدك» ولا إله 
غيرك ... ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من مزه ونفخه 


ونفثه). 


(1) ني صحيح مسلم :٠٠ء‏ وصحيح البخاري ۱: ۱۸۲ وغيرها. 

(۲) ني سنن آبي داود ۷: ۲۷» وصحیح ابن حبان »۱۸٩۰‏ وغیرها. 

(۳) في سنن الدارمي ۱: ۳٠۲‏ ومسند أحمد :٤‏ ۱۸" والمعجم الکبیر ۲۲: ٠٠٠‏ وغيرها. 

. ۱۸۲:۲ سنن آپي داود ۰۲۰۱:۱ وهو حسن» في إعلاء السنن‎ )٤( 

)٥(‏ في سنن ابي داود ۱: ۲۰۱» وضعفه» وغیره. 

(0) في مصنف ابن أبي شيبة ٠٤١ :١‏ قال ابن قطلوبغا: إسناده جيد. ينظر: إعلاء السنن ۲: ١٠۱۸ء‏ وغيرها. 
(۷) ینظر: تبیین المحقائق ۱: »۱٩۷‏ وغبره. 

(1) في سنن الترمذي ۲: ٠٠١‏ والمستدرك ٤٦٠١ :١‏ وصححه» وسنن ابي داود : »۲۰٦‏ وغيرها. 
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.٤‏ والوضعٌ فوق الصدَرِ لِلتساء و ا 


(والوضع) لليد كا ذكرنا (فوق الصدر للشساء) يعني أن المرأة تضع يديا علل 

صدرهاء (وبعد ذا): أي بعد الوضع المذكور سنة الصلاة أيضاً: (قراءة الثناء)» 

وهو سبحانك اللهم... 

۷.التعوذ للقراءة سرا؛ بأن يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»؛ 
لا سبق» ولقوله  :8‏ ذا هرت لمن سود اه من ليطن لمر © £ النحل: ٩۸‏ 
ويتعرّذ المسبوق؛ لألّه سيقرأء بخلاف المؤتم فإِلَّه لا يتعوذ؛ لان قراءة الإمام له قراءة«. 

۸التسمية قبل الفاتحة سرأً"؛ فعن أنس كه قال: اصليت وراء رسول الله بل 
وخلف أبي بكر وعمر وعشان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين...)0. 

۹ لقان به رلا لضان سرا بان شرل امیا حال کر سردا آو 
إماماً أو مأموماً؛ فعن أبي هريرة ك قال #: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"» وهذا أعم من أن يكون سرا أو جهراً. وعن 
وائل ظل: قرأ المغضوب عليهم ولا الضالين» فقال: آمين» وخفض بها صوته»*. 


E‏ و۶ 


o َه‎ a4 و‎ r ا اه‎ ۰ e 
سرا کذا تعودذ والتسميه ومثله التامين تم التصليه‎ .٥ 


ر 


(سرا) قيد للثناءء فلو جهر به یکره (كذا): أي مشل الثناء ني قوله يسر به» وهو 
سنة الصلاة أيضاً: (تعوذ) وهو قوله: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» إذا 
راو القراء ( ى نة الا أا ا(السهة) وات يي ما ضا :ردك ان 
يقول : «بسم الله الرحهمن الرحيم)» بعد التعوّذ ني ابتداء القراءةء (ومثله): آي 
مثل التعوذ في كونه يسر به» وهو سنة الصّلاة أيضاً (التأمين) آي قوله : «آمين» 
بالمد. فيأتي به الإمام» والمنفرد بعد تام قراءة الفاتحةء وكذلك في الجهرية سر 


(۱) أمامن جعل التعوذ تبعاً للثناء فا لحكم على عكس ما ذكرنا. ينظر: شرح الوقاية ص۸٤٠ء‏ وغيرها. 
(۲) هذا اختيار أصحاب المتون: كالوقاية ص ١۷٤١ء‏ وكنز الدقائتق ص ۷١٠٠ء‏ ونور الإيضاح ص۱۸١.‏ 
(۳) في صحيح مسلم رقم ٠٦٠٦‏ وصحيح البخاري رقم ٩٤١‏ وغيرها. 

)٤(‏ في صحيح مسلم ۳٠۷ :١‏ وصحيح البخاري ٠۲۷١ :١‏ وغيرها. 

)٥(‏ في سنن الترمذي ۲۸:۲ والمستدرك ۲: ۲۳۲ وصححه» وغيره. 
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(ثم) بعد ما ذكر سنة الصّلاة أيضاً: (التصلية) بهاء ساكنة أيضا للقافيةء وهي 

الصلاة. 

.٠١‏ الصلاة على التَّبي بك والذعاء بعد التَشهّد في القعدة الأخيرة با مأثور ني 
القرآن والسنةء أو با لا يشبه كلام الناس من غيرماء مثل: أن يقول: اللهم زوجني 
فلانةء أو أعطني كذا من الذّهب والفضة والمناصب فلا بجوز*؛ فعن عائشة رضي الله 
عنها: «إِنَ رسول الله بل كان يدعو في الصّلاة: اللهم إئي أعوذ بك من عذاب القبرء 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحياء وفتنة المهات» اللهم إني 
أعوذ بك من المآثم وا مغرم)”. 

وأما زيادة سيدنا قبل محمد اء فهو من باب سلوك الأدب» وهو مبني علل 
سلوك الدب أحب من الامتثال» ويؤیده حديث آبي بكر ف حين أمره 4 أن يثبت 
مکانه فلم يمتثل» وقال: «ما کان لابن أبي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله 
وكذلك امتناع عل #ه عن عو اسم التبي ب من الصحيفة في صلح الحديبية بعد أن 
أمره بذلك» وقال: «لا والله لا أحوك أبدأ»*» فإقراره ب هما علن الامتناع من امتثال 
الأمر تأدباً مشعراً بأوليته*» وما يمكن أن يستدل به عليها: قوله  :‏ الوأ دما 
الرسولو بتڪم گدعاي بعکم بعصا النور: ٠۳‏ وقوله : ۾ سيدا حصو يباين 
الصيجية )£ آل عمران: ۹ء وعن أبي هريرة ظلهء قال #: «آنا سيد الناس يوم 
القيامة). 


(۱) ينظر: التبيين :١‏ ١۷٠٠ء‏ والمراقي ص۲۷۳» وغيرها. 

(۲) في صحيح البخاري ۲۸٦:۱‏ وغيره. 

(۳) في صحیح مسلم ۱: »۳۱١‏ وغیره. 

)٤(‏ في صحيح البخاري ۲: »41١‏ وغيره. 

)٥(‏ ينظر: إعلاء السنن ۳: ۱۷١‏ وغيره. 

(1) في صحيح مسلم :١‏ ٤1۱۸ء‏ وصحيح البخاري :٤‏ ٤١۷٠ء‏ وغيرها. 
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.٦‏ على التي في القعودِ الآخر ن قراءءُ الذعاءِ القَاخر 

(علل التبي) ب (في القعود الآخر)ء وهي القعدة في آخر الصلاةء وكيفية ذلك 

أن يقول: «اللهم صل علل محمد وعلل آل حمد» کا صليت علل إبراهيم» وعلل 

آل ابراهیم» وبارك علل محمد وعلل آل محمد کا بارکت علل براهیم» وعلل آل 

إبراهيم» إنك حيد مجيد». (ثم)بعد ذلك سنة الصلاة أيضاً: (قراءة الدعاء 

الفاخر): أي الذي له فخر علل ما يشبه كلام الناس» وهو دعاء الذي يشبه 

ألفاظ القرآن والسّنةء كأن يقول: «ربنا ءاتنا ني الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 

وقنا عذاب النار)» أو «ربنا لا تزغ قلوبنا) الآية. 

١.التحميد‏ للمؤتم والمنفرد سراً؛ ويكتفي الإمام بالجهر بالتسميع وحده؛ فعن 
أي هريرة كه قال #: «وإذا قال: سمع الله لمن حمد» فقولوا: ربنا لك الحمد...) 
فقسّم ب بين ما يقول الإمام وال مأموم» والقسمة تنافي الشركةء ويجمع بينها المنفرد؛ لاله 
إمام نفسه فيشّمع»› ولیس معه آحد يتم به« فیحمد". 

۲.الاعتدال عند ابتداء التحريمة وانتهائها؛ بأن يأتي با من غير طأطأة الرأس. 

۴۳.جهر الإمام بالتكبير والسميع؛ لحاجته إلى الإعلام بالشُروع والانتقال 
بخلاف المنفرد والمأموم. 

٤.تفريج‏ القدمين في القيام قدر أربعة أصابع؛ بأن يباعد بين القدمين مقدار 
أربعة أصابع؛ لأنّه أقرب إلى الخشوع”. 

ج سور اة من رال الل ى الجر اهرون ا اطق 
العصر والعشاء» ومن قصاره في المغرب» وهذا إذا كان مقي)ء والمنفرد والإمام سوا 
والمفصل: أوله من سورة الحجرات إلى البروج» وأوساطه من البروج إلى البينة 


(۱) في صحیح مسلم ١‏ وصحيح البخاري ۱1 » وغبرهما. 
(5) ينظر: فتح باب العناية »٠٠٠١ :١‏ وحاشية الطحطاوي ص۲٦۲٠‏ وغيرها. 
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وقصاره منها إلى آخره؛ وسمَّي با لمفصل؛ لكثرة الفصل فيه بين السّور بالبسملة”؛ فعن 
آبي هريرة 4ه قال: «ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله و من فلان قال: كان 
يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر» ويقرا في المغرب 
بقصار المفصّل» ويقراً في العشاء بوسط المفصل» ويقرأ في الصبح بطول المغصل)”. 

٠‏ .إطالة القراءة في الركعة الأولى من الفجر فقط لا ني سائر الصلوات؛ لأن 
الركعتين الأوليين استويا ني وجوب القراءة ووصفها فيستويان في مقدارهاء بخلاف 

ت ء 

صلاة الفجر» فإنه وقت نوم وغفلة فيطيل الأولل؛ إعانة للناس علل إدراك فضيلة 
المجے|عة”. 

۷. قراءة الفاتحة في| بعد الر كعتين الأوليتين*“؛ فعن ابن أ قتادة #ه: «إن النبى 
n‏ ا 3 4 4 
كان يقرأ في الظهر في الأوليين بام الكتاب وسورتين» وني الركعتين الأخريين بام 
الكتاب»)0. 

۸٨.الرّفع‏ من الركوع والسجود؛ بأن يطمئن قائ وجالساً؛ لأن المقصود 
الانتقال» وهو يتحقق بدونه بان ينحط من رکوعه» ولا یسن رفع اليدين في حالة 
الركوع وقيامه» وكذا في السجود؛ فعن علقمة ف قال ابن مسعود ظك: «ألا أصلي بكم 
صلاة رسول الله 4 فصلل فلم يرفع يديه إلا في أول مرة)”. 

ر ر ھر 0 o79 & or‏ 0 
۷. ورفعك الرَأسَ من الركوع كالرّفع بين السجدتينِ رُوعِيٰ 

(و)سنة الصّلاة أيضاً: (رفعك) يا أا المصلى (الرَأس): أي رأسك (من 

الركوع) في الصلاة» فلو ركع» وهوى من الركوع إلى السجود ولر يرفع رأسه 
(۱) ونمامه في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۱: ۱۷٤‏ والبر هان في علوم القرآن للزرکشي ۱: .٠٠٤‏ 
(۲) في سنن النسائي الكبرى :١‏ ۳۷ء والمجتبى ۲: ۷١ء‏ قال النووي: إسناده حسن. ينظر: فتح باب 
العناية ۲۷۳:١‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: التبيين :١‏ ١٠ء‏ وفتح باب العناية :١‏ ۲۷۳ والدر المختارا: .٥٤١‏ 
() ينظر: نور اللإيضاح ص *۲۷» وغيره. 
)٥(‏ في صحيح البخاري ۱: »۲٦۹‏ وغيره. 


(۱) في سنن الترمذي ۲: ٠٤١‏ وسنن أبي داود ۱۹۹٩ :١‏ وسنن البيهقي الكبير ۷۸:۲ وغيرها. 
NO‏ 


جاز» وكره لترك السَنّةء (كالرفع): أي رفع الرأس (بين السجدتين) فإلّه سنة 

الصلاة أيضاً (رُوعي) فعل ماض مبني للمفعول» أي راعاه المصلي» وأتى به 

علل وجه السنة» حت لو سجد علل لبنةء ثم آزاله من تحت رأسه» وسجد علل 

الأرض» فإنه يكون آتيا بالسجدتين» ولكته مكروه لترك السنة. 

۹.تسبيح الركوع والسجود ثلاثاًء وهذا أدنى كال السّنة أو الفضيلة؛ فعن 
ابن مسعود ظل قال 4: «إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث 
مرات فقد تم ركوعه» وذلك أدناه» وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي العلل 
ثلاث مرّات فقد تم سجوده» وذلك آدناه»”. 

١٠.أخذ‏ ركبتيه بيديه» وتفريج أصابعه» ونصب ساقيه» وبسطه ظهره وتسوية 
رأسه بعجزه أثناء الركوع» ولا يسن تفريج الأصابع إلا هنا؛ ليتمكن من بسط الظَهر 
والمرأة لا تفرجها؛ لأنْ مبنى حاهما على الستر؛ فعن عقبة بن عمرو كله قال: «آلا أريكم 
صلاة رسول الله #۶ قال: فقام وکبر» ثم رکع وجاف يديه ووضع يديه علل رکبتيه وفرج 
بین آصابعه من وراء رکبتیه حت استقر کل شيء منه). 

١.وضع‏ يديه وركبتيه على الأرض حالة السجود؛ لما سبق من أمره ل 
بالسجود علل سبعة أعضاء» وهي سنة؛ لتحقق السجود بدون وضعها“. 

۲.وضع ركبتيه ابتداء على الأرض» تَمٌ يديه» ثم وجهه عند نزوله للسجودء 
وڼي رفعه من السجودبيرفع وجهه» ثم یدیه» ثم رکبتیه ذا لر یکن به عذر» وإن کان 
ضعيفاء فيفعل ما استطاع» ويستحب ابوط باليمنی» والتهوض بالیسری" فعن وائل 
بن حجر فلن: إن رسول الله 5 کان یضع رکبتیه قبل یدیه إذا سجد)". 


)١(‏ ينظر: النقاية وشرحها فتح باب العناية ٠٠٠٤ :١‏ والكنز :١‏ ١۷٠۱ء‏ وغيرها. 

(۲) في سنن الترمذي ۲: ٠٤۷‏ والسنن الصغرى ۰۲٦۸:١‏ وسنن البيهقي الكبير .۸٦:۲‏ 

(۳) في مسند أحمد :٤‏ ١٠۲٠ء‏ وغبره. 

(5) ينظر: كنز الدقائق وشر حه تبيين الحقائق :١‏ ۷١١۱ء‏ وغبرها. 

(۱) ينظر: الوقاية ص۹٤٠‏ والمراقى ص۷٦۲»‏ وغبرها. 

فک ابن ز۳۸ وسن الرندی اق وسن لای ۴۷2۹ 
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۳.السجود بین کفيه ویدیه حذاء ذنيه» ضاماً آصابعه» مجافياً مرفقیه عن جنبيه 
وذراعيه عن الأرض» وبطنه عن فخذيه» وهذا للرّجل في غير الرّحمة؛ حذراً من الإيذاء 
المحرم» والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيا'؛ فعن وائل بن حجر ظلكه: إن التي 4 
ما جد جد ن كه ون أبن فاس و اد ستل عن اة المرأةء فقال: «تجتمع 
وتحتفز 0)7 . 

؟٤.افتراش‏ رجله اليسرى ونصب اليمنى في حالة القعود للتشهد*» وتتورك 
امرأة بأن تجلس على أليتها وتضع الفخذ علل الفخذ وتخرج رجلها من تحت ركبتها 
اليمنى؛ لاه أستر اء فعن ابن عمر ك قال: «من سنة الصّلاة: أن تنصب القدم 
اليمنى» واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس علل اليسرئ»”. 

٥9‏ لجلسة بين السجدتين بمقدار تسبيحة» ووضع اليدين على الفخذين حال 
الجلسة فيم بين السجدتين كحالة التشهد» وليس فيها ذكر مسنون؛ فعن أبي هريرة ظهه 
قال 4: «ثم اسجد حت تطمئن ساجداًء ثم ارفع حت تطمئن جالساً»*. 

.٥‏ تكبير الركوع والسجود والرّفع من السجود"؛ فعن أبي هريرة ظهه: «(كان 
يُصلي همم فيكبر كلا خفض ورفع» فلا انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول 
الله 5 )7 . 


(۱) ينظر: الوقاية ص۹٤٠»‏ ونور الإيضاح ص۲۹۸ وغيرها. 
(۲) في صحیح مسلم ۳۰۱:۱ وغیره. 
(۳) تحتفز: آي تضم بعضها إلى بعض في السجود مراعية ما هو أستر اء معجم لغة الفقهاء ص٦٤‏ . 
)٤(‏ في مصنف ابن أبي شيبة ٠۲٤١ :١‏ وغيره. 
)٥(‏ ينظر: التبيين »۱٠١ :١‏ وغبره. 
() في المجتبی ۲۳۹:۲. وغيره» وإسناده صحيح» كا في إعلاء السنن ۳: ٠٤۸‏ وغيره. 
(۷) في صحیح مسلم ۲: ۰۲۹۸ وغیره. 
(۱) ینظر: تبيین الحقاتق ٠٠١ :١‏ المراقی ص۹٠۲٠‏ وغبرها. 
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۸. وهه الحلْسَة والتيژ في كل يقال والحشُوع اتف 
(و)سنة الصلاة أيضاً (هذه الجلسة) التي بين السجدتين قدر تسبيحة. (و)سنة 
الصلاة أيضاً: (التكبير): أي قو لك: «الله أكبر»» بلا مد همزة» ولا مد باءء (في 
كل انتقال) في الصلاة ما عدا الانتقال من الركوع إلى القيام» فإنه يقول فيه: إذا 
كان إماماً:«سمع الله لمن حمده»ء وإذا كان مقتدياً: «ربنا لك الحمد»» وإذا كان 
منفردا مع بينهما. (و)سنة الصلاة أيضاً: (الخشوع): وهو استشعار القلب 
بعظمة المتجلل الرب» وسكون الجوارح هيبة وخشية وجمع الفكر على جلال 
الحتق» وعدم خطور شيء في خاطره من أمور الدنيا والآخرة (فاقتفي) أمر من 
الاقتفاء» وهو الاتباع» أي اتبع بعمل الخشوع والخضوع في صلاتك لأفعال 
السّلف الصّالحين من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين» ولا تتبع 
بالفكر في صلاتك من أمورك الدنيوية ومعايشك الدنية» فتلتحق بالخلف 
الذي أضاعرا الاد واتعوا الشهرات فسرف يلقو ن غا 
.وضع يديه على فخذيه حالة التشهد موجهاً أصابعه نحو القبلة بدون 

إشارة"» وقيل: يشير بأصبعه عند التشهد» فعن الزبير <4: «كان رسول الله 44 إذا قعد 

في الصّلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى» ووضع يده 

اليسرى علل ركبته اليسرئ» ووضع يده اليمنى علل فخذه اليمنى وأشار بإصبعه)”. 

وقيل: بسط الأصابع إلى حين الشهادة» فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها 

عند الإثبات؛ فعن ابن عمر هه إن رسول الله ت كان إذا قعد في التشهد وضع يده 
اليسرى علل ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى علل ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين 
وأشار بالسبابةا"» وعن ابن الزبير كك: «إِله ذكر أن النبي بل كان يشير بإصبعه إذا دعا 

ولا يحرکها»۰. 

۷ لالتفات يمينا لم يساراً بالتسلیمتین؛ فعن عامر بن سعد عن أبيه ظ4 قال: 


. ٠٠ص هذا اختيار صاحب الوقاية ص ۹١٤٠ء والطحاوي في ختصره ص۲۷» والقدوري في ختصره‎ )١( 
وغیره.‎ ۰٤٨۸:۱ في صحیح مسلم‎ )۲( 
وغیره.‎ ۰٤٨۸:۱ في صحیح مسلم‎ )۱( 
.۳۷٠:١ وسنن النسائي الكبرى‎ ۲٠١ :١ وسنن أبي داود‎ ٠٥۳۹ :١ في مسند أبي عوانة‎ )۲( 
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«كنت أرى رسول الله #4 يسلم عن یمینه» وعن یساره حتی ری بیاض خده). 

٩.نية‏ الإمام الرٌجال والتساء والصّبيان والملائكة وصالح الجن بالتسليمتين» 
ونية المأموم إمامه في جهته اليمنى إن كان فيهاء أو اليسار إن كان فيهاء وإن حاذاه نواه 
في التسليمتين مع القوم والحفظة وصالح الجن» ونية المنفرد الملائكة فقط”. 

٠.خفض‏ صوته بالتسليمة الّانية عن الأولى» ومقارنة سلام المقتدي لسلام 
الإمام» وانتظار المسبوق فراع الإمام؛ لوجوب المتابعة حت يعلم أن لا سهو عليه”. 

.١‏ نظره إلى موضع سجوده في حالة القيام» وني حالة الركوع إلى ظهر قدميه 
وني سجوده إلى أرنبته» وني قعوده إلى حجره» وعند التسليمة الأولى إلى منكبه الأيمن» 
وعند التانية إلى منكبه الأبسر؛ لأ المقصود ا لغشوع» وترك التكلف فإذا تركه وقع 
بصره في هذه المواضع قصد أو ر يقصد. 

۲. كظم فمه عند التثاؤب بإمساك فمه: آي سده*؛ فعن أي هريرة ب قال 
#: «التثاؤب في الصلاة من الشيطان» فإذا تقاوب أحدکم فلیکظم ما استطاع»*. 

۳. الأذكار بعد السّلام» ومن الأدعية المأثورة: «اللهم نت السّلام ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإکرام)؛ فعن ثوبان» قال: كان رسول الله ل إذا 
انصرف من صلاته استغفر ثلاثاًء وقال: «اللهم نت السلام ومنك السّلام» تباركت ذا 
الجلال والإكرام»“ 

ویسبٌح ثلاث وثلاثین ویحمد الله ثلاث وثلاثین ویکبرثلاث وثلاثین؛ فعن ابي 
هريرة 4 قال #ل: «من سبح في بر كل صلاة ثلاثاً ولائين ومد الله ثلاثاً وثلاثين» 
وكير الله ثلاثاً وثلاثينء فتلك تسعة وتسعون» وقال تمام امائة: لا إله إلا الله وحده لا 
ريك له له الملك وله ا محمد وهو علن کل شيء قٌدیر» عفرت خطایاه وإن گانت مغل 
ربد البحر)”. 


e ۹: e 


e : بى‎ )۳( 

(6) ينظر: كنز الدقائق وشر حه تبيين الحقائق ص١:‏ ۷١١٠ء‏ والمراقي ١۲۷۸-۲۷»ء‏ وغيرها. 
)٥(‏ في صحيح البخاري ۲: ٠١‏ وسنن الترمذي ۲ 0 ۰ وغبرها. 

(۱) في ۱ : ۰۱٤‏ وسنن آبي داود ۲ ٤:‏ وغيرها. 
ق AVETE gE WE:‏ 


E 


القيام 


القراءة 


الركوع 


فرضص 


ذکر خالص 


ن لا تصل رؤوس 


أصابعه إلى رکبتیه 


آية 


رؤوس الأصابع إلى 
الركبتين 


ماسة الجبهة للأرض 


الجلوس مقدار 
التشهد 


کل فعل مناني 
للصلاة قام به المصلي 


بعد القعدة الأخبرة 


واجب 


لفظ: الله كبر 


فاتحة وثلاث آیات 
قصبرة» الجهر ف 


الصلاة الجهرية 


والسر في السرية 


الطمأنينة 


الطمأنينة» وماسة 


الأنف للأرض 


لفظ التشهد 


1 - 


رفع اليدين 


استقامة الظهرء وضع اليد 


اليمنى علل اليسرى 


الترتيل في القراءة» 


والزيادة علل ثلاث آيات 


استواء الظهرء والتسبيح 


ثلاثاًء ووضع اليدين على 


الركبتين 
بماسة اليدين والركبتين 
والقدمين للأرض» 
والتسبیح ثلاثاً 


الصلاة الإبراهيمية 


والدعاء وضع اليدين علل 


الفخذين 


إضافته للسلام: وعليكم 


ورحة الله اللالتفات يمنة 


ورد 


مستحب 
عاذاة الأصابع للأذينن» 


ونشر الأصابع 


أن يكون اليدين للرجل 
تحت السرة وللمرأة تحت 
الصدر 
قراءة طوال المفصل في 
الفجر والظهر وأوساط 


المغصل في العصر ... 


وقوع نظره علل روس 


توجيه اليدين نحو القبلة 


في السجود» وضم 
الأصابع 
أن تكون رؤوس 
الأصابع عند حافة 
الركبتين 
وقوع نظر علل کتفه في 
السلام 


e 
الملطلب الخامس: صفة الصلاة:‎ 
إذا أراد الشروع كب حاذفاً بعد رفع يديه غير مفرج أصابعه ولا ضام ماساً‎ 
aT 
ویضع يمیته علل شمالِه تحت سر ته: كا في القنوت وصلاة الا ور‎ 
قومِة الركوع وبين تكبيراتِ العيدين.‎ 
ٍِ ا ے2‎ e 
ثم يثني» ولا يوجه بان يقول وجهت وجهي ...» ويتعوذ للقراءةء لا للثناء‎ 
2 » ob 7 e س و م‎ 8 4 3 
ويقول المسبوق التعوذ ولا يقوله المؤتمٌء ويسمّي قبل الفاتحة لا بين الفاتحة والسّورة‎ 
e 4 س ي‎ 0 
ويسرّهن في) سبق» ثم يقرا.‎ 
ويوْمَنٌ الإمام والمنفرد والمأموم بعد ولا الصالين سِرَاً.‎ 
تم کر للرٌکوع خافضاًء ویعتمدٌ بيده عل رکبتيه مُفرّجاً أصابعه باسطاً ظهرَه»‎ 
غير رافع ولا متس رأسَه» سبح ثلاثاء وهو دناه َه يُسَمّم رافعاً رأسه» ویکتفي به‎ 
الإمام» وبالتحميد المؤتمء والمنفرد يمع بينها.‎ 
ويقوم مستویا م بک ویسجد» فيضع رکبتيه اول يدیه» ت وجهة بين‎ 
e کی ود ا ده هاا اا ااا‎ 
أصابع رجليه نحو القبلة» ويسبّح فيه ثلاثاًء والمراةَ تك تنخفض» وئلزق بطتها بفخذيما.‎ 
ویرفع رأسه مُکبرا ویجلس مطمئناء ویک ویسجد مطمئناًء ويکر ویرفع رأسه‎ 
ولا تَمٌ يديه» ثَّ ركبتيه» ويقومٌ مستوياً بلا اعتماد علل الأرض» ولا قعود.‎ 
e 3 ت ع‎ 4 
والركعة الثانية كالأول لكن لا ثناء» ولا تعوذ ولا رفع يديه فيهاء وإذا أمها‎ 
ان وجل الم و خن عا ضا اه فو ها أا هة جو العا واا‎ 
يديه علل فخذيه موجُهاً أصابعه نحو القبلة مبسوطةء ويتشهَدٌ كابن مسعود ظ ولا‎ 
ي ا‎ N 
ء3‎ 
آرت ان وا ل وا ل غ اا اة رجا‎ 
من الجانب الأيمن فيها.‎ 


EE 


يتشد ويصلي علل الي ك ويدعو بها ية القرآن» والمأثور من الدعاء لا 
کا ا عو و ن ا مو الف وا د عن سار کلت 
والمؤتم ينوي | إمامه ني جانره» وفیھ) إن حاذاه» والإمام اء والمنفرة الَلَّك فقط”. 

المبحت الثالث: الماعة: 

ولا أحكام الجماعة: 

ا لجماعة سنة مؤكدةٌ"» وهي قريب من الواجب”؛ فعن أبي هريرة كه قال 44: 
«والذي نفسي بيده لقد ممت أن آمر بحطب فيحطب» ثم آمر بالصلاة فيؤذن ها ثم 
آمر رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» والذي نفسي بيده 
لو يعلم أحدهم ق کا او ان و و ی و ن 
عمر ن قال #: «صلاة الجاعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)0. 

وتكره حماعة التساء وحدَهُنّ”؛ لأنْ اجتاعهر قلا مخلو عن فتنة مر فعن ابن 
عمر طب قال #5: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير هن)”» فإن فعلن تقف 
إمامهنٌ في وسطهنٌء ولا تتقدم عليهن؛ فعن رابطة الجنفية» عن عائشة رضي الله عنها: 
«أّها متهن فقامت بينهن في صلاة مكتوبة)". 

ويكره حضورهنٌ الحاعة؛ لما فيه من تعريضهن للفتنة؛ لفساد الرّمان*؛ فعن 
عائشة رضى الله عنهاء قالت: «لو أن رسول الله ل رأى ما أحدث الساء لمنعهن 


.٠١١-١٠٤٤ص ينظر: وقاية الرواية‎ )١( 

(۲) اختاره صاحب الوقاية ص ١١٠١ء‏ والقدوري في ختصره ص ١٠ء‏ وصاحب المداية .٥١ :١‏ 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص ١١٠٠ء‏ ومجمع الأنهر ٠٠١ :١‏ وال جوهرة النيرة ٥۹:١‏ وغيرها. 

)٤(‏ في صحيح البخاري ۲۳۱:۱» وغيره. 

() ني صحیح مسلم ۱ : ٠٤١‏ وصحيح البخاري ١‏ : ۱ وغیرها. 

(1) حقق اللكنوي في رسالته تحفة النبلاء في جماعة النساء أن جماعة النساء وحدهن لا تكره. 

(۲) في صحيح ابن خزيمة ۳: 4۲ والمستدرك ۱: ۳۱۷ وسنن أبي داود ٠٥١ :١‏ وغيرها. 

(۳) في مصنف بعد الرزاق ۳: ٠٤١‏ وسنن الدارقطني ۳: ١٠۲۱ء‏ وسنن البيهقی الکبیر ٠١١:۳‏ . 

() ينظر: المداية ١٦:١‏ والبحر الرائق ۱: ۳۷۳-۳۷۲ ورمز الحقائق :١‏ ١٤ء‏ ومجمع الأنهر .٠٠۹:۱‏ 
= 


E‏ إسرائیل). 
ولا يقرأًالؤتمٌ خلف الإمام بل يستمم ويْصِت؛ قال غلا  :‏ لذا فرت القران 
کاس معو لھ ونوا ملک ترمو £ الأعراف: ٠۲٠٤‏ وقال 4 ذا كب الإمَام 
فکرواء رَد قَرَا E‏ وقال 5: «مَن کان له ِمَامٌ فقراءة الإمام له قراءة)”. 
وعن أي هريرة 4# أن رسول الله 4# انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءةء فقال: «هل 
قرأ معي أحد منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله» قال: إني قول مالي نازع 
القرآن» قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله #5 فيم جهر فيه رسول الله 5 من 
الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله 4 وسكوت الإمام ليقرأً المؤتم 

لب الموضوع. 

وإن قرأ الإمام آية ترغيب» أو ترهيب» أو حَطّب”» فإِنً المؤتم لا يسأل الجنة عند 
آية الَرّغيب» ولا يتعوّذ من التّار عند آية الترهيب, إلا إذا قرا قولَة غل: ل َال 
رکید او مالي ما آلو اغا م اوامكه وسش رتكا( 4 الأحزاب: 
E‏ 

ولا يطيل الصلاة ولا القراءة؛ لا فيه من تنفير الجماعة؛ فعن أبي هريرة ظب قال 
#: «إذا أمٌ أحدكم الناس فليخفف» فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض» 

فإذا صلل وحده فلیصل کیف شاء). 
وإن كانت الجاعة من اثنين فان المؤتم يقيم عن يمين الإمام» وإن زادت عن 
اثنين فالأولى أن يتدم الإمام» لا أله يأمرهم بالتًأخير عنهء فان ذلك أيسر من هذا؛ فعن 


(۳) في ا yT‏ ا سنن ابن ماجه .۲۷۹٣:۱‏ 


.۲۱۷ :۱ وسنن الدارقطني ۱: ۳۰۳ وشرح معاني الآثار‎ ۷۷ : E 
.۲۸٤ :۲ في جامع الترمذي ۳۱۹-۱۱۸:۹» وسنن ابن ماجه ۰۲۷۹:۱ ومسند أحمد‎ )٤( 
ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق٠٠/ ب.‎ )۱( 
وغيرها.‎ ۲٤۸:۱ وصحيح البخاري‎ ۳٤١ :١ في صحیح مسلم‎ )۲( 

EAE 


ابن عباس # قال: «بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي ب4 وكان النبي 
عندها في ليلتهاء فصلل النبي #5 العشاءء ثم جاء إلى منزله فصلل أربع ركعات» ثم 
نام ثم قام» ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبههاء ثم قام فقمت عن يساره» فجعلني عن 
یمینه فصلل خمس رکعات ثم صلل رکعتین). 

وإن ضَهَرَ أنّ الإمام حدثٌ فإنّ الؤَتَمَ يعيد الصّلاة؛ لأنَ صلا الإمام متضكُّنٌ 
صلاة المقتدي» ففساد صلاته توجب فساد صلاة المؤتم. 

و و ا a a‏ ۶ ۶ 

وجصف الرجال» تم الصبيان» تم الخناثاء تم النساء؛ فعن اي مالك الأاشعري 
خه: أن التي ل صلل فأقام الرٌجال يلونه خلف ذلك وأقام النساء خلف ذلك»٠.‏ 

ثانياً: ترتيب الأحق بالإمامة كالآتي: 

أ.الأعلمُ بالأحكام الشرعية التعلّفة بالصّلاة وإن لر يكن له علم بغيرها"؛ فعن 
عائشة رضى الله عنهاء قال #: «مروا أبا بكر أن يصلى بالناس»"» ودلالته ظاهرة في 
كون الأعلم والأفقه أولى بالإمامة؛ لان ما يجحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج 
إليه من الفقه غير مضبوط, فقد يعرف في الصلاة أمر لا يقدر علل مراعاة الصلاة فيه 
SN LES‏ 

ب.الأعلم بأحكام القراءة لا جرد كثرة حفظ فإِلّه دون العار؛ فعن أبي مسعود 
الآنصاري 4ه قال #: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوافي القراءة سواء 


فأعلمهم بالسّنة...)0. 


(1) في صحيح البخاري »٥١ :١‏ وصحيح مسلم 0۲١ :١‏ وغيرها. 

(۲) في المعجم الکبیر ۳: ۲۹۱ وغيره. 

(1) ينظر: عمدة الرعاية .٠۷١:١‏ 

(۲) ني صحيح البخاري ۱: ۲٤١‏ وغيره. 

(۳) ينظر: إعلاء السنن :٤‏ ۰۱۹۸ وغبره. 

)٤(‏ في صحيح مسلم ٤٦١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة ۳: »٤‏ وغيرها. 
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ج.الأورع» والورع: هو اجتناب الال اوا و ا 
لأا اجتناب الحرمات. 

د.الأسنٌ؛ فعن مالك بن الحويرث ك قال #: «وليؤمكم أكبركم)”. 

ه.الأحسن خلقاً؛ لألفة الاس له» فعن مرثد 4ء قال 45: «إن سركم أن تقبل 
صلاتکم فلیؤمکم خیارکم). 

E E E aS 
ری الاس رغبة في الجماعة.‎ 

شس الأشرف ناء لاحترامة وتعطيمه. 

ح.الأنظف ثوبا؛ لبعده عن الدنس ترغيباً فيه. 

وإن استووا يقرع بينهم» فمن حرجت قرعته فَدَّم» أو الخيار إل القوم» فإن 
اختلفواء فالعبرة بيا اختاره الأكثرء وإن قدموا غير الأولى فقد أساؤوا. 

وهذه الأحقية في الإمامة إذالر يكن بين الحاضرين صاحب منزل اجتمعوا فيه» 
ولا فيهم ذو وظيفة - وهو إمام الملحل - ولا ذو سلطان: كأمير ووال وقاض» فهو أولى 
من الحميع حتى من ساكن المنزل وصاحب الوظيفة؛ لان ولايته عامة”؛ فعن أي 
مسعود الأنصاري طك قال 4#: «ولا ومن الرَجُل الرَجُل في سلطانه»٠.‏ 

ثالثاً: تكره إمامة ما يلى: 

أ.الأعرابن الجاهل» أو الحضري الجاهل. 

ب.الفاسق العار؛ لعدم اهتمامه بالدّين» فتجب إهانته شرعاًء فلا يعظم بتقديمه 
للإمامة» وإذا تعذر منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرهاء وإن إريقم الجمعة 
إلا هو تصلل معه. 
)١(‏ في صحيح البخاري »۲٤۲ :١‏ وصحيح ابن خزيمة ٠۲٠٠:١‏ وغيرها. 
(۲) في المستدرك ۳: ۲٤٠١‏ وسنن الدارقطني ۲: ۸۸ والآحاد وال مثاني ۲٤٤ :١‏ والمعجم الکبیر ۲۸:۲۰". 
(۱) ینظر: مراقي الفلاح ص۳۰۱-۲۹۹» وغيرها. 


(۲) في صحیح مسلم ٥۵ :١‏ وغبره. 
ا 


ج.الأعمى؛ لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن النس» وإن إريوجد أفضل 

د.المبتدع؛ بارتكابه ما أحدث علل خلاف الحق المتلقى. 

ه. ولد ال ناء لاه لهات ل فل :ع٠‏ »9 کان عنده ١‏ 

ر ب ر يعل يه ا علم 

كراهة". 

رابعاً: أقسام المقتدي ثلاثة: 

أً.مدرك: وهو من صلل الركعات كلهامع الإمام. 

وحكمه: كمؤتم حقيقة» فلا يأتي في| يقضي بقراءة ولا سهوء ويبداً بقضاء ما 
فاته» ثم بت مه إن أمكنه أن يدر كه بعد ذلك ذ معه» تابعه» شت 
فاته» ثم يتبع إمامه إن أمكنه أن يدركه بعد ذلك فر وإلا تابعه» ولا ي 
بالقضاء حتى يفرغ الإمام من صلاته » فإن كان مسبوقاً أيضاً فقام للقضاء» فإنّه يصلي 
أولا ما نام فيه مثلاً بلا قراءة» ثم يصلي ما سبق به بصلاته» ولو عكس صح وأثم لترك 

ج.المسبوق: هو مَن سبقه الإمام بكلها أو بعضها. 

وحكمه: أنه يقضى أول صلاته في حق القراءة» وآخرهاني حل القعدة» وهو 
منفرد فيم] يقضيه» ولو قام لقضاء ما سبق به وسجد أمامه لسهو تابعه فيه إن إريقيد 
الركعة بسجدة فإن إريتابعه سجد في آخر صلاته”. 

خامساً: ما جوز من الاقتداء: 

أ.المتوضي بمتوضى أو مغتسل» أو مغتسل بمغتسل أو متوضى. 

ب.المتوضىء بالتيّم؛ لان ايهم طهارةٌ مطلقة عند عدم الماء والخلفية ني 
التراب؛ فعن عمرو بن العاص خف قال: «احتلمت في ليلة بأردة في غزوة ذات 


(۱) ينظر: المراقى ص ٠٠۳-۳٠۲‏ والوقاية ص ١١٠٠ء‏ وحاشية الطحطاوي علل المراقى ص ٠*۲‏ وغيرها. 


- ۷ - 


السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح» 
فذكروا للنبي بء فقال: يا عمرو» صليت بأصحابك ونت جنب! فأخبرته بالذي 
منعني من الاغتسال رجاء إن سمعت أ الله یقول: ولا قثاو آنشسگم إ٥‏ نان یگ 
وكا ل 4 النساء: ۲۹ فضصحك رسول الله له ولريقل شيئا»٠.‏ 

ج.الغاسل بالماسح؛ لان الف مانم من سراية الحدث إل الرّجل» وما علن الف 
طَهّرَ بالمسح؛ ولان المسح كالغسل» سواء كان علل جبيرة أو خف”. 

د.القائم بالقاعد الذي یرکع ويسجد؛ فعن عائشة خله: «کان بو بکر یصلٰي وهو 
قائم بصلاة التبي 4 والنّاس يُصلون بصلاة أبي بكر والنبي ب قاعد»”. 

ه. امو مئ بالمومئ؛ لاستواء حاهماء ويستثنى من ذلك إذا كان الإمام مضطجعا 
والمؤتم قات أو قاعدا؛ لقوة القائم والقاعد على المضطجع؛ لأنٌ القعود مقصود كالقيام» 
بدليل وجوبه عند القدرة”. 

و.المتنفَلُ بامفترض؛ فعن يزيد بن الأسود 4: «ألّه صلل مع رسول الله لإ وهو 
غلام شاب فلا صلل إذا رجلان إريصليا في ناحية المسجده فدعا ا فجيء با ترعد 
فرائتصههاء فقال: ما منعكا أن تصليا معا؟ قالا: قد صلينا ني رحالناء فقال: لا تفعلوا 
إذاصلل أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولريصل فليصل معه» فإمًبا له نافلة)٠.‏ 

سادساً: ما لا جوز من الاقتداء: 

أا جل ا او عفن وا ا عر اهو هن ان ی د 
«كان إذا رأى النساء قال: أخروهنٌ حيث أخرهي الله وقال: إن مع بني إسرائيل 
يصففن مع الرٌجال» كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلهاء فسلطت عليهن الحيضةء 


(۱) سبق تخریجه. 
a mS ml‏ 


(۳) في صحيح البخاري ۱: ٠۲٤۳‏ وصحيح مسلم ١ :١‏ وصحيح أبن خزيمة ۱۲١:١‏ وغيرهم. 
(۱) ينظر: فتح باب العناية ۲۸٠ :١‏ وغيرها. 


(۲) في سنن أبي داود :١‏ ۷١١٠ء‏ وسنن النسائي الكبرى :١‏ ۲۹۹ وسنن الترمذي »٤۲١ :١‏ وصححه. 
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وحرمت عليهن المساجد).. 

ب.الرّجل بالصبيْ؛ فعن ابن مسعود 4ه: «لا يؤم الغلام حت تجب عليه 
الحدود»» وعن ابن عباس ك قال: «لا يم الغلام حتى بحتلم»”. 

ج.طاهر بمعذور» بأن يقتدي من لا عذرله بمن له عذرمن سلس البول 
ونحوه؛ لان العذور يصلي مع ال محدث حقيقةء وألا جعل حدثه في حكم العدم للحاجة 
إلى الأداء» فكان أضعف حالاً من الطاهر. 

د.قارئ بأّی؛ والأمىٌ مَّن كان لا جسن قراءة آية؛ لقوّة حال القارئ. 

ه. لابس بعار؛ لقوة حال اللابس. 

و.غير موئ بمومئ؛ لقوة حال غير المومئ. 

سن فار بل ن ع ری غل العف ل عر ی ای هة 
قال 45: إا جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه)”» ولو جاز اقتداء المفترض 
بالمتنفل لما شرع صلاة الخوف مع المناني» بل كان الإمام يصلي بكل طائفة صلاة كاملة. 

ح.مفترض بمّن يصلى فرضاً آخر؛ لأنْ الاقتداءَ شركة ني التحريمة المغرونة 
بالنية» وموافقة في الأفعال البدنية» فيجبُ الاتحاد؛ فعن أي هريرة ظله» قال 5ل: «الإمام 
ضامن)"”» وإِنًا يكون ضامناً إذا تضمنت صلاته صلاة المقتدي؛ لتصح بصحتهاء 
وتفسد بفسادهاء فيكون اتحاد الصّلاتين شر طا ني صحة الاقتداء إلا ما فيه بناء الأخف 
عل الأقوئ: كاقتداء المتنفل بالمغترض علل مأ لا خفى*. 


(۱) في صحيح ابن خزيمة ۳: ۹٩‏ ومصنف عبد الرزاق ۳: ٠٤١‏ . 

(۲) في سنن البيهقي الکبير ۳: ۲٠٠‏ ومصنف عبد الرزاق ٤۸۷ :١‏ . 

(۱) وبه قال مالك وأحد ا وأجاز الشافعي هه اقتداءه به. ينظر: فتح باب العناية :١‏ ۲۸۷» وغيرها. 
(۲) في صحيح البخاري ۱: ۰۲٥۳‏ وصحیح مسلم ۱: ۳۰۹ وغیرها. 

(۳) ني صحيح ابن خزيمة ۳: ۱١‏ وصحیح ابن حبان ٥٥۹ :٤‏ وسن الترمذي ٤٨٩:۱‏ . 

)٤(‏ ينظر: فتح باب العناية ۲۸۸:1 وغيرها. 
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المبحث الرّابع: مُفسدات الصلاة ومكروهاتما: 

تيمهيد: البناء بعد الحدث في الصلاة: 

إن أحدث الإمام أو المنفرد أو المؤتم في صلاتهء يمكنه التوضؤ والبناء على ما سبق 
نما صلى» ولو كان الحدث بعد التشهدء وإن كانت الإعادة أفضلء فيقوم الإمام بجر 
آخر إلى مكانه ليصلي بالتاس» وهذا هو الاستخلاف وإن شاء الإمام والمنفرد والمقتدي 
أن يتمٌ صلاته حيث توضأء وإن شاء توضاً وعاد إلى مكان صلاته» وإنا كان التخيير؛ 
لأ ني الأول قلَّة المثى» وني الثاني أداء الصّلاة في مكان واحد”» فيميل إلى أا شاء 
وهذا إن فرغ الإمام الذي استخلفه من الصّلاةء وإن إر يفرغ فان الإمام يت خلف 
خلیفته» ومثله المقتدي فاِنّه إن لر یفرغ مامه يعد. 

ويكون هذا في الأحداث المعتادة كخروج بول أو دم لا في غير المعتادة كالقهقهة 
والإغماء والجنون”» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال #: «من أصابه قيء أو 
رعاف» أو قلس» أو مذي» فلينصرف فليتوصًاًء تم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا 
يتكلّم٠*»‏ وعن عمر له في الرّجل إذا رعف في الصلاةء قال: «ينفتل فيتوضأً ثم يرجع 
فيصلي ویعتد ب مض ). 

المطلبُ الأول: مكروهات الصلاة: 

ا ادل ارت وهو ات رس افر من غر ان ف جاه رن هو ان 
يلقيه علل رأسه ويرخيه علل كتفيه» أو أن يْلقية علل كتفيه من غير أن يدخل يديه في 
كمي ويضكٌ طرفيه؛ فعن أي هريرة ظ4: «أن رسول الله ل هى عن السدل في الصلاة 
وأن يغطي الرجل فاه»*. 


(۱) ينظر: مجمع الأنهر ١١٠١ء‏ وغيره. 

(۱) ینظر: شرح الوقایة ص۸٥۹-۱١٠ء‏ وتبيين الحقائق ۱: »٠٤٦-٠٤١‏ وغيرها. 

(۲) في سنن ابن ماجه ۱: ۳۸٩‏ واللفظ له» وسنن الدارقطنی ٠٥١:۱‏ . 

۰ N TUT E 

EE gE YO a 
IN a 


۲. عقص الشعر: وهو جمع السَخْرٍ على الرأس» وقيل: ليه وإدخال أطرافه ني 
أصوله» فيكره فعلّه للرًجل؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها: «نبى ## أن يصلي الرجل 
ورأسه معقوص»”. 

۳ کف الثوب؛ وهو أن يَضهً أطرافة اقا الاه وت لا فيه من التكر 
والتجبر”؛ فعن ابن عباس 4 قال #: «أمرت أن أسجد علل سبعة ولا أكف شعراً ولا 

٤.قيام‏ الإمام وحده في محراب المسجد: بأن يكو المحرابُ كيرا فيقومَ فيه 
وحده؛ لما فيه من التميز» ولا يكره حال كون سجوده في المحراب”. 

٥.قيام‏ الإمام على مرتفع وحده» والقوم علل الأرض» وكذا قيامه علل الأرض 
وحده» والقوم علل المرتفع؛ لا فيه من التّميز. 

.٩‏ ويره السَذل وَعَقَص الشَعْرمَْ ‏ كَونِ الإمام في مكانِ رفع 
(ويكره) في الصلاة» وال مكروه ما ثبت النهي عنه بدليل فيه شبهة أو اقتضى ترك 

سنة أو واجب. وعند الإطلاق ينصرف إلى كراهة التحريم ما إر يقيد بالتنزيه 

(السدل) أي سدل الثوب» وهو أن يجعل ثوبه علل رأسه وكتفيه» ثم يرسل 

أطرافه من جوانبه. (و )يكره أيضاً (عقص) أي عقد (الشعر)» وهو ان يمع 
شعره علل رأسه» ویشده من ورائه بخيط أو صمغ أو يشد طرفيه علل جبهته 

(مع) بالسكون: آي يكره أيضاً (كون الامام) يُصلي (ني مکان ارتفع) عن 

ا 

. الإقعاء؛ وهو القعود علل الإليتين مع نصب الركبتين؛ فعن أبي هريرة هه 
قال: «أوصاني خليلي بثلاث» ونهاني عن ثلاث: أوصاني بالوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة 


(۲) ينظر: المبسوط .٠٤:١‏ 
(۳) ني صحيح البخاري ۱: ۲۸۱. 
(۱) ینظر: شرح ابن ملك ق۳۷/ أ. 
NY‏ 


يام من كل شهر» وركعتي الضحى قال: ونهاني عن الالتفات» وإقعاء كإقعاء الكلب» 
ونقر كنقر الديك)”. 

۷. الصلاة ني حال مدافعة الأخبثان» وهما البول والغائطء وني حكمها الريح» 
فان شغله قَطْعَ الصلاةء لكن إن أكملها أجزأه» وقد أساء؛ فعن عائشة رضي الله عنها 
قال #: «لا صلاة بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبثان)٠.‏ 

٠‏ مقردا وکسه والإقعا وفع للاأَخبتنِ نَا 


ت »+ » 
ت 


(منفردا): آي وحده وليس معه أحد من المقتدين للنهي عنه» وللتشبه بأهل 

الكتاب» فانم يتخذون لإمامهم مكاناً مرتفعاًء أما اذا كان بعض القوم مع 

الإمام» فلا بأس به. (و )يكره أيضاً: (عکسه): وهو كون الإمام منفرداني مكان 

أسفل» والقوم ني مكان مر تفع؛ لآنه ازدراء بالامام. (و )يكره أيضاً: ( الإقعا): 

وهو أن يقعد علل أليته» وينصب ركبتيه» ويضع يديه علل الأرض» فإنه يشبه 

إقعاء الكلب. (و)يكره أيضاً: (دفعه): أي المصلي (للاخبثين)» وما البول 

والغائط (دفعاً) مصدر مؤكد للفعل أي صلاته» وهو يدافع ذلك قبل الشروع 

أو بعده. 

۸.العبث بالثوب والجحسد؛ فعن يحي بن أبي كثير طك قال 4#4: «إن الله كره لكم 
العبث في الصلاة» والرّفث في الصيام» والصحك عند المقابرء إن الله ينهاكم عن قيل 
وقال» وإضاعة المال). 

۹4.السجُودٌُ على طرف العمامة؛ يكره تنزياً من غير ضرورة حر وبرد» أو خشونة 
أرض» فلو سجد عل كور العامة ووجد صلابة الأرض جاز؛ لما روي أن الي بل: 
«کان یسجد علل کور عمامته»". 


(۱) في مسند أحمد ۲: "١١٠٠٠٠٠‏ وقال المنذري في الترغيب :۲٠۸:١‏ إسناده حسن. 


)١(‏ في مسند الشهاب ۲: ٠٠١١‏ وضعفه السيوطي» ولكنه يتأيد با ورد في النهي عن العبث بالحصي. 
(۲) في مصنف عبد الرزاق ٤٠٠٠:١‏ . 
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١.الصلاة‏ توب فيه تصاویر ها روح؛ لأنّه يشبه حامل الصنہ”. 

١.وجود‏ صورة حيوان أمام المصلي» أو بحذائه علل أحد جَتبيه» أو في الَمَف» 
أو معلَقةء ما إن كانت الصورة خلف المصلي أو تحت قدميّه فلا يكره؛ لعدم 
التعظيم". 

۲ .الصّلاة بثياب البذلة: وهي ما يُمْتَهِنْ من الثياب” أو مايلبَسْ في البيت» ولا 
يذهب به للل الكبراء. 

۴۳ .صلاة الرٌجل كاشفاً رأسَه للتكاسل» أو للتّهاون ا بقلّة رعايتهاء وعحافظة 
حُدووهاء ولا تکره صلاته کاشغا للكّذاٌل. 

٤‏ .فرقعة الأصابع؛ بأن يغمرّها ويمدًها حى صرت ؛ فعن علي هه قال بل: 
«لا تفقع أصابعك وآنت في الصلاة)”. 

٥.لالتفات؛‏ فيكره الالتفات بأن ينظر يَمْتَةَ ويَسرَةَّ مع لح عنقه» ويباح 
الالتفات بأن ينظر بمُؤخر عينيه بلا ل العنق» وببطل الالتفات الصّلاة بأن يحول صدره 
عن القبلة؛ فعن ابن عباس #ه: «إِن رسول الله ل كان يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً لا 
يلوي عنقه خلف ظهره)". 

٦.تغمیض‏ العن 4 نه يناي الخشوع» وفيه نوع عبث؛ و کا عضو 
وطرف له نصيبٌ من هذه العبادة فكذا العين*» فعن ابن عباس قال 45: «إذا قام 
أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه)”. 


.۳٤١ص ينظر: المراقي‎ )١( 
. ٤۳۷-٤۳١ :١ وتمامه في رد المحتار‎ )۲( 
.٠١١:١ ودرر الحكام‎ ء١٠١۳‎ :١ ينظر: البحر الرائق ۲: ١۲ء وكنز الدقائق‎ )۱( 
وسنن الدارقطني ۲: ۸۳» وغيره.‎ ٤۸۲ :۲ وسنن الترمذي‎ ۲۲۳:٠١ في المعجم الکبير‎ )۳( 
.۲۱۷ :۱ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 
.٠٤:١١ والمعجم الكبير‎ ۳۷ :١ والمعجم الصغير‎ ٠۲٠١ :۲ في المعجم الأوسط‎ )١( 
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١‏ والالتقات مع صلاته إلى وجه امُرىءِ وَعَمْض عبتيو تلا 


(و )يكره أيضاً: (الالتفات) في صلاته بو جهه» بأن يلوي عنقه لا لجاجة» ولو 

حول صدره عن القبلة» فسدت صلاته» (مَعَ) أي يكره ايضاً (صلاته): أي 

الإنسان (إلى وجه امرء): أي إنسان آخر؛ لأنه تعظيم له. (و)يكره أيضا: 

(غمض) اللصلي (عینیه) ني صلاته (تلا): آي تبع ما قلبه ني الكراهة؛ لاله عادة 

اليهود» أما لو خاف فوات خشوع بسبب رؤية ما يفرق الناطر» فلا يكره 

غمضهاء بل ربا یکون آولل؛ لکمال الخشوع. 

۷.التربع بلا عذر» فعن ابن مسعود ظله: «لأن أجلس علل رضفين خير من أن 
أجلس في الصلاة متربعاً"» والرّضفين: المحجارة المحاة. 

۸ .التَخصّر؛ بأن يضع اليد على ا مخاصرة؛ لان فيه ترك الوضع المسنون؛ فعن أي 
هريرة خف قال 4: «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار»٠.‏ 

4.التمطي؛ وهو أن يتمدد في الصّلاة؛ لأنّه من التكاسل”؛ فعن أبي هريرة ظله: 
«نہى ب أن يتمطى الرّجل في الاد رغد الماد الاغنك امراتة أو جرارها 

فراش الذراعن بان وط فراع ى ,الد الشجرة ول اها عن 
الأرضر*. 

١.التثاؤب؛‏ لأله سن التكاسل والامتلد؛ .ولائ حل با لخشوع» فان غلبه 
التثاؤب فليكظم ما استطاع» ووضع يده آو كمه علل فمه”؛ فعن أبي هريرة له قال 45: 
«التثاوب في الصلاة من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع»٠.‏ 


(۱) في مصنف عبد الرزاق ۱۹٦٩:۲‏ . 
(۱) في صحیح ابن حبان ٠٦۳ :٦‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: 0۷ . 
(۲) ينظر: البدائع ۲٠١ :١‏ والتبيين .٠١۳١:١‏ 
(۳) أخرجه الدارقطني في الأفراد وضعفه السيوطي في ال جامع الصغير .٠٠١ :٦‏ 
(6) قال صاحب البحر ۲: :٠١‏ إّها تحريمية. 
)٥(‏ ينظر: بدائع الصنائع .٠٠٠١ :١‏ 
(0) في سنن الترمذي ٠۲۰٦:۲‏ وقال: حسن صحيح. 
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۲.التّظرٌ إلى السّماء؛ فعن جابر بن سمرة كك قال #: «لينتهين أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم»”. 

۳.قلب الحصی ا لعدم إمكان التجرد فيسويه مرة"؛ فعن 
معيقيب فب قال #: «في الرّجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلاً 
فواحدة). 

٤.عدٌ‏ الآيات وعد الّسبيح ني الصلا”» فيكره تنزاً العدٌ باليد سواء كان 
بأصبعه أو بخيط يمسكه؛ لكونه ليس من أعمال الصّلاة ومنافياً للخشوع» أما الغمز 
برؤوس الأصابع والحفظ بالقلب فلا يكره» والعدٌ باللسان مفسد للصلاة. 

٥.القراءة‏ ني غير حالة القيام: كإتعام القراءة حالة الركوع. 

.مسح الجبهة من الراب في الصّلاة. 

۷ .رد السلام بيده بالإشارة» فهو مكروه» ولا يفسد الصلاة. 

۸.القيامٌ حَلْفَ صف وَجَدَ فيه فرجة”. 

المطلبٌ الثاني: مُفسدات الصلاة: 

١.الكلامٌ‏ ولو سهواً أو ني نوم؛ لأنٌ مباشرة ما لا يصلح في الصلاة مفسد» سواء 
كان عامداً أو ناسياًء قليلاً كان أو كثيرآ: كالأكل والشرب؛ فعن معاوية بن الحكم هه 
قال 4#: «إِن هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام اناس إلا هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن)”. 


(۱) ني صحیح مسلم ۳۲۱:۱. 

(۲) ينظر: الجوهر الكلي ق٤۲/‏ أ 

(۴) في صحيح البخاري ٤ :١‏ وصحيح ابن خزيمة 0۱:۲ . 

.۷٥- ٦١ وفيه خلاف» وتمامه في نزهة الفكر في سبحة الذكر ص‎ )١( 

(۲) ينظر: مراقي الفلاح ص٠٠".‏ 

(۳) في صحیح مسلم ۱: ۳۸۱» وصحیح ابن خزیمة ۲: ۳١‏ وصحیح ابن حبان :٦‏ ۲۳. 
- ۷0 


۲ وبُضیڈ الکلامٔ مُطلقاً إذا ل کلام الاس کان وَگذا 

(ويفسد) الصلاة أي يبطلها: (الكلام) فيها قبل الفراغ منها (مطلقا): أي سواء 

كان بكلمة واحدة أو أكثر عمداً أو سهواً أو نسياناً أو في حال النوم» وهذا اذا 

تكلم علل وجه يسمع نفسه» والا فلا يفسد» (إذا مشل) بالتصب خبر مقدم 

لكان (كلام النّاس) وهو ما لا يستحل سؤاله من النّاس اذا وقع ال خطاب لغيره 

أو دعا به ربه کاللهم أعطني کذاء او زوجني امرأة» (كان): أي ذلك الكلام 

الواقع منه في الصلاةء (كذا) أي يفسد الصلاة أيضاً:... 

۲. الأكل والشرب؛ لأنّ| منافيان للصلاةء وا و 
م د ل ا ن خال ا ل ا5 1 غ ج قاف الاد ف اکن ها ن 
أسنانه وهو في الصلاةء فإِلّه ينظر: إن كان دون الحمصة» فإِلّه لا تفسد صلاته؛ لاله 
a‏ ر ا ف اد 
اة لان رقاءة بن الأ سان غر ماد فمن الا تراز عه 

ا الان ولتار ةلافك و الان نان قر ا وال ار نان قر اوا 
فو کا م ا ا را ا 
أنينه حينئذِ كالعطاس إذا حصل ب)] حروف”؛ فعن ابن عباس #ه قال 4#: «التفخ في 
الصلاة كلام»*» وعن أي هريرة كه: قال: «التفخ في الصلاة كلام)٠.‏ 

۳.البكاءٌ بصوتٍ من وجع أو مُصيبةء إلا إذا كان البكاء لأمر الآخرة”: كأن 
يبکي من ذکر الجنة أو الناري فلا تفسد صلاته؛ لاله بکاء يدل علل زيادة الخشوع»› وهو 


(۱) بنظر: تبیین الحقاتق ٠١۹:۱‏ . 
(۲) ینظر: ینظر: التبیین ٠١۹:۱‏ . 
(۳) ينظر: فتح باب العناية .٠٠۲ :١‏ 
)٤(‏ في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ٦۷‏ ومصنف عبد الرزاق ۲: .٠۸۹‏ 
)٥(‏ ني مصنف عبد الرزاق ۲: ۱۸۹ . 
(0) ينظر: النقاية ص٥أ۲.‏ 
- ۷ 


المقصود في الصلاة» فكان بمعنى التسبيح أو الدعاء؛ فعن عبد الله بن الشخير 4ه قال: 
«رآيت رسول الله ب يصلي وني صدره آزيز كأزيز المرجل من البكاء»”. 

٤.التنحنځ‏ بلا عُذر» بأن لر یکن مدفوعاً إلیه» وقد حصل به حروف» فتفسد به 
صلاته» وإن كان بعذر بأن كان مدفوعاً إليه لا تفسد صلاته؛ لعدم إمكان الاحتراز 
Si E ES‏ 
۴ اکل شرب ونځ بلا صَرُورَةٍ َكل صَوتِ حصلا 

(أكل) شيء من خارج فمه مطلقاً أو من بين اسنانه» وهو قدر حمصة» وقد 

ابتلعه» ولو مضغه فسدت» (وشرب) فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً. (و)يقسد 

الصلاة أيضاً (تنحنح) وهو أن يقول : أح (بلا ضرورة) بأن إر يكن مبعوث 

الطبع» فإنه حينئذٍ لا يُمكنه الاحتراز عنه. (و)يفسد صلاته أيضاً (كل صوت) 

بخرج من فم المصلي (حصلا) الألف للاطلاق. 

.السلا فإن سلّم من الصلاة لتحليل الخروج منها تفسد صلاته إن ا 
السلام”» آما إن كان السّلام ر لان السلام من الأذكار» ففي غير 
الد حل وكا ون المد حل ک9ا اا ان E EG‏ 
تفسد صلاته سواء کان عامداً آم ساهياً. 

.رد السلام مطلقاًء فهو مفسد للصّلاة عمداً كان أو سهواً لان رد السّلام ليس 
من الأذكار» بل هو كلام وتخاطْبٌ» والكلام مسد عمَّداً كان اھ ا 
قال: SS‏ ووجهه علل 
غير القبلة فسلمت عليه» فلم يرد علنّ فلا انصرف» قال: إنه إريمنعني أن أرد عليك إلا 
آي كنت صل" 

۷. ميت العاطس بير حك اله»؛ لأّه بحري في خاطبات الناس. 


(۱) ني صحیح ابن حبان ۳: ١‏ والمستدرك ۳۹٩:۱‏ ومسند أحمد ٠۲١ :٤‏ وشعب الإيمان ٤۸١:١‏ . 
(۱) وتمامه في حاشية الشرنبلالي علل الدرر .٠١٠-٠٠١ :١‏ وينظر: البحر .٩-۸:۲‏ 
(۲) في صحیح مسلم ۱ : ٤‏ وصحيح البخاري ۱: ٤٨۷‏ . 

۷V - 


۸.جوابٌ خبر سوءٍ بالاسترجاع -بأن يقول: إنا له وإنا إليه راجعون س 
أما إذا لر يرد جوابه» وأراد به إعلامه أنه في الصلاةء فلا تفسد”؛ فعن جابر ظه قال: 
«أرسلني رسول الله ئ وهو منطلق إلى بني الملصطلق» فأتيته وهو يصلي علل بعيره 
فکلمته» کک e e‏ 
أصلى»”. 
كران ينه وكذا اواب بيقَصَدٌ بالقرآن والخطابُ 
(حرفان) فاعل حصل (منه) أي من ذلك الصّوت إذا كان مسموعاً نحو قوله: 
اه أو أف أو تف أو آًخ أو ًح ونحو ذلك. (وکذا) بفسد الصّلاة اا 
(الجواب) الذي (يقصد) بالبناء للمفعول: آي يقصده المصلي (بالقرآن 
والخطاب) معطوف علل الجواب» وذلك كا إذا قرع الباب علل المصلي أو نودي 
.عدم الخروج من الصلاة بصنعه» ويتحقق هذا الأحداث في الحالات التالية 
فتبطل الصلاة وإن كانت بعد التشهد فلا ينن عليهاء وهي: 
رؤية امتيمّم الماء» حت لو رآه ور يقدر علل استع‌اله لا تبطل صلاته. 
وزع الاسح خفَةُ بعمل يسير؛ بأن كانا واسعين لا يحتاج فيه| إلى المعالجة في 
ومُضي مدّة مسجه؛ فيظهر الحدث السابق. 
وتمله المي سورة» أو تذكرهاء أو حفظها بالسماع يمن يقرا من غير اشتغال 
(۱) ینظر: درر الحکام ۱: ۱۰۲٠ء‏ وتبیین الحقائق ٠١١:١‏ . 
(۲) ينظر: فتح باب العناية ۱: .٠٠۳‏ 


(۱) ني صحیح مسلم ۱: ۳۸۳. 
AS‏ 


ونيل العاري ثوباً تجوز فيه الصلاة. 

وقدرة اموم على الأ ركان من الركوع والسجود؛ لان آخر صلاته أقوئ. 

وتذكر فائتة لصاحب الترتيب. 

وتقديم القارئ ا لان فساد الصّلاة بحکم شرعي» وهو عدم صلاحيته 
للإمامة في حق القارئ. 

وطلوعٌ ذكاء في الفجر؛ لأنَها مفسدة للصّلاة من غير صنعه؛ فعن عبد الله بن 
عمروء قال 4#: «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما ر تطلع الشّمس» فإذا طلعت 
الشمس» فأمسك عن الصلاة فإعًّها تطلع بين قرني شيطان»٠.‏ 

ودخول وقتِ العصر في الحمُعة؛ لأَها مفسدة للصلاة من غير صنعه. 

وزوالٌ عُذر المعذور: كا لمستحاضة إذا استوعب الانقطاع وقتا كاملا 

وسقوط الجبيرة عن بُرء. 

هذه المائل الات ا عر الاوت هات ن آي تة وما حه عل آن 
ا خرو بصنعه فرص عنده لا عندهماء؛ لاله لا يمكن أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من 
هذه» وکل ما لا توصل إل الفرض إلا به یکون فرضاً مثله؛ فعن عبد الله بن عمرو ان 
قال 44: «إذا أحدث -يعني الرّجل -وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم» فقد 
جازت صلاته). 

١٠.فَتحُه‏ على غير إمامه» أمّا فتحهٌ علل إمامه فلا يفسد صلاة الفاتح والإمام» 
إن فتح عليه بعدما قرأ الإمام مقدار ما جوز به الصّلاة أو انتقل إل آية أخرئ» وإن 
كان ترك الفتح هنا أول”؛ فعن ابن عمر #: إن النبي 4 صلل صلاة يقرأ فيه اء 


(۲) في سنن الترمذي ۲: ١‏ وسنن البيهقي الکبیر ۲: ۱۳۹ ومسند الربيع ٠٠۸:١‏ . 
(۳) ينظر: الشرنبلالية ٠٠١:١‏ واللكنوي في العمدة .٠۹۱:۱‏ 
- ۲۷۹ - 


فالتبس عليه» فلا انصرف قال لأبي بن كعب: قال: نعم» قال: فما منعك أن تفتح 
على). 

١.القراءة‏ من الأصحف؛ لأنً الأخذ من الصحف تلقن من الخارج» فتفسد به 
الصلاة سواء كان المصحف مولا أو موضوعاًء وسواء قلب المصلي أوراقه أو قلبها 
غيره» وهذا عند أبي حنيفة» وعند الصّاحبين: تصح؛ فعن ابن أبي أو يه قال: «جاء 
رجل إل التي بل فقال: يا رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما 
يجزئني من القرآن» قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر ولا حول 
ولا قوة إلا بالل فیدل علل أن من کان معه قرآن قرأما تيسر-منه» فإن عجز عن 
تعلمه وحفظه بقدر ما يجوز به الصلاة انتقل إلى الذكر ما دام عاجزاًء فدل أن القراءة 
من الصحف ليست بقراءة تصح بها الصلاة*. 

اردغ الک کا شن 

۴۳ الدعاء با سال من الناس» کا سبق. 

٤‏ .تحويل صدر المصلي عن القبلة. 

٠.كلٌ‏ عمل كثير» وضابط العمل الكثير الذي تفسد به الصّلاةء هو مايعلَمُ 
ا EE‏ ا و ا ا ا 
لا يمكن الاحتراز عنه؛ أن ني الحي حركات ليست من الصّلاة طبعاء فعفي مار يكشر 
ويدخل في حد ما يمكن الاحتراز عنه» و هذا يستوي فيه العمد والنسيان”؛ فعن أبي 
قتادة ظه: إن رسول الله ل كان يصلي وهو حامل آمامة بنت زينب بنت رسول الله 44 
وأبي العاص ب بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها)*. 


(۱) في سنن البيهقي الکبیر ۳: ۲١٠۲ء‏ ومسند الشاميين ٤۷ :١‏ والمعجم الکبیر .٠٠١:۱۲‏ 
(۱) في صحیح ابن حبان ۱۱١:۵‏ وسنن أي داود ۱: ۲۲۰ وسنن البيهقي الکبیر ۲: .۳۸١‏ 
(۲) ينظر: إعلاء السنن .٠٠ :٥‏ 
(۳) ینظر: شرح الوقایة ص۹١۱-۱٦۱»‏ وتبیین الحقائق ۱: ٠١۲-٠۵۹‏ . 
)٤(‏ في صحیح مسلم ۱: ۳۸١‏ وصحیح البخاري ۱۹۳:۱. 

TAT 


ويجوز قتل الحيّة أو العقرب ني الصلاة وإن كانت تحتاج عمل فعن أبي هريرة 
خ#ه قال: «أمر رسول الله ئ بقتل الأسودين في الصّلاة: الحية والعقرب»”. 
٥‏ والعَمَل الكثر والتخويل في صَذرِ عَن القبلة والعذرُ ِي 

زو فنك الكلاة آنا العمل الك وهو ها لر ذا رام غرة أسخقن آنه 

ليس في الصلاة» وأمًا إذا أشكل عليه» فهو عمل قليل. (و)يفسد الصلاة أيضاً 

(التحويل): أي الالتفات والانتقال (في صدر): أي صدر المصلي (عن القبلة) 

بأن ولي صدره المشارق أو المغارب لا أدنى تحويلء (والعذر) في التحويل عن 

e‏ أي انتفی ولريکن. 

مه شر ةالصل 

ولا تفسد الصلاة بترك السترة ولا بالمرور بين يدي المصليء والشترة: أن يُغرز 
الصلي أمامه في الصحراء سترة بقدر ذراع» وغلظ أصبع على أحلِ حاجبيه*؛ فعن 
N O‏ 
ولا يبال من مر وراء ذلك)”» وعن المقداد بن الأسود #ه قال #: (ما رأيت رسول الله 
يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله علل حاجبه الأيمن أو الأيسر-ولا 
تنما اة شيد 

ویستحبٌ وضع السترة» فلو صلل في مكان لا يمر فيه أحد ولريواجه الطريقء لا 
يكره له ترك السْترة؛ لعدم الاحتياج إليهاء ومع ذلك الأولى اتخاذها“. 

ولا تفسد الصلاة بمرور أحد بين يدي المصلي؛ ؛ فعن عروة بن الزبر ظله قالت 
عائشة رضي الله عنها: «ما يقطع الصلاة؟ فال فاا لر اة رالمان فقالك: إن ا رأة 
لدابة سوء! لقد رأيتني بين يدي رسول الله #5 معترضة كاعتراض الجنازة وهو 


(۱) في سنن الترمذي ۲: ۰۲۳۳ وقال: حسن صحیح» وصحیح ابن حبان ۱۱١ :٦‏ . 
(١)ينظر:‏ الهدية ص۷۸ والمنحة .٠:١٠۹‏ 
(۲) في صحيح مسلم »٥۸ :١‏ ومؤخرة الرحل ذراع فا فوق. ينظر: المنحة ص۲۱۸. 
(۳) في سنن أبي داود ۲٤١:١‏ ومسند أحمد ٤:1‏ . 
() ينظر: عمدة الرعاية ۱: .٠۹١‏ 
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صلی » وعن أبي ذر هه قال 4: «لا يقطع الصّلاة شيء إذا كان بين يديك كآخرة 
الرّحل أو كواسطة الرّحل»”. 

ويأثم من يمر ني موضع سجود المصلي على الأرض" بلا حائلء وإن كان ني غير 
موضع سجوده لا يأثم وإن كان بدون حائل» وهذا إن كانت الصلاة ني المسجد الكبيرء 
أو في الصحراءء ما في المسجد الصغير فيوجب الإثم؛ لان ا مسجد الصّغيرَ مكانٌ 
واحد» فأمَامَ الصلّي حيث كان في حكم موضع السجُود» وقدروا المسجد الصغير بأقل 
من ستين ذراعاًء وقيل: اربعين. 

وجب على المصلي أن يمنع من يمر من أمامه من المرور بالتسبيح أو الإشارة ولا 
يجمع بين التسبيح والإشارة إن عدم سترة؛ لأنُ بأحدهما كفاية عن الآخرء فعن أبي 
سعيد 4ه قال 5: «لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم» فان) هو شیطان»”. 

ولو صلل إلى ظَّهر مَن لا يصلي لا تكره صلاته» وإن كان الذي لا يصلي يتحدث؛ 
فعن نافع قال: «كان ابن عمر إذا ر يجد سبيلاً إل سارية من سواري الملسجد قال: لي 
وَلِني ظهرك». 

المببحث الخامس: الوتر والتوافل: 

المطلت الأرّل: الوتر: 

الوتر واجب؛ فعن بريدة ظ4 قال #: «الوتر حق فمن إريوتر فليس مناء الوتر 
حق فمن لر يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لر يوتر فليس مناا*» وعن أبي سعيد فإ 
قال #: «مَن نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا آصبح أو ذکره)”. 


(۱) في صحیح مسلم .۳٦٦:۱‏ 
(۲) في مسند أبي عوانة .۳۸١ :١‏ 


ADEN SV URNS ET) 
.٠١١:١ ينظر: مجمع الأغہر‎ )۱( 

(۲) في سنن أبي داود ١١۱۹ء‏ وسكت عنه» وحسنه التهانوي في إعلاء السنن ٦٥ :١‏ . 

(۳) فی مصنف ابن أب شيبة ۱: .۲٠١‏ 

0 ين آي داو 2 417و اترك 4064 وخ 

)٥(‏ في المستدرك ٤٤١ :١‏ وصححه» وسنن الترمذي ۲: ۰۳۳۰ وسنن أي داود ۲: ٦٥‏ وغيرها. 
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ومن أحكامه: 

الوتر ثلاث ركعات وجب بسلام واحلٍ؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «إِنَ 
رسول الله # کان لا يسلم في ركعتي الوتر». 

وجب القنوت في الوتر قبل ركوع الثالثةء فيك رافعاً يديه ميقن فيه طوال 
السنة» ويقرأًني كلّ ركعة من الوتر الفاتحة وسورة» ويوتر بجماعة استحباباًفي رمضان 
فقط؛ فعن أي بن كعب ه: إن رسول الله ئ كان يقرا ني الأولى با سبح ّح سم ريك الل 
© الأعلل: ٠١‏ وني الثانية بم فل ينانا كروت ل 4 الكافرون: ١ء‏ وني الثالثة: ب 
فل هو آله كد © 4 الإخلاص: ١ء‏ ويقنت قبل الركوع .٠»‏ 

ولا يقنت في غير الوتر من الصلوات؛ فعن محمد بن سيرين 4 قال: «قلت 
لأنس 4: هل قنت رسول الله ئ ني صلاة الصبح؟ قال: نعم» بعد الركوع يسيراً". 

اوت عا ا 
عن ابن مسعود 4ه أن نقرأً ني القنوت : «اللهم إنا نستعينك ونستخفرك » ونثني عليك 
الخير » ولا نكفرك » ونخلع ونترك من يفجرك » اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجده 
وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك ونخشى عذابك » إن عذابك الجد بالكفار 
ملحق»)”. 

ولو قنت الإمام بعد الركوع في الوترء فإن المؤتم يتبعه؛ لاله نهد فيه"» بخلاف 
e E yS‏ 
الّوازل"» والأصح أنه يسكت قائ)ء ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع» لا يعيد 


(۱) في سنن النسائي الکبری ٤٤١ :١‏ والمجتبی ۳: ٠۲۳۲‏ وشرح معاني الآثار .۲۸٠ :١‏ 
(۱) سبق تخرجه. 
(۲) في صحيح مسلم ۰٤٦۸ :١‏ والمسند المستخرج ۲ ۰ وغبرها. 
(۳) في مصنف ابن أبي شيبة ٥۱۸:٤‏ . 
)٤(‏ ينظر: الدر المختار .٤٤۹:١‏ 
)٥(‏ ينظر: فتح باب العناية ٠:۳۲١‏ وغيرها. 
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الركوع» ويسجد للسهو؛ لزوال القنوت عن عله الأصليء وتأخير الواجب» ولو أدرك 
الإمام ني ركوع الثالثة من الوتر كان مدركاً للقنوت حك)ء فلا يأتي به فيا سبق به”. 

المطلبُ الاني: الّوافل: 

أولاً: السنن المؤكدة: 

١.ركعتان‏ قبل الفجرء وهي آكدها؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «إنٌ النبي 
لريكن علل شيء من النوافل شد معاهدة منه علل ركعتين قبل الصبح)”. 

١‏ ركعتان بعد الظهر؛ وأربعة ركعات قبله؛ فعن آم حبيبة رضي الله عنهاء قال 
#: من صلل اثنتي عشرة ركعة في يوم» بنى الله له بيا في الجنة: أربعاً قبل الظهرء 
واثنتين بعدهاء وركعتين قبل العصر وركعتين بعد ا مغرب» وركعتين قبل الصبح). 

۳.ركعتان بعد المغرب؛ فعن علي 4# قال: «كان رسول الله 4 يصلي علل إثر كل 
صلاة مكتوبة ركعتين» إلا الفجر والعصر)”. 

“.ركعتان بعد العشاء؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #5: «مَن ثابر علل ثنتتي 
عشرة ركعة من السَنة بني الله له بيتاً ني ال جنة: أربع ركعات قبل الظهر» وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغخرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر)". 

٤.أربع‏ ركعات قبل الحمُعة» وأربع ركعات بعدَها؛ فعن أبي عبد الرحمن 
السلمي 4 قال: «كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل ال جمعة أربعاً وبعدها أربعاً» حتى 
جاءنا عل فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين» ثم أربعاً“. 

ه.عشرون ركعة في صلاة التّراويح» وهي من السنن المؤكدة» وتكون بعد العشاء 


(۱) ينظر: مراقي الفلاح ص٩۳۸»‏ وغيره. 

(۲) في صحیح مسلم ۱: »٥۰۱‏ وصحیح ابن خزيمة ۲: ۱٦١‏ وغيرها. 

(1) في المستدرك »٤٥١ :١‏ وصححه» وسنن الترمذي ۲: ۲۷٤‏ وقال: حسن صحيح» وغيرها. 
(۲) في سنن أي داود ۲: ٤‏ ۲» وصحيح ابن خزيمة ۲: ۲٠۷‏ والأحاديث المختارة ۲: ٠٤۹‏ . 
(۳) في سنن الترمذي ۲: ۰۲۷۳ والمجتبی ۳: ۰۲٠۰‏ وسنن ابن ماجه .۳٣۱:۱‏ 

(6) في مصنف عبد الرزاق ۳: »۲٤۷‏ وغيرهاء وني الدراية :۲۱۸:١‏ ورجاله ثقات. 
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قبل الوتر وبعده"» ولو فاته بعضها وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه» ثم صلل ما فاته» 
ون شی رر غات لک رف تسليمتان وجلسة بعدهما قَدرَ ترويجة. 

والسنة فيها ختم القرآن مرَةً واحدة ولا يترك لكسل القوم؛ فن الخلفاء 
الرّاشدين واظبوا عليها"» وأن النبي بل بل العذرَ ني تركٍ المواظبةء وهو خافة أن تكتب 
علينا؛ فعن عائشة ظله: إن رسول الله ب صلل في المسجد ذات ليلةء فصلل بصلاته 
ناس» ثم صلل من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالشة» أو الرابعة فلم 
يخرج إليهم رسول الله 4ل فلا أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من 
ا لخروج إليكم إِلاً أي خشيت أن تفرض عليكم٠٠»‏ وعن عبد الرحمن بن عوف إ 
قال 4#: «إِنَ الله فرض صيام رمضان» وَسننت لكم قيامه» فمن صامه وقامه إيماناً 
واحتساباً خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه»٠.‏ 

انا الندونات: 

١.أربع‏ ركعات قبل العصر؛ فعن ابن عمر ن قال ک4: «رحم الله امرء صلل 
قبل العضر أريعاة. 

۲. أربع ركعات قبل العشاءء وأربع ركعات بعده؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «ماصلل رسول الله 4 العشاء قط فدخل عل إلاصلل أربع ركعات أو ست 
رکعات»)۰. 

۳. ست ركعات بعد المغرب بثلاث تسليات» وتحسب المؤكدة من المستحب؛ 
فعن أبي هريرة ظ4 قال #: «من صلل بعد المغرب ست ركعات إر يتكلم فيا بينهن 
بسوء» عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة)٠.‏ 


.٠١٤ص وتحفة الأخيار‎ ٠١ ٥ص ينظر: الوقاية ص١۱۷ » والملتقى ص۱۹ والمراقى‎ )١( 

في صخي البخاري :۷5¥ ومو طا مالك +١١ ٤-31۲ ١‏ وصخيح ابن عريمة ۱١١:١‏ 

(۱) في صحیح البخاري ۱: ۳۱۳» وصحیح مسلم ٥۲٤:۱‏ واللفظ له. 

ق من الاي الكرى ١‏ ا:0 و ا 

AWTS AEE E 

)٤(‏ في سنن الترمذي ۲۹۸:۲» ومسند أي بعلن ٤١٤ :٠١‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: ۲۰۷» وغيرها. 
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٤.ركعتا‏ تحية المسجد قبل الجلوس في غير الوقت المكروه» وأداء صلاة الفرض 
أو غبرها ينوب عنهاء ولا تسقط عنه با لجلوس”؛ فعن أبي قتادة ظله. قال: «إذا دحل 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 

ه.ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه؛ فعن عقبة بن عامر ظفه» قال #5: «مامن 
مسلم يتوضاً فيحسن وضوء» ثمٌ يقوم فيصل ركعتين مقبل عليه) بقلبه ووجهه» إلا 
وجبت له الحنة)”. 

. أربع ركعات فصاعداً ني وقت الضحى» وابتداء الصحى من ارتفاع الذّمس 
إل قل ززاهاء فن آي الذرداء كه قال ل فمن صل الصن ركعن ل يكيامن 
الغافلين» ومن صل أربعاً كتب من العابدين» ومن صلل ستا كفي ذلك اليوم» ومن 
صلل ثمانياً كتبه الله من القانتين» ومن صلل ثنتى عشرة بنى الله له بيتاً ني ال جنة)0. 

۷.ركعتا الاستخارة؛ فعن جابر ب قال: «كان رسول الله #5 يعلمنا الاستخارة 
في الأمور كا يعلمنا السورة من القرآن» يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 
من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني أستخيبرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك 
من فضلك العظيم» فإك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: عاجل 
أمري وآجله فاقدره لي ويسره ي» ثم بارك لي فیه» وإِن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: في عاجل أمري وآجله» فاصرفه عني واصرفني 
عنه» واقدر لي الخیر حیث کان» ثم رضني به» قال: ويسمي حاجته). 

۸.ركعتا الحاجة؛ فعن عبد الله بن أبي وف بء قال #: «مَن كانت له إل الله 
حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضاًء وليحسن الوضوءء» وليصل ركعتين» ثم ليشن 
(۱) ينظر: تبيين ال حقاتق :١‏ ۷٠ء‏ والمدية العلائية ص ۲١٠٠ء‏ والمراقي ص٤۹»‏ وغيرها. 


( ق صخي ملم £۹١‏ والسشن الضخرئ ٠١:‏ ١۹ء‏ وغيره 
(۳) ني صحیح مسلم ۱ ۲۰۹» وغیره. 
(1) في السنن الصغرى ٤۸۸ :١‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب :۲٠٦:١‏ رواته ثقات. 
(۲) في صحيح البخاري ۱: ۳۹٩۱‏ وسنن الترمذي ۲: ۳٤٠١‏ وغيرها. 
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علل اللهء وليصل عل النبي ب ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب 
العرش العظيم» الحمد لله رب العالمينء أسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» 
والغنيمة من كل بء والسلامة من كل إثم» لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا هماً إلا فرجته» 
ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين»٠.‏ 

٩.أربع‏ ركعات صلاة التسبيح بثلاثمئة تسبيحة"؛ فعن ابن عباس ه: «قال 4ل 
للعباس بن عبد المطلب: يا عباس» يا عماه» ألا أعطيك» ألا أجزيك. ألا أفعل لك عشر 
خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك» اوله وآخره قدیمه وحدیثه خطأه وعمده 
صغیره وکبیره سره وعلانیته» عشر خصال» آن تصلي ربع رکعات تقرأني کل رکعتین 
بفاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة» قلت: ونت قائم سبحان 
الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر» حمس عشرة مرة» ثم تركع» وتقول: وأنت 
راكع عشراًء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقوهما عشراًء ثم تسجد فتقو ها عشراًء ثم 
ترفع رأسك فتقو ها عشرأًء ثم تسجد فتقوها عشرأء ثم ترفع رأسك فتقوها عشر-أ 
فذلك خمس وسبعون في كل ركعة» تفعل في أربع ركعات» إن استطعت أن تصليها في 
كل يوم مرة فافعل» فإن إر تفعل ففي كل جمعة مرة» فإن إر تفعل ففي كل شهر مرة» فإن 
إر تفعل ففي كل سنة مرة» فإن إر تفعل ففي عمرك مرة)”. 

ومن أحكام التوافل: 

یُکرہ ان يزيد في التفلٍ على أربع ركعات بتسليمة في التهار وعلى ثہان رکعات في 
الليلء والأفضل أن يسلم كل أربع ركعاتني اللَوّين -الليل والتّهار فعن عاقئشة 
رضي الله عنهاء قالت: «ما کان رسول الله 5 يزيد في رمضان ولا في غیره علل إحدی 
عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن 


(۲) ینظر: التبیین ۱: ۱۷۳ ومراقي الفلاح ص ۲۹1-۳۹٤‏ والهدية العلائية ص ٠١٤-٠١۲‏ وغيرها. 
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حسنهنٌ وطوهن» ثم يصلي ثلاث" ودلالته واضحة في اشتراط كل أربعة بتسليمة 
ولاألّه أدوم تحريمةء فيكون أكثر مشقةء وأكبر فضيلة". 

وثفرض القراءة في جميع ر كعات النفل والوتر» بخلاف الفرض» فتقرض القراءة 
في رکعتین منه. 

ويلزم عام نفل شرع فيه قصداء ولو كان الشروع ني التمل في الأوقات التي ني 
عن الصّلاة فيها: كالصّلاة عند طلوع الشّمس وعند الخروب؛ ا 
بالتزامهء وإن لزمه عليها الإثم؛ لمخالفة التي 4# دل علل لزوم الإتمام: قوله غلا: 
وا تاعکر ) 4 عمد: ٠۳‏ والعبادات أحق الأعمال بعدم الإبطالء ولأنما 
عبادة شرع فيهاء فلزم إتمامها وقضاؤها عند إفسادها كالحج والعمرة إجماعا؛ لقوله 
2: ایشا تلح الم رتو £ البقرة: ۱۹٩‏ أما لو شرع ظَاً: ك إذا ظن أنه إريصل 
فرض الظهرء فشرع فيه فتذكرَ أله قد صلاه» صارَ ما شرع فيه نفلاً لا حب إتعامُه» حت 

نقضصَه لا حب القضاء”. 

وإن نقض الّشفع الأول أو السفع الثاني فإلّه يقضي ركعتين؛ لاله لا شرع في أربع 
ركعاتِ من التمل وأفسدها ني الشفع الأول يقضي الشفع الأول لا الشفع الثانيء خلافا 
لأبي يوسف خلك؛ لأّه إريشر-ع في الشفع الثاني» وإن قام بعد الركعتين إلى الثالغة 
وأفسدها يقضي الشَمع الأخير فقط؛ لان الأول قد ته وهذا بناءً علل أن كل شفع من 
النفل صلاة على حدة. 

ويجوز أن يشرع ني التفل قاعداً مع القدرة على القيام ون شَرَعَ في التَملِ قائ گرءَ 
أن يقعد فيه مع القدرة على القيام إلا بعذر؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ما رأيت 


)١(‏ في صحيح مسلم ٥٠۹ :١‏ وصحيح البخاري ۳۸٠١ :١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: فتح باب العناية ۱: ۳۳۲» وغيرها. 

(1) ينظر: عمدة الرعاية ۲٠٠:١‏ وغيرها. 

(۳) بنظر: تبیین الحقاتق ٠۷٤:١‏ . 
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رسول الله ب يقرا ني شيء من صلاة الليل جالساً حت إذا كبر قرأ جالساً حت إذا بقي 
عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهنٌ ثم ركع»”. 

وتجوز صلاة النفل راكباً مومئاً خارج المصر إلى غير القبلةء وثبوت أداء التفل إلى 
غير القبلة من الشارع» وهو خلاف الأصول؛ لكونه خالفاً لنصوص افتراض استقبال 
القبلة» اقتصر ذلك علل الموضع الذي ورد فيه» وهو آداء النفل خارج المصر وإريتعد 
هذا الحكم إلى أداء النفل في المصرء وكذا إلى الفرائض”؛ فعن ابن عمر بء قال: «كان 
التي بلك يصلي في السفر علل راحلته» حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا 
الفرائض ويوتر علل راحلته»٠.‏ 

وطُول القيام أحب من كثرة السجود؛ لان القراءة تكثر بطول القيام» وبكشرة 
الركوع والسجود يكثر اللسبيح» والقراءة أفضل منه» ولان القراءة ركن» فكان اجتماع 
أجزائه أولى وأفضل من اجتماع ركن وسنة”» فعن جابر 4 قال: «سئل رسول الله 4: 
أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت»)”. 

المبحث السادس: إدراك الفريضة وقضاء الفوائت: 

المطلب الأَرل: إدراك الفريضة: 

ومن شَرَعَ ني فرض منفرداًء فأقيمت الصلاة هذا الفرض الذي شرع فيه في مصلاه 
لاني غير مكانه» فإن لر يسجد للركعة الأول قطع واقتدى. 

وإن سَجَّد للركعة الأولى» فإن كان في غير صلاة رباعية» قطع واقتدى ما إر بسجد 
I A E‏ 
صلاته في الثنائي» ويو جد الأكثر في الثلائيء وللأكثر حكم الكلء فتفوته ال جياعة. 


)١(‏ في صحيح مسلم ٠٠٠١ :١‏ وصحيح البخاري ۳۸٠١ :١‏ وغيرها. 

() ينظر: شرح الوقاية ص ٠١۷٠ء‏ وعمدة الرعاية ۲٠۷ :١‏ وغيرها. 

(۱) ني صحیح البخاري ۱: ۳۳۹ وغیره. 

(۲) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص۷٦٠-١۷٠ء‏ وتبيين الحقائق :١‏ ١۷٠١-۷۳٠ء‏ وغبرها. 

(۳) في صحیح مسلم ۱: ٠١‏ وصحیح ابن خزيمة ۲: ۰۱۸٦‏ وصحیح ابن حبان ۲: ۰۷٦‏ وغیرها. 
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وإن کان في صلاة رباعيةء فإِنّه يضم إليها ركعة اخری حت تصير ركعتين نافلة» 
ثم يقطع ويقتدي. 

وإن صلل ثلاث ركعات من الصّلاة الرباعية فإِلَّه يتمّهاء ثم يقتدي متنفلا؛ لاله 
قد أدّى الأكثر» وللأكثر حكمُ الكل إلاني صلاة العصر فإلّه لا يقتدي» فان النافلة بعد 
أداء العصر مكروهة. 

وأمامَن شرع في صلاة السّنة أو التفل فأقيمت الصلاة للفرض» فإلّه لا يقطع 
ا قط م لأا ا فة رر كان م غر را ات از 
خطب الإمام يقطع علل رأس الركعتين". 

وإن أذّن في المسجد فإِلّه یکره الخروج منه بلا أداء اللا إلا فين ينتظمُ به مر 
جاع آخری؛ بأن یکون مؤذن مسجد آخرء أو إماته» أو ن يقو بأمر جماعة يتفرّقون» 
اوا بغیيته» أو من صل الظّهر أو العشاءَ مرّة» ويكره له الخروج إذا أقيمت 
الصلاة؛ لاله بخروجه يتهمّ بمخالفة الجاعة”. 

وأمامَن صل الفجر أو العصر أو المغرب يخرج وإن أقيمت الصّلاة؛ لألّه إن 
صل يكون نافلة واللًافلة بعد الفجر والعصر مكروهةء وأما في المغرب فان النافلة لا 
تشر ثلاث رکعات". 

ومن خاف فوت إدراك فرض الفجر إن أدى سنته فإه يترك السنة ويأتم 
بالإمام» وإن لم يجش أن تفوته الركعتان إلى أن يصلي سنة الفجرء فإن كان يرجو أن 
يدرك أحدهما لا يترك سنة الفجر؛ لاله أمكنه الجمع بين الفضيلتين» وهذا لأ إدراك 
الركعة من الفجر إدراك الجميع؛ فعن أبي هريرة 4#ه» قال #: من أدرك ركعة من 
الصلاة مع الإمام» فقد درك الصلاة»*. 
(1) ينظر: شرح الوقاية ص۷۲ ورد المحتار ٤۷۸:١‏ وفتح باب العناية ٠٠۲:۱‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ۷٠ء‏ وعمدة الرعاية ۲٠٠:١‏ وغيرها. 
(۳) الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص ۷۳ء وغبرها. 


)٤(‏ في صحیح مسلم ۱ : ٤‏ ›وغىرە. 
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ويبعد عن الصفوف مها أمكنه خلف سارية المسجد؛ لينفي عن نفسه التهمة؛ 
فعن أبي الدرداء ظه: «إِلَّه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر» فيصلل 
ركعتين في ناحية المسجد» ثم يدخل مع القوم في الصلاة). 

وإن فاتت ستَة الفجر فإنًَّا لا تقضى- إلا مع الفرض في جماعة أو وحده؛ لأن 
القياس في السّنة أن لا تقضي؛ لاختصاص القضاء بالواجب» لكن ورد ا لخر بقضائها 
قبل الزوال تبعاً للفرض كا في ليلة التعريس*: «كان رسول الله ل في مسير له فناموا 
عن صلاة الفجر فاستيقظوا بِحَرٌ الشمس» فارتفعوا قليلاً حت استعلت» ثم مر المؤذن 
فأذن ثم صل الركعتين قبل الفجر» ثم أقام المؤذن فصلل الفجر وجهر بالقراءة)”» 
فيقتصر في قضاء السنة علل مورد النص» وهو في| لو قضاها مع الفرض قبل الزوال. 

ويترك سنة الظهر ويآتم بالإمام في حال إدراك ركعة من الظهر وحال عدم إدراك 
ركعة» ثم يقضي السنة قبل الركعتين اللتين بعد الفرض عل المغتى به» وهذا عند حمد» 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يقضيها بعد الركعتين؛ لأتّها لما فات محلهاصارت نفلا 
مبتدأء فیبداً بال رکعتین کي لا يفوت حلها"؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان 
رسول الله 4 إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر)٠.‏ 

والأفضل في عامة السنن والنوافل البيت”؛ فعن ابن عمر كلك قال #5: «اجعلوا 
من صلاتکم في بیوتکم» ولا تتخذوها قبوراً). 


(۱) في شرح معاني الآثار ١‏ : ۷۵ وغبره. 
(۱) التعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم يرتحلون. ينظر: ختار 
الصحاح ص۲۳٤‏ . 
(۲) في صحیح مسلم ۱: »٤۷۳‏ وصحیح ابن خزيمة ۲: ۰۹٩‏ وصحیح ابن حبان :٦‏ ۳۷۵. 
(۳) ينظر: التبیین :١‏ ۱۸۳ وكمال الدراية ق۹٠٠»‏ وغبرها. 
)٤(‏ في سنن ابن ماجه ٦٩:۱‏ ۳» وغیره. 
)٥(‏ ينظر: فتح باب العناية ٠٠٠ :١‏ والمدية العلائية ص ١١٠٠ء‏ وغيرها. 
(7) في صحيح مسلم .٥۳۸ :١‏ وصحيح البخاري :١‏ ١١۱٠ء‏ وغيرها. 
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ومن اقتدی بإمام راکع فوكَفَ حتی رفع رأسه ل يدرك رکعته؛ فعن أي بكرة ظه: 
إلّه انتهى إلى الي ل وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف» فذكر ذلك للنبي ل 
فقال: زادك الله حرصاًء ولا تعد). 

ومن رك فلحقَةُ إمامةٌ ني ركوعه صح إدراكه لتلك الرّكعةء وإن كان مكروهاً 
تحری؛ 9 وجدّت المشاركة في جزء الركن“ فعن معاوية 4ه قال : «لا تبادروني 
بركوع ولا بسجوده فاه مها أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذارفعت» إني قد 
بدنت)”. 

المطلبُ الثاني: قضاء الفوائت: 

يجب الّرتيب بين الفروض الخمسة والوتر» سواء كانت كلها فائنة أو بعضها 
فائت وبعضها وقتياًء فيقضي الفائتة قبل الوقتية؛ فعن جابر ظإهء قال: (جعل عمر ظه 
يوم الخندق يسبٌ كفارهم» وقال: ما كدت أصلي العصر- حتى غربت» قال: فنزلنا 
بطحان فصلل بعد ما غربت الشمس» ثم صلل المغرب)*» فلو كان الترتيب مستحباً لا 
أخر ل لأجله ا مغرب التي تأخيرها مكروه*» وعن ابن مسعود ظه: «إلّ المشر-كين 
شغلوا رسول الله #5 عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الل 
فأمر بلالا فأدن» ثم أقام فصلل الظهرء ثم أقام فصلل العصرء ثم أقام فصلل المغرب» ثم 
أقام فصلل العشاء”» وعن ابن عمر 4ه قال: «من نسي صلاة من صاواته فلم يذكرها 


(۱) في صحيح البخاري ۱: ۰۲۷۱ وصحیح ابن حبان ٥٦۸:٩‏ وغیرها. 

() ينظر: حاشية الشرنبلالي علل الدرر ١٤٠٠ء‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص٦۷٠ء‏ وغيرها. 

(۳) ني سنن آبي داود ۱۹۸:۱ وصحیح ابن حبان :٩‏ ۰1۰۸ وسنن ابن ماجه ۳۰۹:۱ والمنتقی ۱: .۸٩‏ 

)٩(‏ ني صحيح البخاري ۱: »۲۱١‏ وغیره. 

)٥(‏ ينظر: فتح باب العناية ۳١۷ :١‏ وغيره. 

(0) في سنن الترمذي ٠۳۳۷ :١‏ وقال: إسناده ليس به بأس» سنن البيهقي الكبير ٠٠١:١‏ والمجتبى ۲: .١١‏ 
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إلا وهؤ وراء الإما» فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسيها ثم ليضل بعد الصلاة 
الأخرئ»“ والآثر في مثله كالخبر» وقد رفعه بعضهم أيضاً". 

فلو صلل صلاة الفجر ذاكراً أنه إريؤد الوترء إر جز فجره» فيقضي الوتر أولا ثم 
يصلي الفجر؛ لأ الوتر واجب» فالّرتيب بينه وبين غيره من ا فرص کالترتیب 
اوا ا ای 

SE N A ANSE CAT 
لها تبعٌ للفرض» ما الوتر‎ E والسنة؛ لأنه ريصح أداء السنة مع أنّها‎ 
.٠هٌوادأ فصلاةٌ مسقل فصح‎ 

يسقط الترتيب فيم يلي: 

١‏ .إن ضاق الوقت عن القضاءِ والأداء» وكان الباقي من الوقتِ يسع فيه بعضٍ 
الفوائتِ مع الوقتيّةء اله يقضى ما يسعة الوقت مع الوقتية. 

.إن نسي الفائنة ولم يذكرها إلا بعد انتهاء الصّلاة الوقتية؛ لأن الوقت إلا يصير 
بالتذكر» فعن أنس له قال : «مَن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا 
ذلك اور اَلککوة إزکرۍ ا £ طه: .۰٩۱ ٤‏ 

٤‏ إن ضارت الفوائت شتا سقط ال تنب طلقا سراء كانت كلها قديمة أو 
كلها حديثة» أو بعضها قديمة» وبعضها حديثة» وسواء صارت قليلة بعد الكثرة أو إر 
کا 


(۱) في سنن البيهقي الکبير ۲: ۲١۲۲ء‏ وصحح الدارقطني وأبو زرع. ينظر: فتح باب العناية .٠١۸ :١‏ 
( 6 بن مین ا و 

)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص ٦۷ء‏ وعمدة الرعاية »۲٠٠:١‏ وغيرها. 

(۲) في صحيح البخاري ۱: ٠۲۱١‏ وصحيح مسلم ۰٤۷۷ :١‏ وغيرها. 

() ينظر: عمدة الرعاية ۲۱۸:١‏ وشرح الوقاية ص ١٦۷١ء‏ والدر المختار ٤٨۸:١‏ . 
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لمببحث السّابع: سجود الهو والتلاوة: 

الل لرل مد 

وهو وجل شرع لبر التقصان فصار كالدماء في الحج؛ لأ آذاء السادذة 
بصفة الكمال واجب» وذلك بجر النقصان. 

وحله: بعد السلام» ولا خلاف في الجواز قبل السّلام وبعده؛ لصحة الحديث 
فيهماء إلا ا خلاف في الأولوية؛ لان السام من الواجبات فيقدّم على سجود السّهو 
قياساً على غيره من واجبات الصلاة"؛ فعن ابن مسعود خب قال 4: «إذا شك أحدكم 
في صلاته فليتحر الصواب» فليتم عليه» ثم ليسلم» ثم يسجد سجدتين)". 

وکیفیته: أن يسجد سجدتین بعد سلام واحد عن يمینه ویتشهد ويأتي بالصلاة 
علل التي ب والدّعاء ني قعدة السّهو؛ لال موضعها آخر الصلاة؛ فعن عمران بن 
حصين خه: «إن النبي 4# تشهد في سجدتي السهو وسَلّم»”. 

فيجب بترك واجب“» سواء کان بتغیره» او تأخبر ر کن» أو تقديمه» أو تكراره 
أو ترك الترتيب فيما شرع مكرراً؛ لان الواجب عليه أن لا يفعل كذلك» فإذا فعل فقد 
ترك الواجب» فصار ترك الواجب شاملا للكل» وتأخير الركن كتأخير سجدةمن 
الركعة الأول إلى آخر الصلاةء وتکرار الرکن کا لو كرر ركوعين أو ثلاث سجدات في 
ركعة» فعليه سجود السّهو”. 

وإن سها الإمام» جب سجود الهو على الكل؛ لاله بالاقتداء صار تبعاً للإمام» 
والمسبوق يسجد مع إمامه» ثم يقضي ما فات عنه من الصلاة؛ لأنّه يشترط أن يكون 


(۱) ينظر: تبيين ال حقاقق :١‏ ۱۹۲ والوقاية ص۱۷۸ وغبرها. 
(۲) في صحيح البخاري ۱: ١١٠ء‏ وصحيح مسلم ۱: ٤٠١‏ وغيرها. 
(۳) ني صحیح ابن خزيمة ۰۱۳٤:۲‏ وسنن الترمذي ۲: ۰۲٤۰‏ وحسنه» وسنن أي داود ۱: ۲۷۳ وغیرها. 
)٤(‏ هذا اختیار صاحب الکتز ص ۱۸ء وصححه صاحب التبیین ٠۹۳:۱‏ . 
(۵) ینظر: هذه الفروع في تبیین المحقائق ۱: ٤۱۹-٩۱۹ء‏ وغيرها. 
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مقتدياً بالإمام وقت السهوء أما بسهو المؤتم فلا بجب؛ لألّه لو سجد وحده كان خالفاً 
لإمامه» ولو تابعه الإمام ينقلب التبع أصلاً. 

وإن شك ني عدد رکعات صلاته» فإن كان ول مرّة استأنف؛ لأنّه قادر علل 
إسقاط ما عليه من الفرض بيقين من غير مشقةء فيلزمه ذلك كا لو شك آله صلل أو 
ر يصل» والوقت باق» فإلّه جب عليه أن يصلي؛ فعن عبادة بن الصامت فله: إن 
رسول الله #5 سئل عن رجل سهافي صلاته فلم يدر كم صلل؟ فقال: ليعد 
صلاته.. .)0 . 

إن كثر شكّه» تحزى وأخذ بأكبر رأيه؛ ولأنّه يحرج بالإعادة في كل مرة» لا سيا 
إذا كان موسوسأًء فلا يجب عليه؛ دفعاً للحرج» فتعين التحري» وإِن لم یکن له رأي» بنى 
على الأقل؛ لأنٌ ني الإعادة حرجاًء وقد انعدم الترجيح بالرأي» فتعيّن البناء على اليقين 
حتی تبر ذمته بیقین» ویقعد في کل موضع یتوهم أنه آخر صلاته کي لا تبطل صلاته 
بترك القعدة؛ فعن بي سعيد الخدري 4ه قال #5: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر 
كم صلل ثلاثاً أم أربعاًء فليطرح الشك وليبن علل ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل 
أن یسلم» فن کان صلل خمساً شفعن له صلاته» وإن كان صلل إتماماً لأربع ينفذ ترغي)ً 
للشيطان»”. 

وإن توم ن صل الظهر أنه آعها فسلم» ثم علم نه صلى ركعتين, فاه يتم 
الظهر وتخو لان السلام ساهیاً لا ببطل صلاته؛ لکونه دعاء من وجه"؛ فعن 
أي هريرة ظله: صلل بنا رسول الله ب صلاة في ركعتين» فقام ذو اليدين فقال: أقصرت 
الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله 4#: كل ذلك إريكن» فقال: قد كان 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» وهو صالح للاحتجاج. ينظر: إعلاء السنن ۷: ١٤۷٠ء‏ وغيره. 

(۲) في صحيح مسلم ٠٠١ :١‏ والمنتقى ٠۷١ :١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق :١‏ ١۱۹۹ء‏ ومستزاد الحقبر ص1۷٠‏ وإعانة الحقبر ص1۷» وغبرها. 
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بعض ذلك يا رسول الله» فأقبل رسول الله ب علل الناس» فقال: أصدق ذو اليدين؟ 
فقالوا: نعم يا رسول الله» فأتمٌ رسول الله #5 ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين» 
وهو جالس بعد التسليم». 

المطلبُ الثاني: سحود التلاوة: 

وهو واجب على من تلا آية من آيات السجدة أو سمعهاء وإن لم يقصد السم|ع؛ 
أن آيات السجدة كلها تدل علل الوجوب؛ لاجا علل ثلاثة أقسام: قسم مر صريح» 
وهو للوجوب» وقسم فيه ذكر فعل الأنبياء | e‏ 
استنكاف الكفار» وخالفتهم واجبة؛ وهذا ذم الله تعالى من لر يسجد عند القراءة"؛ فعن 
بي هريرة ب قال #5: «إذا قرا ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا 
ويلي» أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنةء وأمرت بالسجود فأبيت» فلي التار»”. 

لو تلا الإمام» سجد المؤتم معه وإن إريسمع. 

ولو تلا ا مؤت لم يسجذ أصلاً لا في الصّلاة ولا بعدها؛ لأنَ الأموم حجورٌ عن 
القراءةء فقراءته كلا قراءة في حق الإمام*» بخلاف السّامع غير المصلي» فاه يسجد 
بسماعها. 

ولو سمح المصلي من قارئ ليس معه في الصلاة فاه يسجد بعد الصلاة وهذا 
لتحقق السبب وهو السماع» ولا يسجدها ني الصلاة؛ لتا ليست بصلاتية 

ولو وجبت عليه سجدة تلاوة وغلها الصلاةء فإِّما لا تقضى خارج الصلاة؛ لأنً 
السجدة الصلاتية لا تقض خارجها. 


(۱) في صحيح مسلم ٤٠٤:١‏ وصحيح البخاري ۱: ۲٥۲‏ وغيرها. 

() ينظر: الوقاية ص ۱۸۳-٤۱۸ء‏ وغبرها. 

(۲) ینظر: تبیین الحقائق ۱: ۲۰٠‏ وغبرها. 

(۳) في صحيح مسلم :١‏ ۸۷» وصحيح ابن خزيمة ۱: ۰۲۷٠‏ وصحیح ابن حبان »٤٦٥ :٦‏ وغيرها. 
() ينظر: عمدة الرعاية .۲٠١ :١‏ 
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ولو كرر تلاوة السجدة في مجلس فاته تكفيه سجدة واحدة» سواء قرأمرتين تُه 
ا ا 

ولو بل آية السجدة ني الملجلس» أو كرر سجدة واحدة ني مجلسين لا تكفي 
سجدة واحدة» والمجلس لا بختلف بمجرد القيام ولا بخطوة ولا خطوتين» ولا 
بالانتقال من زاوية إلى زاوية في بيت أو مسجد ليسا كبيرين”. 

ولو تبدلّ مجلس السامع دون التالي تجب عليه سجدة أخرى؛ لان السبب ني حقه 
اغ کف ار فل ع الان فوت سج آي ع اا 

ولو أخفاها القارئ عن السّامع» فإِنّه يستحسن له ذلك؛ لئلا تجب على السامع» 
فاه ربا یکون السّامع غير متوضى”. 

وکیفیتها: سجدة بین تكبيرتينٍ: تكبيرة للوضع» وتكبیرة للرٌفع» وما مسنونتان 
بشروط الصلاق بلا رفع ير وتشهرٍ وسلام» ویسبح فیها کا يسبح في سجود الصلاة". 

الميحث الثامن: الصلوات الخاصة: 

المطلبُ الأرّل: صلاة المريض: 

وله الحالات الآتية: 

إن تعد القيامٌ مرض حَدَتَ قبل الصّلاة أو فبها صل قاعداًيركمٌ ويسجد» فعن 
عمران بن حصين 4ه قال: «كانت بي بواسير» فسألت النبي #5 عن الصّلاةء فقال: 
صل قات)ًء فإن إر تستطع فقاعداء فإن لر تستطع فعلل جنب)*. 

وإن تعر الركوع والسجود أوماً بأو قاعد وجعل سجوده أخفصَ من 
ركوعه» ولا يرَقَعٌ إليه شيثاً للسجود» فعن جابر 4 قال: «دعا رسول الله ل مريضاً 
ونا معه» فرآه يصلي ويسجد علل وسادة فنهاه» وقال: إن استطعت أن تسجد على 
)١(‏ ينظر: الهداية ۸٠١ :١‏ وفتح القدير ٤۷١ :١‏ والتبيين ٠۲٨۸-۲٠۷ :١‏ وشرح الوقاية ۱۸۷-١۸٩‏ . 
(۳) ينظر: التبيين ٠۲٠۸:١‏ واهداية :١‏ ۷۹ والفتاوى الخانية ۱: »۱٠۰‏ والأشباه والنظائر ۱: .٠۹١‏ 
(۳) ينظر: التبيين ۲٠۸ :١‏ والوقاية ص۱۸۳ والدر المختار ٠٠١ :١‏ وغبرها. 
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الأرض فاسجد وإلا فأومي إيماء» واجعل السجود أخفض من الركوع”» والقعود 
موماً لن تعدَرَ عليه الركوعٌ والسَجُودٌ وإريتعدًّر عليه القيام أفضل من الإيياء قائ)ً؛ لأنَ 
القعود أقربُ من السجُود» وهو المقصود؛ لله غاية الَعظيم. 

قراوف أوما مُستلقياً - أي علل ظهره - جاعلاً وسادة تحت كتفي ماداً 
رجليه إل القبلة؛ ليتمكىَ من الإيماء وإلاً فحقيقة الاستلقاءِ قنع الصحيحَ من الإيماء 
فكيف المريض”- ورجلا إلى القبلةء أو مضطَجعاً - أي علل جنبه» والأيمن أفضل من 
الأيسر“- ووجهةٌ إلى القبلةء والاستلقاء أولل؛ لان الستلقي يكون توجُهُة إلى القبلة 
أكثر» والمضطجع يكون منحرفاً عنهاء فعن علي ظ4 قال #: «يصلي المريض قاتا إن 
استطاع» فإن إر يستطع صلل قاعداًء فإن إريستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده 
أخفض من ركوعه» فإن إر يستطع أن يُصلي قاعداً صلل علل جنبه الأيمن مستقبل 
القبلةء فإن إر يستطع أن يصلي علل جنبه الأيمن صلل مستلقياً ورجلاه ما بلي القبلة»”. 

ولو أن مومئاصحٌ من مرضه ني الصلاةء استأنف بإعادة ماصل؛ لأ القوي لا 
يبنىى علل الضعيف» ا قاعدا ی ركع ویسجد صح ي الصلاةء بن قات. 

وإن تعد الإيماء ار الصّلاة» ولا يوئ بعينيه وحاجبيه وقلبه؛ لان نصب 
الأبدال بالرًّأي بمتنع» ولريمكن القياس؛ لأنّه يتأدى بالقيام والقعود والاستلقاء ركن 
الصلاة دون هذه الأشياء*. 

وإن ُن أو اغى عليه يوماً ولیلة قضی ما فات» وإن زاد ساعة عن اليوم والليلة 
لا بجحب عليه القضاء؛ لأنً المدة إذا قصرت لا يحرج في القضاء فيجب كالنائم وإذا 


(۱) في مسند أبي يعلل ۲: ٤١‏ وسنن البيهقي الكبير : ۳٠۷‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ۲: :۱٤۸‏ رواه 
البزار» ورجال البزار رجال الصحيح. 
(۱) ينظر: غنية المستملى ص »۲٠۲‏ وغيرها. 
ظز امراق 4۲15 وغرها: 
لار ا ر 
() ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص۱۸۲ وفتح باب العناية ۱: ۳۸٦-۳۸٤‏ وغيرها. 
(۵) ينظر: تبيين الحقاقق ۲۰٠:۱‏ وغبرها. 
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طالت يحرج» فيسقط كالحائض؛ فعن يزيد مول عبار بن ياسر #: «أغمي عليه في 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء» فأفاق نصف الليل فصلل الظهر والعصر-والمغرب 
والعشاء»”. 

وهذا إذا دام الإغماء عليه وإريفق في المدةء وأما إذا كان يفيق فيهاء فاته ينظر: 
فإن كان لإفاقته وقت معلوم» مشل أن خف عنه المرض عند الصّبح مثلاً فيفيق قليلاً ثم 
يعاوده فيغمى عليه» فإعّها تعتبر هذا الإفاقة ويبطل ما قبلها من حكم الإغعاء إذا كان 
أقل من يوم وليلةء وإن إر يكن لإفاقته وقت معلوم لكّه يفيق بغتة فيتكلم بكلام 
الأصحاء» ثي يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة”. 

المطلبُ الثاني: الصلاة في السفينة: 

إن صل قاعداً ني فلك - سفينةٍ - جار بلا عذر صخ؛ لأنً الغالبَ فيه دوران 
الرس» وهو كالمتحقق» لكنٌ القيام أفضل؛ لاله أبعد عن شبهة الخلاف"؛ فعن أنس بن 
سيرين» قال: «خرجت مع آنس بن مالك 4 إلى رض بيثق سرين» حتى إذا كنا بدجلة 
حضرت الظهرء فأمّنا قاعداً على بساط في السفينة وإ السفينة لجر بنا جرأًا”. 

ولا تصح صلاته فرضاً كانت أو نفلاً ني السفينة المربوطة بالشط غير المستقرة على 
الأرض مع إمكان الخروج منهاء وأداء الصلاة خارجها؛ لأَتَا إذاإر تستقر علل الأرض 
فهي بمنزلة الدابة“. 

المطلبُ الثّالث: صلاة المسافر: 

أولا: ثطبْق أحكام السّفر على من يلي: 

.١‏ من قصد سيراً وسَطاً ثلاثة يام ولیالیهاء وفارقٌ بیوت بلده» وإِن کان عاصیاً 
في سفره حتی یدخل بلده ودر ب٨۸‏ کیلو متر. 
(۱) في سنن الدارقطني ۲: ۸۱» وغيره. 
(۱) ینظر: تبیین الحقائق ۱: »۲۰٤‏ وغبرها. 
(۲) ينظر: فتح باب العناية :١‏ ۳۸۷ والوقاية ص۱۸۲ والتبيين »۲٠۳:١‏ وغيرها. 
(۳) في المعجم الكبير ۲٤١ :١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۲: :۱١۳‏ ورجاله ثقات. 
)٤(‏ هذا ما حققه الحموي في الدرة الثمينة في حكم الصلاة في السفينة ق۳۹/ ب» وينظر: التبيين .٠٠۳:١‏ 
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ويشترط قصد السفرء فإِلّه لا بد للمسافر من قصد مسافة مقدّرة بثلاثة أيّام حتى 
يتر حص برخحصة المسافرين» وإلا لا يتر حص أبدأء ولو طاف الدنيا جيعهاء وكيفية 
غلبة الظّن بأن يغلب علل ظنه أله يسافرء فإِلنّه يقصر إذا فارق بيوت المصرء ولا يشترط 

ويبداً بالقصر للصلاة إذا فارق بيوت المصر والمعتبر المجاوزة من الجانب الذي 
خرج منه» حت لو جاوز عمران المصر قصر وإن كان بحذائه من جانب آخر أبنية؛ فعن 
أنس ه» قال: «صليت الظَّهرَ مع التَبيّ 4 بالمدينة أربعاًء والعصر-بذي الحليفة 
ركعتين»”» وعن أبي هريرة 4 قال: «سافرت مع رسول الله #5 ومع أي بكر وعمر 
# كلهم صلل من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في المسير والمقام 
بمكة)0. 

ويتتهي ال خص بالقصر بدخول البلدة؛ فعن ابن عمر #: «أنّه كان يقصر- 
الصلاة حين يخرج من شعب المدينةء ويقصر إذا رجع حتى يدخلها)”» وعن علي له: 
«إِلّه حرج فقصر وهو يرئ البيوت» فلا رجع قيل له: هذه الكوفةء قال: لا حت 
ندخلها). 

.من نوى إِقامة أقلّ من نصفِ شهر ببلدةٍ غير بلدة إقامته؛ فعن مجاهد ذإ 
قال: «إِنَ ابن عمر # كان إذا أجمع عل إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة»*» أمالو 
نوئ خمسة عشر يوماًصار وطن إقامة» وإن استقر فيه صار وطناً أصاياً. 

فالوطنَ الأصللً: وهو موطن ولادته أو نشأته أو تزوجه أو تعيشه من عمل أو 
دراسة» ويبطل باتخاذه وطناً أصلياً آخر» كا لو كان لإنسانِ وطن أصل» ت اتخڌ 


(۱) في صحيح البخاري ۱: »۳٦۹‏ وغيره. 

(۲) في مسند إسحاق بن راهویه ۱: ۷۷» ومسند أبي يعلل 0۸٦۲ :٠١‏ . 

(۳) في إعلاء السنن ۷: :۲۹١‏ رواه عبد الرزاق» وإسناده لا بأسه به. وينظر: تحفة الأحوذي ۳: ۸۸. 

)٤(‏ في صحيح البخاري معلقاً ۱: ۳٦۹‏ وغيره. 

)٥(‏ في إعلاء السنن ۷: ۲۹۷: رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وسنن الترمذي ۲: ٤١١‏ وغيرها. 
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موضعاً آخر وطتاً أصلياً سواءٌ كان بينهم) مدة السّفرء أو ر يكن فيطل الوطن الأصلي 
الأوّلء حتى لو دخله لا يصير مقي إلا بي الإقامةء لكن لايََطُل الوطن الأصلٌ 
بالسّفر» حتّى لو قَيِمَ المسافرٌ الوط الأصلّ بصي مقي بمجرَدٍ الّخول؛ فعن عمران 
بن حصین ک4: «ما سافر رسول الله 4 سفراً إلا صلل رکعتین رکعتین حت يرجع» وإِلّه 
أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشر ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين)”. 

ووطنَ الإقامة: وهو موضع نوئ أن يستَقرٌ فيه خمسة عشرً يوما أو أكثر من غير 
أن يتخدَه مسكناء ويبطل في الحالات التالية: 

آ إن اغد مر ضعا آر وطن إقامته موا كان ينها دة المفن أو ل نكن قا 
يبقى الموضع الأول وطن الإقامةء حتّى لو دخلّه لا يصير مقي إلا بالنية". 

ب. إن سافر عنه؛ لألّه إلا صار وطناً بإقامته» والسفر ضده» فيبطل بوروده”. 

ج إن انتقل إلى وطنه الأصلي؛ حتى لو دخل فيه ثانياً يقصرٌ-مالرينو الإقامة 

٣.مَن‏ دخلَ بلدا عازماً خروجه غداً أو بعد غد وطالّ مكثه؛ عن أنس ظله: إن 
أصحاب رسول الله 44 أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصر ون الصلاة)”. 

٤‏ .من عسكر من العسكر في داخل أرض الحرب» أو حاصروا جصناً فيها وإن 
نووا الإقامة نصف شهر أو أكشر؛ لأنْ العسكر في دار المحرب ودار البغاة ترد بين 
الفرار والقرار» فعن نصر بن عمران 4 قال لابن عباس ك: نّا نطيل القيام بالغزو 
بخراسان فکیف تری؟ فقال: صل رکعتین وإن أقمت عشر سنین»*. 


(۱) في مسند أحمد ٤۳١ :٤‏ وسنن أي داود ۲: ٠٩‏ وصححه الترمذي. ينظر: إعلاء السنن ۷: .٠۹‏ 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص۱۸۹» وغيرها. 

(۳) ينظر: عمدة الرعاية ۲۳۸:١‏ وشرح الوقاية ص۱۸۹» وغيرها. 

(6) ينظر: شرح الوقاية ص۱۸۹» وعمدة الرعاية ۲۳۸:١‏ وغيرها. 

.۲٠۲:۱ وصححه ابن حجر في الدراية‎ ٠١١ :۳ في سنن البيهقي الکبیر‎ )٥( 

() في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۲۰۷» وإسناده صحيح» كا في إعلاء السنن ۷: »۳٠۷‏ وغيرها. 
تا 


٥.مّن‏ عسكر من أهل البَغي”“ في دارٍناء وإن نووا إقامة نصف شهر؛ لام إر 
يصيروا مقيمينَ بنية الإقامة. 

ولا يعتبر مسافراً أهل الأخْبيّة - أي أهل البادية -إن نووا إقامة نصفَ شهر ني 
خبيتهم؛ لان نه الإقامة تصحٌ منهم في الصحراء؛ لان الإقامة أصل لا تبطل بانتق ام 
من مَرْعی إلى مَرْعی. 

ثانياً أحكام المسافر: 

وجوب قصر فرضه الرباعي؛ فعن ابن عمر 4#: «إني صحبت رسول الله 4# في 
السّفر فلم يزد علل ركعتين حت قبضه الله» وصحبت أبا بكر ظ فلم يزد علل ركعتين 
حت قبضه الله» وصحبت عمر 4ه فلم یزد علل رکعتین حت قبضه اللّه» ثم صحبت 
عثهان 4ه فلم یزد علل رکعتین حت قبضه الله» وقد قال الله: ‏ لمکا لک ني رشول آله 
سوه حَسَكَةٌ £ الأحزاب: ۱ 

وإن أت مسافرٌ اللات وقعد في القعدة الأولىء فان فرضه بحم ويكون مسيثاً 
لتأخيره السّلام» وشبهة عدم قبول صدقة الله تعالل؛ فعن يعلي بن أمية»ء قال: «قلت 
لعمر بن ا خط اب :ا کی لیگ جع آن قرا ون الککوة إن خف آن یتو ی کردا 1 
النساء: .٠١١‏ فقد أمن الناس» فقال: عجبت ممأ عجبت منه» فسألت رسول الله که عن 
ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلواصدقتة”» وما زا عن الركعتين نفل. 

وإن صلى المسافر صلاة رباعية ولم مجلس في القعدة الأولى فإِنٌ فرضه يبطل؛ لترك 
القعدة» وهي فرض عليه. 

وإن أمّ مقي مسافراً فان المسافر يم الصلاة أربع ركعات في وقت الصلاة وبعد 


() أهل البَي: وهم المسلمون الذين خرجوا على الإمام. ينظر: فتح باب العناية ۳۹٤ :١‏ وغيرها. 
)١(‏ ينظر: الوقاية ص۰۱۸۷ وتبيين ال حقائق ۱: ۲٠۹‏ وغبرها. 
(۲) في صحيح مسلم :١‏ ۹٩۷٤ء‏ وصحيح البخاري ٠١ :١‏ وغيرها. 
(۳) في صحیح مسلم ۱: ۰٤۷۸‏ وصحیح ابن حبان ۰٤٥٩ :٦‏ وغیرها. 
EE‏ 


ت 


انتهاء الوقت لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم؛ لأّه في الوقتِ يصب فرضة أربعا بالتبعيّة» 
وبعد الوقت لا يتغبّر فرضه أصلاً؛ لانقضاء السبب. 

وإن اقتدى المقيم بالمسافر جاز ني الوقت وبعده؛ لأنٌ صلاة المسافر أآقوئ؛ لأنً 
القعدة الأول فرض في حقه» نفل في حق المقيم» وبناء الضعيف عل القوي جائز؛ فعن 
عن عمران بن حصين 4#ه» قال: «غزوت مع رسول الله #5 وشهدت معه الفتح» فأقام 
بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل البلد صلوا أربعاًء فإنا قوم 
سفر). 

وا ی ر کی ا ف ی ر 
يغيران الفائتة» فإن قضى فائتة السَفر في ا حضر يَقَصُُ وإن قضى فاتتة ا لحضر-في السفر 
ييه لأنٌ القضاء بحسب الأداء» والمعتبر في وجوب الأربع أو الركعتين آخر الوقت» 
فإن كان آخر الوقت مسافراً وجب عليه ركعتان» وإن كان مقي وجب عليه الأربع". 

ا 
كالمرأة والعبد والجندي والأجير؛ لان الأصل هو المتمكن من الإقامة والسفر دون 
التبع". 

المطلبٌ الرّابع: صلاة الجمعة: 

ولا شر وط وچوا 

وتقع عن الفرض إن صلاها فاقد الشروط الآتية وإن إر تب عليه: 

١.الإقامة‏ بمصرء فلا تجب علن مسافر؛ لا فيه من الحرج. 

۲.الصحَة؛ فعن أبي موسى كه قال #: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في 
جماعة إلا أربعة: عبد ملوك أو امرأة» أو صبي» أو مريض»”. 
(۱) في سنن آبي داود ۹:۲» وصحيح ابن خزيمة ۳: ۷١‏ وسنن البيهقي الکبیر ۳: ١۲٠١ء‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ص۱۸۹ء وتبيين ال حقائق ۲٠٠١ :١‏ واهدية العلائية ص ١١٠٠ء‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: كنز الدقائق وتبيين الحقائق »۲۱٠:١‏ وغبرها. 
() في المستدرك ٤٠١ :١‏ وصححه» وسنن أبي داود ۲۸٠١ :١‏ وسنن البيهقي الکبیر ۳: ٠۷١‏ وغيرها. 
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٣.الذكورة؛‏ لان المرأة مشغولة بالزوج» فعن أم عطية رضي الله عنها: «نميناعن 
اتباع اللجنائز ولا جمعة علينا»”. 

٤‏ .العقل؛ فلا تجب علل المجنون. 

ه.البلوغ؛ فلا تجب علل الصبي؛ لأآن العقل والبلوغ شرط لكل تكليف. 

٦.سلامة‏ العين» والرجل» فلا تجب علل الأعمى سواء رخ قاتدا برص إل 
ا لجامع أو لا ولا تجب علل الأعرج والأشل”. 

ثانياً: شر وط أدائها: 

١.المصر‏ أو فناؤه - أي ما امتد من جوانبه معدا مصالحه فالمصر: هو موضعٌ إذا 

ر ء۶ ٣و‏ ء 4 2 2 
اجتمع أهلة في أك مساجله إريسعهم”؛ لظهور التواني في أحكام الشرع» فعن علي 
4# قال: «لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر- جامع)*» وعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازهم والعواليء فيآتون في الغبار يصيبهم 
الغبار والعرق...٠*:‏ أي يحضر ونا نوباء الانتياب افتعال من النوبة» وفي رواية: 
«يتنابون)”» وعن حذيفة ف قال: «ليس عل أهل القرى جمعةء إنّم| المجمع علل آهل 
الأمصار مشل المدائن»”. 

۲.السلطانء أو نائبه؛ لتا تؤدى بجمع عظيم فتقع المنازعة في التقديم والتقدم» 
وني أدائها ني أول الوقت أو آخره» فيليها السلطان؛ قطعاً للمنازعة وتسكيناً للفتنة» 


(۱) في صحیح ابن خزیمة ۳: ۱۱۲» وصحیح ابن حبان ۷: ۰۳۱٤‏ وسنن أبي داود ۲۹۱:۱. 
(۲) ينظر: الوقاية ص ٠۹ء‏ والنقاية ٠٠١ :١‏ والتبیین ۱: ۲۲۲-۲۲۱» وفتح باب العناية ٠٠١ :١‏ . 
(۳) مشي عليه في الوقاية ص١۱۹‏ ينظر: الدر المختار .٥۳۷ :١‏ الفتاوى المهدية .٦ :١‏ 
)٤(‏ في مصنف ابن أبي شيبة ٤۳۹ :١‏ ومصنف عبد الرزاق ۳: 1۹ء والآثار ص ٠1٠‏ ومسند أبي الجعد :١‏ 
۸ء قال ابن حجر في الفتح ۲: :٤0۷‏ إسناده صحيح. 
)٥(‏ في صحيح البخاري ۳٠٦:١‏ وغيره. 
() ينظر: فتح الباري ۲: »۳۸٦‏ وغيرها. 
(۷) في مصنف ابن أبي شيبة ٤۳۹ :١‏ ورجاله كلهم ثقات ومراسيل إبراهيم صحاح لا سي وقد تأيد بأثر 
علي ظله. ينظر: إعلاء السنن ۸: ١۳ء‏ وغيرها. 
E UES‏ 


فعن مول لآل سعيد بن العاص ه: «إِنّه سأل ابن عمر # عن القرى التي بين مكة 
والمدينة ما ترى في الجمعة؟ قال: نعم» إذا كان أمير فليجمع)٠.‏ 

رای م ف ا رو رت ارو انی الد 
و ا عليها لاختلاف الصّلاتين؛ فعن نس ظه: «أنْ النبي ل کان 
يصلي الجمعة حين تميل الشمس)”. 

٤‏ طبه نحو تسبيحة قبل صلاة ا لجمعة ني وقت الظهر”؛ لأله لر يصلها 
بوا فكانت شر طا[ الآأضل الظهن ٠ر‏ سقر طة اة حلاف الأضله وسات 
على خلاف القياس يراع فيه جميع ما ورد به النص”» فالتسبيحة أو التحميدة أو 
التهليلة هي فرض الخطبة؛ لإطلاق قوله ع: # كاسَعوا إلى در آلو £ الجمعة: ۹. 

ومن سنن النطبة: 

أ.خطبتان؛ فعن جابر بن سمرة 4ه قال: «كانت للنبي # خطبتان يلس بينه) 
يقرا القرآن رَيْذكر الناس۲*. 

ب.الجلوس بين الخطبتين؛ فعن ابن عمر اة قال: «(كان رسول الله 5 بخطب 
يوم الجمعة قات ثم بجلس ثم يقوم»”. 

جن يكون الخطيب على طهارةًء فتستحب إعادتما لو كان ال لخطيب جنباً. 

دران طت قاتا فن جار بن رة اد زرل ا كان عط قان 
ثم بجلس» ثم يقوم فيخطب قائ)» فمن نآك أنه کان بخطب جالساً فقد كذب»*. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في المعرفة» وتمامه في إعلاء السنن ۸: ٦٤ء‏ وغيره 

(۱) ینظر:الوقایة ص۰۱۹۰ والکنز ۱: ۲۱۹ والتبیین ۲۱۹:۱ وغبرها. 

(۲) ني صحيح البخاري ۳٠۷ :١‏ وسنن الترمذي ۲: ۳۷۷ وغيرها. 

(۳) ینظر: شرح ابن ملك ق٩٤/‏ ب» وغیرها. 

(6) ینظر: تبیین المحقائق ۱: ۲۱۹» وغبره. 

)٥(‏ في صحیح مسلم ۲: ۰0۸٩‏ وغیره. 

() في صحیح مسلم ۲: 00٩‏ وغیره. 

(۷) في صحيح مسلم ۲: »0۸٩۹‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: ۰ وغيرها. 
E‏ 


ت ار 

ه. إن جلس الإمام على المنر أذنَ ثانيا بين يديه؛ فعن السائب بن يزيد ظل: «(إن 
الآذان يوم الجمعة كان وله حين بجلس الإمام يوم ال جمعة علل المنبر في عهد رسول الله 
ل وأبي بكر وعمر ه» فلم كان في خلافة عثمان له وَكَثُرُواء أمر عشان يوم الجمعة 

۶ س 

بالأذان الثالث» فأذن به علل الزوراء» فثبت الأمر على ذلك)٠.‏ 
«كان النبي ل إذا قام علل المنبر استقبله أصحابه بوجوههم)”. 

4 .الماع وهم ثلائة رجالٍ سوی الإمام؛ لقوله ا: ۽ فاسعوا ل ذال‎ ٥ 
ا لجمعة: ۹» وهي جمع» وأقل الجمع ثلاثة» وعن آم عبد الله الدوسية رضي الله عنهاء قال‎ 
«الجمعة واجبة علل كل قرية وإن إريكن فيها إلا أربعةء يعني بالقرى المدائن»”.‎ :# 

.الإَذنٌ العام» بأن يأذن للناس إذناً عاماًء فلا يمنع أحداً من تصح منه الجمعة 
عن دخول الموضع الذي تصلل فيه. 

ومن صَلَحَ إماماً ني غير الجمعة من الصلوات صَلَحَ إماماً فيهاء فتصح إمامة 
المسافر أو المريض في ال جمعة؛ لأمّم إذا حضر-وا وأدَوّا صلا ا جُمعة صارت فرضاً 
عليهم*. 

ثالغاً: أحكام الحمعة: 

لا بأس أن يصلى في موضعين من المصر أو ثلاثة. 

ويكره للمعذور أو المسجون أن يصلى بجاعة الجمعة ظهراً ني المصر؛ ا E‏ 
خا لا اغات و و اع واحدة؛ ومذا لا تجو الجمعةء فعن على طله: لا 
جماعة يوم الجحمعة إلامع الإمام)0. 


(۱) في صحيح البخاري ۱: ۳٠١‏ وغيره. 

(۲) في سنن ابن ماجه ۳٦۰ :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٤٥١:١‏ . 

(۳) في سنن البيهقي الكبير ۳: ۷۹ء وقال التهانوي في إعلاء السنن ۸: :٥۳١‏ إسناده حسن. 

9ظ ر ار ھن 

)٥(‏ في مصنف ابن أبي شيبة ٤1٦ :١‏ وإسناده حسن» كا في إعلاء السنن ۸: »۸١‏ وغيره. 
ES‏ 


ويكره ظهر غير المعذور للجمعة في غير الجاعةء فإنً صلاته وإن صحت, إلا أله 
ارتكب عرّما بترك الفرض القطعي”» لكن لو صلل الظهر مَّن لا عذرَ له في المصر قبل 
صلاة الجمعة ثم سعى إلى صل ال جمعةء والإمامٌ فيهاء فن صلاته الظهر تبطل سواء 
أدرك الإمام أم إريدركه. 

ومن أدرك صلاة الحمُعة والإمام في تشهد أو ني سجود السّهو اله ينها جمعة 
لا صلاة ظهر؛ فعن ابن عمر د قال #: «مَن أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغبرها 
فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته»”. 

وإن أذ المؤذن الأذان الأول للجمعة فيجب على اناس أن يتر كوا البيع» ويسَعَوًا 
إلى الصلاة؛ لقوله : ]5ا ووت لاك كوو ن بوم لمم تاسعوا ل ذاو ودردا اليم 4 
الجمعة: ۹. 

وإن نمت الطبة أقيمت الصلاة وصل الإمام بالنَاس ركعتين"؛ فعن كعب بن 
عجرة له قال عمر ظ4: (صلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتأن» وصلاة 
الفطر ركعتان» وصلاة المسافر ركعتان قصر علل لسان نبيكم» وقد خاب من افترئ)*. 

المطلبٌ الخامس: صلاة العيدين: 

أولاً: سنن ومستحبَات يوم الفطر: 

١.أن‏ يأكلَ قبل صلاة العيد؛ فعن أنس 4 قال: «كان رسول الله ك لا يغدو 
يوم الفطر حت يأكل تمرات»)*. 

۲.أن يَستاك ويغتسل ويتطيب قبلها؛ لاله يوم اجتماع كال جمعة. 


(۱) ينظر: مجمع الأنهر ٠۷١ :١‏ وفتح باب العناية ٤٠۹:١‏ وغيرها. 
(۲) في سنن الدارقطني ٠۲:۲‏ وإسناده صحيح» لکن قوئ أبو حاتم إرساله. كا في بلوغ المرام .۸٠:١‏ 
(۳) ینظر: الوقایة ص۰۱۹۲ والتبیین ٠۲۲۳:۱‏ ورمز الحقائق .۷١ :١‏ 
)٤(‏ في صحيح ابن خزيمة ۲: ۳٤۰‏ وصحيح ابن حبان ۷: ۲۲» وسنن النسائي الكبرى ٥۸٤ :١‏ . 
)٥(‏ في صحيح البخاري ۱: ۳۲۰ وصحیح ابن خزيمة ۲: »۳٤۲‏ وغيرها. 
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۳. أن لبس أحسنَ ثیابه قبلها؛ فعن ابن عباس ت قال: «(کان رسول الله 4 
يلبس يوم العيد بردة حمراء٤»‏ وعن نافع: «إِنّ ابن عمر ك كان يلبس في العيدين 
اخس اد 

٤‏ .أن يُودّي فطرته قبلها؛ فعن ابن عباس #ء: «من السنة: أن لا تخرج يوم الفطر 
حت تخرج الصدقة» وتطيم شیقا قبل ن تخرج»". 

° :أن حرج إلى المصلی غير مک جهراًني طريقه يقه إلى الصلاةء آمالو كر من غير 
جھر کان حسناء قال ا: ار واڈکر ریک بک ف نفيك ترما وخيقة ودون الْجهر من الول الد ر 
الي 4 الأعراف: ١٠٠۲؛‏ ولان الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خصّه الشّرع: كيوم 
اللأضحى*. 

.أن لا يَتنفَلّ قبل صلاة العيد؛ فعن أبي سعيد 4: «كان رسول الله بل لا يصلي 
قبل العيد شيئاًء فإذا رجع إلى منزله صلل رکعتین)۰. 

ثانياً: سنن ومستحبات يوم الأضحى: 

يسن ويستحب أن يفعل ما فعل في يوم الفطر إلا فيا يلي 

١‏ .يندب الإمساك عن الطعام إلى أن يصلي» وإن أكل قبل الصلاة م يكره ذلك 
علن المختار؛ فعن بريدة ظه: «إِنَ رسول الله ل كان لا يخرج يوم الفطر حتى يَطَّعّم» ولا 
يَطْعَّم يوم النحر حتى يذبح»*. 

۲. يكب جهراًني الطريق. 


)١(‏ في المعحجم الأوسط "٠١:۷‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ۲: ۱۹۸: رجاله ثقات. 

(۲) في سنن البيهقي الکبير ۳: ۲۸١‏ قال ابن حجر في فتح الباري ۲: :٤۲۹‏ إسناده صحيح. 

(۳) قال في مجمع الزوائد :١‏ ۱۹۹: وإسناد الطبراني حسن. 

(6) ینظر: تبیین المحقائق ۱: »۲۲٤‏ وغبره. 

() في سنن ابن ماجه ۱: ۰٤٠١‏ وقال ابن حجر في الفتح ۲: :٤۷٦‏ إسناده حسن. 

(0) في صحيح ابن خزيمة ۳٤١:۲‏ وصحيح ابن حبان ۷: »٥١‏ والمستدرك ٤١۳:١‏ . 
-°A-‏ 


ثالثاً: أحكام تكبير التشريق: 

وهو واجب من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر آيام التشريق» وبه يعمل؛ لقوله علا: 
چ # آذ ڪروا له ن أا وٍمَحذُودتٍ ‏ البقرة: ۳٠٠؛‏ وعن عمير بن سعيد 4ه قال: 
«قدم علينا ابن مسعود 4ه فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من 
آخر يام ال 

و م وا ا کا کي ل اوا آکر ا کر ر ا 
فعن السود 4ه قال: «كان عبد الله ي يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من النحر يقول: الله كر الله أكبر الله كبر لا إله إلا الله والله أكر الله أكر ولل 
الحمد»”. 

وشروط وجوب التكبير: إقامة ومصر» ومكتوبة» وحماعة مستحبة؛ احترازاً عن 
المسافرين والقرى والنافلة والوتر وصلاة العيدين وصلاة الجنازة والمنفرد وجماعة غير 
مستحبة: كج عة النساء". 

انعا أحكام الصّلاة: 

وهي واجبة؛ لقوله 5: ۾ ل ڪملا اة دبرا آله کی ماهدسكم 
َعَم تفكروت لك £ البقرة: ١۸ء‏ قيل: المراد به صلاة العيدء والأمر للوجوب» 
وقوله 35: # فصل ربك حر © & الكوثر: ١‏ قيل: المراد به صلاة عيد النحر 
فتجب بالأمر“» وعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: «أمرنا النبي #5 أن تُخرج في 
العيدين العواتق وذوات الخدور» وأمر الخيض أن يعتزلن مصلل المسلمين»*. 


(۱) ني المستدرك |: ١‏ ورصححه. 

0ف ان ای کے ا افا 

(۳) ینظر: تبیین ال محقاتق ۱: ۲۲۷» وغيرها. 

.۲۷۳ :٦ وعمدة القارئ‎ ٠١١:۸ ينظر: إعلاء السنن‎ )٤( 

e e E 
E 


وشر وط وجوبا شروط وجوب صلاة الجمعة وجوباً وأدائ إلا اخطبة؛ لابا 
ليست بشرط لصحة صلاة العيدء فإن إر بخطب أثم» ولا تبطل صلاة العيد» بخلاف 
صلاة الجمعة“. 

ووقتها: من ارتفاع ذکاءٍ قدر رمح وهو اثناعشر شبراً- إلى زوالا". 

وكيفية الصلاة: ان بض الاما رکعن: 

ازكعة الأول: يكب للإحرام لني سبحان ا 
الفانحة وسورة ل یرکع کا 

والرّكعة الانية: يبداً بالقراءة ت بك ثلا وأخرى للرکوع» ویرفع يديه ني 
التكبيرات الثلاث الرّوائد في الركعتين؛ فعن القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثني بعض 
أصحاب رسول الله ب قال: «صللن بنا النبي #5 يوم عيد فكبر أربعا وأربعاًء ثم اقبل 
علينا بوجهه حين أنصر-ف قال: لا تنسوا كتكب ر الجنائز» وأشار بأصابعه فأتى 
إبہامه). 

ويخطبٌ بعد الصًلاة حُطبتينِ يلم فيها أحكام الفطرة ني عيد الفطر؛ نّا لأجله 
شرعت» واحكام تكبير التعريق» والأغنحية في عيد الأ حى؛ لأتّمًاشرعت لتعليم 
أحکام الوقت. 

وإن صل الإمام ولم يصلّ رجلٌ معه لا يقضي صلاة العيد؛ لأ الصلاة بصفة 
كونها صلاة العيد إر تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم با منفرد. 

ويُصلي الإمام والقوم في اليوم الثاني لا الثالث في عيد الفطر إذا منعهم عن الصلاة 
عذر: كمطر مانع عن الخروج» وعدم خروج الإمام» ووصول خبر رؤية الهلال فيه بعد 
ال[ّوال» أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس عند ذلك؛ فعن أبي عمير بن أنس 4ه عن 


(1) ينظر: حاشية اللكنوي علل الجامع الصغير :١‏ ١٠١١ء‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: وقاية الرواية ص۱۹۳ والملتقى ص١۲‏ ورد المحتار ٥٥۸:١‏ وغيرها. 
(۳) في شرح المعاني الآثار ٠٤٠ :٤‏ وقال الطحاوي: إسناده حسن. 


E 


عمومة له من أصحاب النبي 4#: «إِن ركبا جاءوا إل النبي ## يشهدون امم رأوا 
املال بالأمس» فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إل مصلاهم). 

ويصلي الإمام والقوم صلاة العيد بعذر أو بغيره بام التشر-يق لا بعدَهافي عيد 
الأضحى”. 

وإن اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجحمعةء وعلل ذلك اتفاق الأئمة اللّلاثة 
وأصحابمم» ودليلهم الكتاب والسنة المستفيضة والعمل المتوارث والإجماع في فرضية 
ا لجمعة علل أهل الأمصار من الرجال غير المعذورين فرضاً عاماء فلا يتصور إخراج 
من يصلي العيد من هذا الحكم إلا بقيام دليل مثله في القوة ودون ذلك خرط القتاد؛ 
فعن أبي عبيد شهدت مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعةء فصلل قبل الخطبةء ثم 
خطب فقال: «يا أا الناس» إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان» فمن أحب أن ينتظر 
ا لجمعة من آهل العوالي فلينتظر» ومن حب أن يرجع فقد أذنت له»”. 

الملطلبٌ السادس: صلاة الكسوف: 

ی کک ی ی ا ا ا 
وبين الأرض» ومن أحكامها: 

إن حضر إمام الجمعة عند الكسوف فإِلّه يصلي بالتاس ركعتينِ علل هيئة التافلة 
بلا أذان وإقامة» برکوع وسجودین في کل رکعة*» عفیاً مطرّلاً قراءَهُ فيهما» وبعدَشا 
يدعو حتى تنجلي الشمس» ولا يخطب» فعن قبيصة اللاي 4 قال: «كسفت الشمس 
علل عهد رسول الله 4 فخرج فزعاً بجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينةء فصلل ركعتين 


(1) في سنن أبي داود ٠١ :١‏ وصححه البيهقي والغطابي وابن حزم وابن المنذر. 

(۲) ینظر: شرح الوقایة ص ٤۱۹٠ء‏ وتبيين ال حقائق۱: ۲۲۷» وغيرها. 

(۳) في صحیح البخاري :٩‏ ۰۲۱۱۹ وصحیح ابن حبان ۸: ۳٠۵‏ . 

.٠٠٠١:١ وعند الشافعي في صلاة الكسوف ركوعان. ينظر: المنهاج‎ )٤( 
ARE 


فأطال فيه القيام» ثم انصرف وانجلت» فقال: إا هذه الآيات يخوف الله بهاء فإذا 
رأيتموها يعني فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة)٠.‏ 

وإن م يحضر إمام الجمعة عند الكسوف» فإِن التاس يُصلوا منفردين ركعتين أو 
أربعاً؛ تفادياً عن الفتنة"» فعن أبي بكرة 4ه قال: «كنا عند رسول الله ل فانكسفت 
الشمس» فقام النبي ل بجر رداءه حتى دخل المسجده فدخلنا فصلل بنا ركعتين حتى 
ات الو كا اد العسن وال ا كان رت أحدو ةا وات ها 
فصلوا وادعوا حت یکشف ما بکم)". 

المطلبٌ السّابع: صلاة الخسوف: 

خسوف القمر: هو أن يحتجب سطح القمر أو جزء منه عندما تكون الأرض بينه 
وبين الشمس» فيصل التاس منفردين؛ لاله قد خسف في عهد النبي ب مراراً ور ينقل 
إلينا أله ل جع الاس له؛ ولان الجمع العظيم بالليل بعدما ناموا لا يمكن» وهو سبب 
الفتنة أيضاً فلا يشرع» بل يتضرع كل واحد لنفسه. 

ولو حصلت ظلمة هائلة بالتّهار وريح شديدة وزلازل وصواعق وانتثار 
الكواكب» والضوء الهمائل بالليل» والثلج والأمطار الدائمة» وعموم الأمراض» 
والخوف الغالب من العدوء ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال» فإ النَّاس يصون فيها 
منفردين؛ لأنْ ذلك كله من الآيات المخوفة*» فعن أبي موسى كه قال ب: «اهذه الآيات 
التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لياته» ولكن بخوف الله بها عباده» فإذا رأيتم 
شيئاً من ذلك» فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره)<. 


(۱) في المستدرك ٤۸١ :١‏ وصححه» وسنن أبي داود ۳٠۸ :١‏ وسنن النسائي الكبرى 0۷٦:١‏ . 
(۲) ينظر: رمز الحقاتق :١‏ تین القای 04:1 و شرح الرفایة ۱ء وغبرها. 
(۳) في صحيح البخاري ۱: ۳٥۳‏ وصحیح مسلم ۲: ۰٦۲۳‏ وغیرهاز 
)٤(‏ ينظر: الوقاية ص ١۷ء‏ وتبيين الحقائق »۲۳١ :١‏ وفتح باب العناية »٤۷ :١‏ وغيرها. 
)٥(‏ في صحيح البخاري ۳٦١ :١‏ وغيره. 

REE 


المطلبُ التامن: صلاة الاستسقاء: 
وهي طلب السقيا: أي إنزال الغيث علل البلاد والعباد“. 
يُسنٌ للإمام أن يصلي بالنّاس ركعتين يجهر فيه بالقراءة ثم بطب عند أي 
يوسف وحمد» فعن ابن عباس ك قال: (خرج رسول الله متب ذلا متواضعاً 
متضرعاً حت أت المصلل» فرق عل المنبر» وإر يخطب خطبكم هذه» ولكن إريزل في 
الدعاء والتضرع والتكبير» ثم صلل ركعتين كا يُصلي في العيد» ”. 
قال أو خف اليس ى الام فاضا رة ف اغ فا انان 
ا چاو الاتقا الذعاء والاستغفار؛ لقوله : ۾ فلت استَغْفروا ركم إِنَهُ 
کا تفا )برس السا یک راا £ نوح: E E‏ 
دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله ئ قائم بخطب 
فاستقبل رسول الله ب قات)ًء ثم قال: يا رسول الله» هلكت الأموال وانقطعت السبل 
فادع الله يخثنا فرفع رسول الله 4 بديه» ثم قال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 
أغثنا...٠»‏ وعن الشعبي ب قال: «خرج عمر بن اللخطاب 4ه يستسقي بالناس فما 
زاد علل الاستغفار حت رجع .٠)...‏ 
ويستقبل القبلة بالدعاء؛ فعن عبد الله بن زيد ظ#: «خرج النبي ل يستسقي 
فتوجّه إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه» ثم صلل ركعتين جهر فيه) بالقراءة). 
ويقلب الإمام رداءه عند الصاحبين؛ فعن المازني ظك: «(وحول رداءه ئ فجعل 
عطافه الآيمن علل عاتقه الآيسر وجعل عطافه الأيسر علل عاتقه الأيمن» ثم دعا الله 


(۱) ينظر: اللسان ۳: »۲٠٤٤‏ وغيره. 
(۲) في سنن أبي داودا: ٠۳۷۲‏ وسنن النسائي الكبرىا: ٥٥٦‏ . 
ف ص الارن 1۳28 ويح ملم 10۳ وغارها 
() في مصنف عبد الرزاق۳: ۸۷» ومصنف ابن بي شيبة٦: ٠٦١‏ وسنن البيهقي الكبير۳: .٠٠۲‏ 
)٥(‏ ني صحيح البخاري۱: .۳٤١‏ 
SEE‏ 


OE‏ وعند أبي حنيفة #ه: لايس ذلك؛ لأ تخیر لباس لا يسن ني شيء من 
ا لخطب» فكذا في هذه» ولان هذا دعاء فلا معنى لتغيير الثوب فيه كا في سائر الأدعيةء 
وما روي أنه قلب الرداء حتمل» بحتمل أنه تغير عليه فأصلحه فظن الراوي آنه قلب» 
أو يجحتمل أله عرف من طريتق الوحي أن الحال ينقلب من الجدب إلى ا مخصب متى قلب 
الرداء بطريق التفاؤل ففعل» وهذا لا يوجد في حق غيره. 

ولا يقلب القوم أرديتهم؛ لأنّ ذلك ني هيئة ا لخطبةء ولا حظّ هم فيها. 

ولا بحضر أهل الذمّة في الاستسقاء؛ لان الاستسقاء لإنزال الرَّحمة»ء والكُمّار 
تنل عليهم اللعنة فحضورهم يقد في الإنجاح» ولان الخروج للدعاء وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال ”. 

المطلبٌ التاسع: الصلاة في الكعبة: 

يصح فيها الفرض والتفل» ولو ظهرّه إلى ظهر إماه» بخلاف من كان ظَهُره 
إلى وجه إمامه؛ لأنَ هذا كَقَذّم؛ لقوله لا: طهر بَبّي ابي لمكو اع الشجود 
لك 4 البقرة: ٠٠١‏ إذ لا معنى لتطهير مكان الصلاة وهي لا تجوز في ذلك المكانء 
وعن اين عمر ظه: إن رسول الله ل دحل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثان بن طلحة 
الحجبي فأغلقها عليه» ثم مكث فيهاء قال ابن عمر #: فسألت بلال هه حين خرج ما 
صنع رسول الله #؟ قال: جعل عمودين عن يساره» وعموداً عن يمينه» وثلاثة أعمدة 
وراءه» وكان البيت يومئذ علل ستة أعمدة» ثم صلل)”. 

ويُكره الصلاة فوق الكعبة؛ لما فيه من ترك التعظيم للكعبة. 

والمؤتمون يقتدوا متحلقين حول الكعبة» وإن كان بعض المقتدين أقرب من 
إمايه إلى الكعبة جاز في ثلاث جهات» أما جهة وقوف الإمام فلا جوز التقدم علل 


(۱) في سنن ابي داودا: ۳۷۲. 
(۲) في العمدة ۲۸٤ :١عئادبلاو ٠٤١:١‏ والدرر ٤۸:١‏ والتبيين ۲۳٠-۲٠١ :١‏ والوقاية ص١۷٠‏ . 
في صحیح مسلم ۲ » وصحيح البخاري 1 .,ءıء›ء,وغبرها.‏ 

٤ - 


الإمام؛ لان الواقف في الجانب الذي يكون الإمامٌ فيه» إذا كان قرب إليهامن الإمام 
يكون متقذّماً عل الإمام بخلاف الواقف في الجوانب اللائ لأر فإن ن هو أقربُ 
إل الكعبة لا يكون متقدّماً علل الإمام؛ لأ التقدم والتأخر لايظهر إلاعنداتحاد 
الجهة”. 

اللطلبٌ العاشر: صلاة الجنازة: 

أولاً: الاحتضار: 

علامات الاحتضار: أن تسترخي قدماه فلا تنتصبان وينعوج آنفه وينخسف 
صدغاه» وتمتد جلدة الخصية» ومن سننه: 

.١‏ أن بُوجّه المحتضر إلى القبلة على يمينه» واختار المتأحرون أن يستلقيً المحتضر- 
علل قفاه» فيكون وجهه إلى السّماء وقدماه إلى القبلة؛ لأنّه أسهل لتغميض العين» وشدَّ 
لحييه بعد الموت» ويرفع رأسه قليلا؛ ليصير وجهه إلى القبلة» هذا كله إذا ريشق 
وإلاً يترك؛ فعن أي قتادة 4#: «إنَ النبي بل حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور 
في فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله» وأوصى أن يوجّه إلى القبلة لما احتضرء 
فقال رسول الله 44: أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده»”. 

.أن يلَهَنُ الشهادة؛ بأن تذكر كلمة التوحيد عنده ولا يؤمر ما”؛ فعن أبي سعيد 
الحدري 4ب قال #: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»٠.‏ 

ثانياً: خطوات تجهيز الميت: 

١‏ .أن يشدٌ لحياه» ويغمض عيناه؛ لاله فيه تحسينهء ذ فعن آم سلمة رضي الله عنهاء 
قالت: «دخل رسول الله 4 علل أي سلمة» وقد شق بصره فأغمضه» ثم قال: إن الروح 
إذا قبض تبعه البصر...). 

)١(‏ ينظر: المداية ۹١ :١‏ تبيين ال حقاتق ۲٠١ :١‏ وشرح الوقاية ص٤ »۲٠٠-۲١‏ وغيرها. 


(۲) في المستدر» وك »٥٠١ :١‏ وصححه»ء وغيره. 

(۳) ينظر: البناية ۲: ۹٤٤‏ وتبيين الحقائق »۲۳٤ :١‏ وغبرها. 

)٤(‏ في صحیح مسلم ۲: ۰٦۳۱‏ وصحیح ابن حبان ۷: ۲۷۱ وغیرها. 

(۵) في صحیح مسلم ۲: ۰٦۳٤‏ وصحیح ابن حبان ۱۵: ٥۱٩‏ وغیرها. 
- ۳0 


۲. أن جر أي يبخر - سريره وكفنه وتراً؛ لإزالة الرّائحة الكرة» وكيفيته: أن 
يدار بالجمرة حول السريرمرة» أو ثلاث أو مسا ولا يزاد عليها؛ فعن جابر طب قال : 
«إذا أجمرتم الميت فأوتروا)”. 

۳. أن يوضع على التّخت» ونرد وبتر عورته؛ لان سترها واجب. 

٤‏ أن يوصَاً بلا مضمضة واستنشاق*؛ للحرج» فالوضوء سنة الاغتسال. 

.أن بُفاض عليه ماءٌ مغل بيىدر”» أو خُرْض*؛ لأنّه أبلغ في التنظيف» وإن لر 
يكن فالماءٌ القراح» وهو الماء الخالص المغلي؛ لأ املقصود الطهارة» وهي حاصلة به. 

.أن يعْسَلَ رأسَةُ ولحيته با خطْمّي* أو الصابون؛ لألّه أبلغ في استخراج الوسخ. 

e NO E 
كذلك» وإتا قم الاضجاعٌ على اليسار؛ ليكون البداية في الغسل بجانب يمينه.‎ 

۸.أن بجلس مستنداً ويمسح بطنه برفق؛ ليسيل ما بقي في المخرج» ولكي لا تبتل 
أکفانه» وما ححرَجَ منه يعْسّل تنظیفاً له» ولا یعاد عُسلّه؛ لاله قد عرف نصا وقد حصل. 

۹. أن يَشفٌ بثوب؛ لئلا تبتل أكفانه» ولا بُقَص ظفره ولا سرح شعره. 

٠.أن‏ بجعلّ الحنوط - الطيب -على رأسه» ولحيقه؛ فعن أم عطية رضي الله عنهاء 
قالت: «دخل علينا النبي ب ونحن نسل ابنته» فقال: اغسلنها ثلاثاً أو مسا أو أكثر 
من ذلك إن رأيتن ذلك باء وسدر» واجعلن في الآخرة كافوراء أو شيعا من كافور»٠.‏ 

١.آن‏ يجعل الكافورٌ - الطيب -على مساجله: وهي الجبهة» والأنف» واليدان» 
ار ان لمانو جانا ا کات ها ار ا غا عن ا 


(۱) في صحیح ابن حبان ۷: ١‏ والمستدرك ٥٠٦:١‏ وصححه» وغبرها. 
TENE a E‏ 
(۳) السدر: وهو ورق شجر النبق» وهو غسول. ينظر: طلبة الطلبة ص١".‏ 
)٤(‏ الخرض: بضمة وبضمتين: الأشنان» تغسل به الأيدي علل إثر الطعام. ینظر: تاج العروس ۱۸: ۲۸۷. 
A E e O n a‏ 
(1) وعند الشافعي 4##: يقص ظفره ويسرح شعره. ينظر: فتوحات الوهاب ٠١۹:١‏ والبيجرمي .٤6١ 5١‏ 
)١(‏ في صحيح مسلم ۲: ٦٤٦‏ وصحيح البخاري ٤۲١ :١‏ وغيرها. 

Ak 


الفساد؛ فعن ابن مسعود طن قال: «يوضصع الكافور علل مواضع سجود الميت»). 

۲ .أن يُكفن» فيسن في كفن الرجل: إزار - وهو رداء من الرَّأس إلى القدم - 
وقميص -وهو من المنكبين إلى القدمين - ولفافة - وهي من الرآس إل القدم إلا أن 
الا و ان رالا و ىة ت ا ع 

ر 2 ا ت 1 ء 2 
عبد الله بن أب لما توفي جاء ابنه إلى النبى بك فقال: يا رسول الله» أعطنى قميصك أكفنه 
فيه» وصل عليه» واستغفر له» فأعطاه النبي ب قميصه)”. 

وأقله للرّجل: إزار ولفافة؛ لأنّه أدنىى ما يلبسه الإنسان حال حياته عادة فكذا 
بعد بماته» وما دون ذلك كفن الضرورة؛ فعن ابن عباس د فيمن وقصته دابته في عرفة 
قال 4: «اغسلوه باء وسدر» وکفنوه في ثوبین» ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه» قال: فان 
الله يبعثه يوم القيامة ملبياً”. 

وكيفية تكفينه: أن تبسَط اللَمافة ولا ثم الإزار فوقهاء ثم يوضع الميت عليه 
E 4 8 0‏ و 
مقَمَصاء ثم يعطف عليه الإزار وحده من قبل اليسار» ثم من قبل اليمين» ثم اللفافة 
كذلك» ويعقد الكفن خيفة انتشاره؛ صيانة عن الكشف. 

يسن في كفن المرأة درع - وهو قميص النساء - وإزار وڅار-وهو ما تغطي به 
المرأة رأسها -ولفافة وخرقة -تربط ها ثدياها - فعن أم عطية رضى الله عنهاء قالت: 
«فكفناها في خمسة أثواب» وخرناها کا بخمر الحجى»*. 

وأقله للمرأة: الإزار واللفافة وخار؛ لأنّه أقل ما تلبسه المرأة حال حياتها. 

o4 0 N Ê ر‎ AI » »پې‎ + 

وكيفية تكفينها: آن تلبس الدرع آولاء و عل شعرٌّها ضفيرتين على صدرهاء ثم 

ا مار فوقه» ثم يعطف الإزارء » ثم الخرقة ثم اللفافةء ويعَمَدٌ الكفْنٌ إن خيف انتشاره. 


(1) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: »٤٠١١‏ وغبره» وحسّنه التهانوي في إعلاء السنن ۸: ۲٠١‏ وغيره. 
(۲) ني صحيح البخاري ۱: »٤۲۷‏ وغیره. 

(۳) في صحیح مسلم ۲: ٥‏ وصحيح البخاري 1 ».وغىرها. 

(6) قال ابن حجر في فتح الباري ۳: ۱١۳‏ : وهذه الزيادة عل ما في البخاري صحيحة الإسناد. 


۳۱۷ - 


والمستحب في الأكفان البيض» ويكره للرجال المزعفر والمعصفر والإبريسم» ولا 
یکره للساء؛ فعن أبن غباس قال 4#: السو امن ثيابكم البياض» فإ امن خير 
ثیابکم» وکفنوا فیها موتاکم). 

والصّبي المراهق في التكفين كالبالغء والمراهقة كالبالغة”. 

ثالثاً: صلاة الحنازة: 

وهي فرص كفايةء فإن أدَّاها البعض سقطت عن الباقينء وإن ر يودّها أحد يأثم 
ا لجميع؛ فعن عمران بن حصين طك قال كل: «إنَ أخاكم النجاشي قدمات فقوموا 
فصلوا عليه)". 

وکیفیتها: آربع تکبیرات» أن بک رافعاً یدیه» ثم لا رَفعَّ بعدَها*» ويشني» فیکبر 
ويصلي علل الي ب ويكَبْرٌ ويدعو للميت ولنفسه ولأبويه ولجاعة المسلمين» ويكير 
ويسلم تسليمتين» ولا قراءة فيها ولا شهد؛ فعن سعيد المقبري 4: «ألّه سأل أبا هريرة 
بء كيف تصلي علل الجنازة؟ فقال أبو هريرة ظه: آنا لعمر الله آخبرك: اتبعهامن 
أهلهاء فإذا وضعت كبرت» وحمدت الله» وصليت علل نبيه» ثم أقول: اللهم إِلّه عبدك 
وابن عبدك وابن E N E‏ 2 ا و 
ونت أعلم به» اللهم إن كان حسناً فزد في إحسانه» وإن كان مسيئًاً فتجاوز عن سيئاته» 
E‏ 

وما وردمن الدعاء: للصَبيّ: الله اجعله لنا رطا الُم اجعله لنا خر 
الهم اجعلَةٌ لنا شافعاً مشقًعاً: أي أجراً يتقدًّمناء والْسَمَعّ الذي يُعطى له السفاعة؛ فعن 


)١(‏ في سنن الترمذي ٠۳۱۹:۳‏ وقال: حسن صحيح» والأحاديث المختارة ۲٠٠:٠١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: الأصل ٠۸۹ :١‏ والتبيين ۲۳۸:١‏ و درر الحكام ٠١١ :١‏ البناية 4٤٤ :١‏ و الهداية .٠١ :١‏ 
(۳) في سنن الترمذي ۳: ٠۷‏ وسنن النسائي الكبرى ٠1٤١:١‏ والمجتبى ٦۹:٤‏ وغيرها. 
)٤(‏ وعند الشافعي: يرفعها بعدها. ينظر: مختي المحتاح ۳: ۳٤۲‏ والإقناع »۲٠١ :١‏ وغيرها. 
)٥(‏ في مو طا مالك ۲۲۸:۱» وغیره. 
() القَرَّط: بفتحتين الذي يتقدّم الإنسان من ولده أي أجراً متقدماً. ينظر: المراقي ص٤۸٤.‏ 
-۳۱۸- 


ا لحسن 4 أنه كان يقول: «اللهم اجعله لنا فرطاً وذخراً وأجراً٠.‏ 

وللبالغين: الله اغفر لميا وميناء وشاهنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذَكرنا 
وأنثاناء اللَهَمّ مَن أحييتة منّا فأحيه علل الإسلام» ومن توفَيتَة نَا فتوفةُ علن الإيمانء كذا 
روي عن ابي هريرة ظ”. 

ويقوم المصلي بحذاء صر المت رجلاً أو امرأة؛ ا إن 
النبي #5 صلل علل امرأة فقام وسطها»”» والوسط هو الصدر» فن فوقه يديه ورأسه» 
وتحته بطنه ورجليه*. 

والأحق بالإمامة: السلطان ثم القاضي ثم إمام الحيٌ؛ أنه اختاره حال حياته 
ورضي به» فکذا بعد وفاته» ولیس تقدیمه بواجب» وٳنا هو استحباب؛ فعن عروة خاښ 
قال: «لما قتل عمر له ابتدر علي وعثان ل للصلاة عليه» فقال هما صهيب: إليك| عني» 
فقد وليت من مركا أكثر من الصلاة علل عمر 4ء وأنا أصلي بكم ال مكتوبة» فصلل 
عليه صهیب)۰. 

تم الول علن ترة تيب العصبات؛ لأنه أقرب الناس إليه» والولاية له في الحقيقة. 

فل کل ورات د دقنو ته عله اا بق اہ ت وقَدَّرَ التفسخ 
ثلاثة أيام؛ إقامة للواجب بقدر الإمكان*. 

ومن ولد فاك سمي وخُْسّل» وصلى عليه إن استهلٌ؛ بأن رفع صوته وصاح 
عند الولادة» وإن لر يستهلء فإِنّه يدرج في خرقة» ول ر یصل عليه وغشل؛ فعن ج ابر 
له قال #5 : «الصبي لا يصلل عليه ولا يرث» ولا يورث حت يستهل)”. 


)١(‏ في مصنف ابن أبي شيبة :٦‏ ١٠ء‏ وغيره. 

فسن الارم ى 4۴:١‏ و وش ابن بان ۹¥ و الد 01 

(۳) في سنن الترمذي ۳: ٠٠١١‏ وصححه» وصحيح البخاري :١‏ ١١٠٠ء‏ وغيرها. 

(0) ينظر: التبيين »۲٤۲ :١‏ وغيرها. 

)٥(‏ في المستدرك ۳: ٩٩‏ وغيره. 

NE E 

.٥۹٥ :١ وردالمحتار‎ 4۳ :١ والفتح‎ ٠۷۸ :٤ والبزازية‎ . ۸١ : ١ ينظر: الوقاية ص۱۹۹ والخانية‎ )١( 
. ٤۸۲ :۲ وسنن الدارمي‎ ٠١ :۳ في سنن الترمذي‎ )۲( 


ت 


رابعاً: حمل الحنازة ودفنها: 

يسن ني حمل الجنازة أربعةء وأن ضع مُقَدَمَها ثم مؤخرَها على يمينك» ثم مُقدّمها 
ثم مؤخرها علل يسارك؛ فعن ابن مسعود ك4ه: «مَن اتبع جنازة فليحمل بجوانب 
السّرير كلهاء لَه من السّنةء ثم إن شاء فليتطوع» وإن شاء فليدع)٠.‏ 

ويكره الجلوسُ قبل وضيهاء والمشي خلمَها أحبٌ» ويسرعونٌ بها لا حَببَاً؛ بأن 
يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة؛ فعن أبي هريرة ظهء قال 44: «لا تيع 
الجنازة بصوت» ولا نأر» ولايمشى بين يديا)”» وعن أبي هريرة ظهه» قال 4 
«أسرعوا بالجنازةء فإن تك صالحة فخير تقدمونا عليه» وإن يك سوئ ذلك فشر 
تضعونه عن رقابکم). 

وبحفر القبر ويْلَحَّد؛ فعن ابن عباس ك قال #: «اللحد لنا والشق لغبرنا)*» 
ويدخل الميت في القبر من جهة القبلةء فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ؛ فعن 
ابن عباس #: «إن النبي ل دخل قبراً ليلا اسا فأخذه من قبل القبلة 
وقال: رحمك الله إن کنت لأَوّاهاًء تلاءٌ للقرآن» وکر عليه أربعاً)۰. 

ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملّة رسول الله؛ فعن ابن عمر ظك: لَه بل كان إذا 
وضع ال ميت في القبر قال: بسم الله وعلل ملة رسول الله)٠.‏ 

ونو خة إل القبلة ويحل العقدة التي على الكفن خيفة الانتشار؛ فعن قتادة الليشي 
خله: «إِنّ رجلا سأله ئل فقال: يا رسول الله» ما الكباثر؟ فقال: هي تسع الشرك بال 
وقتل نفس المؤمن بغير حق» وفرار يوم الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف 


(۱) في سنن ابن مأاجه۱: ۰٤۷٤‏ ومسند آبي حنیفة ص‌۲۲۰» ومسند الشاشی ۲: .٠٤١‏ 

(۲) في سنن ابي داود ۳: ۲۰۳ ومسند أحمد ۲: »٥۲۸‏ وغيرها. 

(۲) في صحیح مسلم ۲: ١‏ وصحيح البخاري ٠٤٤۲ :١‏ وغيرها. 

)٤(‏ في سنن ابي داود ۲۳۱:۲ وسنن الترمذي ۳: ۰۳٦۳‏ وحسنه» وسنن ابن ماجه ۱: »٤۹٩‏ وغیرها. 
)٥(‏ في سنن الترمذي ۳: ۲ وحسنه» وسنن ابن ماجه ۱: »٤۹٥‏ وغبرها. 

(7) في صحيح ابن حبان ۷: ۳۷١‏ والمستدرك :١‏ ۰. وصححه» وسنن الترمذي ۳: ٤‏ وحسنه. 


= 


اللحصنةء وعقوق الوالدين المسلمين» وإستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء 


وا 

ويْسَوّى اللّبن والقَّصَب؛ فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص ده e‏ 
وقاص 4# قال في مرضه الذي هلك فيه: لوار س ع با کےا 
صنع برسول الله E‏ . 


والمرأة يغطي قبرها بثوب عند دفنهاء بخلاف قبر الرٌجل؛ فعن ا 
قال: ESLE E‏ 
هو رجل۰۲. 

وُكره الآجر والاشب» وبمال الراب ويسم القبز ولا بس طّح*؛ فعن سفيان 
التار #ه قال: «دخلت البيت الذي فيه قبر النبي 4 فرأيت قبر النبي له وقبر أبي بكر 
وعمر # مسدمة). 

المطلبٌ الحادي عشر: الشهيد: 

وسمّي شهيدا؛ لأله مشهود له با منةء ولان املائكة يشهدون موته إكراماله» 
وله حي عند الله حاضرء قال ک: ‏ ولا كسس آل اوا ن سیل آل موا بل ياء عند 
رَد َه بردو © 4 آل عمران: ۹. 

والشهيد: مسلم طاهز هر بالغ قل ظلماء ولم تحب به مال» ولم يَرْنّث. 

فخرج بالطًاهر: من وجب عليه الخُسل: كال جتب» وا حائض» والتمّساء؛ فعن 
الربير ظهء قال :١إ‏ صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة» فسلواصاحبته» فقالت: 
خرج وهو جنب لا سمع المائعةء فقال رسول الله #4 فذاك» قد غسلته الملائكة) 
فنا الاھ ا ك وا فع ماه 


1 


() في المستدرك :٤‏ ۲۸۸ وصححه» وسنن ابي داود ۳: ۱٠١‏ وغیرها. 

(۲) في صحیح مسلم ۲ : ٠‏ والمستدرك ٠٠١ :١‏ والمجتبى ۸٠ :٤‏ وغيرها. 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: .٦‏ وسنن البيهقى الكبر ٤‏ :0 وصححه» وغيرها. 

.۲٤٤ :۱ ينظر: الجاع الصغير ص۷١١ -۱۱۸» وتبیین الحقائق‎ )٤( 
والطبقات الکبرى ۲ :1 ۰ وغيرها.‎ ۲ EE 

(۱) في صحیح ابن حبان ٠ : ۱١‏ والمستدرك ۳: ٥‏ وصححه» وسنن البيهقي الكبير .٠١ :٤‏ 


AE 


وخرج بالبالغ: الصَبنّء وكذا المجنون؛ لان الشف كفى عن الغسل في حق 
شهداء أحد؛ لكونه طهرة لذنومم» ولا ذنب للصبي والمجنون فلا يلحق به“ 
وخر اطا و اميه فاد الراجت هة الور اة ا القصاد 

ومن أحكام الشهيد: 

ينزع عنه ثوب لا بختص بالميت: كالفرو» والحشوء والشّلاح» والمُف» يزاد إن 
نقص ما عليه عن كفن السْنةء وينقص إن زاد إلى أن يتم كفنه المسنون”؛ فعن ابن عباس 
# قال: «أمر رسول الله ب بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا 
بدمائهم وثیاہم)۰. ٍ 

ولا یغسل ویصلى عليه ویدفن بدمه؛ فعن جابر ظلب: « إن رسول الله كان 
مجمع بون الرٌّجلين من قتلل أحد في ثوب واحد» ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا 
أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد» وقال: أنا شهيد علل هؤلاء» وأمر بدفنهم بدمائهم 
وار يصل عليهم وار یخسلهم)*» وعن عقبة بن عامر 4ه قال: إن النبي 5 صلل عل 
قتلل أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات)”» وعن ابن عباس له قال: «أمر 
رسول الله ب لحمزة يوم أحد فهيء للقبلة ثم كبر عليه سبعاًء ثم جمع إليه الشهداء حتى 
صلل عليه سبعین صلاة)۰. 


)١(‏ ينظر: فتح باب العناية ٠٤٦١ :١‏ وغيره. 
(۲) وتفصيله في الفرائض السراجية ص٦٠‏ وشرحها الشريفي ص ۷-٦‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: الدر المختار ٦٠١:١‏ وغبرها. 
)٤(‏ في سنن ابي داود ۰۲۱۲:۲ وسنن ابن ماجه ۱: ۰٤۸٥‏ ومسند أحمد .۲٤۷‏ 
)٥(‏ ینظر: الجامع الصغیر ص ۱۱۹-۱۱۸ والأصل ۱: ۳۹۳-۳۹۲ ۳۹۸. 
() في صحيح البخاري ١‏ :و سنن البيهقي الكبير ٤‏ وغيرها. 
(۷) في سنن ابي داود ۲: ۲۳١‏ ومسند أحمد ٤‏ : ۰۱ وصحیح ابن حبان ۷: ٤‏ والمستدرك .٥۲١:١‏ 
(۸) في سنن البيهقي الکبير »١٠١:٤‏ وغيره. 
YY‏ 


الفصل الرابع 
الزكاة 

وهي الركن الثالث من آركان الإسلام الخمسة. 

تمهيد: تعريف الركاة» وحكمهاء وسبب وجوبماء وكيفية وجوبا: 

و ا 

لغة: هي الناء بقال: زكى الررع يزکو أي نا» وهي الطهازة ايشا وشت 
الرّكاة زكاة؛ لاله يزكو مها المال بالبركةء ويطهر ما المرء بالمغفرة”. 

واصطلاحاً: هي تمليك الال من فقير مسلم غير هاشمي بشرط قطع المنفعة عن 
انلك ك ف ما ن ا غ ل وا اغى هان 
لقوله تعال: # وما مألل يبد آله مين له الي £ البينة: .١‏ 

واشتراط تمليك المال؛ لان الإيتاء في قوله تعال: ‏ واأآلرًگة £ البقرة: ۳٤ء‏ 
يقتضي التمليك» ولا تتأدى بالإباحة حت لو كفل يتي) فأنفق عليه ناويا للرّكاة لا 
بجزته» ولو كساه تجزته؛ لوجود التمليك. 

وخرج الذمي بفقير مسلم غير هاشمي؛ لأن دفع الرّكاة إليهم مع العلم لا مجوز. 

وخرج بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه: الدفع إلى فروعه وإن 
سفلواء وإلى أصوله وإن علواء ودفع أحد الروجين إلى الآخر”. 

انا حکمها: 

فريضة مكتوبة وجبت بإ يجاب الله تعالل» يكفر جاحدها ويفسق تاركهاء فإنهًا في 
القرآن ثالثة الإيمانء قال الله تعال # كإن ابا وأقاهوا الك وة رانا ألكوة 4 التوبة: ه» 
وقال: اکت ن ويم حى ممم ایل داروم © + المعارج: ٠١-۲٤‏ ق 


() ينظر: كنز الدقائق ٠٠١:١‏ والمدية العلائية ص ۹۷ء وغيرها. 
(۳) ینظر: التبي .۲١۲-١ ١‏ واههدية العلائية ص۱۹۸-۱۹۷» وغيرها. 
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المعلومٌ هو الركاةء وقال: ‏ وليت يكروت لهب وَألِْصة فما في سيل 
اه چ التوبة: ۳٤‏ فکل مال لر تود زکاته فهو کنر. 

وني السنة: هي من جملة أركان الدين الخجمس قال 44: «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاةء والحج» وصوم رمضان» فأصل 
الوجوب ثابت بإ يجاب الله تعالل. 

ثالثاً: سبب وجوبا: 

ملك التصاب» حيث جعله الشّرع سبباًء وهو المال؛ قال الله تعال: # خُذَمِنٌ 
ميم صَكَقَة £ التوبة: ٠٠١‏ وهمذا يضاف الواجب إليه» فيقال: زكاة المالء والواجبات 
تضاف إلى أسبابهاء ولكن المال سبي باعتبار غنى المالك» قال التي 4 لمعاذ ظه: 
«أخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم»”. 

والخنى لا محصل إلا بمال مُقَدّر» وذلك هو التَصاب الثابت ببيان صاحب 
الشّرع» والتصاب إن يكون سبباً باعتبار صفة التاء”. 

رابعاً: كيفية وجوما: 

يجب أداء الرّكاة على التّراخي» ومعنى التراخي أعَها تجب مطلقاً عن الوقت غير 
عين» ففي أي وقت أدى يكون مؤدياً للواجب» ويتعيّن ذلك الوقت للوجوب» وإذا لر 
يؤد إلى آخر عمره يتضيّق عليه الوجوب» بن بقي من الوقتِ قدر ما يمكنه الأداء فيه 
وغلب علل ظته أنه لو لر يود فيه يموت فيفوت» فعند ذلك يتضيق عليه الوجوب حت 
آنه لو ر یود فیه حتی مات یأثم*. 


.٤٥ في صحيح البخاري1: ١١ء وصحيح مسلما:‎ )١( 
. ۱٥۸١ :٤يراخبلا في صحيح‎ )۲( 

(۳) ینظر: المبسوط ٠٤۹:۲‏ . 

() ينظر: رد المحتار ۲: .۲۷١‏ 
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الميحث الأوّل: شروط الرّكاة: 

تنقسم شروط الركاة إلى شروط وجوب وشروط أداء» ومعنى شروط الوجوب 
أتّها لا تجب علن من إر تتوفر فيه كافة الشروط» ومعنى شروط الأداء: آنه لا يصع 
أداؤها مالريراع أحد هذه الشّروط. 

ارلا شر وط الوجرت؛ 

١.الإسلام؛‏ فلا تجب علل الكافر» حت لا يخاطب بالآداء بعد الإسلام؛ لقوله 45: 
الإسلام يدم ما كان قبله”. 

۲.العقل؛ لان التكليف لا ب يتحقق بدون العقل» والمجنون الأصلٌ - وهو من بلغ 
وهو مجنون - لا زكاة عليه» ولكن إن أفاق من جنونه فتستحق الرّكاة عليه بعد مرور 
سنة من إفاقته إن كان مالكاً للتصاب. 

وأمّا إذا أصابه ا لجنون بعد البلوغ وهو ما يْسّمَّى ا واا ا ا 
ال اة ان اسو ع وه م ان ا يم عل جر د ية كابلة فاو قط ال اة ع 
ويجب عليه آداؤها في موعدها لعدم تأثير هذا الجنون ما دام إريصل إلى سنة كاملة" 
ويعود وجوب الرّكاة عليه إذا أفاق من جنونه واستمرّت إفاقته سنة فعليه زكاتها. 

۳.البلوغ؛ نّا عبادة حضة لكوغا أحد أركان الدينء والصغير ليس بمخاطب 
فلا تجب عليه» والصَبِيٌ إذا بلغ يعتبرٌ ابتداء حوله من وقت بلوغه؛ فعن ابن مسعود 
#ه: اليس في مال اليتيم زكاة”» ولان البلوغ شرط صحة العبادات كلها 

والبلوغ في الذكر يدر بالاحتلام» وني الأنثى با حيض» وإن إر تر هذه العلامات 
فيكون خمسة عشرة سنة هجرية علل المهتى به. 

> الحرية؛ ليتحقق التمليك؛ إذ الرّقيق لا ملك ليمَلّك غيرّه. 


)۱( في صحیح مسلم۱: ۰۱۱۲ وغیره. 
(۲) ینظر: تبیین المحقائق ۱: ۲٠۳-۲۰۲‏ وغبرها. 


(۳) في آثار حمد ص٦٤٠‏ عن إعلاء السنن :٩‏ 1» وغىره. 
e‏ 
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١‏ زط الركاة العَقَل والإسلام ‏ حرية ‏ ليك اخيتلام 

(شرط الرّكاة): أي شر ط وجو ما (العقل) فلا تجب على مجنون» ولا ني ماله. 

(و) شرط وجوم أيضاً (الإسلام)؛ لاله شرط لصحة العبادات كلهاء والرّكاة 

منهاء والكافر ليس بأهل للعبادة. وشرط وجوما أيضاً (حرية): أي كون 

الاك را حى الفايك مه اقفن لان ارقن ل ملك ف حك ذاه 

ليملك تمليك غيره. وشرط صحتها (نمليك) حت لو أباح له أن يأخذ من ماله 

فالا عرز کا لر اسک ره هة هد رکا ل عو ان اف لن 

بعين متقوّمة» (احتلام): آي بلوغ» فلا تجب علل صبيٌ ولا ني ماله. 

.العلم بكونها فريضةء حتى أن من يعيش في دار الكفر وأسلم فيها وإر يه اجر 
إلينا ومكث هناك سنين وله سوائم ولا علم له بالشّرائع لا جب عليه زكات ا حتى لا 
يخاطب بأدائها إذا خرج إلى دار الإسلام*. 

.ملك التصاب؛ لان اللَرِعَّ قَدّر السب به» فلا تجب الرّكاة على مَّن لا يملك 
التصاب التّرعي» وهو عشرون ديناراً ذهباًء ودينار الذّهب يساوي )١(‏ غرامات» 
فیکون النصاب )٠٠١(‏ غراماً- کا سيأتي -. 

وكيفيّة معرفة ملكه للتصاب بأن يجمع كل مامعه من نقود وذهب وفضة 
وعروض -أي من السلع التي اشتراها للتجارة بها فإن كان مجموعها يساوي نصاباً 
أصبح من الأغنياء الذين أوجب الله تعالى عليهم الركاة. 

۷. ناء المال» والنماء على ثلاثة صور: 

الذهب والفضة وما يلحق بها من التقود ناؤها هو التّمنية: أي كونما أثاناً 
للأشياءء فالذّهبُ والفضةٌ خلقاً ثمناًللعروض» وهم في أنفيهم قابلين للرّيادة 
فكانت فرصة حول كامل من أجل تنميتهماء فسواء حصل هما ناء حقيقي بأن زادا أو ر 
خضل تب زكااء لاا أثان فال ةللاء: 


(۱) ينظر: البدائع۲:٤.‏ 
کک 


فيجب علل المسلم تزكية ما يملك من ذهب وفضة وإن إريقم بتشغيلها وتنميتها 
حقيقة؛ لأََّها كا سبق نامية بذاتہاء فعدم تنميتها من مالكها تقصيرٌ منه فلا بكافئ عليه 
a‏ 

ويلحق با في الحكم الود والعملات المختلفة؛ لأن ها حكم الذّهب والفضًة 
فتجب تزکیتها مُطلقاً شعّلها مالکها أو ار يشعْلها. 

ب.السّوائم من الإبل والبقر والغنم نماؤها هو السّوم": أي تكتفي بالرّعي في 
أكثر الحول» فإن علفت فهي علوفةء فلا يجب زكاتهاء والعبرة في ذلك لأكثر السنة”. 

وأما ما عدا هذه الأنواع الثلاثة فلا تجب فيها الرّكاة بذاتها إلا إذا كانت عُروضاً 
للتجارة» ويشترط فيها شرط التّاء ني عروض التجارة الآتي. 

ج.عروض” التجارة ناؤها هو نية التجارة المقارنة لدخول الملك الاختياري. 

ويقصد بالعُروض كل متاع منقول وغير منقول ما عدا الذّهب والفضة والثقود 
والأبقار والأغنام والإبل. 

وليس المقصود ا ری و ر 
الا اوا ات د لاسا مش فو ل وا وال 
والتجارة سبب لحصول الرّبح فيقام السب مقام امسبب*. 

EE EE ET E e 
کدار لا یرید سکناها إن لر ینو التجارة اء وإن حال عليه) المحول*» ومعنى نة‎ 


(۱) السّوم: من سامت تسوم سوماً: أي رعت. ينظر : طابة الطلبة ص٤٣.‏ 

.٠٤١ :١ ينظر: الخانية‎ )۲( 

(۳) عرض التجارة؛ العَرض: المتاع» وکل شيء فهو عَرْص سوئ الدراهم والدنانير فإ عين» قال أبو 
عبيدة: العروض : متاعٌ لا یدخلَهٌ کیل ولا وزن» ولا یکون حیواناً ولا عقاراً. ينظر : الصحاح ۸:۲ 

() ينظر: البدائع۲:٠٠.‏ 

.۲٠۷ :١ وعمدة الرعاية‎ ء۹١‎ :١ والمداية‎ ۸٤-۸۳ والمحيط(حيل) ص‎ »۲١ ينظر: شرح الوقاية ص1‎ )٥( 


V۷ - 


التجارة: أي اشتراه من أجل أن يبيعه» بخلاف ما إذا اشتراها لأجل إجارتما أو اقتنائها 
ثم بيعها في المستقبلء فإتًما ليست نية التجارة. 

وهذه اة إلا تعتبر إذا وجدت زمان حدوث سبب املك حتى لو لوئ التجارة 
بعد حدوث سب الملك لا تحب فيه الرّكاة بنية التجارة ما إريبعه» فإذا أخرج سيارة 
وغبرها عن التجارة ونوى اقتناء ها فلا تكون للتجارة وإن نواه هاء إلا أن يبيعها فيكون 

ولا بد أن يكون سببٌ الملك سبباً اختيارياًء حتى لو نوئ التجارة زمان مله 
اق ا ی ا ار خاد 
کلک غ موی ا و و ته اا کی کت ار ا 
اوا ا اهر في التكاح أو بدل الخلع أو بدل الصلح عن قتل عمد". 

وتكون الركاة لكل ما توفر فيه شرط التاء من عروض التجارة إذا بقي في يد 
مالكه وأ يبعه حتى جاء موعد استحقاق الرّكاة على الموظف أو صاحب المهنة» ففي 
تاريخ حولان الحول عند كل واحد منهم من مَلَكّ نصاباً يقوم بجمع قيمة ما لديه من 
ذهب أو فضة أو نقود أو عروض تجارة ويخرج عنها الرّكاة. 

۸.الفراغ عن الذّين من جهة العبادء فكل دين لآدمیٌّ يمنعٌ بقدره حالاً كان أو 
وا فا ج غل ديرن درا گروق یا مو و الد کن ا کب ا 
الغني لإغناء الفقيرء ولا يتحقق الغنى بالمال المستقرض مار يقضه؛ ولان ملكه ناقص» 
ولا فرق بين الدّين المؤجل والجال. 

والمراد بالدّين» الدّين الذي له مطالب من جهة العباد لا من جهة الله تعالى» حتى 
لايمنع ا ودين الركاة مانع حال بقاء النصضاب؛ لأنه يتتقص به 


١ :۲ ينظر: الدر المختار‎ )١( 
.٠٤۳١:۱ القرّد: القصاص. ينظر: القاموس‎ )۲( 
-"A- 


التصاب» فعن عثان بن عفان 4# کان يقول: .هذا شهر زکاتکم» فمن کان عليه دين 
فليؤد دينه» حت تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة”. 

فلو كان المسلم إريدفع زكاة ماله لسنواتِ فهي تبقی دين لله تعالى في ذمّته» فمثلاً 
لو كان قدا ر ال ر اة الى قت دتا له تال عة( )وهر يلك 
»)٠٠٠٠٠١(‏ فاه يرك العشرة كاملةء ولا ينقص منها دين الله تعال؛ لان الذي ينقض 
من الرّكاة هو الدين للآدمی فحسب. 

ولا زكاة في مال الضار: وهو ما لا یرجی رجوعه" کال مفقود» وساقط في بحر« 
E‏ ومدفونٍ في مکان نسیه» ودين جحدَهٌ المديون سنين تم قر 
بعدها عند قوم» وما E‏ وو اة ك مو ا غا ي تراط الملك 
النّام» فهو ملوك رقبة لا يدأ فعن أيوب: (إِن عمرَ بن عبد العزيز ظ4 كتب في مال 
قبصة بعض الولاة ظلاً يأمر بردّه إلى أهله» ويؤخذ زكاته لما مض من ع السنين» > ثم عقب 
تفلك كاب أن لا يوعد نة إلا ركاه نة واحفة قانة كان رة 

وما الذَينٌ إن کان بُرجی رجوعُه بن کان مقر مليء» أو معسرب أو مفلس» أو 
SS‏ کک َة . 
E Oy‏ 
صدق صاحبه أو وجود إثبات عليه فعند قبضه من صاحبه يزكيه عن السّنوات 
السّابقة» وأا إن ظنوا عدم إمكانية رجوعه بسبب إنكار صاحبه أو عدم وجود إثبات 


(1) في موطأمالك ١‏ : . وسنن البيهقي الكبير :٤‏ ۸٤ء‏ ومسند الشافعي ٩۷ :١‏ . 
(۲) ينظر: اللسان٤: .۲٠٠۷‏ 
(۳) مصادرة: وهو ما يأخلةُ السلطان من رعيته من غير حق» والفرق بيتة وبين الغصب أن الغصبَ خد 
امال مباشرة قهرأء والمصادرة أن يأْمرَه بأن يأتق به . ينظر: عمدة الرعاية .۲۷١ :١‏ 
)٤(‏ في الموطاًا:١۳١٠٠.‏ 
() ينظر: شرح الوقاية ص۸٠۲.‏ 
= 


هم عل صاحب الدّين ثي دفعه صاحب الدّين بعد سنوات فلا تجب عليهم زكاته إلا 
في السنة التي دفعه هم فيها. 

ولو آضاع واحد ماله ولا یعرف آین وضعه ثم وجده بعد سنین فلا یزکیه إلا عن 
السنة التى وجده فيها. 


ولو شرق مال واحد تك أعاده سارقه بعد سنين فلا يجب زكاته إلا عن سنة 


رجوعه. 

.٩‏ أن يكون نملو كا له ذاتاً وتصرفاًء بحيث يقدرٌ علل التصرٌ في فيه» وعلل انتقالاتِ 
اللكيّة فيه"» بأن تكون عينه له ويقدرٌ علن التصرُفِ فيه» فلا تجب في الملك التاقص 
حيث لا تجب زكاة في المبيع قبل القبض» وثمن المتاع إذا كان دينأء ومر بيان هذا 
القرط في الكلام عن الشرط السابق. 
۷ ملك ام صاب تام يَفْضل عَنْ طالب الأنام 

(ملك التام) وشرط وجوب الزكاة الملك التام» وهو الملك حقيقة وتصرفاً 

رة ودا ( وفرط وجرا اها( هات د وهی کل ماز لاش ال ر اة فا 

ا ا درق الات )ت لات الم وه 

الزيادة» ولو تقديرآء فان اللّاء إما تعقيقي: وهو باللّوالد والشاسل والتجارات» 

أو تقديري: وهو أن يكون ثمنأء لَه نام خلقه» فإن إر يوجد فيه لاء حقيقة. 

(يفضل) آي يزيد ذلك النصاب» (عن مطالب) اسم فاعل من المطالبة» وهي 

اقتضاء الدّين ونحوه» (الأنام): أي الناس» يعني عن المطالبين له من الناس إذا 

كان مديوناً هم بأن كان ذلك النصاب فارغاً عن دين العباد. 

.٠١‏ كون التّصاب فائضاً عن حاجته الأصلية؛ إذ لا تجب الرّكاة إلا على من مَك 
N ab LANA EEE e‏ 


(1) ينظر: رد المحتار ۲: ٥-٤‏ وعمدة الرعايةا: ۲٠۹‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: منحة السلوك۲: .٠٠١‏ 
r“‏ 


ENE gg E NSD 
بحاجته الأصلية كالمعدوم”.‎ 

وأصحابٌ المهنِ والجرفِ المختلفة لا يعتبرون أدواتهم وآلاتہم التي يستخدموغا 
من ضمن التّصاب» بل نحتاج إلى نصاب فائضاً عنها؛ لأتّا تعد من الحاجة الأصلية 
فمثلاً الطّبيب لا يعد الأدوات التي يستخدمها في عيادته» والمحامي لا يعتبر أثاث 
مكتبه» والمهندس لا يعتبر الآلات التي يستخدمها في البناء» والميكانيكي والحداد لا 
يعتبران أدوات|» وصاحب سيارة الأجرة لا يعتبر سيارته. 

١.حولان‏ الحول على المالء وهذا تكملة لشرط النصاب والحاجة الأصلية؛ إذ لا 
تجب الرّكاة إلا بمرور سنة كاملة على ملك التصاب الفائض عن الحاجة الأصلية”؛ 
لان مه ال ركاة الال المي لرن الراب جن الففل لاسن ران الان لقره 
ان ا ا و الو ا ى 
ف الحول غالباً؛ لاختلاف الأسعار فيه غالبا عند اختلاف الفصول فأقيم السني 
الظّأهر» وهو الحول مقام السبب وهو الثمو”» فعن علي ظإهء قال #ل: (فإذا كانت لك 
متتا درهم وحال عليها الحول» ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء» يعني في الذهب 
حت يكون لك عشرون ديناراً» فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول» ففيها 
نصف دینار)۵» وعن القاسم :إن أبا بكر الصديق 4# إريكن يأخذ من مال زكاة 
حت يحول عليه الحول*» وعن ابن عمر #د كان يقول: ٠لا‏ تجب في مال زكاة حت 
يحول عليه الحول٠.‏ 


(۱) ينظر: رد المحتار ۲: ۸ والبحر الراتق ۲: ۲۲۲» وغيرها. 
(۲) ينظر: فتح باب العناية .٠٠١ :١‏ 

(۳) ینظر: تبیین الحقائق ۱: ۲٠۳‏ وغبرها. 

)٤(‏ في سنن ابي داود ۲: .٠١‏ والأحاديث المختارة ۲: ٤‏ » وغىرە. 
)٥(‏ ني موطأمالك »۲٤٥:۱‏ وغیره. 

(0) في الموطاً ۲٤٦:١‏ وغيرها. 


ا 


و ع ات ھا روك 
مسلم نصاباً في اول حول الرّكاة ثم في آخر الحول ملك أضعاف التصاب مثا فإلّه 
يزكي علن كل المال الموجود بين يديه ما جب فيه الرّكاة. 

والمعتبرٌ طرفي الحول في اشتراط حولان الحول» فتجب الرّكاة وإن نقص التّصاب 
فاو ات ا کن فو ا 0 
غرام ذهب ثم نقص في أثناءِ ا لحول» ثم عادت )٠٠١(‏ غرام ذهب في آخر ا حول فّها 
تچب عليه الر كاة. 

فن ملك اا ق :رل رل لكالا برط أن تست جلك الات 
طوال السنة فلو نقص في وسطها لا يضر ما ر يصل إلك اضفر فحينئلٍ يبدأ حولاً 
NS‏ 
٨۸‏ والاجَة اللازمة الأصلية وحولان الول ن الث 

(و)يفضل أيضاً عن (الحاجة): أي حاجته (اللازمة) التي لا بد له منهاء 

(الأصلية) كدور الشكنى... (و)شرط وجوما أيضاً (حولان الجحول): أي 
السنة» وسميت حولا لتحول الأحوال فيهاء ثم العبرة في الزكاة للحول 
القمري.(ثم) شرط صحتها (النية) والمعتبر نية القلب دون اللسان حتى لو 

دفع لفقير زكاة ماله» وقال: دفعته إليك قرضاً جاز علل الأصح؛ لأن العبرة لنية 

الدافع لا لعلم المدفوع إليه» ولا بد أن تقارن النية الأداء أو عزل ما وجب 

عليه. 

ثانياً شروط صحة الأداء: 

ط ل آداءا لحد تاوت امور 

١.نية‏ مقارنة للأداء؛ لها عبادة فلا تصح بدون اليةء والأصل فيه الاقتران 
بالأداء كسائر العبادات. 

فلو دفع أحدّهم الرّكاة إلى فقير وينو أو نسي التية عند الدّفع فيجزئه عن الرّكاة 


iE 


إن وی ما دام الال في ید الفقیر بحیث لر یستهلکه» وأمّا إذا ت تصرف فيه فلا تصح نیته 
بعدها. 

ولو دفع جميع النصاب إلى الفقير ينوي به عن النذر أو عن واجب آخر يقع عا 
نوى لا عن الرّكاةء ويبقى لازماً عليه قدر الواجب من الرّكاة. 

۲.عزل مقدار الواجب؛ لأن الدّفعَ يتفق فيحرج باستحضار التية عند كل دفع 

فاكتفي بوجودها حالة العزل دفعاً للحرج؛ لأن العزل فعل منه فجازت النية عنده. 

فلو نوئ أن يؤدي الزكاة ولريعزل شيئا وجعل يتصدق شيا فشيئا إلى آخر 
الق وا هة اة ف وعو ا كا لان هل رن شل ما فلا تة 

٣.تصدّق‏ بجميع نصاب الرّكاة؛ eT‏ 
الواجب فلا حاجة إلى التعيين. 

ت مل ت ۹ 
فلو تصدق بجميع ماله بلا نة تسقط الرّكاة» وإن تصدَقٌ ببعض ماله تسقط زكاة 
E ELE ۸ ET‏ 
فتصدَق ب(٠٠٠٥)»‏ تسقط عند مد هه زكامما المودًاة» وعند أبي يوسف 4 لا تسقط 

عنه زکاة شيءِ أصلاً“. 

المبحث الثاني: زكاة المال: 

الظلت الأرل تصات ر كاةالدهتوالفكةوالعروف: 

١.نصاب‏ الذهب: وهو عشرون ديناراًء والدينار يساوي مثقالاًء والمثقال )٥(‏ 
غرامات» فيكون التصاب )٠٠١(‏ غرام ذهب”؛ فعن علي 4 قال #: (ليس عليك 
شىء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دار فإذا کان لك عشرون ارت 
وحال عليها الحول ففيها نصف دينار)*. 
(۱) ينظر: تبيين ال حقائق ٠٠٠۷ :١‏ والوقاية ص »۲٠۷‏ وغبرها. 
(۲) ينظر: الوقاية وشرحها ص۹٠۲‏ وعمدة الرُعاية :١‏ ۲۷۲ وغيرها. 


(۳) هذا ما حرره الشيخ عبد العزيز العیون السودء کا ني هامش اللباب ۲: .٠٤١‏ 
)٤(‏ في سنن أبي داود ۲: ١٠٠٠ء‏ وسكت عنه» والأحاديث المختارة۲: ٤‏ ١٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير ٠١١ :٤‏ . 


AR 


۲.نصاب الفضة: و والدّرهمٌ يساوي ٩(‏ ,۳) غرام» فالتصاب 
يساوي( ۷۰۰) غرام"» وهذا الوزن ي يسمىل وزن سبعة: Sl‏ 
وزن سبعة دنانر؛ فعن علي . ظله قال #5: (هاتوا صدقة الرقة آي الفضة فن كل 
أربعين درهماً درهما وليس في تسعين ومئة شيء» فإذا بلخت مئتين» ففيها خمسة 
الدراهم)”» وعنه ك قال #: (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحولء ففيها 
خمسة دراهم)”. 
٩‏ عشرون مِثقالاً صاب يِن َكب وماتتا وركم ص حَسَبْ 

عزون تفال القال عشر ون قراطاء والقراط خیس شعرات:( تضاف 

من ذهب ) بالسكون لأجل القافية. (و)نصاب الفضة (ماتتا درهم) آي 

مائتان» (فضة) أي من فضة» (حسّب) بمعنى حسوب» أي قدر ذلك وعدده. 

٣.مَعْمول‏ الب والفضة وترهم رى إن بلغ نصاباًء والمعمول هو ما عمل 
وصنع من الذهب والفصة والتر“: الذهب والفصة قبل أن بصاغ ويستعمل*. 

؟.العملات المختلفة من الذينار الأردني وغيره ثُرَكّى إن بلغت قيمتها )٠٠١(‏ 
غرام ذهباًء لاشتداد الحاجة اء ولان التّعامل بها قد شاع في سائر البلدان*» فتلحق 
ف 

.لحل الصنوعة من الذهب والفضّة ثُرَكّى إن بلغت نصاباً"؛ لان علَّة نائها 
الثمنية وهي متوفرة فيهاء وهي من الال المكنوز إن إر تؤد زكاته فيلحقه الوعيد: 
لیے يکوت ألذَحَب والؤككة ... 4 التوبة: ٤ء‏ ولان ا حل مال فاضل عن 


(۱) هذا ما حرّره الشیخ عبد العزیز العیون السود» کا في هامش اللباب ۲: .٠۳۸‏ 
(۲) في سنن الترمذي ۱١:۳‏ وصححه» وسنن الدارمي ۱: ۰٤٩۷‏ وسنن ابي داود ۱٠١۱:۲‏ . 
سن ای ارد وکت عه اد اا اور ل الک 0۷2 
9ظ الو قا ۷ و عمال رعا 23 41و غرها: 
)١(‏ ينظر: اللسان ٠٤٠١:١‏ وختار الصحاح ص٤۷.»‏ وغيرها. 
(0) ينظر: تفصيل الكلام في دفع زكاة العملة: تكملة فتح الملهم :١‏ ۰ وغبره. 
(۷) ینظر: تبیین الحقائق ۱: ۲۷۷» وغبرها. 
A‏ 


الحاجة الأصلية؛ إذ الإعداد للتجمل والتزين دليل الفضل عن الحاجة الأصلية فكان 
نعمة لحصول التنعم به» فيلزمه شكرها بإخراج جزء منها للفقراء» فعن عمرو بن 
کی کن ا ع جد د ا ار 0 وا و ا 
مسکتان غليظتان من ذهب» فقال هما: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لاء قال: يسرك أن 
يسورك الله با يوم القيامة سوارين من نار» قال: فخلعته فألقته إلى التي ب 
وقالت: هما لله كك ولرسوله)٠»‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (دخل علي رسول 
الله 4 فرآی في يدي فتخات من ينوي فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين 
لك يا رسول اللهء قال: آتؤدين زكاتهن» قلت: لا أو ما شاء الله» قال: هو حسبك من 
النار)"» وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (كنت ألبس أوضاحاً من ذهب» فقلت: 
یا رسول الله آکنز هو؟ فقال: ما بلغ آن تؤدی زکاته فزکي فلیس بکنز)”. 

وعليه فتجب الرّكاة علل المرأة التي تملك حلياً يزيد على )٠٠١(‏ غراماً وزناء أو 
کان أقل من )۱٠١(‏ غراماً ومعها نقود آخری لو يعت معه تبلغ قیمته )٠٠١(‏ غراماً 
ذهباً فأكثر» فيعتبر التقدير بالوزن لا بالقيمة؛ لان الصياغة لا تعتبر» والله أعلم. 

٦.عروض‏ التجارة: إذا بلغت قيمتّها نصاباً من ذهب أو فضة مُقَوماً بالأنفع 
ان ا ا ا غو ا ی 
کان بالدّنانیر أنفع قَوّمت ہا*؛ فعن سمرة بن جندب ب قال 4#: (کان يأمرنا أن 
نخرج الصدقة عن الذي يعد للبيع)*» وعن أبي ذر هه قال #: (في الب صدقة) 


(۱) في سنن ابي داود ۲ : ٠‏ وسنن النسائي الكبرى ۲ : ۹ ومسند إسحاق بن راهویه ۱: ۱۷۷» وصححه 
بن قطان وال روي إسناده حسن. ينظر: الدراية ٠۲١۸ :١‏ والتبيين :١‏ ۲۷۷» وغبرها. 
(۲) في سنن أبي داود ۲: ۹١‏ والمستدرك ٥ ٤۷ :١‏ وقال الحاكم: إسناده صحيح علل شرط الشيخين. 
(۳) في سنن أبي داود ۲: ٩١‏ والمستدرك ٥٤۷ :١‏ وصححه الجحاكم» والمعجم الکبیر ۲۳: ۲۸١‏ وغيرها. 
(6) ينظر: شرح الوقاية ص‌۲۱۸-۲۱۷» وغيرها. 
)٥(‏ في سنن ابي داود ۲: ٩٠‏ وسكت عنه» والمعجم الكبير ۷: ١٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير ٠١١:٤‏ . 
(0) أخرجه أحمد والدارقطني والجاكم» وإسناده حسن. ينظر: الدراية ٠۲١١ :١‏ وغيره. 
E‏ 


وعن ابن عمر #ة قال: (ليس في العُروض زكاة إلا ما كان للتجارة)0. 

وني هذا الرّمان تقوم بالّهب؛ لاله الأنفع للفقراء لرخص الفصة السديد فلو 
قَدّرنا به لأصبح كل مَن يملك مبلغاً يسيراً غنياً لا جوز له أخذ الرّكاة بل يجب عليه 
دفع الرّكاة. 

فمثلاً قيمة غرام الفصة في الأردن )١ , ٤٨(‏ دينارا» ونصاب الفصة )۷٠١(‏ 
غرام» فیکون نصاما )۳۳٣(‏ دیناراً آردنیاً. 

وقيمة غرام اذهب عیار ۲۱ في الأردن (۲۸, )٠١‏ ديناراً» ونصاب الذّهب 
TT‏ 
.٠‏ أو قيمَة العَرّضٍ أو الجن أو مَعْلوب ع غْش 

(أو قيمة) آي ما يساوي يوم وجوب الزكاة لا ثمنه الذي اشترى به 

(العَرض)» aT‏ يعرض علل البيع غير الذراهم والدنانبر والفلوس 

النافقة كالأقمشة والأمتعة» فنا تقوم بالأنفع للفقراء» فإن كان الأنفع 

والتقويم بالدراهم قوم بہاء وإِن کان بالدنانیر قوم بہا.(أو ال حلَ) وهو ما يتحلل 

من الذهب والفضة» (أو مغلوب) بالرّفع معطوف علل ال حلّ» (غِش) ما خلط 

بالشيء من غير جنسه» وكان أدنى منه قيمة» يعني الفضة أو الذهب» إذا كانتا 

مغشوشتین» وهما غالبان علل غشهماء والِش فیھم) مغلوب فان حکمھا حکم 

الخالصين» (أو مساو): أي غشها )ا بأن كان الغش والفضة أو الذهب سواء 

فهو في حكم الخالص أيضاً احتياطاًء (قد رووا) أي نقل ذلك العلاء كتبهم. 

المطلبُ الثاني: أحكام زكاة المال: 

.١‏ جب في اذهب والفضة والعُروض وغيرها ربع العشر (ه , ۲/)؛ للأحاديث 
المشهورة التي سبق ذكرها 

a‏ اا فن 
الكسور إلا إذا بلغ س التصاب» فإذا زا علل مئتي درهم أربعونَ درهماًء زاد في 


(1) في سنن البيهقي الكبير :٤‏ ١۷٤1ء‏ وصححه» ومصنف ابن أي شيبة ۲: »٤٠٦‏ وغيرها. 
® 


qese 


غش أو ماو فد رووا 


۰ 


الزكاة درهم» وإِن زاد ثمانونً درهماً زاد درهمان» ولا شيءَ فيم) قل عن الأربعين؛ فعن 
عمرو بن حزم طك قال 4 (ني كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم» وما زاد ففي 
کل انی کا درهم). 

وني الذّهب لا تجب الرّكاة في الرائد علن الثصاب إلا إذا بلغ مس الثصاب» وهو 
أربعة ماقیل: آي بيا يساوي (۲۰) غراماً. 

وني ال الحكم كذلك أيضاًء فلو فرضنا ن التصاب فيها )٠٠٠٠١(‏ 
ديناراً أردنياًء فلا يُرَكّى الرّائد على التصاب إلا إذا بلغ مس التصاب وهو يساوي 
)٠٠١(‏ ديناراً أردنياًء فمن ملك (۲۷۰۰) ديناراً أردناً يكي )٠٠۰۰(‏ ديناراًه ولا 
يزكي )۲٠١(‏ دينارا؛ لأا أقل من مس التصاب. 

وکذلك من مَلَكَ )٠۰٤١١(‏ دیناراً فيرکي )٠۰۰۰۰(‏ ديناراً فقط ولا ڀرکي 
)٠٠١(‏ ديناراً؛ لأتّها كسر؛ إذ هي أقل من خمس التصاب الذي يساوي )۲٠٠١(‏ ديناراً 
- ک)] سبق ۔. 

۴.إن غلبت فصة الوّرق" أخذ حكم الفضةء وإن غلب شه بحيث كانت الفضة 
أقل من /.٥١‏ فإِنّه يعامل معاملة العُروضء فقوم بالأنفع للفقراء واختلف في الغ 
المساوي» والمختار لزومها احتياطاً”. 

؛.جيع هيئات الأهب والفضة من حل أو آنية أو ت تبر إن غلب عليها الذّهب 
والفضة تجب فبها زكاة الذّهب الخالصء وإن غلب علبها غير الأهب والفضة ‏ رک 
على قدر نسبة الذّهب والفضة فيهاء وإن لم يكن بخلص منها الذّهب والفضة تعامل 
عامل عرو فن الخار لان ماغات من الدهت راف فة ال مامز اة 
العُروض» فلا تجب فيه الّكاة من غير نيّة التجارة؛ وذلك بأتّا لا تنطبع بلا غش 
(۱) في المستدرك ٠۴ : ١‏ وسنن البيهقي الكبير ٤‏ : ۹ وصححه أحمد . ينظر: مجمع الزوائد ۳: .۷١‏ 
() وَرق: بكر الرّاء» اصروب مِنْ الْفْصَةَ . ينظر: المغرب ص ٤۸۳‏ . 
(۳) ینظر: تنویر الأبصار .٠۲:۲‏ 
(6) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق١٠/‏ أء وتنوير الأبصار ۲: .٠۲‏ 

_V- 


فمَست الصرورة إل إهدار القليلء ولا ضرورة في الكثيرء ففصانا بالغلبة بأن يزيد على 
التصاب؛ إذ المغلوب في مقابلة الغالب كالمعدوم”. 

OS Uae aE Ee a 
EE OS O RE SS 
فيه (1۰./) تكون الرّكاةٌ علن الوزن كاملا أيضاً؛ لان للأكثر حكم الكلء وإن كانت‎ 
غراماً‎ )٠٠١( تكون الرّكاة علل مقدار الأّهب فيه وهي‎ )/.٤١( نسبة الذّهب فيه‎ 
لإمكانة خلوصه منه» وهو أكثر من التّصاب الشرعيّء وأما إن كانت نسبة الذهب‎ 
غراماً من الإناءِ بشرط أن يوجد عنده مالاً آحر من ذهب أو فضة‎ )٥۰( فيرَکي‎ )/.٥( 
يبلغ مع هذه الخمسین نصاباًء وإِن ار يوجد إلا هذه ال مخمسین فلا ثركّی» وأّمّا إذا كان‎ 
ك في الأمثلة السّابقة وكان الإناء معروضا للبيع‎ )/.٠١( الهب مغلوباً أي أقل من‎ 
بشرطها السّابق فان الرّكاة تكون عل قيمته الإجمالية التي باع فيها ني السوق ولا تكون‎ 
داخله.‎ ٤ الرّكاة خاصة ا المو جود‎ 

٥.يُصَمٌ‏ الب إلى الفصةء والعُروض إليهما بالقيمة» فتضمُ قيمة العُروض إلى 
الّهب والفضةء ويضم الذّهب إل الفضة بالقيمة فيكمل به التصاب؛ لأ الكل جنس 
رواحت لا اللجارة” 

فلو كان يملك أقل من )٠٠١(‏ غراماً ذهباً ومعه نقود أخرى لو جمع معها يبلغ 
نصاباً جب عليه الزكاة. 

ولو كان يملك عرضاً للتجارة ككمبيوتر للبيع وهو أقل من قيمة النصاب 


ويملك معه نقوداً أخرى بحيث يبلغان مع بعضها البعض نصاباً يجب عليه زكاة 


س 


الكل. 


(۱) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق١٠/أ.‏ 
(5) هذا عند أي حنيفة # وعندهما يضم الذهب إلى الفصَة بالأجزاء حت إذا كان له عشرة دنانير وتسعون 
درهماً قيمتها عشرة دنانير تحب عنده لا عندهما. ينظر: شرح الوقاية ص۲۱۸» وغيره. 

TTA 


ولو كان يملك عرضا للتجارة وذهباً وفضة ونقوداً لو جعت مع بعضها البعض 
ا و ی وی ا و ا کل وا ر ن اتات 
بو حده. 

٦‏ .يضم الأقل من الخمس من الذَّهب إلى الأقلَ من الخمس من الفضة إلى الأقل 
من الخمس العروض ويزكى» إلا ما بقي بعد الضمَّ قل من خمس نصاب الأنفع 
للفقراء فلا يُرَكّى» فيضم ما دون الأربعين درهماً إلى ما دون الأربعة مثاقيل التي يمشل 
كل منها مس التصاب فيهما؛ ليكمل الخمس من أحدها اعتباراً للمجانسة من حيث 

۷.يصح التعجيل لسنين ولنصب أيضاً بعد ملك التّصاب» فيجوز تعجيل زكاة 
من مَك نصاباً سواء کان حول أو آكثر أم كان لنصاب واحد أو آكثر؛ لن السَبِبَ هو 
امال النّاميء فالال صل والنًاءُ وصفٌ له» فجاز تأديته بعد وجود أصله» ولأن الملّ 
التامي سببٌ لوجوب الرّكاةء وا حول شرط لوجوب الأداء فإذا ود السّبب يصح 
الأداءُ مع أنه إر يجب فإذا وجد التصاب يصح الأداءٌ قبل الحول» وكذا إذا كان له 
نصاتٌ واحدٌ كمتتي درهم مثلاًء فيؤدّي لأكثر من نصاب واحد؛ لأنٌ التصاب الأول 
أصل السّببية وما زاد عليه تبم» حت إذا مَلَلَ الأكثرَ بعد الأداء آج راه ما آذ من قل؛ 
أا إذا لر يمل نصابا أصلاً لر يصح الأداء”؛ فعن عل ظه: (إِنَ العبّاس اه سأل رسو 
الله ل عن تعجيل صدقة قبل أن تحل فَرَّخص في ذلك)”. 

فیجوز له دفع الرّكاة في آي وقت شاء بدون تقید بتاریخ بعینه» ویصح تقدیمه 
ل ورا عل الات ا انر ال اا صاب فحت 

ويجوز دفع الرّكاة عن عدَّةٍ أنصبةٍ وإن لر يكن مالكاً إلا لنصاب واحد» فمن كان 


() ينظر: شرح ابن ملك علل التحفة ق١٦/‏ ب. 
(1) ينظر: شرح الوقاية ص۷٠۲»‏ وعمدة الرعايةا: ۲۸٤‏ والتبيين .۲۷١-۲۷١ : ١‏ 
(۳) في سنن الدارمي ٠‏ : ١٠ء‏ وصحيح ابن خزيمة٤‏ : ٤٨‏ والمستدرك ۳: o‏ 


TN 


يملك )٠٠٠١(‏ ديناراً وهو النصاب مثلاًء ودفع الزكاة عن )٠٠٠٠١(‏ دينار جاز له 

ذلك» ويكون ما يدفعه عن زكاة تجب عليه المستقبل» فلو كان يملك في آخر السنة 

)٠٥۰۰۰(‏ دیناراً یکون قد دفع عن (۱۰۰۰۰) دینار منهاء وإن لر يكن يملك في آخر 

السَنة إلا )٠٠٠٠١(‏ ديناراً فإِلّه يكون دفع عن السنوات القادمة زكاة )٥٠٠٠١(‏ دينار 

ھک 

المبحت الثالث: زكاة السّوائم: 

السوائم جمع سائمةء يقال: سامت الماشية سوماً: أي رعت» والمراد التي تسام 
للدّر والتسل» فإن أسامها للحمل والركوب فلا زكاة فيهاء وإن أسامها للبيع والتجارة 
ففيها زكاة التجارة لا زكاة السائمة؛ لأتّيا ختلفان قدرا وسبباء فلا مجعل أحذهما من 

الآخر» ولا يبنىى حول أحدهما على حول الآخر”. 

.٤‏ ويل وغم وقر لی احا سَومُها 
(وإبل) وهي ال جمال» (وعَتم) وهي شاة» (وبقر ترعى) كلاء (مباحاً) رطباً أو 
اسا ( سوا ای رها ( کن رعا [ 

.٥‏ ني أكثر العام لنفع أو سِمَنْ فأَحدُ الركاةَ منها كل مَنْ 
(ني أكثر) أشهر (العام) السّنة؛ لأ اليسير من العلف لا يمكن الاحتراز عنه 
وقد لا يوجد الرّعي في جميع السّنة» وهو الظاهرء فدعت الضرورة إلى العلف 
في بعض الفصول» فلو اعتبر اليسير منه لما وجبت الزكاة أصااء (لنفع): أي 
انتفاع بألباغما وأولادهاء (أو سمن) يحصل هماء قال الزيلعيٌ: والمراد التي تسام 
للد والتسل» فإن أسامها للحمل والرّكوب فلا زكاة فيهاء وإن أسامها للبيع 
والتجارة» ففيها زكاة التجارة لا زكاة السائمةء كا سيأتي. (فيأخذ الرّكاة منها): 
أي من هذه السّوائم المذكورة العامل وهو(كل من): أي كل إنسان. 

. اَرْسَلَهُ السّلطان والفق لا تغطی له قصداً کا كذ تقلا 


ى 


3و 
مسر 


(۱) تبیین الحقاقق ۱: ٠۲٠۹‏ والبحر الراقق ۰۲۲۹:۱ والوقاية ص٤٠۲»‏ وغبرها. 
ATE‏ 


(أرسله السلطان) في القبائل لأخحذ صدقات المواشى في أماكنهاء ويُسمى 

الساعي. (والفقير) الذي هو مصرف الزكاةء (لا تعطی): أي زكاة السوائي 

(له قصدا) أي ابتداءء (كا قد تقلا): أي كا قد نقله العلماء في كتبهم؛ وذلك 

لأنَ حق الأخذمن السّوائم للسلطان وحق التملك والانتفاع للفقير. 

المطلت الأَرّل: ما جب فيه الرّكاة: 

أولاً: زكاة الإبل: 

ا ت ا و ا 

أوّها: من )٠١١- ١(‏ من الإبل علل التحو الآتي: من )۹-٥(‏ يجب )١(‏ شاة» ومن 
CAEN OER A OLS‏ 
شاة» ومن )۳١-۲١(‏ يجب (۱) بنت خاض (وهي إبل جاوزت السّنة)» ومن -۳١(‏ 
٥‏ يجب (۱) بنت لبون (وهي إبل جاوزت سنتان)» ومن )٦١ - ٤1(‏ يجب )١(‏ حقة 
(وهي إبل جاوزت ثلاث سنوات)» ومن )۷١ -٦١(‏ يجب )١(‏ جذعة (وهي إبل 
تجوزت آربع سنوات)» ومن ۷٦(‏ - ۹۰) بحب (۲) بنت لبون» ومن ۹٩۱(‏ - ۱۲۰) 
جب (۲) حقة. 

وثانیهما: من )٠٠۰-۱۲۱(‏ من الإبل علن التحو الآتي: من (۱۲۹-۱۲۰) يجب 
OOD TO ET ED‏ 
a EO BS OEE E e O‏ 
)۱٤۹-۱٤٥(‏ جب (۲) حقة و(۱) بنت خاض» وفي )٠١١(‏ جب (۳) حقة. 

وثالٹهما: من ۱٣۵(‏ - ۲۰۰) من الإبل علل النحو الآتي: من )٠١۹- ۱٥۵(‏ يجب 
NEPAD ON SES‏ 
ر ا و 9 ت و شا ون 
(۱۸۵-۱۷۵) جب (۳) حقة و(۱) بنت خاض» ومن )٠۹١ -۱۸١(‏ جب (۳) حقة 


و(۱) بنت لبون» ومن ۲٠٠ -۱۹١(‏ ) ججحب )٤(‏ حقة. 


کا ت 


وهكذا يكون الحساب في كل مسين بعد المئتين» كا في الخمسين بعد المئة 
والخمسين» فمثلاً في )۷۳١(‏ إبل جب )٠٤(‏ حقة و(۱) بنت مخاض» وني )4۲١(‏ إبل 
يجب (۱۸) حقة و(٤)‏ شاة. 


ویشهد لما سبق: 


ESTE O EO 
EREN SEIT 
e 
1 ا‎ E 
TE el 
a E E E 


عن ابن عمر #: (إِلَ رسول الله بل كتب كتاب الصدقةء فلم يخرجه إلى عاله 
حت قبض» فقرنه بسیفه» فلا قبض عمل به آبو بکر حت قبض» وعمر حتی قبض» 
وکان فيه في خمس من اللإبل شاة» وي عشر شاتان» وني خمس عشر ثلاث شياه» وي 


عشرین آریع شیا وني تمس وعشرین بنت غاض إل مس وثلائین» فإذا زادت ففیها 
ابنة لبون إلى خمس وأربعين» فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين» فإذا زادت فجذعة إلى 
کین ن د ا و ی ا وا ا ان 


rp 


عشرين ومئة» فإذا زادت علل عشرين ومئة» ففي كل خمسين حقة» وفي كل أربعين ابنة 

لبون 
وعن عمرو بن حزم هه أن النبي ٤‏ کتبه له فان فيه ذكر ما يخرج من فراثئض 

الإبل فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة: (فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل 
مسين حقة» وما فضل فإِلّه يعاد إلى أول فريضة الإبل» وما كان أقل من خمس 
وعشرين» ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من 

الغنم). , 

۷. وکل خسو ين المجال فيهنّ شاة تاستيع مَقَالي 
(وكل خمسة من الجمال) جمع جمل» وهو البعير يطلق علل الذكر والأنثى 
(فيهن): أي في الخمسة (شاة) واحدة ذكراً كانت أو أنثی» (فاستمع) يا أا 
القارئ» (مقالي) أي قول الذي قلته لك في بيان ذلك. 

۸. والیمْسش والعشرونَ فل بنثُ فیها وت مغ ثلاثنَ افتراض 
وال و الروت سی اال کور کات او ا ھال ا اا 
القارئ» (بنت) مبتداً مضاب إليه» (تحاض) وهي الناقة التي طعنت في الثانية؛ 
لأنْ أمها تكون خاضة» أي حاملا بأخرى عادة» (فيها) وما زاد علل ذلك عفو 
لا شيءَ فيه إلى ست وثلاثین.(و )ني (ست مع ثلاثین) من الجمال» (افتراض): 
آي لزوم مضاف إل . 

۸4. نشت َون ق قفي 
(بنت آبون) يعني يلزم في ذلك بنت لبون» وهي التي طعنت في السَنة الالغة؛ 
لن أكها تلد أخرئ» وتكون ذلك لبن غالباً. وقجب (حقه) وهي التي طعنت 
في السَنة الرّابعة؛ لألّه حق ها الحمل» والركوب أو الضراب» (لقتفي): أي لمتبع 


$\E 
\ 


وأربَعينَ والجذعة في 


)١(‏ في سنن الترمذي ۳: ۱۷ء وحسّنه» والمستدرك ۱: ٥٤۹‏ وسنن ابي داود ۹۸:۲ وغيرها. 
(۲) في شرح معاني الآثار ٥ :٤‏ وسنن البيهقى الكبر ٤ : ٤‏ ومراسيل ابي داود 1 ,› وغبرها. 
TE‏ 


.٩۱ 


.۲ 


.۳ 


. 


من القفوء وهو الاتباع» (ستا) مفعول للمقتفى» (وأربعين) من الجمال: أي 
E‏ 

إحدی وَستینَ کَذا بنا لبون في ستو َنَم سَبعون 
(إحدى وستين) من الإبل بإثبات الياء في إحدئ؛ لأن الإبل مؤنث. (كذا): أي 
مشل ما ذکر يجب (بتتا لبون): آي نتان من بنات لبون كل واحدة طعنت في 
السنة الثانية كم مر (ني ستة وبعده) : أي بعد السْتة (سبعون) من الجال. 
إحدى وَيِسعونَ بجقتين إائةٍ ج عشرین 
(إحدی وتسعون) بتقدير» وفي إحدى وتسعين من الإبلء (بحقتين آي يلزمه 
الساعي» أو العاشر بالحقتين إذا ملك ذلك المقدار» (لائة): أي إلى مائةء (يا 
صاح) أصله يا صاحبي» فرُخم بحذف آخره على خلاف القياس. (معَ 
عشرین)... [ 

بل مسو ماه وكڵ س وَأربعينَ ولائ قل 

(ثم) تستأنف الفريضةء فيجب (بكل خمسة) من الإبل» (شاة) كا في الأولء 
وني العشرة شاتان» وفي الخمسة عشر ثلاث شياه» وفي العشرين أربعين شياه 
مع الحقتين الواجبتين في المائة وخمس وشعرين. (و) في...(كل خمس وأربعين 
والمائة) من الإبلء (قل) یا ما القارئ كجب. 

نت اض تم جقتان وال انون فبا داي 
(بنت خاض ثم حقتان)» وها الواجبتان في المائة وخمس وعشرين» (والمائة ) 
من الإبل ( الخمسون فيها ): أي ني المائة ( داني) أي قريب» يعني منض) إليهاء 


اه يِن اليقاق تم فل ساف كل سو ولا تل 
(ثلاثة) بإثبات التاء على تأويل البعيرء فان لفظه مذكر» (من ال حقاق) جمع حقة. 
(ثم) نستأنف الفريضة مرة ثانيةء (قل) يا يما القارئ تجب (شاة بكل خمسة) كا 
مَرّ. (ولا تحل) من حال علل الشيء إذا مال عنه: أي قل لا تمل عا سبق بيانه 


E 


وهو آنه في الخمسة شاة» وفي العشرة شاتان» وفي الخمسة عشر ثلاث شياه» وني 
العشرين أربع E‏ التي ا والخمسين. 

.٥‏ رامس والعشرون فنھامثل ما فلا کيټ ولان کا 
(والخمس والعشرون) من الجال» (فيها مشثل ما قلنا): أي بنت اض مع 
الثلاث حقائق» (كست وثلاثين)» فان فيها بنت لبون مع اللات سقاق؛ 
(کا): آي مشل ما إِن. 


on e 4‏ 4 0ه 0° و 4 چە ه0 
.٦‏ ف مائ ست وسعں استوع اربعة من الحقاق مجتوع 


(في مائة) و(ست) بحذف الواو لضرورة الوزن» (وتسعين استمع) یا اا 
القارئ» (أربعة من الحقاق) جمع حقةء (نجتمع): أي ني الوجوب عل المزكي. 


ت 


۷ لان ٿو صارٹ ادا کائة من بع ين بدا 


(لاتتين): أي إلى مائتين» وهو في المائتين بالخيارء إن شاء دفع أربع حقاق من 

کل خمسين حقة أو مس بنات لبون من كل أربعين بنت لبون. ( ثم صارت ) 

أي الفريضةء (أبدا) أي دائ| مستأنفة» وهو الاستعناف الثالث. (كائة من بعد 

بدا اى ر تو ذلك فا مف الاهات نة لان فة عاب 

بنت لبون» وإبجاب حقه فوق الثلاث حقاق بخلاف الاستئناف الأول فإنه 

ليس في إيجاب مع بنت لبون مع الحقتين» وإنا فيه بنت مخاض مع الحقتين في 

مائة وخمسة وأربعين» فلا زاد عليها مس وصار مئة وخمسين وجب ثلاث 
حقاق. 

ثانياً: زكاة الغنم: 

في الأربعين من الغنم إلى مئة وإحدى وعشرين بيجب شاة» ومن مئة وإحدى 


ء۶ ا 
وعشرين إل متتين وواحد جب شاتان» ومن مئتين وواحد إل أربعمئة جب ثلاث 


(1) ينظر: منحة السلوك۳:۲١٠.‏ 
0 


وبعبارة أخرى لا تجب الرّكاة في الغنم والماعز إلا إذا بلغت أربعين شاةء فتكون 


زكاتها )١(‏ شاة عمرٌّها سنة فأكثرء ويبقى هذا إلى أن 
تبلغ (۱۲۰) شاة تم من (۲۰۰-۱۲۱) بحب (۲) 
E Eo OC CEE‏ 
9 ب0 ) شات وهکذا نزید شاه ی کل 
مئةٍ جديدة» فيجب في )٥( »)٥٠٠(‏ شاة» وفي »)٦٠٠(‏ 
(0) شاة» وهکذا. 

ويشهد لذلك: عن ابن عمر 4# في تكملة كتاب 
رسول الله #5 السّابق: (وفي الحا کن ارهن شاة 
شاة إلى عشرين ومئةء فإذا زادت فشاتان إلى متتين» فإذا 
زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة شاة» فإذا زادت علل 


١ | ٦۹44-٠‏ شاة 


ثلاث مئة شاة ففي كل مئة شاة شاة» ثم ليس فيها شيء حت تبلغ أربعمائة...)» وعن 
أنس ك4: (إن با بكر هه كتب له هذا الكتاب لا وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن 
الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 4# علل المسلمين ملكا أمر الله بها 
رسوله فمن سئلها من المسلمين علل وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط.. في 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت علل عشرين 
ومئة إلى مئتين شاتان» فإذا زادت علل مئتين إلى ثلاثائة» ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت 


E I 
ر ِ 8 ت 2 ۰ ت‎ 
وَأربَعونَ قل نصَابٌ الغنم فيهن‎ .۸ 


ي 0 چ E‏ 
شاه » » فا 


(وأربعون) شاةء (قل) يا أا القارئ» (نصاب الغنم) ضأناً او معزأًء ( فيهن) 
آي في الأربعين المذكورة» (شاة) واحدة من الأربعين» (بنت حول): أي سنةه 


(۱) في سنن الترمذي ۳: ۰۱۷ وحسنه» والمستدرك ۰٥٤۹:۱‏ وسنن ابي داود ۰۹۸:۲ وغیرها. 


(۲) في صحيح البخاري 7 «oV‏ وغره. 
ا ت 


ويؤخذ فيها الثني» وهو ما تم له سنة لا الجذع» وهو ما تي عليه اكثرهاء ولأن 
الواجب الوسط» وهذا من الصغارء (فاعلم) فعل أمر من العلم» وحرك 
بالكسر لضرورة القافية. ثم ما زاد علل ذلك» فهو عفو لا شيء فيه إلى أن يبلغ 
مائة وعشرين. 

4 وائ إِخدَى وَعِشُرونَ ا اتان يا صَاح فَكُنْ متها 
(ومائة إحدى وعشرون با) أي فيها (شاتان) فقط حتى لو أراد الساعي 
تفريقهاء وأن يأخذ من كل أربعين شاة إر يكن له ذلك؛ لأنه باتحاد الملك صار 
الكل نصاباء (يا صاح) أي يا صاحبي» (فكن منتبها) أي صاحب انتباه» أي 
يقظة وحذق في فهم المسائل الشرعيةء والأمور الدينية حيث كانت زكاة 
السوائم علل خلاف مقتضي الرآي العقلي» وإنا يبع فيه الوارد في حديث النبي 
ثم ما زاد علل ذلك» فهو عفو آيضاً لا شيء فيه لل ماٿتين. 

.٠‏ وامائتان ينه نم وَاجِدَه اة ين الشَياهِ اجه 
(والمائتان منه): آي من الغنم» (ثم واحدة ثلاثة من الشياه) جمع شاةء (الماجدة) 
آي صاحبة المجد» وهو بلوغ النهاية في الكرم» ويراد في الشياه بلوغها النهاية في 
ا ا المخلرقة: 

۱ و ربع مَنَ الاٺ ن لكل مائو زي سَاه 
(وأربع) شياه (ني أربع من المآت) جمع مائةء (ثم) بعد ذلك يؤخذ, (لكل مائة 
تزيد) علل الأربعمائةء (شاة)» وما نقص من المائة عفو لا شيء فيه. 
ثالثاً: زكاة البقر: 
لا تجب الرّكاة علل من ملك أقل من ثلاثين بقرة أو جاموسة» فإن بََعّت ثلاثين 

يجب بيع أو تبيعة (وهو بقر جاوز سَنة)ء ويبقى هذا حتى تبلغ تسعاً وثلاثين. 
وني الارن شي أو هر كر جاو ران ماين ارون ل سن 

ففي الواحدة ربع عشر مسنة» وفي الاثنين نصف عشر مسنة» وني الثلاثة ثلاثة أرباع 


۳۷ - 


عر و ا ر ا یکو ی او ا ن الاش ر 
نص هنا. 

وني ستين إلى سبعين تبيعان: أي يتَعْبَرٌ المقدار إذا بلخت ستين» ويبقى هذا حتى 
تبلغ تسعاً وستین. 

وني سبعين إل ثمانين تبيعة ومسنة» وني ثمانين إل تسعين مُستتان» وني ثمانين إل 
مئة ثلاثة أتبعة» وني مئة إلى مئة وعشرة تبيعان ومسنةء وهكذا أبداً في كل ثلاثين تبيع 
وكل أربعين مسنة. 

وهكذا يتغبّر مقدار الركاة ني كل عشرة إلى ما لا نهاية؛ فعن معاذ بن جبل له 
قال: (بعثني التبي 4# إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة» ومن 
کل زتعن م 

عدد البقر ما جب فيها 

۳4_۳۰ تبيع أو تبيعة 

٤٠‏ و 
٥۹-۱‏ ا 
4_7 تبیعان أو تبیعتان 


و تبيعان ومسنة 


YY‏ 4 الاد 4 نصا 4 اله و ا ا ا 
۰ % 
> وي یں صاب لبقر بیع و تبيعة فقرر 


(وفي الثلاثين) بقرة (نصاب البقر) وال جاموس أيضاً يجب (تبيع) وهو ما تم 
عليه حول» (أو تبيعة): وهو الأنثىى منه سمى بذلك؛ لأنه يتبع أمه أو لأن قرنه 
يتبع أنفه» (فقرر) فعل أمر من التقرير» وهو التثبيت والتبيين» وما زاد عفو لا 
شيء فيه إلى الأربعين. 

(١)ينظر:‏ رد المحتار .٠۱۸:۲‏ 


(۲) في سنن الترمذي": ٠١‏ وحسنه» والمستدرك١: 0٥٩‏ وصحيح ابن خزيمة٤: ٠۹‏ . 
TENS‏ 


و 


۳. وَأربَعنَ فل مين ومتى ‏ راد فَكُنْ فيه الحسَابَ منبتا 
ا ا فارع ب یی ور ما ت عل 
حولان أو مسنة» وهي الأنشى منه سمي بذلك لزيادة المسنة» (ومتى زاد) على 
الأربعين واحدة لا يكن عفواًء (فكن) يا أا القارئ» (فيه): أي في ذلك الزائدى 
(الحساب) مفعول مقدم لقوله: (مثبتاً): أي أثبت الحساب فيه فاحسبه» ففي 
الواحد الزائد علل الأربعين ربع عشر مسن.... 
رایغا زکاة ایل 
نصابها ذكر وأنشى من اليل ختلطةء فلا تجب في الأكور مفردة» ولا تجب في 

اللإناث مفردة. 
وتکون زکاتما في کل فرس دينار ذهب: )٥(‏ غرامات» أو ربع عشر قيمة 

الفرس» فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كل فرس ديناراًء وإن شاء قوم الفرس 

وأعطی ٩(‏ , ۲./) من قيمتهاء فعن السّائب بن يزيد 4ء قال: (رأيت أبي يقَبّم الخيل ثهَ 
يدفع صدقتها إلى عمر)» وعن جابر ظه قال 4#: (ني اليل السائمة في كل فرس دينارٌ 

تۆديە). 
ولا نجمع كل جنس مع غيره فمثلاً: لا بجمع البقر مع غيره من الأنصبةء سواء 

آکان ذهباً أو فضة أو نقوداً أو ناء ولا ها نصاتٌ خا بها إن بلخته حرجت زكامها 

E A EY‏ ا اما غو ا ار 

ورک مع عروض التجارة وثدفع راا تدفع زكاة عروض التجارة. 
مطل الثّاني: ما لا جب فيه الرّكاة: 
تپ لر گا فی سی وکر ھن السو انات رما غد اها لا ت فا وها 
١.البغل‏ إن لريكن للتجارة. 


(1) رواه الذدّارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح. ينظر: إعلاء السنن ۹: ۳۷ وغيرها. 
(۲) في سنن الدارقطني ۲: ١٠۲٠ء‏ وسنن البيهقي الکبیر .٠٠١:٤‏ 
E‏ 


١‏ راا ك لكجارة: 
۳.العوامل: وهي التي عدت للعملء كإثارة الآ رق وهذا إن ل تكن للتار 
فعن علي هه قال 4: (ليس علل العوامل شيء)٠.‏ 
ارام وهي التي أعدَت لحمل الأثقالء وهذا إن إر تكن للتجارة. 
ه.العلوفة: وهي التي تَعَطّى العلف» وهي O N‏ 
للتجارة”. 
.مّل: وهو ولد الضأن في السنة الأولح”» إلا إن كان تبعاًللكبير. 
۷.الفصيل: هو ولد الناقة إذا فصل من أمّه ولر يبلغ الحول*» إلا إذا كان تبعاً 
۸.العجل: وهو ولد البقر”٠‏ إلا إذا كان تبعاً للكبر“. 
٩۹.ذكور‏ الخيل منفردة بأن لر يكن معها أنثى؛ لأنّها لا تتناسل"» وكذا في إناثها 
مغرف رول ۰ 
.٠‏ وَاحَمْل القَصِيل وَاليجْل مَعَا لا شيَءَ ني َلك إلا َب 
(والحمّل) وجمعه لان ولد الشاة في السنة الأولى» (الفصيل): وهو ولد الناقة 
قبل ان يتم عليه حول» (والعجل) وهو ولد البقرة حين تضعفه آمه إلى شهر» 
(معاً) تأكيد للفصيل: أي كلاهما بعد الجحملء (لا شىء) من الزكاةء (ني ذلك) 
اذکور إذا کان کل جنس منه منفرداً من غير كبار معهاء والمراد : آنه لا تهب 


(1) في صحيح ابن خزيمة ٤‏ : ۰ وسٽن ن¿ بي داود ۲ : 4 وغيرها. 

(۲) ينظر: عمدة الرعاية ۲۷١ :١‏ وغبرها. 

(۳) ینظر: کنز البیان ص۲۹ وغبرها. 

() ينظر: اللباب ٠٤٤:١‏ وغبرها. 

)٥(‏ ينظر: الجوهرة النبرة ١٠۹:۱‏ » وغبرها. 

(0) ينظر: الوقاية ص١٠۲٠‏ وغبرها. 

(۷) وني الذكور روايتانء قال صاحب الاختيار :٠٤١ :١‏ الأصح عدم الوجوب» وهو مأارجحهصاحب 
الفتح ٠۳۹:۲‏ ينظر: مجمع الأنر ۲٠٠:١‏ وغيرها. 

(۸) هذا ما صرح به صاحب الوقاية ص »۲٠۲‏ ويدل عليه ظاهر عبارة الکنز »۲٠٤ :١‏ وغيرها. 


۳0۹ _ 


الزكاة في صغار المواشي ما لر يتم له سنةء فلو اشترى خمسة وعشرين من 

القضصاان أي تلان هن الخجاجل أو أريخن ن الان أووهت للك ۷ 

ينعقد عليها الحول عند أبي حنيفة ومحمد ن (إلا تبعاً): أي بالتبيعة إلى الكبار 

بن كان في الحملان كبار» فتجعل الصغار تبعاً ها في انعقادها نصاباً. (ولا 

تتأدئ) الزكاة بالصغارء بل يدفع ها من الكبار» وهكذافي الإبل والبقر. 

.٥‏ ويس في مَعْلودَةٍ وَعَايلَه ‏ شيء ولا ني العفو تَاحْمَظ حَاصِلَهَ 
(وليس في معلوفة): وهي التي تعطي العلف» من علف الدابة» أطعمها 
العلف» فلا تكون سائمة سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم. (و )ليس في 
(عامله) بالماء القافيةء وهي التي أعدت للعمل كإثارة الأرض بالراثة 
والسقي ونحوه من الاستعمال؛ لأنها حينئذِ من الحوائج الأصليةء (شيء) اسم 
ليس مؤخر» والجار والمجرور خبرها مقدم: آي شيءَ من الزكاة. (ولا) شيء 
أيضاً (ني العفو) وهو ما بين النصابين» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ان 
فإنه إذا ملك مائة شاةء فالواجب عليه شاةء إنما هو في الأربعين منها لا في 
اللجموع حتى لو هلك منها ستون بعد الجول» فإن الواجب علل حال 
وستأتي» (فاحفظ) يا أا القارئ» (حاصله): أي حاصل ما ذكر من زكاة 
السّوائم. 
المطلث الثّالث: أحكام السّوائم: 

١‏ .إن آخذ الرّكاة لا يأخذ إلا الوَسَط فالمسؤول من الدّولة عن أخذ الرّكات 
ويُسكى الساعي» يأخذ الوَسَّط من السّائمة التي وجبت في الركاةء فمثلاً: إذا كانوا 
عشرين من الصّأن وعشرين من المعز يأخذ الوسط ومعرفته: أن يموم الوسط من المعرّ 
والصأن فتؤخذ شاة تساوي نصف القيمة عن كل واحد منهيا. 


ok 


۲. إن م جذ السَنَ الواجبَ يأخدٌ الأذنّى مع الفضل أو الأعل ويرد الفضل. 


(1) وقيل: الوَسط: وهو أعلل الأدنى» وأدنى الأعلل. ينظر: غنية ذوي الأحكام .٠۷۸ ١‏ 
- ۳0 


فلو كانت ثلاثين بقرةً مسنة يكون الواجب فيها تبيعٌ» ولا يوجد عنده تبي 
فيأخذ الساعي مسنةً ويرد الرّائد من قيمتها عن التبيع إل المالك. 

ولو كانت أربعين بقرة أتبعة فالواجبٌ فيها مسنةء ولا يوجد عنده مسنةء فيأخذ 
الساعي تبيع مع مطالبة امالك باليادة ما بين التبيع والمستة. 

يضم الُستفاد من السّائمة في أثناء الحول إلى نصاب من جنيبه؛ لأ وجوب 
الركاة يعتَبَرٌ ني المستفادِ بالحول الذي مر علل الأصل. 

فلو كانت عنده ثلاثين بقرة وولدت أو ربح أثناء الحول عشرة أخرئ فأصبحت 
آ رین فک ن ال اغا الا چان 

٤.الزّكاة‏ واجبة في التصاب دون العفوء فلا يسقط شيء بهلاك العفو؛ والمقصود 
بالعفو ما بين التصابين» فإنّه إذا مَلَكَ ثانين شاةء فالواجبُ وهو شاة واحدة إا هو في 
الأربعين لاني المجموع» حتى لو هَلَكَ أربعين بعد الحول كان الواجبُ على حالهء وإِنّا 
سمي عفواً لوجوب الرّكاة قبل وجوده» وهذا العفو خاص بأنصبة الحيوانات لتعلق 
الركاة بأعدادٍ معيّنةٍ كلا زادت زاد زكاتها لا بنسبة شائعة تدفع مها زاد العدد کا هو 
آغال ا ب واا وال ودی رار 

فمن كان يملك بقراً أو غناً وهلك شيءٌ من العفو ما بين كل نصابين ولو بعد 
حولان الحول فإِلّه لا يسقط شيءٌ من الرّكاةء فمَّن كان يملك ثمانين ¿ شاة فاه يدفع 
زكاتها شاة» ولا يختلف الحكم لو هلك بعد لرل ا ن اة ااا الباقي معه 
نصاب فيه شاة. 

هلا الات اعد وخرت ال كا لن اول طا لى هلك تفن 
الصاب تسقط الرّكاة بقدره» بخلاف لو استهلكه امالك فإبَها لا تسقط والتقييد 
E SE NASEN bh E o EEL‏ 
استهلكه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه؛ لعدم الشّرط*. 
)١(‏ ينظر: رد المحتار۲: ٠۲١‏ وشرح الوقاية لابن ملك ق٤ /١‏ أ-ب. 

O 


فمن ملك نصاباً سواء كان نصاب ذهب أو فضة أو نقوداً أو عروضا أو بقراً أو 
غناً ثم هلك بعد حولان الحول ووجوب الرّكاة بآفة ساوية من غير فعله فان الزكاة 

وأا إذا هلك بعص النصاتب بعد خولان الحول فإنه سقط عنه بزكاة اغالك» 
فمن كان يملك )٠٠٠٠١(‏ ديناراً وهلك منها بعد الحول )٤۰٠١(‏ ديناراً فيجب عليه 
زكاة الباقي وهو )٠٠٠١(‏ ديناراً فحسب. 

وما ذا حال الحول علل )٠۰۰۰۰(‏ دنار ڈ ثم استهلکها بزواج أو شراءٍ أو أكل 
فلا یسقط عنه شيءٌ من زکاتها وعلیه زکاتها كاملة. 

.٦‏ يجوز دفعٌ القيمة في الرّكاة؛ أن الأْمرٌ بأداء الرَّكاة إلى الفقير؛ لأجل إيصال 
ارق إلى الفقراء» ويستوي فيه العين وقيمته» ولر يوجد دلي يمنع أداء القيمة 
ويستدل لذلك بقول النبي 4 لمعاذ هه عند بعثه إلى اليمن: (خذ الحب من الحب 
والشاة من الغنم» والبعير من الإبلء والبقرة من البقر)» ومع هذا التعيين الصّريح منه 
ل إلا أن معاذاً 4 قال لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة 
مكان الشعير”» لعلمه ‏ أن المراد سد حاجة الفقراء لا خصوص هذه الأعيانء 
ولذلك قال ظله: فاه N e‏ وأقرّه النبي # عل 
ذلك ولو كان خلاف الشّرع المفترض لا أقرّه» ولأمره برد ذلك إلى أهله وناه عن 
وعن عمر #ه: كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها”» والوّرق: أي 
ا إو كان 4# اعد فة دة الف روا وعن عل ظ4 قان ياغ 


.۲۷١ :١ةياعرلا ينظر: عمدة‎ )١( 

(۲) في المستدرك ٥٤٦:۱‏ وصحه» وسنن أبي داود۲: ۰۱۰٩۹٩‏ وسنن ابن ماجها: ٥٩۸‏ . 
(۴) ني صحيح البخاري۲ Ye;‏ 

۰ في سنن الدَارَفطني۲:‎ )٤( 

. ٤٠ ٤ في مصنف ابن ابي شيبة۲:‎ )٥( 


o 


العُروض في الجزية من أهل الإبر الإبر» ومن أهل المال الالء ومن أهل الحبال 
الحبال*؛ إذ آنه 4# كان يأخذ قيمة الجزية من كل قوم بيا يناسبهم. 

فمن أراد أن مرج زكاته فلا يجب عليه إخراجها من الجنس الذي هي منه 
فحسب أو من التقود فقط وإلًا جوز أن يخرجَها من أي شيءٍ له قيمة» فمن وجب 
عليه إبلاً أو بقراً أو شاءٌ أخرج قيمتها سواء بالتقود أو أمتعة أخرى من كل ما له قيمة 
معتبرة بين الاس وني الشرع. 

المبحث الرّابع: زكاة الزروع والشار: 

وتتعلق بها الأحكام الآتية: 

.١‏ حب زكاة كل ما ينبت من الأرض» إلا ما لا ينتفع به؛ فلا بُشترطٌ في زكاة 
الأرض نصاب أو حول أو عقل أو بلوغ» اها تجب علن المجنون والصّبِيٌ؛ لاما مؤنة 
الأرض التّامية كالخراج» بخلاف الرّكاة؛ لأَها عبادة”» ويتفرَعٌ عليه: 

لا جب في المحطب والقصب والحشيش زكاة؛ أن الأراضي لا ستنمى هذه 
الا قان جيل رة عط اوه و كا وخ الو ودام 

ولو ورٹث صغير أرضاء وجب إخراج زكاتا. 

ولو جن مزارعً» لا تسقط زكاة أرضه. 

ولو تبت في الأرض ما لا ينتفع به من الحشيس وغيره» فلا تجب الرّكاة فيه. 

.يجب عشم نابت سقي بغير فعل البشر» ونصف عشر سقي بفعل البشر؛ آي 
ی من ال رر را ار ای ست ن مار الس مار او تن سل دون 
E E‏ 
عا ا ا ر ا ا ر ا ت 


(۱) في مصنف ابن أبي شيبة۲: ٤٠ ٤‏ . 
(۲) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق٦٦/‏ ب. 
(۳) ینظر: شرح الوقاية لابن ملك ق۷٠/‏ أً. 
0€ 


زکاعہا (٥/)؛‏ فعن ابن عمر # قال 4#: «فيا سقت الساء والعيون أو كان عشريا 
العشر» وما سقي بالتضح نصف العُشر»٠.‏ 

فلو حرث ال مزارع الأرص وزرعها تكون زكاته .)/.٠١(‏ 

۳.إن سَقِي بفعل البشر أو بغير فعل البشر فالحكم لأكثر الحول: أي إن سقي 
الررعٌ في أكثر السنّة بالسّيل ففيه العشرء وإن سَقِي أكثر السّنة بآلة ففيه نصف العشرء 
إن سقي نصف السَّنة بآلة ونصفها بغير آلة» ففيه نصفه أيضاً مراعاة مصلحة المالك”. 

فلو كان الرّرع يبقى في الأرض أربعة أشهرء فسقاه ثلاثة يجب عليه نصف العشر» 
ولو سقاه شهراً واحداً وَجَّب عليه العشرء ولو سقاه اثنين وجب عليه نصف العشر؛ 
مراعاة لحق المزارع. 

٤‏ .جب في العسل العشر وإن كان في الجبل: أي تجب زكاة العسل كا هو الحجال في 
الأرض» وتكون زكاته )/.٠١(‏ دات)ً؛ لعدم وجود نفقة للسقي كا في الأرض» ولو كان 
نحل العسل يعيش في الجبال؛ فعن بي سيّارة المتقي طه قال: قلت: «يأ رسول الله إن لي 
نحاأه قال: أذ العشرء قلت: يا رسول الله» احمهالي فحاهالي»”. 

وعلیه: من کان صاحب نحل يکي (۱۰./) ما رج نحله» سواء کان یعیش في 
بيته أو مزرعته أو الجبل» ولا فرق في ذلك بين أرض وأرض. 

.رج زكاءٌ الخارج قبل إخراج المصاريف والتفقات: أي لا رفع مؤنة الرّري 
فلا بخرج ما صرف للررع من نفقةٍ الال والحرث وكري الأنمار وغيرها ما يحتاج إليه 
في الرّرع“. 

فيجب علل المزارع أن يحصر ما أنتجته أرضه من زرع أو خضار أو شجر» ويدفع 
5 ا ت الط الاق فل أن قفن تفار العا وا 
(۱) صحيح البخاري۲: .٥ ٤۰‏ 


(۲) ينظر: هدية الصعلوك ص°٠.‏ 


(۳) سنن ابن ماجه۱: ٥۸٤‏ ومصنف ابن ابی شیبة۲: ۳۷۳» ومسند مد٤‏ : ۲۹۳. 
(6) ينظر: مجمع الأغہر .۲٠٠:١‏ 
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والحصاد والحراثة وغيرهاء فالرًكاةٌ تخرج عن كل ما حرجت الأرض. 

.٦‏ يجب الخراج: وهو ما يأخذه السلطان من الأرض”» ويكون فيا يلي: 

)١‏ الأرض العشرية لمسلم إن اشتراها ذمي» وإن ردت علل المسلم لفسادِ البيع» 
عاذت عش رة کا کانی: 

۲) البستان" إن كان لذميّ. 

۳) البستان إن كان لمسلم وسقاه بماء الخراج ما إن سقاه بماء العْشّر فإنّه 
ET‏ 
بعض ملوك الأعاجم*: كنهر بَرَدَجرد» وسَيَّحُون» وجَيّخُون» ووجلة» والمُرات» 
والحاصل أن ماء انراج ما كان للكفرة يد عليه ثم حويناه قرا وما سواه عشريّ؛ 
لعدم ثبوت اليد عليه» فلم يكن غنيمة”. 

لخت الاس مصار ف ال اة 

بين الله تعالى مصارف الرّكاة في قوله: لما ألكَكَقت للَمْمَراءٍ والسسكنِ وألمملي 
لیا ولوف وم و الراب وال رم وف سيل أو ون ليل فرت وت هو واه 
يميم ل 4 التوبة:٠٠.‏ 

۱.الفقیر: وهو من له آدنی شيء؛ بآن یون لديه شيء قليل» وهو دون التصاب 
أو قدر نصاب غير نام» مستغرق في الحاجة: كدار السكنى» وثياب البذلة» وآلات 
ا لحرفةء وكتب العلم لمن يحتاج إليها. 

۲.المسكين: وهو من لا شيء له بأن يحتاج إلى المسألة؛ لقوتِه وما يواري بدتّه» 
ET‏ 


(۱) ینظر: کشف رموز غرر الأحکام وتنویر درر الحکام ۲۳۱٠ء‏ وغيرها. 
(۲) البستان: كل أرض تحوط عليها حائط وفيها أشجار متفرقة. ينظر: حاشية الشلبی ۱: .۲۹۰١‏ 
( نظ الوق ص٤۲۷‏ وها ۰ 
)٤(‏ كشداد وساسان وآخرهم يزدجرد المقتول في خلافة عثمان د4. ينظر: الدر المنتقى :١‏ ۲۱۸» وغيره. 
)٥(‏ وتمامه في رد المحتار ۲: ٠١‏ وغيرها. 
)٩(‏ ینظر: فتح القدیر ۲: ۲٠۲‏ وغيره. 
E‏ 


.عامل الصدقة وإن كان غنياً: وهو الذي نصبه الإمام لجباية الرّكاة» فيعطى 
ENA NEY GEN E aE e‏ 
مجهولة؛ لر اا و ار ماحد ااا ران 
وجو حت جوز له مع الغنى» وصدقة من وجه حتى لا تجوز للعامل الهاشمي؛ تنزياً له 
عنهاء واإن استغر قت كفاية العامل ال كاة لا يراد عل الصف ؛ لأن الشنص بف غين 
الإنصاف”. 

ولو هلك الال في يد العامل أو ضاع» سقط حقه من الرّكاةء وأجزأً عن المؤدين. 

ولا جوز أن يعطي العامل الهاشمي من الرَّكاة شيئا؛ تنزيماً لقرابة رسول الله ل 
عن شبهة الوسخ» فإن جُعل الهاشمي عاملاً وأعطي من غير الرَّكاة فلا باس به”. 

٤.المكاتبٌ:‏ وهو العبد الذي اتفق مع سيده أن يدفع له مبلغاًمن المال في مدة معينة 
مقابل عتقه» فيعان في فك رقبته من الرقٌ. 

ه.المديون: وهو الذي لا يملك نصاباً فاضلاً عن ينه بأن يكون المديون لزمه 
الدّين» فهو محل الصدقة وإن كان في يديه مال لا يزيد علل الدّين قدر نصاب الرّكاة 
ا ا 
موجود". 

.ني سبيل الله: وهو منقطع الغزاة: أي الذي عَجِرَ عن اللحوق بجيش الإسلام؛ 
لفقره ملاك النَفقة والدَابّة ونحوهاء وان كان في بيه مال وافر؛ لما قال : «وأما خالد 


مہ سے 


e‏ و ص ر ۴ور ےو ر ٤۶ہو‏ و س 
فق احتبس أَدَرَاعه وَأعتدّه في سبيل الله“ ولا شك أن الذرع للحرب لا للحج*. 


(۱) ینظر: التبیین۱: ۲۹۷ والجوهرة۸:۱١٠.‏ 
(۲) ينظر: الجوهرة۸:۱١٠.‏ 
(۳) ينظر: المحیط البرهانی ص۲۹٠‏ وغيره. 
)٤(‏ في صحيح البخاري ۲: »٥۲١‏ وغيره. 
)٥(‏ ينظر: منحة السلوك .٠٤١:۲‏ 
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وقال محمد خله: هو منقطع الحاج؛ فعن أبي بكر بن عبد الرّحمن أخبرني رسول 
مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت: «كان أبو معقل حاجاًمع رسول الله بل فلحًا 
قدم قالت أم معقل: قد علمت أن عل حجةء فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه» فقالت: 
يا رسول الله» إن على حجّة وإن لأبي معقل بكرأًء قال أبو معقل: صدقت جعلته في 
سبيل الله» فقال رسول الله : أعطها فلتحجًّ عليه» فلّه في سبيل الله...٠.‏ 

وهذا الخلاف فيه لا وجب خلافاً في الحكم؛ للاتفاق على أنه بُعطى 
الأصناف كلهم سوئ العامل بشرط الفقرء فا منقطع يُعطى له اتفاقاء وثمرة ا لحلاف في 
نحو الوصية والوقف: آي فيا أوصى أو وقف ماله ني سبيل الله» فهل يعطى لمنقطع 
الغزاة أو الحاج» فعلن الخلاف. 

۷.ابن السّبيل: وهو من له مال لا معه: أي بعيد عنه ولا بستطيع الوصول له 
بنفسه أو ناتبه”. 

وقد سقط منها صنفٌ واحد» وهو المولّفة قلوبهم» فقد كان رسول الله بلج 
يعطيهم ليسلموا أو يسلم قومهم لإسلامهم» ومنهم مَن كان أسلمَّ وفيه ضعف» 
فيعطيه ليتقرّر الإسلامٌ في قلبه» ومنهم مَن كان يعطيه خوفاً من شرّهم وأذاهم؛ فعن 
عبيدة قال: «جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى آبي بكر هه فقالا: يا خليفة 
رسول الله ب إن عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة» فإن رأيت أن تقطعناها 
لعلنا نزرعها ونحرثهاء فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر 4ه وحوه إياه قال: فقال 
عمر ظه: إن رسول الله ل كان يتألفك| والإسلام يومئذ ذليلء وإ الله قد أعز 
الإسلام» فاذهبا فاجهدا جهدك| لا أرعى الله عليك| إن رعيت|»”. فلم عط عمر له 
للمولفة قلومم؛ لعدم توفر شرط التأليف» كا أنه إذا لر يتوفر شرط الفقر في إنسان فلا 


(۱) في سنن أبي داودا: 1٠۸‏ ومسند أحمدا: Vo‏ 
(۲) ینظر: الوقاية ص٠۲۲‏ وغبرها. 
(۳) في سنن البيهقي الكبير۷: .٠١‏ 
0A‏ 


يستحق الرّكاةء ومتى توفر شرط التأليف أو الفقر فيمن يستحق أخذ من الزكاة 
وهکذا. 
يقدار ربع العْشر يُعْطًى الفقرا ‏ وَعَارمٌ وابنٌ السَبيلِ ني الوَرَى 

(مقدار ربع العشر): آي ربع عشر نصاب الذهب» كا سبق» (يعطى) بالبناء 

للمفعول: آي يعطي المزكي المقدار المذكور» (الفقرا)» جمع فقير» وهو من له 

مال دون النصاب أو قدر نصاب غير نام أو مستغرق في الجحاجة» والمساكين نوع 

من الفقراء» والمسكين من لا شيء له. (و)يعطي ذلك المقدار أيضاً (غارماً) 

وهو من لزمه دين» ولا يملك نصابا فاضلاً عن دینه أو کان له مال علل الناس» 

لا يمكنه أخذه. (و)يعطي ذلك المقدار أيضاً (ابن السبيل): أي الطريق (في 

الورئ): آي بين الناس» وهو المسافر سمي به للزومه الطريق» وإن كان له مال 

a MELO E E E 

کل من غاب عن ماله» ون کان له مال في بلده. 

الطلبٌ الثاني: أحكام مصارف الرّكاة: 

الأول: يجوز صرف الزكاة إلى جيع المصارف أو إلى بعضهم» ولو كان شخصاً 
واحدامنهہ". 

الثاني: لا جوز صرف الرّكاة إلى ما يلي: 

١.الغني:‏ وهو من كان يملك نصاب حرمان من أي مال کان سواء کانمن 
وا ر اوا ور رقا عر جر الا ر را 
لا يشترط أن يمر حول علل التصاب معه» بل بمجرد ملكه للنصاب جرم من الرّكاة"» 
فعن أي هريرة ظه قال بل: «إنَ الصدقة لا تل لغني»٠.‏ 


)١(‏ ينظر: فتح باب العناية ٠۴١ :١‏ وغيرها. 
(۲) ینظر: مجمع الأغہر ۱: ۲۲۳. 


(۳) في صحیح ابن حبان ۸: ٤‏ ومسند امد ۲: ۳۷۷ ومسند ایی یعلل ۱۱: ۰۲۸٦‏ وغبرھا۔ 
_- 0۹ _ 


ء۶ ررد ء ت ء ء 

۲. أصول المزكي وفروعه» والأصول: هم: الاأباء والأجداء والآمهات والجدات 
من قبل الأم والأب وإن علو والفروع: هم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا؛ لعدم 
تحقيتق التمليك علن الكمال*. 

۲. وکل ذي َرابة عر الأب ون علا كلام فافهَم 
(و)يعطي ذلك المقدار أيضاًء (كل ذي قرابة) للمزكي إذا كان واحداً من ذكرء 

وهو أفضل من الأجانب لا فيه من صلة الرّحم» (غير الأب): أي غير قرابة 

الأبوةء (وإن علا) أي أب الأب» (كالأم): أي وغير قرابة الأمومة» وإن علت 

كام الأم أيضاًء (فافهم) يا اما القارئ» (أرّبى) مقصودي. 

کے ء۶ س 1 

۳.زوجة المركي أو زوج المزكية؛ لعدم كال التمليك لوجود الاشتراك في المنافع 
بينهم|» وهذا عند بي حنيفة 4#ه» وعندهما: تدفع المرأة لزوجها زكاتا؛ لقوله 4: «ها 
O NNSA ER Î‏ 
النافلة لا الرّكاة”. 


۳. وغیر ابه وان قد سَفلا وزوجَةٍ وزوجها بين للملا 


(وغير ابنه): أي ابن المزكي» يعني غير قرابة البنوةء (وإن قد سمّلا)ء والألف 

للإطلاق كابن الابن» (و) غير ( زوجة ) للمزكي» (و)غير (زوجها) المزكيةء 

يعني غير قرابة الزوجيةء ( بين الملا ): أي الناس. 

.ولد الغني الصغير؛ لألّه يعد غنياً بغنى أبيه» بخلاف ولده الكبير الفقير 
فيجوز؛ لأله لا يعد غنياً بغنى آببه» وكذلك زوجة الغني» فإلّه يجوز دفع الزكاة إليها إذا 
کانت فقرة؛ لأا لا تعد غنية بيسار الروج» وقد ا 


.٠٤۹:۲ ينظر: منحة السلوك‎ )١( 
. ٥۳۳:۲ في صحيح البخاري‎ )۲( 
.٠٤۹:۲ ينظر: منحة السلوك‎ )۳( 
E 


٥.هاشمي؛‏ وهم: آل عللّ٬‏ وآل عبّاس» وجعفرء وعقيل» والحارث بن عبد 
الطلب ك ومواليهم: أي معتقيهم؛ وفائدة التخصيص بہؤلاء: أله يجوز الدفع إلى من 
عداهم من بني هاشم كذرية أي هب؛ لأنَمم إريناصروا النبي كك قال 45: «إن الصدقة 
لا لكا هي اوساخ الاس وعن أي رافع ظ4 قال 4: إن الصدقة لا 
تحل لناء وإ مول القوم منهم»٠.‏ 

وعن الإمام آي يوسف ظله: إِلَه جوز دفع بعضهم لبعضه» وهو أيضاً رواية عن 
الإمام أي حنيفة ظلك. 

وروى أبو عصمة عن الإمام أي حنيفة: أنه جوز الدفع إل بني هاشم في زمانه؛ 
أن عوضها الخمس» وهو خمس 0 إريصل إليهم؛ لإهمال الناس أمر الغنائم» 
وإيصاها إلى غير مستحقيهاء فإذا إر يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض”. 

.الذمي: وهو غير المسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين» فلا تُدفع له الرّكاق 
ويجوز أن تدفع الصدقات الأخرى له؛ فعن ابن عباس #ه قال ل لمعاذ: «أخبرهم ن 
الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علل فقرائهم»*. 

۷ كل ما لا تمليك فيه: كبناء مسجد آو جسر أو سقاية أو مستشفى أو إصلاح 
طريق آو تجهيز جيش أو غيرها؛ لأ تمليك الفقير شرط فيهاء فلم يوجد"» فان احتجنا 
هذا الجهات أجاز الفقهاء أن يتصدَق المالك على المتولي الفقير ثم هو يصرفها إلى أمشال 
ذلك ففي تلك الطريقة مصارف كثيرة من أبواب الغير*. 


(۱) في صحیح مسلم ۲: .۷٥۳‏ 

(۲) ني المجتبی ٥‏ : ۷. وستن النسائي الکبرى ۲: ٥۸‏ وسنن البيهقي الکبیر ۷: ۴۲> وغيرها. 
(۳) وأقرّه القَهُستاني . كذا ني شرح الملتق. ينظر حاشية الطحطاوي علل المراقي ۲: .۷٠۹‏ 

)€( في صحيح البخاري oA: ٤‏ 

.٠٤١۸ص ينظر: منحة السلوك‎ )٥( 

(0) ينظر: الهدية ص٣۳١٠‏ . 


RE 


۸. كفن ميت أو قضاء دين ميت أو دين الحي بغير أمره؛ لانعدام التسليم 
والتمليك في كلهاء وهو ركن الرَّكاة. 

ولو أعطى جنوناً أو صغيراً لا يَعقل القبض أو وضع زكاته في دكان فقير ثم جاء 
وقبضها لا يجوز» وأما إن قضى دين الحجي بأمره فجائزء ويكون القابض كالوكيل في 

ولو كان للهالك علل فقير خمسة دراهم ديناً فتصدّق بها عليه ناوياً عن الرّكاة لا 
و ا اد دا ضع غا ناقا وال اكت عله ال كىن کاس رالاق ٢‏ 
جوز عن الكامل» والحيلة فيه: أن يتصدق له بمال حقيقة ينوي به زكاة ماله تك بأخذه 
منه قضاءَ عن دینه فیحل له ذلك۰. 

التالث: بجزئ أن يدفعها إلى من يظن أنه مصر-ف وإِن تبيّن خطؤه: أي إن بان 
غنى من أعطاه» أو كفره» أو أنه أبوه» أو ابثه» أو هاشمي ار يعد دفع الرّكاة”؛ لما روي 
عن معن بن يزيد 45 قال: «کان أبو يزيد آخرج دنانير يتصدق با فوضعها عند رجل 
في المسجد فجئت فأخذتما فأتيته مها فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله 
فقال: لك ما نويت يا يزيد» ولك ما أخذت يا معن»”. 

ولو لریتحر, أو ك أو تحرّی فظن أله ليس بمصرف» إر نجّزه إلا بتحقيق أله 
EE‏ 

الرًابع: يندب دفعٌ ما يغني الفقير عن السؤال ليوم؛ لأ ني ذلك صيانة له عن 
ذل السؤال» ويكره دفعٌ نصاب الزكاة ؛ لوجود الانتفاع به حال الغنىء والأصل 
حصول الانتفاع به حال الفقر؛ لأنَ المقصود سد خلة الفقير وكماله في حصوله حالاً 
وا واا خط الا وکر لال حص مال 
(۱) ينظر: هدية الصعلوك ص۳١٠.‏ 
(۲) وعند آبي يوسف 44# يعيد دفع الزكاة. ينظر: الوقاية ص۲۲۷ وغيرها. 
(۳) في صحيح البخاري ۲: ۵۱۷ وغیره. 
() وهذا بالاتفاق. ينظر : الدر المنتقى »۲٠٠ :١‏ وغبره. 

E 


لن ا ف ورو د و اد دون السات 

وإذا کان الفقیر له عيال لا بأس آن يعطى قدر ما لو فرق عليهم حصل كل واحد 
منهم دون التصاب”. 

الخامس: يُكره نقل الرّكاة إلى بر آخرَ غير الذي فيه المال؛ لان فيه إضاعة حى 
فقراء بلده» وهذا إذا كان مسافةٌ قصر الصّلاةء فعن معاذ له قال 4 : «فأعلمهم آن الله 
تعالى افترض عليهم صدقة في أموالحم تؤخذ من أغنيائهم وترد علل فقرائهم»٠.‏ 

السّادس: لا بُكره نقل الرّكاة إلى قريبه في بلد آخر؛ لا فيه من الصّلةء أو إلى 
أحوجَ من أهل بلده؛ لما فيه من زيادة دفع الجاجة”» فعن طاوس قال: قال معاذ ذه 
E‏ «ائتوني بعرض ثیاب آخذه منکم مکان لوو وة اردع 
وخير للمهاجرين بالمدينة)٠.‏ 


)١(‏ ينظر: فتح باب العناية 0٤١ :١‏ وغيره. 
(۲) في صحيح البخاري ۲: 0٠٩۵‏ وغيره. 
(۳) ینظر: الوقاية ص۲۲۸٠‏ وفتح باب العناية ص۴٤٥٠‏ وغيرها. 
)٤(‏ في سنن الدارقطني ۲: ۰ 
i‏ 


الفصل الخامس 
ق 

المبحث الأوّل: أقسام الصّوم وشروطه ونيته: 

وهذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة. 

أولاً: تعريف الوم ورکنه ووقته وسببه: 

لغة: هو مطلق الإمساك"» قال تعالل: # ي نذرث لرن صومًا 4 مريم: .۲٠‏ 

واصطلاحاً: هو ترك الأكل والشّرب والوطء» حقيقة أو حك من طلوع الفجر 
الصادق إلى الغروب» مع النية من أهله. 

فقيد «حك)»؛ لإدخال من أكل ناسياًء فإلّه مسك حكاً. وقيد «النية؛ لتمييز 
العبادة عن العادة. وقيد «من أهله»؛ لإخراج الحائض والتفساء والصخير والمجنون”. 

وركن الصوم: هو الكف عن قضاء شهوتي البطن والفرج؛ لأن الله لا باح 
الأكل والشرب وا لجاع في ليالي رمضان؛ لقوله :ايل کڪ لک ِتار َكب 
ايك 4 البقرة: ۸۷ء ثم أمر بالإمساك بقوله ل: # رأ يام إلى ايل البقرة: 
۷ فدل أن ركن الوم ما قلنا فلا يوجد الصوم بدونه”. 

وقت الصوم: من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس؛ لقوله لا ووا 
اربوا ق بن ل لبط الأييش هن أل لأسو م الجر 4 البقرة: ۸۷ء ومعنى الخيط 


الأبيض والأسود بيّنه رسول الله #4 ني حديث عدي بن حاتم هه قال: «لا نزلت: عل: 


\ 


\ 


عا 


ّيبن لكر الط اليش واي الأسود مَِالْمَْر ‏ » قال له عدي بن حاتم: يا رسول 
لله إني أجعل تحت وسادتي عقالين: عقالاً أبيض وعقالاً أسود أعرف الليل من النهارء 
فقال رسول الله #: إن وسادتك لعريض-أي ليلك لطويل- إلا هو سواد الليل 


(۱) في المصباح المنير ص۲٠"‏ ومعجم مقاييس اللغة ۲۳:۳". 
(۲) ينظر: فتح باب العناية ٠٥١ :١‏ والوقاية ص۲۳۲ والدر المختار ۲: .۸٠‏ 
(۳) ینظر: تبیین المحقائق ۱: .۳٠۳‏ 

aE 


وبیاض التهار». 

وأما حديث التبي ل: «إذا سمع أحدكم التداء والإناء ني يده فلا يضعه حتى 
يقضي حاجته منه)": فالحدیث في ظاهره خالف للقرآن الكريم في قوله ع: ولوا 
شرا ... 4 البقرة: ۱۸۷ وقد صرح كار الحمَاظ” بضعفه» لكن علل فرض صحته 
فيقال: إن ا مراد بالنّداء نداء بلال الأرّل؛ لقوله بل «إنُ بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا 
حتىل يوذن ابن ام مکتوم)0» أو المراد تيقن عدم طلوع الفجر أو الشك» قال ابن ملك: 
«وهذا إذا إر يعلم طلوع الصبح» أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه فلا»”» أو المراد 
بالتداء نداء المغرب: قال الإمام المناوي:«والمراد إذا سمع الصّائم الأذان للمغرب». 

تنبيه: ينبغي للمؤمنين الاعتماد علل التقاويم "الروزنامات" في تحديد أوقات 
الصّلاة وغيرها من العبادات» وهو الأسلم محم؛ وذلك منعاً لحصول فوضى وإرباك 
لدى العوام في عبادتهم وتشكيكهم في أحكام دينهم. قال الحافظ ابن حجر: «سقوط 
قرص الشمس يدخل به وقت المغرب» ولا خف أن حله ما إذا كان لا حول بين رؤيتها 
غاربة وبين الرائي حائل»”: آي من جبل أو عمران أو غيرهماء وهذا إا يتم ي 
الصّحراء لاني العمران. 

وسبب وجوبه: بختلف باختلاف نوع الصّوم» فسبب وجوب صوم رمضان: هو 
شهود جزء من الشهرء فلو جن كل رمضان إر يقض» وسبب وجوب صوم المنذور: هو 
الّذر» فلو عيّن شهراً للنّذر وصام قبله يجزئه؛ لوجود سبب الوجوب للحال» وهو 
اللّذر» وسبب وجوب صوم الكقارة: هو أسبابها من الحنث والقتل واليمين» فلا جوز 


VT: في صحيح البخاري ۲“ وصحیح مسلم‎ )١( 
.٠۲ :۲ وسنن أبي داود‎ ٠٦١ :۲ في المستدرك ۱: ۰۳۲۰ ۳۲۳ ۹۸۸ وسنن الدارقطنی‎ )۲( 


(۳) قال آبو حاتم: «هذان الحدیثان لیسا بصحیحین» کا في علل ابن بي حاتم ۰۱۲۳:۱ .۲٥۹:۱‏ 
)٤(‏ ينظر: بذل المجهود بشرح سنن أبي داود ٠١١:١١‏ . 
)٥(‏ ینظر: بذل المجهود بشرح سنن آبي داود ٠٠١۲:۱۱‏ . 
() في فتح الباري .٤٤:۲‏ 
OS‏ 


له أن يقدَم الصًيام عل الحنث وغيره» وإن صام قبل الحنث يكون نفلا وسبب وجوب 
صوم القضاء: هو آداء صوم اليوم المقضي”. 

اننا أقسام الصيام: 

١.فرض‏ معيّن: وهو صوم رمضان آداءء وهو فرض عين علل كل مسام بالغ 

قل» فیکفر جاحده؛ لقوله غا: ۾ ڪاه لذي ءامئوا کب يڪم ليام گما کيب ڪل 

اآزیت ون يم لم تلمد 9© البفرة : ۲ وقوله خلا من مد منک َر 
ق البقرة: ۱۸١‏ » وعن ابن عمر اه عن النبي کي قال: بني الإسلام علل 
خمس: علل أن يعبد الله ويكفر با دونهء وإقام الصلاةء وإيتاء الرّكاة وح البيت» 
وصوم رمضان»”» ولأنٌ الوم وسيلة إلى التقوى لقوله  :‏ لمكم فون © البقرة: 
۳ 

۲.فرض غير معيّن: وهو صوم رمضان قضاءً» ووقت وجوبه هو وقت أدائه» 
وهو سائر الآيام خارج رمضان سوئ الأيام الستةء وهي: العيدين الفطر والأضحي› 
وأيام التشريق الثلاثةء ويوم الشك؛ لقوله علا: من کات نکم ریسا أو عل سَفَرِدَ دة 
اياي أ 4 البقرة: .٠۸٤‏ 

کا وهو التذر المعين» مغل: نذر صوم يوم معین: کأن يقول: لله 
عل أن أصوم ا کا و قوله : # وليوفواندورهُم 4 الجحج: ۲۹. 

٤.واجب‏ غير معين» ويشمل أنواعاً: كصوم النذر المطلق: وهو نذرصوم يوم 
مطلقاً من غير تعيين» كأن يقول: لله علي أن أصوم يوماًء وصوم الكقّارات: وهي كفارة 
القتلء والظهارء واليمين» والإفطار» وصوم يوم الاعتكاف» وصوم يوم التطوع بعد 
الشروع فيه e‏ وصيام التمتع؛ لقوله :متم 
رة إل ل قا سكير م اهمد فن لم هذ ويام كوأ ف لج وسيإ5ا مجنم تك عكر ية 4 


(۱) ينظر: المدية العلائية ص ۲٥١٠ء‏ والبدائع 4٤-۹۳ :٥‏ وفتح باب العناية ۲: ۲۵۷ فتح القدیر .٠٠۲:۲‏ 


(۲) في صحيح مسلم ٠٤٥ :١‏ واللفظ له» وصحيح البخاري ١١ :١‏ 
ا 


البقرة: ١۹ء‏ وقوله 4#: «الصًيام من تمتع بالعمرة إلى الحجّ إلى يوم عرفة» فإن إريجد 
هديأًء وإريصم صام أيام من" وصوم فدية الحلق» وصوم جزاء الصيد. 

٥.نفل‏ مسنون أو مندوب: وهو کل صوم ثبت طابه والوعد بالثواب عليه في 
السنة الشريفة» وهو أنواع منها: 

أ.صوم الاثنين والخميس؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان النبي 45 
aT‏ وعن أبي قتادة ظ4ه: «سئل ل عن صوم يوم الإثنين» 
قال: ذاك یوم ولدت فيه ویوم بعثت أو آنزل علي فیه)”. 

E E 
« والنامس عشر» وسمّيت بيضاً؛ لابيضاض لياليها بالقمر“؛ فعن أبي المنهال خلك:‎ 
.٠»رهشلا النبي # أمرهم بصيام ثلاثة يام البيض» وقال : فهن صوم‎ 

ج.صوم يوم عرفة لغير الحاج: وهو اليوم التاسع من ذي ال حجَة؛ لأنّ له فضيلة 
على غيره من الأيام”؛ فعن أبي قتادة له قال 4#: «صيام يوم عرفة أحتسب عل الله أن 
يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»”. 

د.صوم عاشوراء مع التاسع: وما العاشر والتاسع من حرم» ويوم عاشوراء هو 
اليوم الذي نجّى الله فيه بني إسرائيل من فرعون فصامه موسي اك فيستحبَ 
إضافة التاسع له خالفةً لليهود؛ فعن أبي قتادة ت4 قال 4: «صيام يوم عاشوراء 
أحتسب علل الله أن يكفر السنة التي قبله»*» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان 


(۲) في جامع الترمذي ۳: ۱۲١‏ وحسنه» ومسند أحمد :٦‏ ۸۰. 
(۳) في صحیح مسلم ۲: ۰۸۱۹ وصحیح ابن حبان ٤۰۳:۸‏ . 
() ينظر:البحر الرائق ۲: ۲۸۷ وحاشية التبیین ۱: ٠۳۳۲‏ وبدائع الصنائع ۷۹:۲. 
E: ET e‏ 
Oa 0‏ 
(۸) ينظر: حاشية التبيين .٠۳۲ :١‏ 
)٩(‏ في صحیح مسلم ۸۱۸:۲. 
TAY‏ 


رسول الله #5 آمر بصيام يوم عاشوراء» فلا فرض رمضان کان من شاء صام ومن شاء 
أفطر)٠.‏ 
ه.صوم داوود اکتا فاه N A aE ١‏ 
وأحبه إن الله غلا”؛ لقوله 4: «أحبُ الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السّلام» وا 
الصيام إلى الله صيام داود: وكان ينام نصف الليلء ويقوم ثلثه» وينام سدسه» ويصوم 
يوماً ویفطر يوماً»". 
وی ا 
من الأيام الفاضلة» فکان تعظيمه بالصوم OEE EEE‏ ابن مسعود فل (کان 
رسول الله ئة يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام» وقلا كان يفطر يوم الجمعة) 
والحدیث علل ظاهره» ولا تدفع حجیته بالاحتمال الناشئ عن غير دلیل من کونه بجتمل 
عدم تعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها”. قال الإمام مالك: را را حدا 
من أهل العلم یکره صیام يوم الحمعة)”. 
س.صوم ست من شوال؛ فن عامة المشايخ إريروا به بأساًء واختلفوا فقيل: 
الأفضل وصلها بيوم الفطر» وقيل: بل يفرّقها في الشهر؛ لما روي عن أبي يوب 
الأنصاري ك قال 45: «من صام رمضان ثم أتبعه ستأمن شوال كان كصيام 
الدّهر»*» ولاه وقع الفصل بيوم الفطر فلم يلزم التشبه بأهل الكتاب. 
ح.صوم شعبان؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله #5 يصوم 
حتی نقول لا يفطر ویفطر حت نقول لا يصوم» فا ريت رسول الله ب استكمل صيام 
(۱) في صحيح البخاري ۲: ۰۷۰٤‏ وصحیح مسلم ۲: .۷۹٩٤‏ 
(۲) ينظر: البحر الرائق ۲: ۲۸۷ وبدائع الصنائع ۲: ۷۹. 
E‏ 
() ينظر: بدائع الصنائع ۲: ۰۷۹ والبحر الرائق ۲: ۲۷۸. 
)٥(‏ في صحیح ابن حبان ۸: »٤٠٩‏ وجامع الترمذي ۳: ۱۱۸ وحسنه» وسنن النسائي ۲: ۱۲۲ . 
0) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٠٠١ :١١‏ وغيره. 
(۷) ينظر: معارف السنن »٤۲٠:١‏ وغيرها. 
(۸) في صحیح مسلم ۲: ۸۲۲» وسنن النسائي ۲: ٤١٠ء‏ والمعجم الكبير .٠١١ :٤‏ 
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شهر إلا رمضان» وما رأیته أكثر صياماً منه في شعبان»”. 

ط.صوم الايا الانية التي من أل ذي الحجة قبل يوم عرفة» فيدخل فيها يوم 
الروية - وهو الثامن من ذي ال حجة -؛ فعن ابن عباس 4# قال النبي 4: «مامن يام 
العمل الصّالح فيها أحبٌ إل الله من هذه الأبام -يعني أيْام العشر -قالوا: يا رسول الله 
ولا الجهاد ني سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل اللهء إلا رجل خرج بنفسه وماله» فلم 
يرجع من ذلك بشيء). 

٦.صوم‏ مکروه تنزیاً: 

أ. صوم عاشوراء مفرداً عن التاسع أو عن الحادي عشر”» فإفرادٌ عشوراء سنة 
مؤكدة» وهي من أقوى سنن الصّيام وخلاف الأول عدم صوم التاسع معه؛ فعن ابن 
عباس ت قال: «حین صام رسول الله 4# يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يارسول 
الله إِنّه يوم تعظمه اليهود والنصارئء فقال رسول الله 4: فإذا كان العام المقبل إن شاء 
الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله ل0)4. 

ب. صوم يوم السبت وحده» فإِلّه یکره تنزمماً؛ لاله تشبه بالیهود*؛ فعن عبد الله 
بن بسر عن أخته الصاء» قالت: قال رسول الله #: «لا تصوموا يوم السبت إلا في 
افترض عليكم» وإن إر جد أحدكم إلا عود عنبة أو لاء شجرة فليمضغه)”» وعن أم 
سلمة رضي الله عنهاء قالت: «أكثر ما كان يصوم ب من الأيام يوم السبت والأحد 
وكان يقول: إتّا عيدان للمشركين وآنا ريد أن أخالفهم»"» فنحن نقول بالكراهة 
التنزيةء لا بالحرمةء لتعارض الأدلة» ولأن هذا الحديث تكلم الحفاظ فيه فأنكره ابن 
(۱) في صحیح البخاري» »۷:٦‏ وصحیح مسلم ۳: ۲۲۲. 

(۲) في سنن أي داود» :٩‏ ۱۰۲ والسنن الکبری» ٠۳۸:۱۷‏ . 
(۳) ينظر: البحر الراتق ۲: ۲۸۷ وحاشية التبیین .٠۳۲ :١‏ 
)٤(‏ في صحیح مسلم ۲: ۰۷۹۷ وسنن آبي داود ۲: ۳۲۷. 
)٥(‏ ينظر: البحر الرائق ۲۷۸:۲ ومجمع الأنہر .٠٠٤:۱‏ 


0) في صحيح ابن خزيمة ۳: ۳١١‏ والمستدرك :١‏ ۱ 
(۷) في صحیح ابن حبان ۸: »٤٠۷ ١‏ وصحيح ابن خزيمة ۳: ۳۱۸ والمستدرك .٠٠۲:١‏ 


aE 


ت 


شهاب وكذبه مالك وقال أبو داود والحاكم بنسخه بحديث جويرية بنت الحارث: «أن 
a‏ 
فتريدين أن تصومي غداً..."» وأول الترمذىٌ على معن خاص وهو التشبه باليهودء 
فقال": «ومعنى كراهته في هذا أن بخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تعظم 
يوم السّبت». 

ج.صوم يوم عرفة للحاج إن أضعفه عن الوقوف والدٌعاء فإلّه يكره له؛ لأنً 
فضيلة صوم هذا اليوم نمأ يمكن استدراكها في غير هذه السّنة ويستدرك عادة» فأما 
فضيلة الوقوف والدعاء فيه لا يستدرك في حت عامة الناس عادة إلافي العمرمرة 
واحدة فكان إحرازها أولى» فعن أم الفضل بنت ا لمحارث رضي الله عنها :إن ناسا 
تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله #5 فقال بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم 
ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف علل بعيره بعرفة فشربه)”. 

د. صوم يوم التّروية للحاج: وهو الثامن من ذي الحجةء فيكره له؛ لاله يعجزه 
عن أداء أفعال الحج*. 

ه.صوم الذّهرء وإن أفطر الأيام المنهية - العيدين الفطر والأضحى» وأيام 
التشريتق الثلاثةء ويوم السك -؛ فعن عبد الله بن عمرو ظا قال: «أخبر رسول الله ال 
أني أقول: والله للأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت» فقال له رسول الله 45: نت 
الذي تقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت» قلت: قد قلته» قال: إنّك 
لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام» فان الحسنة بعشر- 
مثا ها وذلك مثل صيام الدهرء فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله» قال: 
فصم يوماً وأفطر يومين» قال قلت: إني أطيق أفضل من ذلك قال: فصم يوما وأفطر 
(۱) في صحيح البخاري"۳: .٤٤‏ 


(۲) في جامع الترمذي ۳: ۱۲۰ . 


(۳) في صحیح مسلم ۲: ۱ وصحيح البخاري .OQ\A:۲‏ 
)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۲: ۷۹ء وفتح القدير ٠٤۷۸:‏ والبحر الرائق ۲: ٥‏ ومجمع الأنهر١: ٤‏ 


۷° 


يوماً وذلك صيام داود» وهو عدل الصّيام» قلت: إي أطيتق أفضل منه يا رسول الله 
قال: لا أفضل من ذلك ولان هذا الصّيام بُضعف الإنسان» ولان الّيام يصير 
طبعاً له» ومعنى العبادة علل خالفة العادة". وحملت الكراهة عل التنزيه؛ لما روي عن 
أي موسی ظفه» قال 45: «مَن صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين)"» 
وللأحاديث الواردة في فضل الصيام. 

و.صوم الوصال ولو یومین» وقد فّره آبو یوسف وحمد: بصوم ومین لا فطر 
بينهما؛ لأنَ الفطر بينهم| يحصل بوجود زمان الفطر وهو الليلء قال النبي 4: «إذا أقبل 
الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم أكل أو إريأكل». وقيل في تفسير 
الوصال: أن يصوم كل يوم من السنة دون ليلته؛ فعن أنس بء قال #: «لا تواصلواء 
قالوا: إِنّك تواصل» قال: لست كأحد منكم إني أطعم وأسقىل)^. 

س. صوم الصمت: وهو أن يمسك عن الطّعام والكلام جميعاء ولان «الّي 4 
نه عن الوصال وعن صوم الصّمت»*» ولان الصّيام عن الكلام ليس بقربة في 
شريعتناء بل هو تشبه بالمجوس» وإِنّا يتجنب الكلام الذي فيه إثم*. 

ح. الصو في أعياد غير المسلمين؛ لأنّ فيه تشبه بغير المسلمين» ونحن منهين عن 
ا ولان فيه تعظيم أيام نينا عن تعظيمهاء أما إن وافق یوماً کان یصومه فلا 


(Vv) 


ا 


(۱) ني صحیح البخاري ۱۲٣۹:۳‏ . 

(۲) ينظر: حاشية التبيين .٠۳۲ :١‏ 

(۳) في صحیح ابن خزيمة ۳: ۳۱۲. 

() في صحيح البخاري 1۹۳:۲ . 

. في مسند الإمام أبي حنیفة ص۱۹۲‎ )٥( 

(0) ينظر: الهداية ۲: ۳۹۸. 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع ۲: ۷۹ء وحاشية التبیین ۳۳۲:۱ ومجمع الأنهر .٠٠٤:۱‏ 
RAE‏ 


۷.صوم مکروه تحری: 

أ. صوم العيدين» فإلّه يكره تحريم) صوم يومي الفطر والأضحى؛ فعن عمر ظه: 
«إِنَ هذين يومان هى رسول الله ب عن صيامهم|: يوم فطركم من صيامكم والآخر 
بوم تاکلون فيه من نس 

ب صوم أيام التشريق: وهي ثلاثة يام بعد يوم التحر» وفيت بذلك؛ لان 
راا ریا ووا کور اا کی ا 
وابن عمر ت قالا: «إريرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لر جد الهدي». 

ج. صوم يوم الشك بجزم النَية عن رمضانء ويوم الشك: هو ما يلي التاسع 
والعشرین من شعبان» فإِنّه یکره تحریم) صومه بنية رمضان» ولا یکره إن نواه نفلا فعن 
عبار 4ه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم»”» وعن ابي هريرة ي قال رسول 
الله : «لا تقدموا رمضان بصوم یوم أو یومین إلا رجل کان يصوم صوماً فليصمه)*. 
.٤4‏ وَالصَوْمٌ في العِيديْن مَكروة ون يام رق کا ا 

(والصوم في) يومي (العيدين) وهما : عيد الفطرء وعيد الأضحى (مكروه) 

كراهة تحريم» (وفي أيام التشريق): وهي ثلاثة أيام بعد يوم عيد الأضحي» 

(كذا): أي مثل الصوم في العيدين مكروه أيضاً (يا مقتفي): أي يا متبع 

للأحكام الشرعية احفظ هذاء واعمل به. 


وهي أن يعلم بقلب نه يصوم» فيشترط جزم القلب علل ما يريد الإتيان به من 


(۱) في صحیح مسلم ۲: 4. 

(۲) في صحيح البخاري VT:‏ 

() في صحيح البخاري ۲: ٤‏ معلقاء والمستدرك ٥۸١ :١‏ وجامع الترمذي : ۷۰ 

. ۳۹۸:۸ وصحیح ابن حبان‎ ٩ :۲ وصحيح البخاري‎ ۰۷٦۲ :۲ في صحیح مسلم‎ )٤( 
RAE 


الأوّل: وقت التة: 

١‏ .ني صيام رمضان والواجب المعين والتفل من الغروب إلى الصحوة الكبرى ما 
إر يوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما يناي الصوم» أما إذا وجد قبله ما ينافيه من 
الأكل والشّرب وال ماع عامداً أو ناسياً فلا تجوز النية بعد ذلك؛ فعن سلمة بن الأكوع 
خب قال: «أمر النبي ل رجلاً من أسلم أن آذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية 
یومه» ومن لر یکن کل فلہصم» فان الیوم یوم عاشوراء”» وعاشوراء کان واجب 
الصيام قبل فرض رمضان» والواجب المعين في حكم رمضان؛ لتعين الوقت فيهاء 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله 4 إذا دحل عل قال: هل عندكم 
طعام» فإذا قلنا: لاء قال: إن صائم - زاد وکیع -فدخل علینا یوماً آخر» فقلنا: یا رسول 
الله» هدي لنا حيس - آي التمر مع السمن والأقط - فحبسناه لك» فقال: أدنيه» قال 
طلحة: فأصبح صائً وأفطر»٠.‏ 

والصحوة الکبريٰ هي نصف التهار الشرعي: فتبداً ني کل قطر قبل زوال 
الشّمس بعد أن كانت عمودية في وسط الساء بنصف حصّة فجر ذلك اليوم: أي 
نصف الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

۲. ني قضاء رمضان والواجب المطلق والكقارات وقضاء ما أفسده وغيرها من 
الغروب إلى طلوع الفجر؛ لعدم تعين هذه الصيامات» فيجب التبييت حتى يتعين"» 
فعن حفصة رضي الله عنها: قال &#: «من لر يبت الصيام قبل الفجر فلا صيام له 
فال الطخاريه: هدا اديت لا يرفخة الحفاط الذين برووة عن ان شهات :ك 
ويختلفون عنه فيه اختلافاً يوجب اضطراب ال حديث بها هو دونه» ولكن مع ذلك نشبته 


(۱) في صحيح البخاري ۲: ۷۰٥‏ وصحیح ابن حبان ۸: ٥‏ والمستدرك 10۸:۳ . 

(۲) في سنن أبي داود ۲: ۳۲۹ والمجتبى :٤‏ ١٩۹٠ء‏ وصححه السيوطي في ال جامع الصغير .٠٤١ :١‏ 

(۳) ينظر: رد المحتار ۲: ۸۲ والمندية ۱۹١:١‏ وشرح الوقاية ص۲۳۳ واللباب .٠١١:١‏ 

() في سنن النسائی ۲: ۹١۱۱ء‏ وسنن الدارمی ۲: ١٠ء‏ والمجتبی :٤‏ ١۱۹٠ء‏ وسنن الدارقطني ۲: ٠١١‏ . 

٠ ۰ EE 
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ونجعله علل خاص من الصّوم» وهو الصّوم الفرض الذي ليس في أيام بعينها مشل: 
الصوم في الكفارات» وقضاء رمضان» وما أشبه ذلك؛ لا ذكرنا من رواية الحقاظ همذا 
الحديث عن الزهري 4 ومن اختلافهم عنه فيه». 
ا صَوْم رَمَصَانَ في الآڌا لكل يوم ِن عُرُوب تَذ بدا 

(نية صوم) شهر (رمضان في الآداء): أي في وقته المعروفة دون قضائه في غير 
وقته (لكل يوم) من أيام الشهر حت لو إر ينو في يوم من الأيام لا يصح صومه فيه؛ لأنَ 
ترك الأكل والشّرب وال جاع» قد يكون عادة» قد يكون عبادة لله تعالل» والمميز بينها 
النيّةء وهي شرط في صحة جميع العبادات» وول وقتهاني صوم أداء رمضان. 

(من غروب) آي غروب الشمس» (قد بدا) آي ظهر ذلك الغروب» وانكشف 
عند الرائي» فوقت غروب الشمس هو أول وقت نيّة الصوم في الغد وآخرها... 
۷. إل ّل الصَحْوَة الى مقط كالتفْلِ وَالتذرٍ لعٍ الْصَبَط 

(إلى قبيل): آي REA‏ التصغير للتقليلء (الضحوة): وهي وقت 

الضحى» (الكبرئ) نعت لضحوة» وهي قبل الزوال» (فقط): أي لا بعد ذلك؛ 

لآن وقت آداء الصوم من حين طلوع الفجر إلى غروب الشمس» ونصفه وقت 

الضحرة الكزئ» فشترط النية قبلها لتقن من أكثر التهارء :وأا الزوال 

فنصف النهار» وهو ما بين طلوع الشمس إلى غروبماء فلو نوى قبيل الزوال لا 

يجوز؛ لأنه خلا أكثر النهار عن النية. (كالنفل): أي كا أن صوم النفل كذلك» 

فأوّل وقت نيته من غروب الشمس إلى قبيل الضحوة الكبرئ» (و) كذلك 

صوم (النذر المعين) كا إذا نذر صوم بعينه (أو شهر بعينه)» (انضبط): أي هذا 

ا لجحكم» وتحرر في كتب الفقه. 

الثاني: تعيين التية: 

١.صيام‏ يصح أدائه بمطلق الية: وهو صوم رمضان» والتذر المعين» والتفلء 
فيصح صيامه بمطلق النبة من غير تقييد بوصف الفرض أو الواجب أو السنة» ويصحَ 
أيضاً بنية النفل إن کان مقیم)ً؛ قوله :سن هد نكم الله ية & البقرة: ۱۸١‏ 

VE 


ا شهد الشَّهر وصامه يخرج عن العهدة ولعدم وجود المزاحم فان رمضان 

معيار ر يشرع فيه صوم آخر» فكان متعيناً للفرض» والمتعين لا يحتاج إلى التعيين» 

والتذر المعين معتبر بإيجاب الله عل فيصام رمضان بمطلق النية» بل تلغو نية التنفل 

أشنا : 
۲.صيام لا يصح أدائه إلا بالتعيين: وهذا إن كان الصوم ديناً وكان يجتاج إلى 

التعيين: كصوم القضاء - رمضان والتّذر المعين - وصوم الكفارات -القتلء والظهارء 

والإفطارفي رمضان ‏ والنذر المطلق عن التّعيين» فهذه الأنواع لا بد من تعيين المنوي 
بهاء ولا تجوز بمطلق النية؛ لأنَّها مشروعة في الوقت» وهي متنوعة فكانت الجاجة إل 

اين بالتّت٠.‏ 
(ومطلق النية): أي النية المطلقة عن قيد الفريضة أو النفيلة» (بجزي): أي 
يكتفي بذلك» (فيه): أي في صوم آداء رمضان. (و)كذلك (نية النفل) سواء 
علم أنه من رمضان أو إر يعلم» كمَّن صام يوم الشك بنيّة التّفل أو كان من 
عادته صوم يوم النميس أو الاثنين» فوافق صومه يوم الشك» فإِلّه يجزيه عن 
رمضان إذا ثبت ثبت أن ذلك اليوم منهء (بلا تمويه) : آي تغطية والتباس. 

۹. وباط إلا من الَريضٍ e‏ المسافر فعا َد نورا 
(و )يصح صوم رمضان أداء (بالخطا): أي الخطا ني الوصف بأن ينوي القضاء 
ونحوه» فصح الصوم بمطلقها: آي النية ونية النفلء وبخطاً الوصف في أداء 
رمضان؛ لأن الوقت متعين لصوم رمضان» والإطلاق في المتعين تعيين» والخطاً 
في الوصف نا بطل بقي أصل النيةء فكان في حكم المطلقء (إلا من) الإنسان 
(المريض آو من) الإنسان (المسافر فعما): أي فيقع صوما عا (قد نووا) بصيغة 
امجمع كناية عن التثنية. 


() ينظر: رد المحتار ۲: »۸٠‏ وعمدة الرعاية ."٠۷:١‏ 
- ۳۷0 


۹ 


.۱ 


7 0 ت 8 ۹ ر یں چ 0 0 ا ا 
قضاء الث الكفارّه مطل النذ خذ العتاره 
وی ءِ و ر و ر د عبار 


(وفي) صوم (قضاء الشهر): أي شهر رمضانء (و)صوم (الكفارة) سواء کانت 
كفارة يمين أو ظهار أو قتل أو جزاء صيد أو حلق أو متعة أو كفارة رمضان. 
(و)صوم (مطلق النذر ) أي النذر المطلق عن التعيين بيوم أو شهر» كمن نذر 
أن يصوم يوماإر يعينه أو شهرا إريبينه» (خذ) يا أيما القارئ هذه» (العبارة): أي 
افهمها واحفظها. وهذه هو التفصيل في النية في الصوم. 

يشرط اين وليت ور العلل به نبوت 


(يشترط): آي يشترط الشرع في نية الصوم في هذه الأنواع الثلاثة المذكورة» 
(التعيين) بي ينوي آن صائم عن قضاء رمضان دون غيره» وٳِن لر يشترط 
تعيين اليوم الذي أفطر فيه من الشهرء وينوي آنه صائم عن كفارة يمينه أو 
ظهاره ونحو ذلك» وينوي آينه صائم عن اليوم الذي نذره. (و) يشترط في 
ذلك أيضاً (التثبيت): أي تشبيت نية الصوم من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر» حتى لو إر ينو قبل طلوع الفجر» ونوى بعد الطلوع لا يصح منه صوم 
ذلك اليوم عن واحد من هذه الأآنواع الثلاثة. (وخبر) الواحد (العدل): وهو 
من ثبتت عدالته: أي براءته من الفسق بإخبار الثقات (به): أي بذلك الخبر 
(وت ا سان 

افا رؤية الملال: 

الأَول: اعتبار العدد للرؤية: 


.١‏ إن كانت السّاء صحو: بأن رین في السَّماءِ علَةٌ كالغيم ونحوه» فإِلّه يشترط 


في رؤية املال للصيام والإفطار جمع عظيم يقع العلم بخبرهم» ويفتى بقبول خبر اثنين؛ 


00 


لتكاسل الناس”؛ فعن أبي هريرة 4ء قال #: «وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم 
تضحون.. .)7 . 


(۱) هذا اختيار ابن نجيم في البحرا: ۲۸۹ وابن عابدين في رد المحتار۲: ۸۳ وتنبيه الغافل ص .۸٠‏ 


(۲) في سنن آبي داود ۲: ۰۲۹۷ وسنن البیهقی الکبیر ۳: ۳۱۷ وسنن الدارقطني ۲: ٠١١‏ . 


۷1 - 


واشتراط الجمع فيا لو كان المخبرون من داخل المصر» فأما إذا كانوا من 
خارجه» فيكفي شهادة الواحد العدل الثقة برؤيته؛ لألّه يتين في الرؤية في الصحاري 
ما لا يتيقن في الأمصار؛ لما فيها من كثرة الغبار» وكذا إذا كان في المصر في موضع 
مرتفع. 

۲. إن كان في السّاء علّة كالغيم: 

أ.تقبل في رؤية هلال الصّيام شهادة واحد مستور الحال أو العدل وإن كان امرأة 
أو حدوداً في قذف تائباًء ولا يشترط فيه قول الرّائي: «آشهد برؤيتي»؛ فعن ابن عباس 
قال: «جاء أعرابي إلى النبي ي فقال: إني رآيت الالء قال: تشهد أن لا إله إلا 
تشھد ان ج رول اه فار ت قال يا ادل اذى الاين أن يورا 
غدآه» ولان حق الشّرع برمضان» فهو أمر ديني يشبه رواية الأحاديث» وليس من 
حقوق العباد التي لا بد فيها من الدعوى والشهادة”. 

ب.تقبل في رؤية هلال الإفطار شهادة رجلين أو رجل وامرآتان بشرط لفظ: 
(أشهد)ء دون الدّعوئ؛ فعن ربعي عن بعض أصحاب الرسول بك قال: «اختلف 
الاس في آخر يوم من رمضان» فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي 4 بالله لإهلال املال 
أمس عشية» فأمر رسول الله يي الناس أن يفطروا»”» ولتعلق حق العباد بشوال» 
بخلاف رمضان؛ لألّه حق الشرع*. 

ورؤية الهلال لعيد الأضحى ها أحكام رؤية الهلال لفطر رمضان؛ إذ لا بد من 
نصاب الشهادة مع العلّةء والجمع العظيم مع الصحو ”. 


(1) في جامع الترمذي : ٠۷٤‏ والمستدرك 0۸٦ :١‏ والمنتقى ٠٠١ :١‏ وسنن الدارمي ۲: ۹. 
(۲) ينظر: عمدة الرعاية "٠۹ :١‏ والمداية ٠١١٠:١‏ . 
(۳) في سنن آبي داود ٠٠:۲‏ وسنن البيهقي الكبير ۲٤۸ :٤‏ وسنن الدارقطني ٠٦۸:۲‏ . 
7ظ عم الام ر۳2 
)٥(‏ ينظر: شرح الوقاية ص٣۲.‏ 

۷V 


.-.۲ 


.-.۳ 


. ٤ 


.٥ 
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هلال صوم مع عة ولو قا ولو أنتى يَكُون كذ روَا 
وخبر العدل یثبت به ( هلال ) شهر ( صوم ) وهو هلال شهر رمضان» (مع) 
وجود (علة) في السّماء كالسحاب والدخان» (ولو) كان ذلك الواحد العدل 
9 ی عا وآ ر قامة ار اة زكرن ذلك الواح العدز: 
(قد رووا): أي العلماء هذا الحكم في كتبهم. 

ًالفط بالعلة فيه بُشْرط عَللانِ م لَفْظٍ سَهادةٍ 


(و)ثبوت هلال (الفطر بالعلة) معها أو سببها (فيه): ٤‏ الفطر بتقدير ثبوته 
(يُشترط): أي يشترط الشّرع نصاب الشهادة» وهو رجلان» (عدلان) أو رجل 
وامرأتان بوصف العدالةء (مع) اشتراط (لفط الشهادة) بأن يقول الشاهد : 
أشهد أن رأيت الال و نحو ذلك» ( فقط ): أي من غير اشتراط الدعوى. 
رفيا من عير علو رى ا بد ِن كنع عَظيم ني الوَرَى 


(وفيه)): أي في الصوم في أول الشهر والفطر في آخره» (من غير علة ترى): 
أي تظهر من نحو سحاب أو دخان» کا مر (لا بدّ) في ثبوت الصوم والفطر 
(من) أخبار (جمع عظيم في الورئ): أي من التاس. 

مقَوضٍ لري حَاكم يي ولا غار لاختلاف الطلَع 
(مفوض): أي مقدار ذلك الجمع (لرآي) آي اختيار (حاكم): آي قاض من 
قضاة المسلمين (يعي) من وعى الخبر يعيه إذا عرفه» (ولا اعتبار) شرعاً 
(لاختلاف) جنس (المطلع) آي المطالع» کا سيأي. 
الثاني: اختلاف المطالع في الصيام والإفطار: 
لا يعتبر اختلاف المطالع على المعتمد عند الحنفية والمالكية والحنابلة: أي إذا رى 


املال آهل بلدة ولريره آهل بلدة آخرى يجب أن يصوموا برؤية أولئك كيف| كان» حتى 
إذاصام أهل بلدة ثلاثين يوماً وهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوماً جب عليهم قضاء 
يوم» وعليه أكثر المشايخ”؛ لعموم ا لخطاب في قوله 4: «(صوموا» معلقا لمطلق الرؤية في 


(۱) ینظر: تبیین الحقاقق ٠۳۲۱:۱‏ والإنصاف"۳: ۲۷۳ وتنبيه الغافل ص١٠٠١‏ . 


-VA- 


قوله: «لرؤيته»» وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية» فيثبت ما تعلق به من عموم الحكم 
فيعم الوجوب”. 

واعتبر اختلاف المطالع الشافعية وحمع من علماء الحنفية كالزازي والزيلعيّ 
وقال": 'والأشبه أن يعتبر اختلاف المطالع؛ لأن كل قوم خاطبون با عندهم وانفصال 
املال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار»» فعن كريب له «أن أم الفضل 
بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت 
حاجتها واستهل علي رمضان وآنا بالشام فرأيت املال ليلة الجمعةءثم قدمت المدينة ني 
آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس هه ثم ذكر الالء فقال: متى رأيتم الهلال؟ 
فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته» فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام 
معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين» أو نراه 
فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصیامه؟ فقال: لاء هكذا آمرنا رسول الله )0. 

الثالث: الحساب الفلكي: 

لا عبرة لحساب المنجمين والحاسبين في الملال على المعتمد من مذاهب الأئمة 
الأربعة؛ إذ أن الفقهاء صر حوا أله لا يثبت رمضان إلا برؤية الملال أو إتام شعبانء فلا 
يلزم بقول المؤقتين وإن كانوا عدولا وقد حقق ابن عابدين“ ذلك بنقول من كتب 
المذاهب الأربعةء وقال: «إنَ المعوّل عليه والواجب الرجوع إليه في مذاهب الأئمة 
الأربعة المجتهدين» كا هو المحرر في كتب أتباعهم؛ ان إثبات رمضان لا یکون إلا 
بالرؤية لیلًء أو بإکمال عدة شعبان» وأنّه لا تعتبر رؤيته في النّهار حت ولو قبل الرّوال 
علل المختارء وأن لا يعتمد علن ما بخبر به أهل الميقات والحساب والتّنجيم)» فعن ابن 
عمر طبه قال 4ل: «إنا آمة أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا وهكذاء 
(۱) ينظر: فتح القدیر ۲: "١١‏ وحاشية التبيين ۳٠١:١‏ وغيرهما. 


(۲) في التبيين ۲١:١‏ وتحفة الملوك ص ۲١٠١ء‏ وتنبيه الغافل ص ١٠°‏ . 


في صحیح مسلم ۲: ٥9‏ وصحيح ابن خزيمة ۳: ٥‏ وغبرهما. 
() تنبیه الغافل والوسنان ص .١٠١-۹۸‏ 


Vs 


وعقد الإمام في التّالثةء والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تام ثلاثين»"» وعن ابن 
عمر د قال 4: «الشهر تسع وعشرون ليلةء فلا تصوموا حت تروه» فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين»": آي إن حال بينكم وبينه غيم فعليكم أن تكملوا عدة شعبان؛ 
لأنٌ الأصل في الشهر هو البقاء”. 

فإن لم يتمكنوا من رؤية هلال رمضان» بجحب صيام رمضان بإكال عدة شعبان» 
وهذا يستلزم التهاس هلال شعبان أيضاً ني حق إتام العدة؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «كان رسول الله #5 يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية 
رمضان» فن غم عليه عد ثلاثین یوما ثم صام)۰. 

وذهب جمع من علماء المذاهب إلى جواز الحساب الفلكي: في صيام رمضان 
وإفطاره» وهم نزر يسير من الحنفية» وحمد بن مقاتل» وإلیه ذهب ابن سریج وبعض 
الشافعية» وصوبه الزركشي» وقطع به التقي السبكي الشافعي في رسالة خاصة"» ومن 
ذهب إلى هذا القول القاضي عبد الجبار» وصاحب جامع العلوم”؛ لحديث: «لا 
تصوموا حت تروا الهلال» ولا تفطروا حت تروه» فان غم علیکم فاقدرواله». 

فا حاصل أن في مسألتي ال جحساب الفلكي واختلاف المطالع اختلافٌ بين الفقهاء 
فإن اختارت دولةٌ أحد القولين فلا إنكار عليها؛ أن قضاء القاضي رافع للخلاف 
ويلزم الالتزام به؛ لان امعتبر في رؤية املال قضاء القاضي» والله أعلم. 


(۱) في صحیح مسلم ۲: ١ء‏ واللفظ له» وصحيح البخاري ۲: 1۷١‏ . 
(۲) في صحيح البخاري ۲: ۰٦۷٤‏ وصحیح ابن حبان ۸: ۳٥۷‏ . 
(۳) ينظر: القول المنشور ص۸١٤٠.‏ 
)٤(‏ في سنن آبي داود ۲: ۲۹۸ والمنتقی ٠٠۳:۱‏ . 
)٥(‏ سماها: «العلم المنشور في إثبات الشهور» ص‌۳۹-۳۸. 
(0) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم۲: ٠٦١‏ والفلك الدوار ص ۳٠ء‏ وتنبيه الغافل ص٦٠.‏ 
(۷) عن ابن عمر # مرفوعاًء في صحيح البخاري ۲: ۰1۷٤‏ وصحیح مسلم ۲: .۷٥۹‏ 
- ۸۰ 


سادساً: سنن الصوم ومستحباته: 

١.السحور»‏ والسنّة فيه هو الّأخير؛ لأنٌ معنى الاستعانة في الّأخير أبلغ"؛ فعن 
عمرو بن العاص ك قال #: «فَصَل ما بين صيامنا وصيام هل الكتاب أكلة 
السحرا"» وعن أنس كه قال #: «تسكروا فان ني السحور بركة). 

۲.تعجيل الإافطار إذا غربت الشمس؛ لاله إذا أفطر قبل الصّلاة يؤديهاعن 
حضور قلب؛ فعن الساعدي 4ه قال ##: «لا يزال الاس بخبر ما عجُلوا الفطر»٠.‏ 

۳.السّواك في نهار رمضان» والاستياك مسنون في آخر التّهار وأوله» ولو كان 
السواك رطباً أو مبلولاً بالماء؛ لأنّه ليس فيه من الماء قدر ما يبقى في الفم من البلل بعد 
اللضمضة”؛ فعن عامر بن ربيعة ه قال: «رآيت النبي #5 ما لا أحصي يتسوك وهو 
صائم»”» وعن عبد الرحمن بن غنم #ه» قال: «سألت معاذ بن جبل 4# أتتسوك ونت 
صان ؟ فال تع قلت: آي الهار ارك قال أ انار شعت إن فت رة 
وإن شئت عشيةء قلت: فان النّاس يكرهونه عشيةء قال: وإر؟ قلت يقولون: إن رسول 
الله # قال: لخلوف فم الصّائم أطيب من ريح المسك» فقال: سبحان الله» لقد أمرهم 
رسول الله ب بالسّواك حين أمرهم» وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف 
وإن استاك» وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمداء ماني ذلك من الخير شيء» 
بل فيه شر”» فالمراد من الحديث تفخيم شأن الصائم» والترغيب في الصوم*. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ٠٠١٠:۲‏ . 
(۲) في صحیح مسلم ۲: ٩‏ وصحیح ابن خزيمة ۳: ۰۲۱۵ وصحیح ابن حبان ۸: ٤‏ 
(۳) في صحيح البخاري ۰1۷۸:۲ وصحیح مسلم ۲: ۷۷۰. 
)٤(‏ في صحیح ابن حبان ۸: ۲۷۲ . 
() ينظر: البدائع ۲: ١١٠٠ء‏ والهدية ص١۷٠‏ . 
0) في جامع الترمذي ۰٠۰٤:۳‏ وحسنه» وسنن الدارقطني ۲: ۰۲۰۲ ومسند أحمد ۳: ٤٤٥‏ . 
(۷) في المعجم الکبیر ۲۰: ۷١‏ قال ابن حجر في تلخیص الحبیر ۲: :۲٠۲‏ إسناده جيد. 
(۸) ينظر: بدائع الصنائع ٠١١:۲‏ . 
TANS‏ 


سابعاً: مکروهات الصوم: 

تنظيف الأسنان بالفرشاة مع المعجون؛ لما فيه من النكهات وخشية سقوط شيء 
منه في ال جوف آمّا إذا دحل شيءٌ من المعجون أو الماء في حلقه فعليه القضاء. 

والمبالغة ني المضمضة والاستنشاق في الوضوء. 

والملضمضة لغبر الوضوء؛ لاه بحتمل أن يسبق الماء إلى حلقه ولا ضرورة فيه 
وإن كان للوضوء لا يكره؛ لاله حتاج إليه لإقامة السنة. 

وجمع الرّيق في الفم ثم ابتلاعه؛ تحاشياً عن الشبهة. 

وكل ما ظنٌ آنه يضعف عن الصوم مكروة: كالفصد, والحجامةء ودخول الحام 
في الصيف. 

والأكل لمن شك في طلوع الفجر؛ لألّه بجتمل أن الفجر قد طلع» فيكون الأكل 
إفساداً للصوم» فيتحرز عنه؛ لقوله #: «الحلال بين والحرام بين وبينه| أمور مشتبهات» 
فدع مأ يريبك إلى ما لا يريبك"» ولو آكل وهو شاك لا يحكم عليه بوجوب القضاء 
لمجرد الشك؛ لأ فساد الصوم مشكوك فيه؛ لوقوع الشك في طلوع ااا 
هو بقاء الليل» فلا يغبت النّهار بالشك› إلا إذا تيقن بالطلوع ف اا ا 
إذا تسر وأکر رأيه أن الفجر غير طالع» فلا قضاء عليه علل الصحيح؛ لاله علل يقين 
من الليل فلا بيبطل إلا بيقين مثله. 

وَدَوُق المرأة للمرقةء أو مضغ الطَعام لطفلها؛ لاله لا يؤمن أن يصل شيء منه إل 
جوفھاء إلا إذا کان لا بُذّ ها من ذلك: کأن إر تجد طبیخاً ولا لبناًء أو کان زوجها سيئ 
الخلق» فلا بس بذوقه بلسانهاء ولا يكره ها ذلك؛ للضرورة» وروي عن ابن عباس 
ڈ: «لا بس آن يتطعّم القدر أو الشيء)”. 


.01: e e ا‎ 
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والقبلة الفاحشة بمضغ الشفتين وإن أمن علل نفسه”» أما ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها: «أنَ رسول الله ئل كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها)"» فهذا حمول 
علن ما إريبتلع ريقه الذي خالط ريقها. 

والمباشرة الفاحشة: وهي أن يتعانقا وما مجردان» ويمس فرجه فرجها. 

والتقبيل غير الفاحش والمس والمعانقة إن لم يأمن» أما إن أمن فلا يكره”. 

ویخرج من مکروهات الصوم: 

التقبيل لمن يأمن على نفسه*. 

وشم رائحة ا مسك والورد ونحوه نما لا يكون له جوهر متصل: كالدخان*. 

والحجامةء فلا تكره الحجامة للصّائم إلا إن كانت تضعفه عن الصًيام؛ لما فيها 
من تعريض صومه للفطر”؛ فعن ابن عباس #: إن رسول الله 4# احتجم وهو 
صائم»"» وعن شعبة هه قال: «سمعت ثابتاً البناني يسأل أنس بن مالك له أكنتم 
تكرهون الحجامة للصًائم؟ ا اجا یی کا 
إلا إخراج الذم» فصارت كالجرح. 

المبحث الثاني: مُفسدات الصوم ومُوجبات الكقارة: 

يمكن ضبط ما يُفسد وما لا يُفسد وما تجب فيه الكمًارة بثلاثة قواعد: 

القاعدة الأولى: يفطر الصّائم بدخول مفطر معتبر من منفذ معتبر إلى جوف 
معتير بوصول معتبر مع ارتفاع الموانع المعتبرة: 


ا الهدية العلائية ص١۷٠‏ . 
9سن ای و5 ۳ وسن الموقی الک 1۳226ب ومنت اة ۲۴ 0و3 
(۳) ینظر: الوقاية ص۲۳۹ ودرر الحكام ١‏ : ۷ وبدائع الصنائع .٠١١:۲‏ والمدية العلائية ص١۷٠.‏ 
)٤(‏ ینظر: شرح الوقایة ص‌۲۳۹. 
() ينظر: الهدية العلائية ص١۷٠‏ . 
(0) ينظر: الشرنبلالية ۲٠۸:١‏ والمدية العلائية ص١١۷٠.‏ 
(۷) في صحیح ابن حبان ۸: ۳۰۰ وجامع الترمذي ۳: ۱٤١‏ . 
() في صحيح البخاري ۲: ٦۸٩‏ وشرح معاني الآثار ۲: ۰ 
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فلا محصل الفطر في الطلعام والشّراب والتّداوي إذا فقد شيء من هذه اللخمسة: 

١.امفطر‏ المعتر: وهو ما كان أقل من الحمصة إن كان من داخل الف اوا 
يشعر بطعمه ني حلقه إن كان من خارج الفم كالسمسمة؛ لبقاء أجزاء من الطًعام بعد 
العشاء والسّحور بين الأسنان» فيعفى عن القليل منها؛ لما فيه الحرج؛ لاه قليل لا 
ی کو ام فاه ا ص 
لن افون الأنعان غ دقك اجار ع 

ولو مضغ صائم مثل سمسمة من خارج فمه: فإن تلاشت في ريقه ولر جد ها 
طعا في حلقه لا یفسد صومه» وإن لړ تتلاشی فسد صومه". 

۲. الجوف المعتبر: وهو المعدةء والحلق» والأمعاء» فإِلَّه لا محصل الفطر بها وصل 
إلى داخل الجسم في غير الجوف المعتبرء راا الا جراف الا خرف باط احق كان 
له مسلك إلى أحد هذه الثلاثة بحيث إذا وصل شيء من النارج إلى هذا الجوف وصل 
إلى أحد هذه النّلاثة عادة بأخذ حكمهاء وما لا فلا. 

۳.المنفذ المعتر: وهو كل ثقبة أو فتحة في ظاهر الجسم تنفذ إلى الجوف المعتبر: 
كالفم والأنف والذّبرء والجائفة - وهي: الجراحة التي في البطن ى والتقبة إذا كانت 
نافذة إلى الجوف المعتبر» فإلّه لا مبجحصل الفطر إلا با وصل إلى الجوف المعتبر من منفذ 


MM »ر‎ 


مجن 

فلو استعمل الصائم «التبخبرة) ای بخاخ الربو - ف هار رمضان» تياك 
الضيام» وعليه القضاء. 

E A RENE Sg E 


(۱) ینظر: رد المحتار ۲: ۹۸ وبدائع الصنائع ۲: ۰. 
(۳) ینظر: تبیین الحقاتق ۱: .٠۲٠‏ 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۲: .٩۳‏ 
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ولو استعمل الحقن الشرجية - التحاميل - في الدبر في نار رمضان» يفسد 
الصيام؛ أن الدبر من المنافذ المعتبرة. 

ولا تعتبر مسام الجحلد من المنافذ المعتبرة في الصيام؛ فعن عائشة رضي الله عنها: 
«كان النبي #5 يدركه الفجر في رمضان من غير حلم» فيغتسل ويصوم)» فلو كان 
المسام من المنافذ المعتبرة لما اغتسل الرسول #5 وهو صائم. 

ولو استعمل الصاقم الذهون والزيوت لدهن البشرة والراأس ىغار رمان 
فإلّه لا يفسد صومه» ولا يكره له ذلك؛ لأن الدهون والزيوت تدخل من المسام*. 

ولو أخذ الصّائم حقنة «إبرة» في نهار رمضان» لا يفسد صومه» سواء كانت 
الحقنة تحت الجلد: كإبرة الأنسولين» أو حقنة عضلية» أو وريدية» أو في أي موضع من 
ظاهر البدن؛ لأنٌ مل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى ال جوف من المخافذ المعتبرة”. 

ولو سحب الصائم عينة دم لإجراء الفحوصات المخبرية أو التبرع بالدم في غار 
رمضان لا يفسد صيامه؛ لأنّه إريدخل شيء للجوف» ولا يفطر إلا بها دخل. 

ولا تعتبر العين من المنافذ المعتبرة في الصيام» فلو اكتحل الصائم في نهار رمضان» 
فإلّه لا يفسد صومه» ولو وجد طعم الكحل في حلقه أو لونه في نخامته أو بزاقه علل 
الأصح» ولا يكره له ذلك؛ أن العين ليست من المنافذ المعتبرة» والمفطر إلا هو الداخل 
من المنافذ المعتبرةء وكذا الحكم لو استعمل الصّائم قطرة أو مرهم للعين في نهار 
رمضان*؛ فعن أنس بن مالك ك قال: «جاء رجل إلى النبي بك فقال: اشتكت عيني؟ 
أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم»*» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ربا يكتحل 
النبي #4 وهو صائم». 


(۱) في صحيح البخاري ۲: ۱ وصحیح مسلم ۲: ۷۸۰. 

(۲) ينظر: تنوير الأبصار ورد المحتار ۲: ۹۸ وبدائع الصنائع .٠٠١١:۲‏ 

(۳) ينظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (1: ١۹)ء‏ فتوى مفتي مصر الشيخ محمد بخيت. 

(6) ينظر: ضابط ال مغطرات لمحمد رفيع العثاني ص۹٥‏ وتنوير الأبصار ورد المحتار ۲: ۹۸. 

. ٠۰١:۳ في جامع الترمذي‎ )٥( 

(0) في سنن البيهقي الكبير ۲٦۲ :٤‏ وسنن ابن ماجه برقم ٠۹۸٠١‏ قال النووي: إسناده ضعيف. 
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٤.الوصول‏ المعتبر: فلا بجحصل الفطر إذا كان الوصول إليه غير معتبر» فإنّه يحصل 
الفطر بمطلق الوصول مع الاستقرار والغيبوبة. 

فلو ابتلع صائم لى أو عنباً مربوطاً علل خيط» فإن انتزعه من ساعته» ور ينفصل 
منه شيء في ال جوف ر يفطر» وإلا يفسد صيامه". 

ولو تم إجراء عمليات التنظير في نهار رمضان للصًائم - سواء عن طريق الفم أو 
الأنف أو الذبر - يفسد الصّيام إن كان المنظار مبتلاً بيادة معينة تساعد علن إدخاله إلى 
اكان ا لمطلو ت آنا إن كان جافا فلا يض ولكن لو أغريجه وآراد أن يرجه مره 
E‏ جففه". 

٥.ارتفاع‏ الموانع الشرعية المعتبرة: وهي التسيان» والغلبة: 

.التسيان؛ فيعتبر النسيان مانعاً لفساد الوم مطلقاًء فمن أتى شيئاً من ا لمفطرات 
ناسياً لا يفطر» سواء كان الصّوم فرضا او نفلا فعن أبي هريرة ب قال 45: «مَن أكل 
افا وهو صائم» فلیتم صومه فاا أطعمه الله وسقاه»۰. [ 
7. والأكل تايا به لا يمْطرٌ والشربٌ وَالحَاعٌ أيضاً تَرَرُوا 

(والآكل): آي أكل الصائم للطعام (ناسياً) صيامه (به): أي بذلك الآكل 
المذكور (لا يفطر): آي الصائم» (و) كذلك (الشرب) للهاء ونحوه ناسياًء (والجاع) 
للزوجة و الامة ناسياً (أيضاً ) لا يفطر به» (قرروا) أي بين ذلك العلاء في كتبهم. 

ب.الغلبة؛ وهي ما لا يمكن الاحتراز عنه» فتعتبر الغلبة مانعة لفساد الصو 
فلو دحل شيءٌ من المفطرات في جوف الصّائم غلبة» وإن كان ذاكراً لصومه لا يفطر: 
کالڈباب» وغبار الطريق» وغربلة الدّقيق. 


(1) ينظر: الفتاوئ الهندية ۲١٤:١‏ والدر المختار ۲: ۹۹. 

(۲) ينظر: التعليقات المرضية ص١١٠.‏ 

(۳) في صحيح البخاري :٦‏ ۵٥٤۲ء‏ وصحيح مسلم ۲: ۸٠۹‏ والمنتقى ٠٠١ :١‏ . 
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فلو استعمل العطور في نهار رمضان لا يفسد الصْيام؛ اها جرد رائحة تتعلق 
باهواء بلا جسم فلا تفسد الصيام كالمسك» بخلاف استعمال البخور أو العود أو العنبر 
أو غيرها مأ له جرم؛ لما فيه من تعريض صيامه للخطرء > فان تحقق من دخول شيء إل 

حلقه بفعله» فسد صیامه» مالو دخل بلا صنعه» لا يفسد صيامه؛ لعدم الاحتراز عنه. 

الأكسجين هواء لا جرم له ولكن إذا ضيف للأكسجين مواد علاجية ها جرم يفطر. 
ولو دخل الغبار أو الدخان حلق الصّائم لا يفطر؛ لأن هذا ما لا يمكن الامتناع 

عله» فالتنفس لا بد منه للصائې والتكليف بحسب الوسع”. 
ولو ذاق صائم شيئاً بفمه أو مضغه لا يفسد صومه» بشرط أن يلقيه ولا يبتلعه» 

ويكره تنزيماً هذا الفعل؛ لأن فيه تعريض صيامه للفساد إلا لعذر: ككون الزوج سيء 

المخلتق فذاقت المرآة» أو خاف الغبن في شراء مأكول ولر يكن له بد من شرائه» أو إر قجد 

المرأة من و لولدها الطعام من حائض ا نفساء“. 

۸. او َكَل الق من لغار أو الاب أو ان التار 
(أو دخل الحلق): أي حق الصائم (من الغبار) من زائدة» والغبار فاعل دخلء 
فإِنّه لا يفطر» (أو) دحل (الذباب أو دخان النار)» ولكان ذاكرا لصومه؛ لأنّه لا 
يمكن الاحتراز عنه. 
ويخرج من الموانع المعتبرة شرعاً: الإكراه» والغطأء والنّوم» والإغماء» والجنون. 

في غير معدرة ولا قنع من إفطاز الصا وتاي 
القاعدة الثانية شط الكفار ة بالشبهات: 
فما كان فيه شبهة من خطاً أو إكراه أو نوم أو إغماء أو جنون بمَطّر الصّائم 

O NR‏ و رى بالات 


(۱) ينظر: المبسوط 4۸:۳ والبدائع ۲: .٠١‏ 
(۲) ينظر: الهدية العلائية ص۳١٠‏ . 
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فلو أكره صائمٌ عل طعام وشراب في رمضان فأكل وشرب» ثم تعمد الأكل 
والشّرب وا لجاع بعد ذلك» فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ لأنْ صومه فسد قبل أن 
يتعمد لشيء من ذلك. 

ولو أن امرأة استکرهها زوجها في نهار رمضان وهي ضاتمة» ثم طاوعتة بعد 
اا او ا کان ف ی ا و 
ا خلا وال 

ولو أكل صائةٌ خخطتاء فعليه القضاء دون الكقارة» سواء كان الصيام فرضاً أو 


القضاء لا الكقارة”. 
ولو صب في جوف النائم ماء أو شراب وهو صائيٌ فعليه القضاء بلا كقًارة؛ 
لان الوم لا يعد مانعاً من موانع إفطار الصائہ”. 
ولو ع هق هع هر رمضاة» اذا أفاق د ي الهن وجب عا 
القضاء لا الكقّارة؛ لأنٌ الإغياء مرض» وهو عذر في تأخير الصوم لا في إسقاطه؛ وهذا 
لأنٌ الإغماء يُضعف القوى ولا يزيل الحجا - أي العقل ‏ بخلاف المجنون المستوعب 
لكل الكهر مقط عه القصاء ل فن هى حه من الهو فجت عله اء الكهر 
كاملا؛ لأنه من شهد الشهر. 
. ولیس يفضي من رى جنونه ‏ مستوعاً لسر لا ما دونه 
(وليس يقضي): آي لا يلزم القضاء (من): أي الآكل الذي (رأى جنونه): آي 
ان اق م ج خا را ی آي شهر 
رمضان کله» وا ریفق في وقت أصلاً من لیل أو نهار ( لا ) مَن رای جنون نفسه 
(۱) ينظر: ضابط المفطرات ص .٠١۳١-١۱۳۲‏ 
(۲) ينظر: المدية العلائية ص١١٠.‏ 


.۲٤٤:۲ ينظر: الأصل‎ )۳( 
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مستوعباً (ما دونه ) أي دون الشهر» فإنه يقضى الشهر كله» ولو أفاق في 1آ 


ء 


.٦‏ اما بإغاءِ يقضِي مُطلقَا ل يَوَمَهُ أو لَه فيها التقى 

(أما) إذا استوعب (بإغماء) حصل له (فيقضي) شهر رمضان كله (مطلقاً): آي 

سواء كان إغماؤه في جميع الشهر أو في بعضه. (لا) يقضي (يومه): أي اليوم 

الذي آغمي عليه فيه (آو) يوم (ليلة فيها): أي في تلك الليلة (التقى): آي 

اجتمع فيها بالإغماء» فإن صومه في ذلك صحیح» فلا بلزم قضاؤه. 

ولو جومعت المجنونة جنوناً عارضاً بعد نيْتها لصوم حالة الإفاقة» فان صومها 
LN AEE‏ 

ولو أصبح غير ناو لصوم فأكل ارا عمداً؛ لظنه أنه لا بد من تبييت النية من 
اليل فعليه القضاء بلا كفارة؛ لشبهة فساد صومه عند الشافعي اء وهذه الكَمارة لا 
جيم اة 

ولو إر ينو ني رمضان كله صوماً ولا فطراً مع الإمساك, فعليه القضاء دون 
الكقارة؛ لشبهة لشبهة اجهل با حكم الشرعي» وهذه الكفارة لا جب مع الشبهة. 

ولو أصبح مقي ني رمضان ثم سافرء فأكل في حالة السَفر» فن عليه القضاء دون 
الكقّارة؛ لشبهة السفرء وهذه الكفارة لا جب مع الشبهة. 

ولو أصبح صات) ني سفره ثم أفطر متعمداًء فلا كَمًارة عليه؛ أن السبب المييح 
من حيث الصورة قائم وهو السفر فأورث شبهةء وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة. 

ولو احتلم» أو آنزل بنظرء أو غابه القيء» فظن أنه أفطرء فأفطر عامداً ولو 
با لجاع a‏ دون الكفارة؛ لشبهة الجهل بالحك ENT‏ 
تجب مع الشبهة بغت ین غل عنم کن نار اھ 


۷. کا كيال وَادََانٌ وَاحْيَجَام ‏ إِرَالهُ ‏ بتظّر أو احلا 


(كذا) آي مشل ما ذكر في عدم الإفطار (اكتحال) وجد طعمه في حلقه آو لا. 
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(و)کذا (ادهان) في كونه غير مفطر للصائم» وهو استعمال الدهن كالزيت 

ونحوه لعدم المنافي. (و) كذا ( احتجام )؛ لما أخرجه البخاري وغيره أله ل: 

«احتجم وهو صائم». (إنزاله) بحذف حرف العطف لضيق الوزن عنه 

والضمير للصائم: أي إنزال الصائم منياً (بنظر) علل وجه الشهوة لحلال أو 

حرام» (آو احتلام) معطوف على الإنزال أو علل النظر؛ لأنه لا صنع له فيه» 

فكان أبلغ من النسيان. 

ولو تسخّر صائمٌ شاكَاً في طلوع الفجر ثم تبين أنه طالع» فعليه القضاء دون 
الكفارة؛ للشبهة لأ الأصل بقاء الليلء لكلّه يأثم إن ترك التنبت مع الشك» وإذا إر 
يتبين له شيء» فلا جب عليه القضاء أيضاً بالشك. 

ولو أفطر صائمٌ بغلبة ظتّه بغروب الشّمس ثم تين أن الشمس كانت باقية 
قا و ا وت ا م 
الأصل بقاء الّهارء فلا يكفي السك لإسقاط الكَمًّارة» ولو إر يتين الحال لر يقض» أما 
لو تبن له ا حال بن الشّمس لر تغب يقضي؛ لا روت أساء بنت أبي بكر اه قالت: 
«أفطرنا علل عهد التبي 4 يوم غيم ثم طلعت الشمس» قيل شام: فأمروا بالقضاء 
قال: لا بد من قضاء). 

ولو أكل ناسياً فظن آنه أفطر أو علم أنه إر يفطر فأكل عمداً لزمه القضاء لا 
الكفارة؛ لما فيه من الشبهة لمخالفة بقاء الصوم مع الأكل للقياس ولو كان ناسياً. 

ولو أكل صائمٌ عمداً بعد حجامةء أو مس أو قبلةٍ بشهوة أو بعد مضاجعة 
ومباشرة فاحشة من غير إنزال ظاناً أنه أفطر بذلك» فإذا أفتاه فقيه يعتمد عليه بأنّه أفطر 
مهذه الأشياءء أو سمع الحديث - وهو قوله 4: «أفطر الجاجم والمحجوم)-وإر يعرف 


(۲) في صحيح البخاري ۲ .٥۵‏ وصحیح ابن حبان ۸: ۳۱ 
_ ۳۹۰۹ 


تأويله» فعليه القضاء دون الارة تخلاف مالو عرف اویل ا لخديف أو اعتمد في 
NE EEE‏ 


.-۹ 


.-۱ 


ولال عَمْدَ عَمْدَاً ِد بِسْيَانِ سَمَطُ إن غو فر به في قط 
(والأكل): أي أكل الصائم (عمدا) في يوم رمضان؛ (إذ) أي لأن قبل التعمد 
(بنسيان): آي بسبب النسيان أنه صائم (سقط) بالسكون لأجل القافية حيث إر 
يفسد صومه»ء (إن ظن): آي الصائم المذكور (فطره) مفعول ظن (به): أي 
بذلك الأكل مع النسيان (يقضي): أي يفسد صومه لتعمده الكل بعد ذلك 
فليزمه القضاء. 

من عَيْرٍ فير وما الختجم كير إن ظَنّ فطراً َد َر 
«من غير تكفير): أي لا تجب عليه الكمارة بذلك» وكذلك إذا أفطر خطأء ثم 
أكل عمداً بعده» (وأما المتحجم): أي من احتجم في نهار رمضان فإن 
(تكفيره): أي وجوب الكفارة عليه (إن ظَنٌ فطرا) أي آنه أفطر بذلك» فأكل 
عمدا بعده (قد لزم) فيقضي ذلك اليوم» ويخرج الكفارة أيضا. 
القاعدة الثالثة: جب الكفارة يكال الشهوة وال غة: 


کل ما يفعله الصّائم المكلّف من المفطرات - أکل» أو شرب» أو جماع - بكمال 


اا والرغبةء عمدا اا ولا EY‏ ولا بطروء مبيح للفطر: کحیض 


ومرض بغير صنعه» ولا بورود شبهة» فهو موجب للكقارة. 


۲ 


گالاَکلِ والشزب دواءَ وَغْدًا ا وله الماع وَكَدا 
کالآکل) آي أكل الصائم في نهار رمضان من كونه موجبا للقضاء والكفارة 
(والشرب) كذلك (دواء): أي ما يؤكل للدواء أو يشرب له احترازاً عن نحو 
التراب والحجر (وغدا) ما يتغذى به من الطعام والشراب ( عمداً ): أي ما 
يؤكل علل وجه التعمد دون الخطاً والنسيان والإكراه. (ومثله) أي مثل الأكل 
والشرب المذكورين» (الجاع) بأن جامع الصائم في نهار رمضان أو جوامع 


(۱) ينظر: البدائع۲: ٠٠١‏ وال خلاصة ٠۲٠۳:١‏ والمبسوط ۳: ۸۷ التبيین ۳۲١:۱‏ والهداية ۲: ۳۲۸. 


E 


عمدا في أحد السبيلين من آدمي حي بشرط تواري الحشفة أنزل أو إر ينزلء 

E) 

ولو قاء ملىئ الفم عامداً يقطر؛ لأنّه يشترط في القيء الذي يفسد الصيام 
شر طين: أن يكون متعمدا في القيء» وأن يكون القيء ملىئ الفم» فإن فقد أحداها لا 
يفسد الصيام؛ فعن أبي هريرة #: «مَّن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء» وإن 
استقاء فليقض)”» وعن ابن عمر 4 أنه کان يقول: «من ذرعه القيء وهو صائم فلا 
بر ا ف ان 
NY‏ اشَقَاءَ عَامداً مِلءَ الم لا إن سبق گان داك َاعلَّم 

(إن استقاء): أي طلب القيء في نهار رمضان (عامداً) فخرج قيؤه (ملاً الفم) 

فإنه يفطر» ويلزمه القضاء من غير كفارة بالإجماع» (لا إن بسبق): أي غلبة منه 

(كان ذاك) القيء الذي هو ملأ الفم» (فاعلم) فعل أمر» وكسر الميم لضرورة 

الوزن. 

وكل المفسدات للصّوم التي انتفت فيها الكمًارة فإتها تجب ما الكمّارة؛ زجراً 
له» إن تكررت منه مرة بعد أخرئ؛ لأجل قصد المعصية. 

فتسقط الكمارة ما إر تتحقق كال السهوة والرٌغبة في الإفطار في رمضان من جماع 
ا 

ففي الماع في أحد السبيلين تجب القضاء والكقًارة وإن لم ينرّل؛ لكمال السهوة 
والرّغبة. 

وجب القضاء فقط با لجاع في غير فرج أو بالتقبيل أو اللمس إن أنزل؛ لنقصان 
السّهوةء وإن لم ينزل لا جب القضاءء ولا بجحب قضاء ولا كقارة بالتظر إلى امرأته أو 
بفكر ولو أنزل» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان التبي 4 يقبّل ويباشر وهو 


(۱) في صحیح ابن حبان ۸: ۲۸٤‏ والمستدرك ۱: 0۸٩‏ وسنن آبي داود ۲: ۳۱۰ . 
(۲) في مصنف ابن ابي شيبة ۲: ۲۹۷. 
RE‏ 


صائم وکان أملككم لإربه"» وعن أبي هريرة ظله: «إِنَ رجلا سال ا عن 

المباشرة للصًّائم فرّخص له» وأتاه آخر فسأله فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ» والذي 

نهاه شاب)”. 

.٩4‏ ومُفطرَاً صَارَ له إن آذڪلا کمن بتقبيل وس 
(ومفطراً) خب مُقَدّم لقول (صار): أي الصائم (له): أي الغبارء أو الذباب» أو 
الدخان (إن أدخلا) الألف للإطلاق إذا كان ذاكراً لصومه حيث تعمد ذلك. 
(كمن) أي يفطر أيضاً من (بتقبيل): أي بسببه من الرجل أو المرأةء (ولمس) 
بيده» ونحوها علل وجه الشهوةء (أنزلا) الألف للإطلاق أيضاًء وإن إر ينزل 
اا و ت 
فلو استمنى صانم بكمه» فإن آنزل يفسد صيامه وعليه القضاء فقط» وإن لرينزل 

لا يفسد صيامه» وإن كره تحري)ً هذا الفعل لغير أعزب عنده شبق ويريد دفع شهوته. 
ولو نزع المجامع ذكره في الحال عند طلوع الفجر فلا يفسد صومه وإن أمنى 

بعد التزع» أما لو مكث من غير نزع ور يتحرك قضی» وإن حرك نفسه قضی وكفّر» ولو 

نزع ثم آولج قضی وكفر. 
ولو أكل صاتةٌ لى) نيا ولو من ميتة جب عليه القضاء والكقارة؛ لاله يقصد به 

التغذي وصلاح البدنء بخلاف اللقمة إذا أخرجها باردة وأعادها؛ لأّما تعافها التفس. 
ولو أكل صائمٌ تراباء فإن اعتاد أكل الراب تجب عليه الكفارة أما إن إر يعتد 

أكله فلا تجب عليه الكَفًارة. 
ولو أكل صاتمٌ قليلاً من الملح فعليه الكقّارةء بخلاف أكل ا ملح الكثير ففيه 

القضاء فقط. 


ارلا 


(1) ني صحيح البخاري 1۸٠ :١‏ والمنتق :١‏ ١٠٠٠ء‏ وجامع الترمذي ۳: .٠٠١‏ 
(۲) في سنن ابي داود ۲: ٣۱۲‏ . 


ت 


N OT ET TT 
اا بد أكها فنك الققا درد الا ل عق ف ال اة اة‎ 
اا اة ا فی عا ال وا ا‎ 

ولو أكل صائمٌ ورق الشجر فإن كان مما يؤكل عادة فعليه القضاء والكفارة» 
وإن كان ما لا يؤكل فعليه القضاء دون الكمًارة؛ لعدم تحقق كمال الشهوة والرغبة. 

ولو آذن الأذان الان للفجر فق رمضان وني فة لقمة قإن رمن اللقمة من قمة 
عند تذكره أو عند طلوع الفجر فإِلّه لا يفسد صومه» أا لو ابتلع اللقمة: فإن كان 
ابتلاع اللقمة قبل أن جرج اللقمة من فمه يقضى ويْكمُر؛ لأَنٌ الس لا تعاف هذه 
اللقمة» ولو كان ابتلاع اللقمة بعد إخراج اللقمة من فمه ور تكن اللقمة حارة بل 
كانت باردة تستقذرها النفس لا كفارة عليه» بل القضاء فقط إن كان هو ممن يعاف مثل 
هذاه وإن كانت اللقمة حارة وكال هو من لا يعاف مشل ذلك فخليه الكفارة أيضاً. 

وهذا کله في صوم رمضان» آما صوم غير رمضان» فلا يتعلق بإفساد شيء منه 
وجوب الكمّارة؛ لأ وجوب الكمّارة بإفساد صوم رمضان عرف بالتوقيف؛ لاله 
صوم شريف في وقت شريف لا يوازي) غيرهما من الصيام والأوقات في الشّرف 
ا ا ی چ 

ايحت الثّالث: أعذار الإفطار والكمارة والقضاء: 

أولاً: الأعذار البيحة للإفطار: 

الأول: الأعذار الُبيحة للإفطار في رمضان والواجب المعين: 

ا مخوف المعتبر لإباحة الفطر: ما كان بغلبة الظَن بأمارة أو تجربةء ولو كانت من 
غير المريض عند اتحاد المرض» أو بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور - أي مجهول الحال 
إريظهر له فسق ولا عدالة_". 

(1) ينظر: المبسوط ۳: ٠٤١‏ والدر المختار ورد المحتار ۲: ۰4٩‏ والمدية ص۲٣۱ء‏ والبدائع ۲: ٠٠١١۹١‏ . 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲: ٩۷‏ وفتح القدیر ۲: .٠٠۳‏ 
E‏ 


١.مرض:‏ وهو الذي بخاف أن يزداد بالصوم» أو يخاف بطء البرء منه بالصّوم» 
أو أن يخاف الصحیح أن یمرض بالصوم؛ لقوله :چ فمن کات نکم ریسا أو عل سر 
يده مِنَ ب وأ البقرة : ٩‏ وإن كان يخاف منه الملاك» فيجب الفطر في هذه 
الحالة؛ لأن ني الصّيام ني حال خوف اللاك إلقاء انس إلى التَّهلكة» وهو حرام» فكان 
الإفطار مباحاً بل واجباً". 

قروو هو مطل الف ادن وها موا كان الف ست طاعة او هاخا 
أو معصيةء إلا أن الصوم ني السفر أفضل من الإفطار» إذا إر يجهده الصّوم ور يضعفه؛ 
لقوله 4: «مَن أفطر فرخصة» ومن صام فالصّوم أفضل)”» وهذا نص في الباب لا 
يحتمل التأويل» وهذا إذا ر تكن عامة رفقته مفطرين» ولا مشتركين في النفقة» فإن كانوا 
مشتركين في التفقةء أو مفطرين ولو أكثرهم» فالأفضل فطره؛ موافقة للجماعة» وجب 
عليه اللإفطار إن خاف خوف اللاك بسبب الصوم. 

ويتر حص بالإفطار إن طلع عليه الفجر وهو مسافر وغابت عليه الشمس وهو 
مسافرء ولو أن مقي سافر جب عليه إتعام صيام اليوم الذي سافر فيه» فإن أفطر قضئ- 
يوم مكانه؛ لأ السَفر لا يبيح فطر اليوم الذي طلع فجرء عليه وهو في بلده» ولا کفارة 

عليه؛ لشبهة السغر» والكمًارة لا تب مع الشبهة. 

ولو أراد مسافرٌ دخول مصره أو مصراً آخر ينوي فيه الإقامة» فإِنّه يكره له أن 
يفطر في ذلك اليوم» وإن كان مسافراً في وله؛ لألّه اجتمع الْحَرّمَ للفطر - وهو الإقامة - 
والمرخص والمبيح -وهو السّفر -في يوم واحد» فكان التّرجيح للمحرّم؛ احتياطاً فإن 
ا وک اهر ا ي ال ر ا اط ده 


(۱) ینظر: تبیین الحقاتق ۱: ۳۳۳. 
(۲) ینظر: بدائع الصتائع ۲: .٩۷‏ 
(۳) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۲۸٠‏ والأحاديث المختارة :٦‏ ۲۹۱. 


۳۹0 - 


۳.الإكراه: وهو الإإكراه علل إفطار شهر رمضان بالقتل» فعن ابن عباس د عن 
الي ل قال: «إِنَ الله وضع عن أمتي اللخطاً والتسيان وما استكرهوا عليه»٠.‏ 

٤.حبل‏ المرآة وإرضاعهاء وهو مرخص للفطر إذا خافت الصرر على نفسها أو 
ولدها؛ فعن أنس له قال: «إن الله جل وضع عن المسافر شطر الصّلاة» وعن المسافر 
والحامل والمرضع الصوم)”» وعليها القضاء ولا فدية عليها. 

٥.الجوع‏ والعطش» وهو مبيح مطلق للفطر» ويكون في الجوع المفرط والعطش 
الشديد الذي يخاف منه الهلاك أو نقصان العقل؛ لألّه بمنزلة المرض الذي يخاف منه 
الهلاك بسبب الصوم. 

.٦‏ كبر السن» فاه يباح للشيخ الفاني الذي عجز عن الصّوم بسبب مرض مزْمنِ 
أن بطر في شهر رمضان» وعليه الفدية؛ لاله عاج عن الصّوم» فيكون حيرا بين أن 
يطعم عن كل يوم مسكيناً وجبتين مشبعتين» أو أن يدفع بمقدار صدقة الفطر-وهي 
نصف صاع من قمح» ویساوي (۸۲۰ a N‏ 
م e‏ فيقضي الوم وإن أخرج الفدية؛ 
لقوله کك: ج ول آ لذت بطيفوتة َيه عام سكن البقرة: :۱۸٤‏ أي لا يطيقونه» 
فعن عطاء ظله: at lo‏ : کر ول لذت بطيفوئة دة عام 
هسكن & ٠‏ قال ابن عباس ##: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا 
يستطيعان أن يصوما فيطع ان مكان كل يوم مسكيناً”» ولأنٌ الصوم لما فاته مست 
ا لحاجة إلى الجابرء وتعذر جبره بالصوم فيجبر بالفدية» وتجعل الفدية مثلاً للصوم شرعاً 
في هذه الحالة للضرورة كالقيمة في ضان المتلفات. 


(۱) في سنن ابن ماجه ۰۲۹:٩‏ وصحیح ابن حبان ۸۷:۱۱. 
(۲) في سنن ابن مأاجه ۱: »٥۳۳‏ ومسند أحمد ٤ : ٤‏ وشرح معاني الآثار ٤۲۲:۱‏ . 
=۹ ۳ 


۷ جهاد في سبيل الله» فهو عذر معتيرٌ للفطر في رمضان"؛ فعن أبي سعيد 
ا لحدري 4ء قال: «كنا نغزو مع رسول الله #5 في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطرء فلا 
يجد الصائم علل المفطرء ولا المغطر علل الصائم» يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك 
خر ار وا ا ا و 

الثاني: الأعذار المبيحة للإفطار ني صوم التفل: 

الأصل آنه لا يفطر الصائم نفلاً بلا عذر؛ فعن أبي هريرة ك قال بل: «إذا دعي 
أحدكم فلیجب فإن کان ضا فلبصل» وإن كان مقطراً فلیطعم)”» لكن هنالك أعذار 
معتبرة شرعاً للإفطار في صوم التطوع: 

١.الضيافة؛‏ فهي عذر للإفطار في صوم التفل للضيف والمضيف» كأن يتأذى 
صاحب الدعوة بترك الضيف للإفطار ولا يرضی بمجرد حضوره بدون أكل» أو كان 
الضيف لا يبرضى إلا بأكل المضيف معه»ء ويتأذى بتقديم العام له وحده» فییاح ها 
الفطر إن وثقا من نفسه بالقضاء» آما من إريشق بالقضاء فلا يفضل له الفطر*؛ فعن 
جابر بن عبد الله ت قال: «صنع رجل من أصحاب رسول الله ب طعاما فدعا التي 
وأصحاباً له» فلما آتى بالطّعام تنحى أحدهم» فقال له الي 4: مالك؟ قال: إني صائمي 
فقال له التبي 4#: تكآف لك أخوك وصنع» ثم تقول: إني صائم» كل وصم يوماً 
مکانه). 

۲.الحلف؛ فإذا حلف المضيف بطلاق زوجته إن لر يفطر ضيفه مثلاً 
للضيف أن يفطر» وإن كان صومه قضاء؛ دفعاً لتأذي أخيه المسلم. 


ت 
» فانه يندت 


(۱) ينظر: البدائع ٠١۸:۲‏ والفتاوى المندية ۲: ۲٠۷‏ وحاشية الشلبي والتبیین ۱: .٠۳۳‏ 
(۲) ني صحیح مسلم ۲: ۷۸۷ ومسند آحمد ۳: ۱۲ ومسند ابي یعلل 0٩۱۹:۲‏ . 
05ن ل 90 
)٤(‏ ينظر: البحر الرائق ۲: "٠١‏ والفتاوى المندية ۲٠۸:1‏ ورد المحتار ۲: .٤١١‏ 
() في سنن الدارقطني ۱۷۸:۲ وينظر: الدراية ۲۸۳:١‏ ونصب الراية ۲: .٤٦١‏ 
- ۳۹۷ 


.برا للوالدين؛ فإذا هى أحد الوالدين ولده عن الصّوم؛ خوفاً عليه من المرض» 
فن الأفضل طاعته إن وثق من نفسه بالقضاءء ولو كان النّهي بعد نصف الّهار إل 
اله 

٤‏ .طاعة للروج؛ فإِلّه يكره للمرأة المتزوّجة صيام نفل إلا بإذن زوجهاء إلا إذا 
ا و 
مز هما الصوم ني المدةء ولو فطرها زوجها وجب عليه ا القضاء بإذنه أو بعد البينونة 
الصّغرى أو الكبرئ؛ لان الشروع في التطوع قد صح منهاء إلا أتّهامنعت من المضي- 
فيه؛ لحت الرّوج» فإذا أفطرت لزمها القضاء؛ فعن أبي هريرة تك قال 4#: «لا تصم المرأة 
ریلها اعد الا اه ولا ادان نه ر ماهد ا5 وا فقت ین کیت فان 
نصف أجره له" والتهي عن الصوم في ال حديث محمول على صوم التطوع فق ط؛ لئلا 
يتعارض مع قوله 4: «لا طاعة للخلوق في معصية الخالق)*» ولأن للرّوج حق 
الاستمتاع بزوجته ولا يمكنه ذلك في حال صیامها. 

٥.طاعة‏ للمستأجر؛ فإلّه ليس للأجير الذي استأجره الرّجل؛ ليخدمه أو ليعمل 
عنده أن يصوم تطوعاً إلا بإذنه» وهذا إن كان صوم الأجير يضر بالمستأجر» أمالو كان 
لا يضره فله أن يصوم بغير إذنه؛ لان حقّه في منافعه بقدر ما تتأدى به الخدمة» والخدمة 
ا 

انا كقارة الإفطار: 

وهي إحدى الأمور الثلاثة نالرت عتق رقبة» وصيام شهرين 
متتابعين» وإطعام ستين مسكيناًء بحيث إذا عجز عن واحد انتقل إلى الذي يليه؛ فعن 
أي هريرة ظه: «أن رجلا جاء إلى النبي ته فقال: هلكت يا رسول اللهء قال: وما 


(۱) في صحيح مسلم ٠۷١١:۲‏ واللفظ له» وصحيح البخاري ۱۹۹۳:٥‏ ومسند أحمد ۲: ٤٤٤‏ . 
(1) في مصنف ابن بي شيبة .٥ ٤١ :٦‏ واللفظ له» وجامع الترمذي »۲٠۹ :٤‏ وصححه السيوطي. 
(۳) ينظر: البحر ۲: ٠١‏ والبدائع ۲: ١١٠٠ء‏ وإعلاء السنن ١١۳:۹‏ والعناية ۲: ٠٦۲‏ والفتح ۲: .٠٠١‏ 


- ۳۹۸ - 


أهلكك» قال: وقعت علل امرآتي في رمضان» قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لاء قال: 
فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قأل: فهل تجدما تطعم ستين 
مسكينا؟ قال: لاء قال: ثم جلس فأتي النبي ب بعرق فيه تمر» فقال: تصدق بهذاء قال: 
أفقر منا فما بين لابتيها -يعني المدينة - آهل بيت أحوج إليه مناء فضحك النبي 45 
حت بدت أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك»”» وتفصيلها كالآتي: 

١.إعتاق‏ رقبة. 

۲.صيام شهرين متتابعين ليس فيهم| شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا 
آيام تشريق؛ لأن صيام يومي العيد وأيام التشريق مكروة كراهة تحريم؛ لنهي رسول الله 
# الأكيد عن الصّيام في هذه الأيام» فإن صام هذه الأيام من الشّهرين في الكمارةء فإلّه 
لا مجزئه؛ لاله لو صام فيها لا دى الصيام ناقصا لكان التّهي» والصّيام وجب عليه 
كاملا فلا يصلح أداء الصيام الكامل بأداء ناقص» ولو إريصم هذه الأيام المنهية لأخل 
ك :چ نل عي ف یام نرو یمین می کنل ا تاا ی ل 
مط فإطْحَام مستا کا ذلك منوا باه ورسول رتت دود آل OAS‏ 
المجادلة: .٤‏ 

فلو صام للكقارة وأفطر يوماً بعذر مرض أو سفر فاه يستأنف الصّوم؛ لألّه 
يقطع التتابع» بخلاف المرآة إذا تخلل صيامها الحيض» فإتًجًا لا تستأنف الصيام؛ لن 
الحيض لا بد منه» فلا يقطع التتابع» فتكمل صيامها بعد الحيض ولا تستأنف. 

۳.إطعام ستين مسكيناً وجبتين مشبعتين» فإما يغخديمم ويعشيهم غداءً وعشاءً 
م وعدن ارعان ار عا وکو و ا و 0 کو وا 
أکلتان مشبعتان» وأن لا يكون أحدهم شبعاً. 

فلو أطعم فقيراً واحداً ستين يوماًء أجزأه عن الكمارة. 

ولو أعطى لكل فقير ثمنيّة حنطة أو دقيقهاء كفاه عن الإطعام. 


(۱) في صحیح مسلم ۲: ١‏ وصحيح البخاري TA:‏ 
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ولو أعطى فقيراً واحداً كل يوم ثمنية الإطعام إلى ستين يوم» يجزئه عن الكفارة؛ 
لأ دفع القيمة في الكفارات والزكاة والنذور جائز - وسيأتي في صدقة الفطر -. 

ولو جامع صائم أو أكل في رمضان أكثر من مرْة في عدة آيام» فإن لر يتخلل بينها 
تکفیر» تکفیه كمًارة واحدة عن الجاع والأكل المتعدد» ولو من رمضانين» فإن تخلل 
EE E LSE E‏ 

ثالثاً: قضاء الصوم: 

وجوب الإمساك في بقية يوم صوم رمضان تشبهاً على ما يلي: 

.من کان له عذرٌ مان من وجوب الصوم أو مبيح للفطر ني أول التّهارء ثم زال 
عذره» وصار بحال لو كان عليه في أول النّهار لوجب عليه الصّوم ول يباح له الفطر: 
كالصبي إذا بلغ في بعض التّهار» والكافر إذا أسلم» والمجنون إذا أفاق» والحائض إذا 
طهرت» والمسافر إذا قدم مع قيام الأهلية”. 

ب. من وجب عليه الصوم ني أل النّهار ؛ لوجود سبب الوجوب والأهلية ثم 
تعذر عليه المي ني الصوم: کمن أفطر متعمد آو أصبح يوم السك مفطراً ثم تبين أن 
هذا اليوم من رمضان» أو تسحر على ظن أن الفجر ار يطلع ثم تبن له آنه طلع» فإنّه 
يجب عليهم في كل هذه الصّور الإمساك عن المغطرات في بقية اليوم؛ تشبهاً بالصًائمين؛ 
فعن سلمة بن الأكوع ك قال: «أمر النَّبي َل رجلاً من أسلم أن أذن ني الاس أن مَن 
كان أكل فليصم بقية يومه» ومن إريكن كل فليصم» فان اليوم يوم عاشوراء»"» 
وعاشوراء کان واجب الصّيام قبل فرض رمضات» ولان زمان زمضان وقت شريف» 
فيجب تعظيم هذا الوقت بالقدر الممكنء» فإذا عجز عن تعظيمه بتحقيق الصوم فيه 
E‏ ئمين؛ قضاءَ لحقه بالقدر الممكن إذا كان أهلاً للتشبه» ونفياً 


.0٥١١ :١ والفتاوى الهندية‎ 1٦ : ٤ ينظر: الهمدية العلائية ص ۹١٠١ء والجوهرة ۲: 1۷ والمداية‎ )١( 
. ٠٠١:۲ وبدائع الصنائع‎ ٠٠۳:۱ ورد المحتار‎ ٠۲٠٠-۲۰٤ :۱ ینظر: درر المحکام‎ )۲( 

(۳) في صحيح البخاري ۲: ۷٠١‏ وصحيح ابن حبان ۸: ٠۳۸٠١‏ والمستدرك .1٠۸:۳‏ 

() ينظر: بدائع الصنائع ٠١١:۲‏ والمبسوط .۷١:١١١١١:١‏ 


E 


وشر وط وجوب القضاء: 

أ.القدرة على القضاء» حتى لو فاته صوم رمضان بعذر المرض أو السّفر وإريزل 
مريضاً أو مسافراً حتى مات» لقي الله كك ولا قضاء عليه؛ لألّه مات قبل وجوب 
القضاء عليه» لكنّه إن أوصى بأن يطعم عنه» صحت وصيته» وإن إر يجب عليه» ويطعم 
عدن تال4ا رح الوعي افر فت الر جوت رالو عدن 
الثلث. 

فإن برئ المريض أو قدم المسافر وأدرك من الوقت بقدر ما فاته يلزمه قضاء جميع 
ما أدرك؛ لأنّه قدر علل القضاء لزوال العذرء فإن ريصم حتى أدركه الموت» فعليه أن 
يوصي بالفدية» وهي أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً وجبتين مشبعتين أو يدفع للفقير 
بمقدار صدقة الفطر - وهي نصف صاع من قمح» ويساوي )١,۸۲١(‏ كغم _"؛ فعن 
عمرة بنت عبد الرّحمن #: «قلت لعائشة رضي الله عنها: إن أمي توفيت وعليهاصيام 
رمضان,» أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لاء ولكن تصدقي عنها مکان كل يوم على 
مسکین خير من صيامك»"» ولان القضاء قد وجب عليه ثم عجز عنه بعد وجوبه 
بتقصير منه» فيتحول الوجوب إلى بدله وهو الفدية. 

ب. أن لا يكون في القضاء حرج؛ لأنَ اجرج منفيّ بنص القرآن: كمن جي في 
رمضان واستغرق جنونه كل الشهر؛ إذ لا يلزمه القضاء للحرج”. 

ووقت وجوب القضاء: هو سائر الأيام حارج رمضان سوئ الأيام الستة التي 
ورد التّهي عن الصيام فيهاء وهي: يومي العيد (الفطر والأضحى)ء وأيام التشريق 
الثلائة ویوم الشك؛ لقولہ علا: چ یکات نکم ریسا آو عل سََر دة من أا ڈ4 
القر ۸ وكهدا آم الفا طا ن وفك ن قا جور يده عضن 
الأوقات إلا بدليل. 

وكيفية وجوب القضاء: يجب علل التراخي: آي في مطلق الوقت بلا تعيين» 


() ينظر: المدية العلائية ص۷۳٠‏ وبدائع الصنائع .٠٠٤:۲‏ 
(۲) قال التهانوي في إعلاء السنن ۹: :٠٠١‏ رواه الطحاوي» وهذا سند جید» ك في المجوهر النقى .۲٠١ :١‏ 
(۳) ینظر: البحر الرائق ۲: ۲۷۷ء وفتح القدیر ۲: ۲۹۹-۲۹۸» وبدائع الصنائع .٠١١:۲‏ 

EE 


وخيار التعيين إلى ا مكلف» ففي أي وقت شرع فيه تعيّن ذلك الوقت للوجوبب وإن لر 
يشرع يتضيق الوجوب عليه في آخر عمره ني زمان يتمكن فيه من الأداء قبل موته» 
فليس بمؤقت بها بين رمضانين؛ لأنٌ الأمر بالقضاء مطلق عن تعيين بعض الأوقات 
دون بعض» فيجري علل إطلاقه. 

فلو أخر قضاء رخضان حو دحل رمضان أ ل قفي عل لان الفدية ا 
تجب خلفاً عن الصّوم إلا عند العجز عن تحصيله عجزاً لا ترجى معه القدرة عادة: كى) 
في حى الشيخ الفاني» أما إذا ر يوجد العجز فلا فدية؛ لاله قادر علل القضاء» فلا معنى 
لإيجاب الفدية عليه. 

ولو صام تطوعاً وعليه قضاء رمضان» لا يكره له ذلك ولا فدية عليه لتأخير 
القضاء. 

ويشترط لوجوب الفداء خلفاً عن القضاء العجز عن القضاء عحزاً لا ترجى 
معه القدرة في جميع عمره» فلا جب الفداء إلا على الشيخ الفاني» ولا فداء علل المريض 
والمسافر» ولا علل الحامل والمرضع» وكذا كل من يفطر لعذر ترجى معه القدرةء لا 
فداء عليه؛ لفقد شرطه» وهو العجز المستدام؛ وهذا لأن الفداء خلف عن القضاء 
والقدرة علل الأصل تنع المصير إلى الخلف» كا في سائر الأخلاف مع أصوهاء وهذا 
فن السّيخ الفاني إذا فدى ثم قدر عل الصو بطل الفغداء» ووجب عليه القضاء. 

ولو نذرصوم الأبد فضعف عنه؛ لاشتغاله با لمعيشة» أو نذرصوماأًمعيناً ور 
يصمه حت صار فانياء فاه بفطر ويفدي» فإن لر يقدر علل الفدية؛ لعسرته» يستغفر الله. 

ویلزم من شرع في صيام نفل إنمامه» ولا بقطعه إلا لعذر معتبر شرعاً ك| مرفي 
الصلاة فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين» 
فأفطرنا ثم دخل رسول الله ب فقلنا له: يا رسول الله» إنا أهديت لنا هدية فاشتهيتاها 
فأفطرناء فقال رسول الله ##: لا عليك| صوما مكانه يوماً آحر»”» ولأن الوفاء بالعهد 
واج فا لز لادء خد الو للرفاء به فکذ لات بل آداء ما رق 2 


(۱) في سنن ابي داود 0 ۰ وصحیح ابن حبان ۸: TA‏ 
(۲) ینظر: المبسوط ۳: ۷٠-1۹‏ والتبيين ۲۳۸:١‏ والبدائع ۲: ٤‏ . واههدية العلائية ص۷۳٠‏ . 
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الفصل السّادس 
الاعتكاف وصدقة الفطر 
الميحث الأوّل: الاعتكاف: 
أولاً: تعريف الاعتكاف ومشروعيته وركنه: 
لغةً: هو الإقامة علل الشيء ولزومه وحبس التفس عليه» ومنه قوله علا: + إذ قَلّ 
ليه د وید ما هلزو الما لاىأ OIE‏ الأنبياء: .٠٥۲‏ 
واصطلاحاً: هو لبث صائم في مسجد جماعة بنيته» قال ج: ۾ آن طهر بق 
بين وألعكفية ارح آلشجُور لك البقرة: ٠٠١‏ والمعنى اللخوي فيه موجود مع 
کک 
ومسجد ال محاعة: ما له إمامٌ وموذنٌ وتؤدى فيه الصّلوات الخمس أو لا تؤدّىء 
فيصح الاعتكاف في المسجد ال جامع الذي تقام فيه المجمعةء وإن لر يصلوا فيه الصلوات 
ومشروعیته: في قوله ع : چ ولا شروشک واش ع مود ف امسج البقرة: 
۷ وعن ابن عمر ظد: «إِنَ النبي ل كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان)» 
وقال الإمام الزْهريّ 4#: 'عجباً من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله ل كان 
يفعل الكّيء ويتركه» وما ترك الاعتكاف حت قبض*؛ ولأنً في الاعتكاف تفريغ 
القلب عن أمور الدّنياء وتسليم النفس إلى بارهاء والتحصن بحصن حصين» وملازمة 
بيت الله جل قال عطاء 4#: مغل المعتكف كمل رجل له حاجة إلى عظيم فيجلس علل 
بابه» ويقول: لا برح حتى تقضي حاجتي» والمعتكف يجلس في بیت الله ع ويقول: لا 
أبرح حت يغفر لي» فهو شرف الأعمال إذا كان عن إخلاص* 
ا ا ا ی 


(۲) ينظر: الوقاية ص٤٤۲‏ وتبيين الحقائق ٤۷ :١‏ والتعليقات المرضية ص .٠۸١‏ 


.۲۸١ :٤ ينظر: فتح الباري‎ )( 
.١١١ :۳ والمبسوط‎ "٤۸ :١ ينظر: التبيين‎ )٥( 
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وركنه: اللبث؛ لاله ينبئ عنه» حتى لو خرج ساعة بلا عذرفي الاعتكاف 
الواجب» فسد اعتكافه؛ لان الخروج يناني اللبث<. 

ثانیا: شر وط صحته: 

١.الإسلام؛‏ فان الكافر ليس من أهل العبادة. 

۲.العقل؛ فلا يصح الاعتكاف من المجنون؛ لأنَ العبادة لا تؤدّى إلا بالنية٠.‏ 

الان عن ا و واا فان الع وا نوالا 
منوعين عن دخول المسجد؛ لقوله &#: «إني لا أحل الملسجد لحائض ولا جنب 
وهذه العبادة لا تؤدّى إلا في المسجد. 

٤.التية؛‏ فن العبادة المقصودة لا تصح بدون النية؛ قال 4: «إلّما الأعمال 
بالتيات). 

ه. المسجد. فيعتكف الرّجل في كل مسجد وأفضل الاعتكاف ما كان في 
المسجد الحرام» ثم في مسجد النبي ب ثم في بيت المقدس» ثم في المسجد ال جامع» ثم ما 
کان هله أكثر وأوفر؛ لقوله +: # ولا تش روهت وَأسر عَلكِفوة ي امسج البقرة: 
۷ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( «السنة علل المعتكف أن لا يعود مريضاًء ولا 
يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا جرج لحاجة إلا لمالابدمنه» ولا 
اعتکاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع)» ويستوي فيه الاعتکاف 
الواجب والتطوع؛ لأن النص مطلق”. 


(۱) ینظر: التبیین ۱: ١۱‏ والمبسوط .١٠۹:۳‏ 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع :۸٠ء‏ واهدية العلائية ص۷٥‏ . 

(۳) في صحیح ابن خزيمة ۲: ۲۸٤‏ وسنن البيهقي الکبیر ۲: ٤٤۲‏ وسنن أبي داود : .٠٠‏ 
)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۲: ١۹٠٠ء‏ والمدية العلائية ص۱۸۳ . 

ATE a a 
TO 


RE 


وتعتكف ال مرأة في مسجد بيتهاء وليس هما أن تعتكف في غير موضع صلاتها من 
بيتهاء ولا تخرج منه إذا اعتكفت فيه؛ لاله هو الموضع لصلاتا فيتحقق انتظارها فيه» 
ولو اعتكفت في مسجد ال جماعة جاز» وفي مسجد بيتها أفضل» ومسجد حيها أفضل هما 
من المسجد الأعظم”. 

٦.الصوم؛‏ وهو شرط لصحّة الاعتكاف الواجب فقط فعن عائشة رضي الله 
عنهاء قال 45: «لا اعتكاف إلا بصيام). 

ثالثاً: أقسامه: 

١.واجب:‏ وهو المنذور» سواء كان التذر منجزاً: كقوله: لله علي أن أعتكف كذاء 
أو معلَقاً: کقوله: إن شف الله مريضي فلان فلأعتکفن كذا. 

فلو نذر اعتكاف آيام لزمته بلياليهاء ولو نذر اعتكاف ليالي لزمته أيامها متتابعة 
وإن إر يشترط ذلك؛ لأنٌ ذكر الأيام بلفظ ال جمع يدخل ما بإزائها من الليالي» وكذا ذكر 
الليالي يدخل ما بإزائها من الأيام؛ قال عل: ج دة ياء إل رم آل عمران: ٤١‏ وقال 
: ت لال سوا ) 4 مریم : ٠١‏ والقصة واحدة» فعبّر عنها تارة بالأيام وتارة 
بالليالي. 

ولو نذر اعتكاف أيام ونوى بالأيام التّهار خاصة» صحت نيته ولا تلزمه لياليها؛ 
عملا بحقيقة كلامه» وكذا عكسه. 

ولو نذر اعتكاف يوم لا يلزمه الاعتكاف في الليل؛ لعدم التعارف» وعليه دخول 
الملسجد قبل طلوع الفجر فيقيم فيه إلى أن تغرب الشمس”. 

ولو نذر اعتكاف ليلة لا يصح نذره؛ لأنٌ الليلة ليست بمحل للصّوم ولا 
اعتکاف بدون صوم. 


. ١١١:۲ والمبسوط ۳: ۱۱۹ وبدائع الصنائع‎ ۱ :١ والتبيين‎ »۲ ٤ ٥ص ينظر: الوقاية‎ )١( 
قال التهانوي في إعلاء السنن ۹: ۱۷۷: وسنده صحيح.‎ ٠٠٠١:١ في المستدرك‎ )۲( 
. والمبسوط ۳: ١١۲٠ء واهدية العلائية ص۱۸۳‎ ٠٠۳ :١ ينظر: التبيين‎ )۳( 


0 - 


۲.سنة مؤكدة: كصلاة التّراويح في العشر- الأخير من رمضان على سبيل 
الاستيعاب» وهي كفاية علل أهل كل علة؛ لأ المقصود من الاعتكاف هو أداء حقوق 
اا ا 
المسلم» وذلك بجحصل بفعل البعض وإن كان فرداً“. 

۳.اعتکافٌ مستحبٌ: ویكون في كل وقت عدا العشر الأخبر من رمضان» فلو 
اعتكف رجل من غير أن يُوجب علل نفسه الاعتكاف» فهو معتكف مادام مقي في 
المسجد» وإن قطع اعتكافه فلا شيء عليه؛ لاله لبث في مكان خصوص» فلا يكون 
مقدّراً باليوم. 

ا اف ا ا ج و ا ا 
الشجد ولو ليلا ناء الل عل الساغة حي لى دحل المسجذ ونوئ الاعتكاف إل 
أن مرج صح منه» والاعتكاف حيلة من أراد الدخول من باب المسجد والشروج سن 
باب آخر؛ حتی لا بجعله طریقاًء لاله لا چوز*. 

رابعاً: أعذار الخروج من الَعْتكف: 

يحرم علل لمعتف اعتكافاً واجباً ا خروج من معتكفه» ولو في مسج البيت في 
حق المرآةء إلا للأعذار الاتية: 

١.حاجة‏ شرعية: كالجمعة» ويكون خروجه للجمعة وقت الزوال» أمامَن بَعَدَ 
بيته عن المسجد» فيخرج وقتاً يدرك فيه صلاة ا جمعة مع السنن قبلها -وهي أربعاً ى 
ولا يفسد اعتكافه بمكثه أكثر من صلاة السّنن في المسجد ال جامع» أو إن أتم اعتكافه في 
مسجد ال جامع» ولکن یکرہ تنزاًء وکذا لو خرج للاأذان ولو یکن مؤذناًء وإن كانت 
باب المنارة خارج المسجد؛ فعن عائشة رضي الله عنها: قالت «إن كنت لأدخل البيت 
للحاجة والمريض فيه فا أسأل عنه إلا وأنامارةء وإن كان رسول الله ب ليدخل عل 


.۲۸٦ص والمنهج الفقهي للإمام اللكنوي‎ »٤۲- ٤١ص ينظر: الإإنصاف في حكم الاعتكاف‎ )١( 
.٠١١ :۳ والمبسوط‎ "٤۷ :١ واطهدية ص٤۱۸ والتبيين‎ ٠١ :١ ينظر: الكنز‎ )۲( 
= 


راس وهو ق انید آر جل ركان مدل الت إلا اة إا کان ا ولان 
هذه الأشياء معلوم وقوعها في زمن الاعتكاف» فتكون مستثناة ضرورة» والجمعة آهم 
حاجاته» فیباح له الخروج ك بقوله +: چ ر اسموا ل در 
لله ودروا أ سيم 4 الجحمعة: ٩‏ فيكون اللخروج ها مستشنىى كحاجة الإنسان الطبيعية. 

۲.حاجة طبيعية: كالبول والغائط وغسل لو احتلم ولا يُمكنه الاغتسال في 
مسجد غر أله لا بمكت بعد قراغة من الطهور: 

۳.حاجة ضرورية: كانمدام المسجد» وتفْرّق آهل المسجد فلم تعد تقام فيه 
اللوات الخمس» وإخراج ظار كرهاء وخوف علل نفسه أو متاعه من قطاع الطرق» 
فإلّه ني هذه الحالات لا يفسد اعتكافه؛ للصرورة» ويخرج من معتكفه ويدخل مسجداً 
آخر؛ لیتم اعتکافه". 

اسا مبطلاته: 

١.الجماع؛‏ سواء كان عامداً أو ناسياًء نهاراً أو ليلاًء ولو خارج المسجد؛ لاله 
و 0 ا 

۲.الإنزال بدواعيه؛ وهي اللمس والقبلةء سواء كان عامداً أو ناسياً. 

فلو جامع معتكف في] دون الفرج أو قبّل أو لمس ولرينزل لا يفسد اعتكافه؛ لاله 
ليس في معنى المجماع» وهذا لا يفسد به الصوم» ولکتها تحرم؛ لان الجاع حظور فيه 
لنض» فيتعدی إلى دواعيه. 

ولو أنزل بالتفكر أو بالنّظر لا يفسد اعتكافه؛ لأن المسد هو الإنزال بدواعي 
الجاع 


(۱) في صحیح مسلم ٤ ١‏ وصحيح البخاري V1:‏ 
(۲) ينظر: المبسوط ۳: ١٠۸‏ والتبيين ١ :١‏ وامدية العلائية ص٤۱۸‏ ومجمع الأنہر .۲٠٠:١‏ 
(۳) ينظر: الوقاية ص٥٤‏ ۲» والمبسوط ۳: ۱۲۳ والتبيين .٠٠۲ :١‏ 
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٣.الردة‏ عن الإسلام - والعياذ بالله - ولا يكون عليه قضاء فيها؛ لأنَ الرّدة تسقط 
ما وجب عليه قبلها. 

٤.الإغماء‏ والجنون» إن داما وقتاً يفوته الصوم» فيبطل اعتكافه؛ بسبب عدم 
إمكان النيةء ويقضي الاعتكاف فيها. 

٥.الخروج‏ من المعتكف بلاعذرء ولو ناسياً”. 

ويباح للمعتكف: 

أن يأكل ويشرب وينام في المسجد؛ لأنٌ قضاء هذه الحاجات لا ينافي المسجده 
حت لو خحرج من المسجد لأجل هذه الحاجات يفسد اعتكافه. 

ويجوز له أن يبيع ويشتري ما بدا له من التجارات من غير إحضار السلعة في 
اللسجد؛ لأنّ المسجد رز عن حقوق العباد» وني إحضار السّلع إليه شغله وجعله 
کالدٌکان» فیکره". 

ويجوز الصمت إلا أن يعتقد أنه عبادة وهو منهيٌ عنه؛ فعن علي بن ابي طالب 
ڪه حفظت عن رسول الله 4#: «لا ينم بعد احتلام» ولا صات يوم إلى اليل فإِنَ 
الصّمت ليس بقربة في شريعتنا. 

ويُستحب له ملازمة قراءة القرآن» والحديث» والعلي الارن وشرو الى 
اء وقصص الأنبياء الا وحكايات الصالحينء وكتابة أمور الدّين» وأما التكلم بغير 
ا خير فإنّه يكره لغبر المعتكف» ف| ظنك بالمعتكف*. 


.٠۸١ص ينظر: الهدية العلائية ص ١۸ء والتعليقات المرضية‎ )١( 
.٠١١ :١ ينظر: الوقاية ص٥٤ ۲» والمبسوط ۱۱۸:۳ والتبيين‎ )۲( 
.٠٠ :١ والمعجم الأوسط‎ ٥۷ :٦ وسنن البيهقي الكبير‎ ٠٠١ :۳ في سنن أبي داود‎ )۳( 
.٠١١ :١ ينظر: التبيين‎ )( 
- *A- 


المبحث الثاني: صدقة الفطر: 

أولاً: حكمها ورٌكنها ووقتها: 

صدقة الفطر واجبة على كل مسلم حر غني» صغیراً کان أم كبیراًء ذكراً كان أم 
ا ق ابو عر و نرو ا ي ا ا هو ومان ل الان 
صاعأًمن تمر» أو صاعاً من شعير» علل كل حر أو عبد ذكر أو أنشى من المسلمين)» 
ومعنى قَرَص: أي قَدَرَ أداء الفطر. 

ورکنها: هو التّمليك للفقبر؛ لقوله 4ل: «أدوا عن كل حر وعبدا"» والأداء هو 
التمليك» فلا يتأدى بطعام الإباحةء وبا ليس بتمليك أصلاً. 

ولا يُشترط إسلام المؤدّى إليه لجواز الأداءء فيجوز دفعها إلى أهل الذمة. 

ا ی ا ا چا 
وتفريقها كزكاة الال .٠‏ 

و وجا ا ا کا اورا ون وا ات 
لأ الأمر بأدائها مطلق عن الوقت» فلا يتضيق الوجوب إلا في آخر العمر“. 

ووقت وجوبما: هو وقت طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر؛ لقوله #: (صومكم 
يوم تصومون» وفطرکم يوم تفطرون»*: آي وقت فطركم يوم تفطرون» خص وقت 
الفطر بيوم الفطر حيث أضافه إلى اليوم» والإإضافة للاختصاص» واقتضاء اختصاص 
الوقت بالفطر يظهر باليوم» وإلا فالليالي كلهافي حق الفطر سواء فلا يظهر 
الاختصاص» وبه تبين أن المراد من صدقة الفطر: أي صدقة يوم الفطرء فكانت 
الصدقة مضافة إلى يوم الفطر» فكان سبباً لوجوا". 
(۱) في صحيح مسلم ۲: 1۷۷ وصحيح البخاري ۲: ٥٤١‏ . 
(۲) سبق تخرجه. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۲: .۷٠١-۷٤‏ 
ك 


OS SEALE e ينظر: الوقاية صر‎ )( 
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فلو ولد له ولدء فإن كان ذلك قبل طلوع الشمس تجب عليه صدقة الفطر» وإن 
کان بعده لا تجب علیه» وکذا لو کان کافرا فأسلم» وکذا لو کان فقیراً فاستخنی. 

ولو مات قبل طلوع الفجر إر تجب عليه صدقة الفطرء وإن مات بعده وجبت”. 

ووقت آدائها المستحب: أن يخرج صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر؛ 
فعن ابن عباس اة قال: «(فرض رسول الله 5 زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرّفث» وطّعمة للمساكين من أذّاها قبل الصلاة» فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد 
الصلاة فهي صدقة من الصدقات)"» فإذا أخرج قبل الخروج إلى المصلل استغنى 
المسكين عن السؤال في يومه ذلك» فيصلي فارغ القلب مطمئن النفس”. 

فلو عجُّل الصدقة قبل يوم الفطر فإِلّه جوز مطلقاً؛ فعن ابن عمر اه قال: 
«أمرنا رسول الله #5 بزكاة الفطر آن تؤدّى قبل خروج الاس إل الصّلاةء قال: فكان 
ابن عمر 4# يديا قبل ذلك باليوم واليومين)*» ولان الوجوب إن إريثبت فقد وجد 
سبب الوجوب» وهو رأس يمونه -آي ينفق عليه - ولي عليه ولاية كاملةء والتعجيل 
بعد وجود السّبب جائز*. 

وموضع آدائها: يُستحب إخراج صدقة الفطر حيث هو» سواء كانت عن نفسه 
أو عن غيره» بخلاف زكاة المال فحيث المال»ء ويكره إخراجهاإلى أهل غر ذلك 
الموضع؛ لان صدقة الفطر تعلق بذمة المؤدي لا بماله*. 

انا شروط وجوما: 

١.لإسلام؛‏ فلا تجب صدقة الفطر علل الكافر. 


(۱) ینظر: شرح ملا مسکین ص1۷» والبدائع ۲: .۷٤‏ 
() في سنن أبي داود ۲: ١١ء‏ وسنن ابن ماجه 0۸٩ :١‏ والمستدركا:04۸. 
(۳) ينظر: الوقاية ص٠۴۳ء‏ وفتح باب العناية ٥١ ٤ :١‏ والهدية العلائية ص ۱٤۲۴ء‏ والبدائع : .۷٤‏ 
() في سنن ابي داود ۰۱۱۱:۲ وسکت عنه» وینظر: التمهید ۰:۱۲ .۳۲٠٣‏ 
() ينظر: بدائع الصنائع ۲: ٤۷ء‏ والتبيين ١ :١‏ والدر المختار .۷۸:١‏ 
0 ينظر: بدائع الصنائع ۲: ۷٠‏ وشرح الوقاية ص‌۲۲۹. 
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۲.الغنى؛ فلا تجب صدقة الفطر علل الفقير؛ فعن أبي هريرة ظه: (للاصدقة إلا 
عن ظهر غن). 

وحد الغنى: أن يكون له نصاب الرّكاةء وإن لم يكن ناميا بأن حال عليه ا حول مع 
اللمنية في الذمب اة والقرة أو الرم فى امراف أو نة التجارة ف الجروض: 
فيكفي أن يكون مالكاً نصاباً من أي جنس فائضاً عن الحاجة الأصايّة من السُكنى 
والسيارة والملابس والأثاث وآلات حرفته. ومذا التصاب يحرم عليه أيضا أخذ 
الصدقة والرّكاة التي مصارفها الفقراء» فهو نصاب حرمان» بخلافِ نصاب وجوب 
الركاة فاه رظ فيه الا 

والغنى شرط لوجوب صدقة الفطر لا شرط لبقاء الواجب» حتى لو افتقر بعد 
يوم الفطر لا يسقط عنه الواجب؛ لأنٌ هذا الحق يجب في الذّمة لاني الالء فلا يشترط 
لبقائه بقاء المال» فلو هلك ماله لا تسقط الصدقة”. 

ويخرج من شروط الوجوب: العقل والبلوغ» فليسا من شرائط الوجوب» فتجب 
صدقة الفطر في مال الصّبي والمجنون إذا كانا غنيين» ويخرجها الولي من ماهما؛ لأنَ 
صدقة الفطر ليست بعبادة محضة بل فيها معنى المؤنة» ببخلاف الزكاة فما لا تجب 
عليه|؛ لكو نما عبادة حضة”. 

وسبب وجوب آداء صدقة الفطر عن الغير من عليه وجبت عليه: هو رس 
يلزمه مؤنته - أي يجب نفقته عليه - ويلي عليه ولاية كاملة؛ لأنٌ الرس الذي يمونه ويي 
عليه يكون في معن رأسه في الب والتصرة» فكا بجحب عليه زكاة رأسه يجب عليه زكاة 


ما هو في معن رأسه» فيلزمه الإخراج عا يلي: 


(۱) في صحيح البخاري ٩۱۸:۲‏ معلقاً. 
(۲) ينظر: الوقاية ص۲۲۹ وعمدة الرعاية ٠٠۲:١‏ والتعليقات المرضية ص۹۸٠.‏ 
() ينظر: بدائع الصنائع ۲: .۷١‏ 

RE 


E E a O j 
بخلاف ولده الصغير الغني؛ لأن نفقته واجبة في ماله؛ فعن ابن عمر خث قال: «أمر‎ 
رسول الله 4 بصدقة الفطر عن الصغبر والكبير والحر والعبد من تمونون).‎ 

EE alo) 
بخلاف ولده الكبير المجنون إن كان غنياً؛ فلا جرج عنه» بل يخرج من ماله؛ لاله غني»‎ 
لَه وإن كان يلي عليه ولاية كاملة» لکن لا تجب عليه نفقته.‎ 

ولا يلزمه إخراج صدقة الفطر عن زوجته وأبويه وولده الكبير العاقل» ذكراً كان 
أو أنثى» وإن كانوا ني عياله» بأن كانوا فقراء زمنى؛ لان لا يلي عليهم ولاية كاملة» 
فانعدم أحد شطري السّبب فلا تجب» لكن يجوز أداء صدقة الفطر عنهم» وعليه يحمل 
حدیث الي #: «آدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير ممن تمونون)» علل جواز 
الآداء عنهم لا علل الوجوب”. 

ثالثاً: جنس الواجب فيها: 

صاع من شعير أو نصف صاع من حنطة أو زبيب؛ لان قيمة الرّبيب تزيد على 
قيمة الحنطة في العادة» ثم اكتفي من الحنطة بنصف صاع فمن الرّبيب أولى*» ويجوز 
تأدية كل منها وإن کان رديا“. 

رابعاً: أدلّة جواز إخراج القيمة فيها: 

١‏ .إن عمل الصحابة له على جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر؛ فعن أي 
إسحاق السبيعي يقول: «أدركتهم - آي الصحابة - وهم يعطون في صدقة الفطر 
الدراهم بقيمة الطعام). 


(1) في سنن البيهقي الكبير :٤‏ ١١ء‏ وسنن الدارقطني ۲: ١٠٤٠ء‏ ومسند الشافعي ص٠‏ . 
(۲) سبق تخرجه. 

(۳) ينظر: رد المحتار ۲: ١۷ء‏ وبدائع الصنائع ۲: ۷٠-۷١‏ والوقاية ص۲۳۰ . 

.۲۲۹ :۱ والدر المنتقی‎ ۷٦:۲ ينظر: الدر المختار‎ )٤( 

.۷١ :۲ وشرح الوقایة ص‌۲۲۹» وبدائع الصنائع‎ ٤ :۲ ينظر: رد المحتار‎ )٥( 

(0) مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۳۹۸. 


DEE 


.وإ عمر بن عبد العزيز #ه كان يأمر ولاته ني دولته بأخذ المال في صدقة 
الفطر» فروى وكيع عن قرة» قال: «جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز د ني صدقة الفطر 
نصف صاع عن کل إنسان آو قیمته نصف درهم»» وروی عن ابن عون قال: (سمعت 
كتاب عمر بن عبد العزيز # يقرأ إلى عدى بالبصرة يُؤخذ من أهل الديوان من 
أعطياتہم عن کل إنسان نصف درهم): يعني في زكاة الفطر. 

۳.وإنً الأصل في الصدقة المال؛ قال علا: ج خُذمن اميم صكَكَةٌ & التوبة: ١٠١٠ء‏ 
وبيان الي 4 الصدقة قة بالتمر أو الشعير أو الأقط أو الزبيب؛ لما هو للتيسير ورفع 
الحرج» لا لتقييد الواجب وحصر المقصود فيه؛ لأنَ آهل البادية وأرباب المواشي تعر 
فيهم النقود» وهم أكثر مَن تجب عليه الزكاةء فكان الإخراج ما عندهم أيسر عليهم. 

٤‏ .وإ رسول الله به أخذ القيمة في صدقة الرّكاة» من ذلك آنه ب قال لمعاذ هه 
عند بعثه إلى اليمن: «خذ ا حب من ا حب والشاة من الغنم» والبعير من الإبل» والبقرة 
من البقرا"» ومع هذا اللّعيين الصريح منه بل إلا أن معاذاً ته قال لأهل اليمن: 
«ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير لعلمه له أن المراة 
سد حاجة الفقراء لا خصوص هذه الأعيانء ولذلك قال خ4: «فإِلّه أهون عليكم وخير 
للمهاجرين بالمدينة*» وأقرّه التبي 4# علل ذلك ولو كان خلاف الشرسع المفترض لا 
أقرّه» ولأمره برد ذلك إلى أهله واه عنه. 

° ا النبي ل قال: «في مس من الإبل شاة“*» وكلمة «في» حقيقة EE‏ 
وعين الشاة لا توجد في الإبل» فلم أجاز 4# إخراجه ا و اا م 
الإبلء دا ذلك علل المراد قدرهامن المال“. 


(۱) ینظر هذه الآثار: في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۲۹۸. 

(۲) في المستدرك ۱: ۰٥٤٩‏ وصححه» وسنن ابي داود ۲: ٩۹٩۱ء‏ وسنن ابن ماجه 0۰۸:۱ . 

(۳) في ضيح البخاري .٥۲١:۲‏ 

. ٠٠١٠:۲ في سنن الدارقطني‎ )٤( 

.۹۸ :۲ والترمذي ۱۷:۳ وأبي داود‎ ٥٤۹ :١ في المستدرك‎ )٥( 

(0) ومن أراد الاستفاضة في الأدلة في جواز إخراج القيمة فليراجع تحقیق الآمال ص۸٤-۹٥.‏ 
AE‏ 


.وان التي ا قال: «أغنوهم عن الطواف هذا اليوم)» فصَرَّحَ 4 بعلّة 
SS TT ys‏ 
التقد هم في زماننا؛ لأنه الأصل الذي يتوصّل به إل كل شيء من ضروريات الحياة فن 
الفقراء بجحتاجون إل الملابس» فلا جحصل هم الإغناء بإخراج الطعام؛ لانعدام المبادلة في 
مانا 

۷. وله ب فرض زكاة الفطر «طعمة للمساكين)٠؛‏ ومعلوم ا ا ف 
للمسلمین في زماننا باخراج ال والشعير والتّمر والرّبيب كا تحصل همم بإخراج التقد؛ 
لاله يمكن أن يطعم به ما يريد من أصناف المأكولات؛ لانتشار المال» واعتماد الاس 
عليه في التّبادلء بخلاف الرّمان الأرّل. 

۸.وإِلً التي كل عبن الطَعام ني زكاة الفطر درت بالأسواق في تلك الأيام» وشدة 
احتياج الفقراء إليهء فإ غالب المتصدقين في عصر- النبي ما كانوا يتصدقون إلا 
e oT‏ 
إل الإتيان بالطًعام لمسجده ٥‏ قال : از ویطیمود العام عل خی یسک وا واا © 4 
الإنسان: ۸» وقال ۶ چ لا یح ل معام یکین 9 ٤‏ ولرينقل ام كانوا 
يتصدقون بالمال إلا A N ê‏ العام واللباس لا إل المالء أما 
الآن فحاجة الفقراء إلى المال؛ لحصول الكفاية هم به. 

۹.وإِنّه لل قال : ر کن تاوا احق فِقوا ما بو 4 آل عمران: ۲ وال مال هو 
المحبوب اليوم» فكثير من التاس هون عليهم إطعام الطعام» وعمل الولائم» ويصعب 
عليه ثمن ذلك للفقراء» والحال في عصر الب ب4 على حلاف ذلك؛ لذلك كان إخراج 
العام ني عصرهم أفضل”. 


(۱) في طبقات ابن سعد ۲٤۸:١‏ ومعرفة علوم الحديث ص ١١ء‏ وسنن الدارقطني ۲: ٠١١‏ . 
(۲) في سنن ابي داود ۲: ١١ء‏ وسنن ابن ماجه ٥۸١ :١‏ والمستدركا:0۹۸. 
(۳) ينظر: زكاة الفطر أحكامها ونواز ها ص٤‏ ۲٠ء‏ وتحقيق الآمال ص ٤١-٤٥‏ . 

٤ 


الفصل السابع 
الحج 

تمهيد تعريف المحج وفرضيته وتعجيله: 

وهذا هو الركن الخامس من أركان الإإسلام الخمسة. 

والمحج لغة: هو القصد» وقيل: هو الزيارة» وقيل: هو إطالة الاختلاف إلى 
الشيء» وقيل: هو العود إلى ايء مرّة بعد مرًّة”. 

واصطلاحاً: هو زيارة مکان خصوص في زمن خصوص بفعل خصوص”. 

وا لمكان اللخصوص: هو الكعبة وعرفة. 

والرّمن الملخصوص ني الطُواف: من فجر الشحر إلى آخر العمرء وي الوقوف: 
من زوال شمس عرفة إلى فجر يوم النحر. 

والفعل الخضوض: بان كرون رما ية بنيّة احج سابقا. 

آولاً: فرضینه: 

الح فرض مَرَةً بالإجماع» على كل من استجمعت فيه شرائطه الآتية» وفرضيته 
ثابتة في الكتاب: قال تعالى : وم على الاس جج ليت مَنِ اطع للب سيلا وَمَنْ 
قر قن ال ني عَن الان وفگر ابن عباس ک4 ومن گقّر): فیمن زعم أله ليس 
بفرض عليه*. 

وني السنة: عن ابن عمر ##ه عن التب لاء قال: «بني الإسلام عل خمس: على أن 
یعبد الله ویکفر با دونه» وإقام الصلاةء وإيتاء الرّكاة وحج البيت» وصوم رمضان).. 


.٠١١ص ينظر: طلبة الطلبة ص۲۷ والمغرب ص ۴١١٠ء والمصباح‎ )١( 

(۲) ينظر: تنوير الأبصار ۲: ٠٤٥٤‏ ومنتهى النقاية ص١٤٠.‏ 

(۳) ينظر: الدر المختار .٤٠٤:۲‏ 

(6) نظر: تسر الطرى ١۹:٤‏ 

. ٠٠:١ واللفظ له» وصحيح البخاري‎ ٤١ :١ ني صحيح مسلم‎ )٥( 
- €0 


وعن بي أمامة تيء قال 4 «اعبدوا رتكم» وصلواخمسكم» وصوموا شه رك 
وحجُوا بیت ربکم» وادوا زکاتکم طيبة ہا آنفسكم» تدخلوا جنة ربكم)”. 

ا اهل 

من توفرت فيه الس روط فإلّه يجب عليه احج عل الفور» ويأثم بالتًأخير عن سَنة 
الإمكان؛ فعن ابن عباس ن قال 4#: «تعجّلوا إلى الح يعنى الفريضةء فان أحدكم لا 
يدري ما یعرض له)”» وني لفظ: «من اراد أن جج فليتعجل» فإنّه قد تضل الصالة 
ويمرض المريض» وتكون الجاجة)”. 

فلو ملك عزباً خاتفاً من الزن نصابَ وجوب الحج فاه يعدم احج علل الرّواج؛ 
لحت تعلق وجوب الح وسبقه. 

ولو ملك نصاب وجوب الح وإر يحجَ حتى افتقر» تقزر وجوب الح في ذمته» 
ولا يسقط عنه بالفقر» سواء هلك المال أو استهلكه» وله أن يستقرص لأداء ا لج 
ویتوگل ني أمر قضائه*. 

المبحث الأول: شر وط الحج: 

لفطك الأرل: روط الروت 

وهي الشروط التي إذا وجدت جميعها فرص الحج على صاحبهاء وإذا فقد واحد 
منها لا يجب عليه الحج أصلاً بنفسه ولا بالنيابة ولا بالوصاية”» وتفصيلها كالآتي: 

١.الإسلام؛‏ فلا جب ال جج علل الکافر» ولا يصح أداؤه منه بنفسه”؛ فعن ابن 
عباس د قال ب: «أيم) أعرابي حح ثم هاجر فعليه أن يجج حجُة آخرئ)*» و 


(۱) في مسند الشامیین ۰٤٩۱:۲‏ وتاریخ بخداد :٦‏ ۱۹۱ . 

(۲) في مسند أحمد ٠١ :١‏ وسنن البيهقي الكبير ٠٤١ :٤‏ ومعتصر المختصر ۲: .٠۷۸‏ 

(6 سند ادا ٤:‏ ۲۱ ود عبن بن ید ۳۷1 والسسدر ك۱ :۳۹۷ وقال الاک ماد سے 

.۷١ص ينظر: لباب المناسك ص٤» والمسلك المتقسط‎ )٤( 

."٥ص ينظر: المسلك المتقسط‎ )٥( 

() ينظر: بدائع الصنائع ۲: .٠١١‏ [ 

(۷) في سنن البيهقي الكبير :١‏ ۱۷۹ والأحاديث المختارة ۹: »٥ ٤٦‏ والمستدرك :١‏ ۱ وصخحه. 
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علل زمان كانت الهجرة فيه شرطأً لقبول الإسلام وصحته» فكألّه حجّ قبل أن يسل 
فعليه إذا هاجر أن بحجّ حجةٌ أخرى٠.‏ 

فلو حجّ مسلم مرة أو مرات» ثم رتد -أعاذنا الله - فعليه الإعادة حت إذا 
استطاع ثانية بعد الإسلام؛ لاله قد بطل ما فعله حال الإسلام بارتداده» فيكون بمنزلة 
امل الجديد؛ قال غل :ومن ¿ کر بالإین فد حرط عمل المائدة: 0 


۲.البلوغ؛ فلا يجب الحج علل الصَبيٌ؛ فعن ابن عباس هه قال 45: «إذا حح 
الصّبي فهي له حجة حت يعقل» فإذا عقل فعليه حجة أخرئ» وإذا حج الأعرابي فهي 
له حجُة» فإذا هاجر فعليه حجة أخرئ)". 

فلو حج صبيٌ ميز بنفسه يقع حجّه عن النقل لا عن فرض؛ لكونه غير مكلف. 

ولو أحرم صبيٌ ثم بلغ» فإن جدد إحرامه» يقع عن الفرض» وإِلاً فهو نفل؛ لعدم 
أهلية اللزوم عليه“. 

۳.العقل؛ فلا جب الحج علل المجنون » بخلاف السّفيه*؛ لاله كالعاقل؛ قال : 
«رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى بحتلم» و 
المجنون حت يعقل)”» وفي لفظ: «وعن المعتوه حت يعقل)". 

فلو حَجّ المجنون أو المعتوه فهو نفل وإن أفاق من جنونه قبل الوقوف بعرفة 
فجدّد إحرامه سقط عنه الفرض0. 


.۷:٠١ ينظر: إعلاء السنن‎ )١( 

(۲) ينظر: لباب المناسك مع شرحه المسلك المتقسط ص۹٠٠-۳۸.‏ 

(۳) في صحيح ابن خزيمة ٠۳٤۹ :٤‏ وا مستدرك :١‏ 100» وصححه. 

() ینظر: فتح القدیر ۲: ۳۳-۳۳۲" و بدائع الصنائع ۲: ٠٠١‏ واللباب مع المسلك ص ٤١-٤١‏ . 

)٥(‏ السفه: خحفة تبعث الإنسان علل العمل بماله بخلاف مقتضى العقل مع عدم اختلال عقله. ينظر: إرشاد 
الساري ص٤‏ . 

(0) في سنن ابي داود ,١ : ٤‏ واللفظ له» وجامع الترمذي :٤‏ ۳۲» وحسنه» وصحیح ابن حبان ۱: ۳۸۹. 
(۷) في جامع الترمذي ٠"۲ :٤‏ والمستدرك :٤‏ ۰ وسنن الدارمي ۲: ۲۲۰» ومسند آحمد ٠٠١:٦‏ . 

(۸) ينظر: بدائع الصنائع ۲: ٠٠١‏ ولباب المناسك ص١٤-١٤.‏ 
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۷. فض اح عل لكلف الشلم لحر الصجيح اعرف 
(يفترض) بالبناء للمفعول» والفاعل هو الله تعالى» (الحج) فرضاً عيناً مر في 

العمر (علل المكلف) أي العاقل البالغ (المسلم) (ا لحر الصحيح) فلا حج علل 

المريض كا يأتي (فاعرف) فعل آمر» وحرك بالكسر لأجل الوزن. 

AY: .الاستطاعة في الوقت؛ لقوله علا: ۾ الحج أشهر علوم لوست البقرة‎ ٤ 
وقت المحج أشهرٌ معلومات: وهي شوال» وذو القعدة» وعشرة أيام من ذي الحجُةء فلا‎ 
يجب الحج إلا علل القادر ني هذه الأشهر» أو ني وقت خروج أهل بلده إن كانوا‎ 
بخرجون قبل هذه الأشهر.‎ 

فلو ملك المال قبل أشهر المح أو قبل أن يتأهب أهل بلده» فله أن يصر ف المال 
حيث شاء» فإن أت الوقت وقد صرفه» فلا حج عليه وجوباً؛ لعدم قدرته عليه في 
وهته. 

ولو ملك المال في أشهر الجحج أو وقت خروج أهل بلده» وجب عليه الجحج؛ 
لقدرته عليه في وقته» فليس له صرف المال إلى غير الحج» فلو صرفه إر يسقط الوجوب 
عله . 

ه.الاستطاعة؛ قال تعال: # ولو عل الَا حح بيت من سطع ليه سبي 4 آل 
عمران: ۹۷. وعن أنس 45ه» عن النبي #۶ «في قوله : ا ولو عل الئاس جج ايت م 
اسَطاع لیو سیا ې آل عمران: ۹۷ء قال: قیل: یا رسول eT‏ فال الزاد 
والرًاحلة). 

ومقدار ما يتعلق به وجوب الحجّ من الغنى هو ملك مال يكفي أن يوصله إلى مكة 
ذھابا إلبھا وراجعاً إل ونه وآن یکون راکبآ ني" د 


(۱) ينظر: المسلك المتقسط ص ٥<٥‏ ورد المحتار ٤٥۸:۲‏ ولباب المناسك ص٤ ٠١-٥‏ . 


(۲) في المستدرك ١ء‏ وقال الجاكم: حديث صحيح. وقال ابن حجر في الدراية ۲ رجاله موثوقون. 
- €۸ - 


E E O E RG N 
وسیارو رباص دن ار قدیون: من او قر مكف لان ال الاس تلف‎ 
ضعفاً وقوّة» وجلداً ورفاهاًء فالمرفه لا چب عليه بر کوب باص مثلاً؛ لاله لا يستطيع‎ 
السفر ةه‎ 
ذي بضر والراد ثم الرَاجِلَه قد فصلا عن کل ما لا بد لَه‎ .٨۸ 
(ذي) أي صاحب» نعت للمكلف (بصر) فلا جب علل الأعمى» وإن وجد‎ 
قائداًء كا يتي (الزاد) وهو طعام يتخذ لأجل السفر (ثم) صاحب (الراحلة)‎ 
ذهاباً وإياباًء والمراد بها: المركب مطلقاً ولو بالكراء على حسب ما يليق به» (قد‎ 
فضلا) أي الزاد والراحلةء أي كان فيه زيادة (عن کل ما لا بد له) سکون‎ 
الهاء لأجل القافية.‎ 

.٦‏ العلم بكون احج فرضاً بخبر عدل: وهذا الشَّرط ين كان في دار الكفرء وكذا 
المسلم الشّاكن في دار المرب لو تحوّل إلى دار الإسلام» بخلاف من وُجدف دار 
الإسلام وأسلم فيهاء فلا يشترط له العلم بكونه فرضاًء ولو إرينشأً علل الإسلام في بدء 
أمره؛ لان اجهل ليس بعذر في دار الإسلام*. 

المطلبُ الاني: شروط الأداء: 

وهي ما لا يتوقف وجوت احج عل وجودهاء بل يتوف وجوب آدائه عليهاء 
فإن وُجدت هذه الشَّرائط وما قبلها من شرائط الوجوب» وجب عليه آداءٌ الح تفي 
ا و و 2 ا ی 
هو خير بين اللإحجاج في الحال أو الإيصاءٌ به ني المآل عند الموت» وتفصيلها كالآتي: 

١.سلامة‏ البدن عن الأمراض والعللء فلو كان به علة - كالأعمىء» والمقعد الذي 
لا يقدر علل القيام» والمفلوج الذي لايقدر علل الحركة بجميع بدنه أو بعضه» والرّمن 


(۱) ينظر: اللباب والمسلك ص١٥.‏ 
(۲) ینظر: المسلك المتقسط ص ٠٤١‏ ولباب المناسك ص .٤*‏ 


= 


الذي مرض بمرض لا يرجي شفاؤه» ومقطوع الرْجل أو الرُجلين أو اليدينء والمريض 
حال مرضه» والشّيخ الكبير الذي لا يثبت على الرًاحلة ولا يقدر على الاستمساك 
والثبوت عليها إلا بمشقة وكلفة عظيمة“ - ووجد الاستطاعة» وجب عليه الإإحجاج 
OAS EEN e e NEEL EG‏ 
وراحلةٌ فيجب عليه الحجّ”؛ فعن عبد الله بن الزبير ك4 قال: «جاء رجل من خثعم إلى 
النبي #5 فقال: يا رسول الله» إن أبي أدرك الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب 
الرحل والحج مكتوب عليه» أفأحج عنه؟ قال نت أكبر ولده؟ قال: نعم» قال: أرأيت 
إن كان علل آبيك دين فقضيته آكان ذلك بجزئ» قال: نعم» قال: فاحجج عنه»”. 

۲.أمن الطريق للتفس والمال؛ فمن خاف من ظا أو عدو أو سَبّم» أو غرقٍ» أو 
غير ذلك» لريلزمه أداءٌ الح بنفيه بل يلزمه بماله. 

والعبرة بالغالب ني الأمن بَراً أو بَحرأًء فإن كان الخالبٌ السّلامة جب أن يودي 
بنفسىه» وإلا بأن كان الغالبُ القتل والهلاك فلا بجب. 

ويعتبرٌ وجو د الآمن وقت خروج آهل بلده إلى زمان عودهم لاما قبله وبعده*. 

.٣‏ عدم الحبس حقيقةء والمنع باللسان بالتهديدء والخوف بالقلب من السّلطان 
الذي يمنع التاس من الخروج إلى الح*؛ قال : «مَن کان عنده زادٌ وراحلة فلم ي 
و ن اف راطا جا او حا اھ ف ی د اوه ا 
ميتة جاهلية)0. 


(۱) ينظر: فتح القدیر ۲: ۳۲۷ ومجمع الأنهر :١‏ 1-0 
(۲) ينظر: احج والعمرة ص٤۲.‏ 
(۳) في مسند أحمد ٠١ :٤‏ وسنن النسائي : ۳٤١‏ قال ابن حجر:إسناده صالح. كا فيإعلاء السنن ١١:٠١‏ . 
)٤(‏ ينظر: لباب المناسك ص۸٥-۹٥.‏ 
)٥(‏ فهذا من شرائط الآداء علل الصحيح كا ذكره ابن امام. ينظر: اللباب والمسلك ص١٠‏ . 
() في سنن البيهقي الكبير ٠۴١١ :٤‏ والإيان للعدني ٠١۳١:١‏ . 
E‏ 


:4# المحرم الأمين أو الزوج للمرأة إذا كانت على مسافة السّفر من مكة؛ لقوله‎ ٤ 
لا حل لامرأة أن تسا فر ثلاث إلا ومعها ذو حرم منها».‎ 

والمحرم: شو لاجر له نكاحُها علل التأبيد بقرابةٍ أو رضاع أو مصاهرة» سواء 
کان سسا آ ر کار إل أن بكرن عرسا او فاا ل من من الفا غاها ةاور ضعا 
أو غا 

٥.عدمٌ‏ العدّة للمرأة؛ فلو كانت معتدَّة من طلاق أو وفاة عند خروج آهل بلدها 

للحج لا جب عليها الحج؛ لأن الله غلا هى المعتدّات عن الخروج من بيوتهنٌ؛ بقوله 
لا شی من وھ نے إل أن بأتين بكو می وتاك وآ وسن 
تعد جدود آله ققد طلم َفْسَه ‏ الطلاق: ۱» ولان ا مح بُمکن أداؤه ني وقت آخرء فأما 
العدّة فما إلا جب قضاؤها في هذا الوقت خاصة”. 

تنبيه: من وجد في حقه جميع شرائط الوجوب ولريوجد فيه شرائط الأداء» فعليه 
الإحجاج في الحال أو الإيصاء في المآل» أما إذا قَيِرَ على شرائط الأداء دون شرائط 
الوجوب فلا جب الإيصاء عليه؛ لاله إر جب احج عليه“. 


5 ر 


۹ وَالامُنْ و و في الطريق عَالباً وَِفٰ ق السا مع ج مكلف 


Ty‏ الموصل إلى 
ا لحج (غالباً) حال من الأمن» أي بأن يكون غالباًء إذ لا تخلو البرية عن الخوف. 
(وني حق النسا) يشترط لوجوب التكليف المذكورة» وما وصف به نما ذكر 
(مع) زيادة معية (حرم) هن (مكلف) نعت للمحرم» أي عاقل بالغ. 


(۱) في صحیح مسلم ۲: .٩۷۷‏ 

(5) ينظر: المحيط البرهاني ص۲" وتبيين ال حقائق ۲: ٠٦‏ وتقريرات الرافعي ص ۷٥١٠ء‏ والبدائع ۲: ٤‏ 
() ينظر: بدائع الصنائع ۲: ٠۲١‏ رد المحتار ٠٥۸:۲‏ ولباب المناسك ص۳٠‏ . 

(6) ينظر: لباب المناسك مع المسلك ص *۷» والبدائع ۲: .٠١١‏ 


E 


المبحث الثاني: فرائض الحج وواجباته وسننه ومكروهاته: 

أولا: فرائضه: 

وهي التي لا يصح الح إلا بوجودها جيعهاء فلو ترك واحداً منها لا يصح أداؤه 
للحجٌ» سواء کان تر که بعذر أو بغير عذر؛ لها أركان» ورن الّيء ذاته» فإذا ريات 
به فلم يوجد الشيء أصلاً: كأركان الصلاة بخلاف ترك الواجب”. 

ولا يخرج من الإحرام بالكلية إذا بقي عليه شيء من الفرائض» كا لو فاته 
الوقوف بعرفةء فلا بد أن يأتي بأفعال العمرة حت يتحلل من إحرامه» وإن تحمَق 
الوقوف» بقي إحرامه في حق التساء حتى يأتي بطواف الزيارة» وإن كان يخرج من 
الإحرام ني الجملة بعد الحلقء وتفصيل هذه الفرائض في النقاط الآتية: 

١.الإحرام”»‏ ويشتمل على التية والتلبيةء فالنيّة تكون بالقلب» واقترانها باللسان 
E E O E E‏ 
بدنة مع السّوق”. 

۲.الوقوف بعرفة في وقته» وهو حضورٌ ولو ساعة منذ زوال يوم عرفة إلى طلوع 
فجر يوم التحر*. 

۳.طواف الرّيارة في حل - وهو آيام الحر ى ويْسمّى طواف الرُكن» أو طواف 
الإفاضةء ويتأدى ركن الطواف بأداء أكثره» وهو أربعة أشواط» ويشترط لصحة 
الطَواف النَيّةء فلا َد من فرائض المج هذه النية إلا على طريق التبعية٠.‏ 

والوقوف والطواف هما ركنا الحج؛ إلا أن الوقوف أقوى من الطّواف؛ لاله 
يفسد الح با لجاع قبل الوقوف» ولا يفسد با لجاع قبل الطّواف*. 
(۱) ينظر: بدائع الصنائع ٠١٤:۲‏ . 


(۲) ينظر: الوقاية ص۷٤۲‏ . 
(۳) ينظر: الدر المختار ۲: ١۷٤٠ء‏ ولباب المناسك ص٤‏ . 
)٤(‏ ینظر: مجمع الأغہر .۲٠۳:۱‏ 
() ينظر: المسلك المتقسط ص٤۷»‏ والدرر الحسان في أحكام احج والعمرة للكردي ص۲۳-۲۲. 
() ينظر: إرشاد الساري ص۷۳ ومجمع الأہر .۲٠۳ :١‏ 
CY -‏ 


3٥ E‏ 9 2 سے ٭ ا 
. وفرضه الإحرام والوقوف بعَرّفاتټِ بعده طوف 
(وفرضه) أي احج (الإحرام) وهو كالتحريمة للصلاةء وهو نية احج مع لفظ 
التلبيةء وهي أن يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك» لبيك إن الحمد 
والنعمة لك» والملك لا شريك لك والشرط إِنا هو ذكر الله فارسياً كان أو 
عريياًء وخصوص التلبية سنة. (و)فرضه أيضاً (الوقوف): أي الكينونة 
(بعرفات) وهو الجبل المعروف بمكة (بعده) أي بعد الوقوف بعرفات 
(يطوف): أي المحرم» يعني الطواف بالبيت سبعة أشواط . 
اا وا جا 
و ٥‏ 
وهي التي يجوز الحج مع ترك واحد منهاء سواء کان تر که عمدا او سھوا أو 
خطاء وإن کان العامد آثم بتركه» ثم الواجب إن تركه لعذر معتبرِ شرعاًء فلا شيء 
عليه؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات» وأما إن تركه لغبر عذر» لزمه الجزاء - وهو 
الدّم_؛ لان هذا حکم ترك الواجب ف الح قال E2‏ من حج فلیکن آخر عهده 
بالبيت»”: أي الطواف» ورخص #4 للحائض؛ فعن ابن عباس # قال: «أمر 4 الاس 
ان يکون آخر عهدهم بالبنت» إلا آنه خفف عن المرأة الحاقض ۲ ومن واجبات الحج: 
.١‏ الوقوف بمُرْدَلفة؛ فهو واجب ولو ساعة بعد طلوع الفجرء أما المبيت بها فهو 
سنة*» فعن ابن عباس كه قال: «آنا من قَدَمَ النبي ب ليلة المزدلفة في ضعفة أهله»٠.‏ 
۲. الوقوف بعرفة لحظة الغروب؛ فإنَ الفرض هو الوقوف بعرفة ولو ساعة من 
زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر» أما الواجب فهو الوقوف لحظة الغروب. 
ا * ٠‏ و ت 
والواج ‏ الوتواف الدلة ‏ -وللوت دة عر 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲: ٠١١‏ . 


() في صحیح مسلم 7:۲ 
)٤(‏ ینظر: الوقاية ص۸٤۲‏ والمسلك ص٦۷.‏ 


. ۱۷۷ :٩ وصحیح ابن حبان‎ ۰٦۰۳ :۲ ني صحیح البخاري‎ )٥( 
ARE 


(والواجب) أي واجبات الحج (الوقوف بالمزدلفة) باههاء الساكنة لأجل 
القافيةء وهي المشعر الحرام» وتسمى جمعاًء وأول وقته من بعد طلوع الفجر إلى 
أن تطلع الشمس. (و)واجب الحج أيضاً (للغروب): أي غروب الشمس 
(مده) آي مد الوقوف (بعرفة)ء فلو نفر من عرفات قبل الغروب» وخرج من 
حدودها لزمه دم. 


۳. السّعي بين الصف والمروة”؛ قال #: «اسعواء فان الله كتب عليكم السّعي»٠.‏ 
۲. والسعي ادوه مي الصّمَا وای فيه مع عدر انتقّى 

(و)واجب احج اشا (السّعي) بین الصفا والمروة س (و)واجب احج 

أيضا (ابتداؤه): أي السعي (من الصفا): أي يبدا بالصفاء ويختم بالمروة» يعني 

أن السعي من الصفا إلى المروة شوطء ثم من المروة إلى الصفا شوط آخرء 

فتکون بداأءة السعي من الصفا وختمه وهو السابع عل المروةء وسياتي. 

(و)واجب الحج أيضاً (المشي فيه): أي في السعي (مع عذر انتفى) أي بلا عذرء 

فلو رکب اراق ا 

.رمي ال جمار؛ وهي الحجارة مل الحصى» ويجب في الأيام الثلاثة؛ لأن له الخيار 
في النفر قبل دخول اليوم الرّابع”. 

ه.طواف الصَدَر للآفاقي» ويسمى طواف الوداع» فيجب علل الآفاقي الطواف 
الست عند إرادة الخروج من مكة والرجوع لل بلده“؛ فعن ابن عباس د قال 0 ل 
فر ن اعد خی کون ار عدم بال ت5 


(۱) ينظر: الوقاية ص۸٤۲.‏ 
(۲) في صحيح ابن خزيمة ۲١۲ :٤‏ والمستدرك :٤‏ ۷۹ء وسنن البيهقي الکبير :٩‏ ۹۸. 
() ينظر: المسلك ص۷۷٠‏ والوقاية ص۸٤‏ ۲» وطلبة الطلبة ص"". 
(6) ينظر: مجمع الأنهر ۲٠٤ :١‏ والوقاية ص۸٤۲.‏ 
)٥(‏ في صحیح مسلم ۲: .٩٦۳‏ 
€ 


۳ 


۶ 


رفي الار والطواف للصَدز ‏ في اعرا والايدا من الجر 
(رمي الجمار) وال جار هي الصغار من الأحجارء فجمرة العقبة في يوم النحر 
بعد النفر من المزدلفة سبع حصيات» والجمرات الثلاثة يرميها في منى ثاني يوم 
النحر بعد الزوال» يبدأ بها يلي مسجد النيف» ثم يليه» ثم بالعقبة كل واحدة 
سبع حصیات أیضاء وکبر مع کل حصاة رماهاء کا سيأتي. (و)واجب احج 
أيضاً (الطواف) بالبيت سبعة أشواط (للصدر) بالسكون لأجل الوزنء أي 
الرجوع» وهوطواف الوداع (و)حق (الغربا) جمع الغريب» ويعني غير أهل 
مكة. (و)واجب المحج أيضاً (الابتدا) في الطواف كله (من الحجر): أي الحجر 
السود واستلامه سنة» والمشهور من المذهب أن الابتداء في الطواف من 
الجر تة 

امن فيه مع الي بلا عر وَطهُر سر عَوْرَةٍ تلا 
وواجب أيضاً: (تيامن فيه): أي ني الطواف كله (مع) وجوب (المشي) في 
الطواف (بلا عذر) فلو ركب أراق دماًء (و)مع وجوب ( طهر): أي طهارة في 
الطواف» فانما واجبة لا فرض ومع وجوب ( ستر عورة ) في الطواف (تلا) اي 
تبع الستر ما ذكر في الوجوب» وسيتي. 
e‏ من الميقات لا من بعده» ويجوز الإحرام قبل وصول الميقات» وهو 


ا صلاتی e e‏ ا يۇد| ف وقت العشاء مر دَلفة“؛ فعن 


أسامة بن زيد #: «دفع رسول الله ئ من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم 
e‏ فقلت له: 2 أمامك» ف رکب فلا جاء 


ثم آناخ کل إنسان 


بعاره في منزله» ثم ا العشاء a e e‏ 


() ينظر: اللباب والمسلك ص۷۷. 


(۲) في صحیح مسلم ۲: 4T4‏ وصحيح البخاري 0. 


€0 


۸. الهدى للقارن والمتمتع. 


. إْشَاءُ إخرّام مِنَّ لليقاتِ كاك لِمقَارنِ بح اشاق 


وواجب أيضاً: (إنشاء إحرام من الميقات كذاك للقارن): أي كا ذكر من 

واجبات الاحرام يفا (ذبح الشاة) شكرا لنعمة الجمع بين النسكين» فيذبح 

N Ra a 

.۹٩‏ ركعتا الطواف؛ فعن جابر ظه: «نفذ #5 إلى مقام إبراهيم اط فقراً: 
واوا من قا إبروعم مص البقرة: ١٠٠١ء‏ فجعل المقام بينه وبين البيت) فنبّه 5ل 

بالتلاوة قبل الصّلاة عل أن الصّلاة هذه امتثال Ne SNE‏ 

استفادة ذلك من التنبيه وهو ظنيّء فكان الثابت الوجوب, 

. وَذِي ن وَرَکعتان فل لکل اسع طرف :اا 
(و)من الواجبات أيضا ذبح الشاة أو سبع بدنة لكل ( ذي ): أي صاحب 
(نمتع) وهو الإحرام بالعمرة أولاً في أشهر الحج ثم الإحرام ثانياً بالحج» 
ويذبح في يوم النحر كالقارن. (و)واجب أيضاً (ركعتان قل) يا أا القارئ عند 
مقام إبراهيم عليه السلام» أو حيث يتيسر من المسجد (لكل أسبوع يطوفه 
الرجل)» وكذلك المرأة سواء كان طواف الفرض أو الواجب أو النفلء 
ووا ا 
٠.الحلق‏ أو التقصير عند الإحلال”؛ والحلق: هو مقدار الرّبع من الرس 

والتقصبر: هو مقدار أنملة“؛ فعن أنس بن مالك هه #ه: «إِن رسول الله ك أتى منى فأتى 

الجمرة فرماهاء ثم آله بهن ونحر» ثم قال لاق خد و افار ال اة 

الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه التَاس»*. 


(۱) ينظر: تنوير الأبصار ۲: .٤٦۹‏ 
(۲) في المنتق ٠١٤:١‏ . 
(۳) ينظر: الوقایة ص۸٤۲.‏ 
(6) ينظر: المسلك المتقسط ص۷۷. 
() في صحیح مسلم EVEY‏ 
ETS‏ 


١.الترتيب‏ للقارن والمتمتع؛ فيرمي قبل الذبح» ويذبح قبل الحلق في أيام التحر؛ 
إذ آنه جب في يوم التحر أربعة أشياء: الرّمي» ثم الذبح لغير المغردء ثم الحلقء ثم 
الطّواف» لكن لا شيء علل مَن طاف قبل الرّمي والحلق» وإن كُره له ذلك کا لا شىء 
ا ا ن دوا کی 

فالحاصل أن الطواف لا يجب ترتيبه علل شيء کب 
الثلاثة: المي ٿه الب ثہّ ا لحلقء لك المغرد لا ذبح عليه» فبقي عليه الترتيب بين 
الرّمي والحلق٠.‏ 


07 o d4 ا‎ o : 2 ن‎ ٤ 2 

حَلق أو التقصيرٌ وَالترتيبٌ في رمي وحَلقق ثم ذبح فاعرف 
(حلق) لربع رأسه (أو التقصير) في ربع الرأس أيضاًء بأن يقطع منه قدر أنملة. 
(و)واجب أيضاً (الترتيب) يوم النحر (في رمي) جمرة العقبة (وحلق) لرأسه أو 
تقصيره بعده (ثم ذبح) دم القران أو المتعة (فاعرف) فعل أمر» وحرك بالكسر 
۲ .طواف الزيارة في أيَام التحر؛ وهي يوم العيد ويومين بعده”. 

۸. جل طَوَّافِ الفَرْض يَوْمَ الحر. ‏ بوقا سواها .ست قاس 
ااا (جعل طواف الفرض): آي طواف الزيارة في (يوم ) من أيام 
(النحر) الثلاثة. فلو آخره عنها لزمه دم (وما سواها): آي سوی ما ذکر من 
الفروض (و)الواجبات فهو (سنن) جمع سنة (فاستقري): آي تبع ذكرها في 
كفب الناسك: 
انا 
وهي ما لا يلزم بتركها شيء» لك تركها يوجب الإساءة والكراهية» وهي 

کالاتي: 

)١(‏ ينظر: رد المحتار ۲: ١‏ ولباب المناسك ص۷۹-*۸. 

(۲) ينظر: تنوير الأبصار ۲: ٤۷١‏ ولباب المناسك ص۷۸. 

۷ 


١.طواف‏ القدوم للفاقي المفرد بالحجً والقارنء بخلاف المتمتع» فاه يأتي 
بطواف العمرة وسعيها. 

۲.الابتداء من الحجر الأسود ني كل شوط أثناء الطُواف. 

۳.البيتوتة في أكثر الليل بونى ليلة عرفةء لا بمكة ولا بعرفات» إلا لجادث من 
الضروريات. 

الوا تن لان ار 

٥.التّزول‏ بأبطح*؛ ولا 

ثالثاً: مكروهاته: 

وهي التي لا يترتب على تركها جزاء من دم أو صدقة ک)اني ترك شيء من 
الواجبات» بل دخول التقص في العمل وخوف العقاب» وهي كالآتي: 

١.تأخير‏ الوقوف في غير أرض عرفة بعد الجمع بين الصلاتين في مسجد نمرة. 

.الاقتصار على حلق الربع أو تقصيره عند التحلل للخروج من إحرام احج 
والعمرة» وهذا الكراهة في جميع أحوال الحلق؛ لأنَ القزع منهي عنه؛ فعن ابن عمر خن 
«إِن رسول الله نهى عن القزع» قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رس 
الصبي ويتراك)*. 

.ترك کل واجب» فإِلّه یکره كراهة تحریم". 


(۱) الأبطح:هو المكان المتسع يمر به السيل فيترك فيه الرمل وا حصي الصغار ومنه أبطح مكة» وهو اسم 
مكان متسع بين مكة ويمِنى» وهو إلى من أقرب» ويقال له: الأبطح» والبطاح»وخيف بني كنانة»ويسمى أيضاً 
باللحصب.ينظر: الموسوعة الفقهية :١‏ ١۸ء‏ والمعجم الوسيط .1١:١‏ 

(۲) في صحیح مسلم ۳: »۱٦۷١‏ وصحيح البخاري :٩‏ ۲۲۱۰ وسنن آبي داود ٤‏ : ۸۳. 

(۳) ينظر: اللباب مع المسلك المتقسط ص٤۸-٥۸.‏ 
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الميحث الثالث: المواقيت: 

المواقيت نوعان: زماني ومكاني» وتفصيل ما يتعلق با فيم بلي: 

أولا: الميقات الرماني: 

وهو الزّمان المؤقت للحج» وهو شهر شوال» وذو القعدة» وعشرة أيام من ذي 
الححة ا ا ا ار :1۹۷ : أي وقت أعم )ال الحج 

ومن أحكامه: 

١.صحة‏ أفعال الح في هذه الأشهر: كطواف القدوم» وسعي الجحج» ونحوهما 
وعدم صحة شىء من أفعاله الواجبة والمسنونة والمستحبة قبلها سوئ الإحرام فإلّه 

tf 2 Acoel NE 0 . : * »‏ ا و م ك 

جوز قبل اشهر احج ص الكراهة”» قال ج: ر يلوك عَِالأهِ َة ل هی موقت الاس 
وألْحَجٌ ‏ البقرة: ٩۸ء‏ لكن الإحرام شرط وليس بركن لذلك جاز تقديمه. 
سعي الحج”. 

۲.اشتراط وقوع الوقوف بعرفة في الأشهر» فلو اشتبه عليهم يوم عرفة» فوقفوا 
في يوم ظنوا أنه يوم عرفةء فإذا هو يوم التحر جاز» أما لو ظهر آنه ا ادي عشر إر ججز. 

۳.اشتراط وجود أكثر أشواط العمرة ني الأشهر لصحة التمتع والقران» فلو 
e‏ 
سعيه؛ لوقوعهاني الأشهر؛ ولآن الإحرام جوز تقدمه 0 

٤.جواز‏ صوم التمتع والقران في الأشهر لا قبلها ولا بعدها؛ لحرمة الصيام في 
أيام النحر“. 
(۱) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص٦۸.‏ 
(۲) قال صاحب الدر المختار ۲: :٤۷١‏ وإطلاقها يفيد التحريمية. 
(۳) ینظر: ردالمحتار ۲: ۱ واللباب ص ۸۷. 


() ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص۸۷. 
)٥(‏ ینظر: ردالمحتار ۲: ١ء‏ واللباب والمسلك ص۸۷. 
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ه.كراهة العمرة في الأشهر للمكي؛ لأنّه منوع عن التمتع والقران دون الآفاقي» 
ولان العمرة جازت في السّنة كلهاء إلا ّما رهت يوم عرفة وأربعاً بعده٠.‏ 
.٩‏ وهر الج سوال تيل دة وَعَْر ذِي الحجَةٍ فل 

(وأشهر الحج): أي التي لا جوز تقديم أفعال الحج عليها بالإجماع (بشوال تحل) 
أي تستقر» وتثبت (و)ذي (قعدة) بحذف حرف الذي لضيق الوزن (وعشر ذي 
الحجة) فهي شهران» وعشرة أيام (قل) يا أيما القارئ» فيكره الإحرام للحج قبلها. 

ثانيا: الميقات المكاني: 

وهو بختلف باختلاف الاس» وهم في حقّ المواقيت المكانية ثلاثة أصناف: أهل 
الآفاق» وهل الحلء وهل الحرم. 

أولا: أهل الآفاق: وهم كل مَن كان مناز هم خارج المواقيت» ومواقيتهم هي: 

1 

١.ذو‏ الحليفة: وهي قرية قرب المدينة المنورة علل بعد (۷كم) من المدينة» ومذا 
اللكان آبار علي» فتسمى (آبار علنْ) فيم اشتهر بين العامة» وهذاميقات آهل المدينة ومن 
مر بها من غير أهل المدينة. 

.جُخفة: وهي قرية علل بعد (١۲۲كم)‏ من مكة المكرمة» وهي بالقرب من 
رابغ» فمن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الجحفة؛ لأعَّها تقع قبل المجحفة إلى جهة البحر» 
فالجحفة متأخرة عنهاء فيجوز التقدم عليهاء وهذاميقات آهل مصر والشام والمغرب 
من طريق تبوك ومن مر بها من غير آهلها. 

۳.قّرن المنازل: وهي قرية عند الطائف» واسم للوادي كله أو للجبل الذي يطل 
علل عرفات» وهي علل بعد (٤۹كم)‏ من مكة المكرمة» وتسمى اليوم السّيل» وهذا 
ميقات أهل نجد اليمن ونجد الجحجاز ونجد تهامة» ومن مر به. 

٤.يلَمْلّم:‏ وهي اسم جبل علل بعد (٤۹كم)‏ من مكة المكرمةء وهذاميقات باقي 
أهل اليمن وتهامة. 


(۱) ینظر: الوقاية ص۸٤۲»‏ واللباب والمسلك ص ۸۷. 
AE‏ 


ه.ذات عِرْق: وهي علل بعد (٤۹كم)‏ من مكة المكرمة» والأفضل أن يحرم من 
العقيق احتياطاًء وهى قبل ذات عرّق» وهذاميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق 
ومن مر به"» فعن ابن عباس ظا قال: «وَقَت رسول الله ل لأهل المدينة ذا الحليفة 
ولأهل الشام الجحفةء ولآهل نجد قَرّن المنازل» ولأهل اليمن يَكَمَلَّم» قال: فهن هن 
ون أتى عليهن من غير أهلهنْ من أراد احج والعمرة» فمن كان دوهن فمن أهله 
وكذا فكذلك حتى أهل مكة لون منها»”. 
۲. يَلَمْلَمُ قات أل امن كاك ذو حليفَةٍ لِلمَدَن 

(يَلمّلم)» وهو جبل من جبال تهامة (ميقات): أي موضع إحرام (أهل اليمن) 

ومن قصد مكة من جهتهم أيضاً ( كذاك ): أي مشل ذلك الميقات (ذو حليفة 

للمدني) آي لمن كان من أهل المدينة المنورة» أو قصد مكة من جهتهم. 


.٣‏ ولليراق دات زق سامي لرن لجر جُحفة للشامي 
(وللعراقي): آي لمن قصد مكة من جهة العراق (ذات عرق سامي) آي مرتفع 
مشهور معروف لأهل العراق» (قرّن لنجد): أي لأهل نجد» ومن قصد مكة 
من جهتهم أيضاً (جُحُفة للشامي): أي لمن قصد دخول مكة من جهة الشام. 
ومن أحكامهم: 
١.وجوب‏ الإحرام من الميقات مع جواز تقديم الإحرام عليه» وهو الأفضل لمن 

من علل نفسه» وإلا فالإحرام من الميقات أفضل؛ فعن آم حكيم عن آم سلمة رضي الله 

عنهاء قال : سن أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه)» فركبت أم 

حكيم إلى بيت المقدس حت أهلت منه بعمرة”. 


(۱) ينظر: الوقاية ص۸٤۲٠‏ والدر المختار ورد المحتار ۲: ٤۷1-٤۷٥‏ والدرر الحسان ص .۲٠-۲۰‏ 


(۲) في صحیح مسلم ۲ .ء,, وصحيح البخاري OEY‏ 
(۳) في صحیح ابن حبان ۰۱٤ :٩‏ وسنن البیهقي الکبیر :٩‏ ۰ ومسند آحمد ۲۹۹:۹. 
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۲.تريم تأخير الإحرام عن الميقات للحاج والمعتمر» ولّن أراد دخول محّة أو 
الحرم» وإن كان لقصد الجارة أو الثزهة أو السياحةء أو دخول بيته» أو غيرهاء ولريرد 
تُسکا عند دخوله مکة؛ فعن سعید بن جبیر عن ابن عباس ت قال 4: «لا تج اوزوا 
الوقت إلا بإحرام»”» وني لفظ: «لا يدخل أحد مكة إلا رما" وعن ابن عباس ن 
قال: «لا جاوز أحد ذات عرق حت يحرم»”. 

۳.لزوم الذّم بتأخبر الإحرام عن الميقات. 

٤.وجوب‏ أحد السكين إن لم يحرم عند دخوها أو بعده إلى أن دخل مكة» فيلزمه 
التلبس بعمرة أو حجة؛ ليقوم بح حرمة هذه البقعة. 

٥.صخة‏ الإحرام قبل هذه المواقيت» بل الواجب عينها أو حاذاتما ومقابلتها؛ لأنَ 
أعيان هذه المواقيت ليست بشرط» قال #: من حب منكم أن يستمتع بثيابه إلى 
ا لجحفة فليفعل)*» والمدني ميقاته ذو الحليفة» والجحفة ميقات أهل مصر والشام. 

ثانياً: آهل الحل: وهم الذين كانت منازهم في نفس الميقات أو داخل الميقات إلى 
الحرم» وتفصيل الكلام فيهم كالآي: 

وميقاتهم هو ا لحل للحجَ والعمرة» وهي جيم امسافة من اليقات إلى انتهاء ول 
لقوله #4 السّابق: «فمَن كان دوهن - أي مواقيت الآفاقي -فمن أهله»» وني لف ظ: 
«ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاً»”. 

ومن أحكامهم: 

.١‏ جوز ويرخص فم الإحرام مالم يدخلوا أرض الحرم بلا إحرام» ولكنَ 
الأفضل مم أن بجرموامن دويرة أهلهم. 


(۱) في مصنف ابن أبي شيبة ٠٠۹ : ٤‏ ذكره السيوطي ال جامع الصغير :٦‏ ۰ وحسنه. 
(۲) في شرح معان الآثار ۲: ۲٦۳‏ موقوفاًء قال ابن حجر في تلخیص ال حبیر ۲: :۲٤۳‏ إسناده جيد. 
(۳) في مصنف ابن أبي شيبة ٤‏ :04. 
)٤(‏ في مو طا محمد ۲: ۲۳۷ وقال التهانوي في إعلاء السنن :٠١‏ ۲۹: إسناده صحيح مرسل. 
(۵) في صحيح البخاري ۲: »٥٩ ٤‏ وصحیح مسلم ۲: ۸۳۹. 

E = 


.جوز هم دخول مكة بغير إحرام إذا م يريدوا تسكاً؛ لأنّه يكثر دخوهمم فيها 
للحاجة» وني إيجاب الإحرام عليهم كل مزة حرج”. 

ثالغاً: آهل الحرم: وهم من کانت مناز هم في الحرم: کسکان مکة ومِنی» ا 
دخل الحرم من غير أهله وإن إرينو الإقامة به: كا مغرد بالعمرة» والمتمتع» والمحلال من 
أهل امحل إذا دخل الحرم لحاجةء وميقامم: 

.الحرم للحج» ومن المسجد أفضل أو من دويرة أهلهم؛ لان احج عرفات» 
وهي ني الحل» فإحرامهم من الحرم؛ قال #: «فكذلك -أي بحرم -حتى آهل مكة 
هلون منها»» کا سبق» وني لفظ: «حتى أهل مكة من مكة)٠.‏ 

ب.الحل للعمرة؛ لأنَ العمرة في الحرم» فإحرامهم من الحل؛ ليحصل هم نوع 
سفر» وإحرامهم من التنعيم آفضل”؛ لا روت السيدة عائشة رضي الله عنها: «قدمت 
مكة وأنا حائض إر أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله 
بي فقال: انقضي رسك وامتشطي وأهلي با حج ودعي العمرة» قالت: ففعلت فل| 
قضينا الحج» أرسلني رسول الله ئ مع عبد الرحمن بن أي بكر إل التنعيم فاعتمرت)*. 

والتنعيم أقرب أطراف الحل إلى مكة يبعد عنها حوالي )٠١(‏ كيلو مترات تقريباًء 
واتصل بنيان مكة به حالياًء زادها الله عمارة وفضلاً“» فعن ابن عباس : إن إبراهيم 
اقث أول مَن نصب أنصاب الحرم يريه جبريل اث موضعهاء ثم جدّدها إسماعيل اة 
ثم جددها قصي» ثم جدّدها رسول الله بإ قال الزهري قال عبد الله: فلا كان عمر بن 


(۱) ينظر:شرح الوقاية ص۸٤۲‏ وورد المحتار ۲: ٤۷۸‏ واللباب ص 4۳-۹۲ وشرح ابن ملك ق٣٠‏ / أ 


(۲) في صحیح البخاري ۲: ٥٥٤‏ وصحیح مسلم ۲: ۸۳۹. 
(۳) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص۹٤۲‏ والدر المختار ۲: ٤۷۸‏ والمسلك مع اللباب ص۳٠.‏ 


(4) في صحیح مسلم ۲: «0V۰‏ وصحيح البخاري O:‏ 
() ينظر: احج والعمرة ص١٤.‏ 
ARE‏ 


ا لخطاب بعث أربعة نفر من قريش: خرمة بن نوفل» وسعد بن يربوع» وحويطب بن 
عبد العزئء» وأزهر بن عبد عوف» فنصبوا أنصاب الحرم). 

ثالثاً: تغبّر الميقات: 

من وصل إلى مكان صار حكمه حكم أهله؛ إذ بتغير الميقات بتغير الحال» فيكون 
ميقات الآفاقي: الحرم أو الحلء والمكي: الحل أو الآفاق» فلو خرج المكي إلى الآفاق أو 
ا لحل لحاجةء فهو ميقاته للحج أو العمرةء إلا إذا قصد ترك ميقاته عمداً لا لقصد آخر» 
بل لأجل آن يدخل للإحرام”. 

رابعاً: مجاوزة الميقات بغير إحرام: 

من جاوز ميقاته غير حرم ثم أحرم بعد المجاوزة» أو ر بحرم بعدهاء فيجب عليه 
الرجوع إلى ميقات من المواقيت ولو كان أقربما إلى مكة» وإن إريرجع مطلقأء فعليه دم 
لمجاوزة الميقات. 

فلو أحرم أهل الآفاق من داخل الميقات» أو أهل الحرم أحرموا من ال حل للحج» 
ومن الحرم للعمرة» أو أهل ا لحل أحرموامن الحرم» فيجب عليهم العود إلى ميقاتم 
الشّرعي لارتفاع الحرمة وسقوط الكقّارة» وإن ريعودوا فعليهم الذَّم والإثم. 

وإن عاد قبل الشروع ني العلواف أو الوقوف» فإلّه سقط عنه الدّم إن لبّى من 
الميقات علل فرض أنه أحرم بعده» وإلا فلا بُدّ أن ينوي ويلبي ليصير حرماً حينثلِ» وإن 
عاد بعد الشُروع في أحدهما فلا يسقط الذّم٠.‏ 


() في مالي المحاملى ٠١١ :١‏ قال ابن حجر في الإصابة :٠١ :٦‏ في سنده ابن عمران وفيه ضعف. 
(۲) ينظر: اللباب والمسلك ص٤٠.‏ 
(۳) ينظر: درر المحكام ۲٠٤ :١‏ وشرح الوقاية ص۲۷۲. 

= 


المبحث الرابع: الإحرام: 

أو لا: صفته: 

إذا أراد أن يحرم بُستحبٌ له أن یقص شارب ويقدّم أظفار يديه ورجليه» وينتف 
أو بحلق شعر إبطيه» ويحلق شعر عانته» ونجامع أهله إن كانوا معه» ويتجرّد عن الملبوس 
الحرم عل الحرم من المخيط والمعصفرء ويَختسل بصابون ونحوه أو يتوضَأء ويستاك 
ا 

ثُمٌ لبس من أحسن ثيابه ثوبين جديدين أو مُغسّلين أبيضين غير مخيطين إزاراً 
وردا۶» وشحب آن يتطيّب أو يدهن بيا لا يبقى أثرّه في الثوب والبدن. 

SCS 
والإخلاص» ويْستحبٌ أن يصليه| في مسجد الميقات» وإذا سَلّم من الصلاة فالأفضل‎ 
أن حرم وهو جالس مستقبل القبلة في مكانه» فيقول بلسانه مطابقا لجنانه: «اللهم إتي‎ 
ريد ا لحجَّ» فيسّره لي» وتقبّله مني» نویت الح وأآحرمت به لله کك».‎ 

َم يُلبي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك 
والملك» لا شريك لك». 

نم بلي علل التي ل َم يدعو بها شا» ومن المأئور: «اللهم إني أسألك من 
رضاك والجنة» وأعوذ بك من غضبك والتار»”. 

ويُستحبٌ له أن يذكر في إهلالِه ما أحرم به من حجّ أو عمرةٍ أو قرانِ» فيقول: 
«لَيّكَ بحجة) 7 . 

اا واا 

.١‏ أن يكون من الميقات. 


(۱) ینظر: اللباب ١٠١-٠١۸‏ . 


(۲) ينظر هذه الأدعية في: احج والعمرة لقطب الدين ص٦ ٠٠‏ . 
(۳) ينظر: لباب المناسك مع المسلك ص١٠١-١١٠١.‏ 
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۲. أن يصونه عن المحظورات. 

ثالثاً: سننه: 

١‏ .لبس الإزار والرداء؛ الإزار من الحقو“ والرداء من الكتف؛ فعن ابن عمر خد 
قال #: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء»”» وهذا بيان الأقل الأفضل» وإلا فلو اكتف 
بثوب واحد أو لبس أكثر من ثوبين جاز» والشّرط هو الاجتناب عن المخيط الذي 
يلبس علل اهيئة المعتادة. 

۲.الادهان والتّطييب في البدن والثوب» وبا لا يقي أثره من الطَيّب أفضل» 
ويستحبٌ أن يكون بالمسك وإذهاب جرمه باء ورد ونحوه من الماء الصّافي”؛ فعن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كنت أطيب رسول الله 4# لإحرامه قبل أن يحرم» ولجله 
قبل أن طوف بالبیت)“. 

۳.أداء ركعتين لسنة الإحرام*؛ فعن ابن عمر ##: «رأيت رسول الله صلل 
بذي الثليفة رکعتين»”» وعن ابن عباس #: «خرج رسول الله ئ حاجًاء فلا صلل في 
مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في جلسه» فأهل با جج حین فرغ من رکعتیه»". 

رانا اخاته 

إن مباحات الإحرام كثيرة» ومنها: 

١.الغُسل‏ بالماء القراح» وماء الصابون» وبکره بالسّدر» لکن ُستحبٌ أن لا يزيا 
الوس بأي ما كان بل يقصدٌ الطّهارة أو دفع الغبار والحرارة؛ فعن ابن عَبَّاس : «أّه 
سأل أبا أيوب الأنصاري كيف کان رسول الله #4 يغسل رأسّه وهو حرم؟ فوضع أبو 
(۱) الجقو: المخصر» ومشد الإزار من الجنب. ينظر: لسان العرب .۹٤۸:۲‏ 


(۲) ني صحيح ابن خزيمة ۰٠١۳ : ٤‏ والمنتقی ۱١١:۱‏ ومسند آحمد .٠٤:۲‏ 
(۳) ينظر: لباب المناسك ص۹١٠.‏ 


. ٠٠٤:١ وصحيح البخاري‎ ۸٤٦ :۲ في صحيح مسلم‎ )٤( 
. 1١١:١ ينظر: فتح باب العناية‎ )٥( 


() في صحیح مسلم ۱: ١‏ وصحيح البخاري ۲: ا 
(۷) في المستدرك 1۲١ :١‏ وصححه» وسنن البيهقي الکبير :٩‏ ۳۷ وسنن أي داود ۲: ٠١١‏ . 


E Vz 


أيوب اه يده علن الوب فطأطأه حت بدا لي رأسه» ثم قال لإنسان يصبّ: أصبب 
فصب علل رأسه» ثم حَرّك رأسّه بيده فأقبل ب) وأدبرء» ڈ ثم قال : هکذا رأیته 4 


يفعل»). 
e a E 4 a‏ 
.شد الهميان؛ وهي ربطة في وسطه» سواء كان فيه نفقته أو نفقة غيره” مع آنه 
4 


٣.ذبخ‏ الإبلء والبقرء والغنم» والّجاج» والبط الأهليء وقتل الهوام: كالوزغ 
والجية والعقرب والذباب والبعوض والبرغوث”؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 
#: «خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب» والفأرةء والجدأة» والغراب» والكلب 
العقور»“. 

افا ما 

إن حرّمات الإحرام كثبرة» منها تعمد ارتكاب المحظورات”*» مثل: 

It » 2 TT‏ 2 و ھر 2 رر ص ر 

الرفث والفسوق والحدال؛ قال : ٭ فمن وض فیهت الج فلا رمك ولا سوک ولا 
جکال ف الح البقرة: ۷ والرّفث: هو الجاع أو دواعيه مطلقاً: كذكر الجاع 
بحضرة التساء أو الكلام الفاحش» والفسوق: العاصي كلهاء والجدال: وهو أن يجادل 
رفيقه"“ حت يغضبه بالمنازعة القبيحة. 

TT 2 وإزال الشعر؛‎ 
a ay 


(۱) في صحیح مسلم ۲: .۸٦٤‏ 
(۲) ينظر: المصباح المنير ص١٤1.‏ 
(۳) ينظر: لباب المناسك ص ۱۳۸-۱۳٣‏ . 
)٤(‏ في صحیح مسلم ۲: ۰۸0۷ وصحيح البخاري E:T‏ 
)١(‏ ينظر: لباب المناسك مع المسلك المتقسط ص١٠٠.‏ 
)٩(‏ ينظر: شرح الوقاية ص۹٤۲.‏ 

A 


وقلم الأظافر”؛ قال ل: # ولا خلفوأرء وس ى البقرة: ٠۹٩‏ . 

E E RT E O E 
وإن كان الأفضل أن لا يكون فيهما خياطة اصاد”» ولبس العامة والبرقع علن الوجه؛‎ 
ا‎ 
ولا الاس۵۲‎ 

ساسا مک وها 

وهي التي لا يترتب علل تركها جزاء من دم أوصدقة كما في ترك شيء من 
الواجبات» بل دخول التقص في العمل وخوف العقاب؛ لترك السّنةء فاه يوجب 
لاسا ولک ا ومن هده الگ وهات 

a ES 

۲ .لبس الوب البخرء وشم اليب ولسه إن م يلتزق» فإن التق عليه الجزاى 
وشم الرّيجان والثار E N‏ لله اة طيبة؛ واللو س ى دان عطار؛ 
لاشتمام الرّائحة مهذه النية. 

ا اواد او العارش فرت 

سابعاً: إحرام المرأة: 

إحرامٌ المرأة وا لخنشى كإحرام الرٌجل إلا فيم يتي: 

.١‏ تلبس المخيط غير المصبوغ بورس” أو زعفران؛ فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسّه ورس أو زعفران» ولا تتبرقع 
ولا تتلشم وسدل الثوب على وجهها إن شاءت»٠.‏ 


(۱) ينظر: فتح باب العناية ٠٠۳۲ :١‏ والوقاية ص٠٠٠.‏ 
(۲) ينظر: عمدة الرعاية ."۲٠:١‏ 
(0) البرانس: وهي القلنسوة الطويلة. ينظر: المصباح ص۸٤‏ . 
nas‏ 
)٥(‏ وهو صبغ أصفر» وقيل: نبت طيب الرّائحة. ينظر: ا مغرب ۲: .٠٠١‏ 
(0) في سنن البيهقي الكبير ٤١ :٥‏ . 

- CA 


ف و اا ر ارو ا و ا 
وأنًا غير منوعة عن ذلك» وقوله ¥#: «ولا تلبس القفازينا"» هي ندب. 

۳. يستحبٌ ها تغطية وجهها بشيءِ متجاف. 

٤٠لا‏ ترفع صوتا بالتّلبية؛ لان صوتما عورة. 
ازمل ق الطواف: 
. لاتضطبع ني الطواف. 
. لا تسعى بين الميلين بالإسراع والهرولة. 
. لا تحلق رأسهاء بل تقصر. 
. لاتستلم الحجر الأسود عند المزاحة. 

١٠.لا‏ تصعد الصا عند المزاحة. 

١.لا‏ تصلي عند مقام إبراهيم اللا وقت المزاحة. 

۲ .لا يلزمها الدّم لترك طواف الصدَر. 

.لا يلزمهاالدّم لتأخير طواف الرّيارة عن أيام التحر؛ لعذر الحيض 
والنفاس”. 

المبحت الخامس: الطواف: 

أولاً: صفته: 

إذا أراد الشروع ني الطّواف» يقول: «اللهم إني أريد طواف بيتك ال حرام» فيسره 
لي وتقبله مني». وینبغي آن يضطبع قبله بقلیل: وهو آن يجعل وسط ردائه تحت إبطه 
الأيمنء ويلقي طرفيه علل كتفه الأيسر» ويكون المنكب الأيمن مكشوفاًء والاضطباع 
تة لجل في كل طواف بعده سعي. 


Oo 


4 


چ چ هھ 


E a CT a Gea 
في اللباب وال لك ص‌۱۲۸-۱۲۷.‎ )۲( 


ES 


ْم يقف مستقبل البيت بجانب الحجر الأسود تا بلي الركن اليماني» بحيث يصير 
جميع الحجر عن يمينه» ويكون منكبه الأيمن عند طرف الحجرء فينوي الطواف» وهذه 
الكيفية مستحبة» والنيّة فرض في الطّواف. 

تَمّ يمشي ماراً إلى يمينه حتى يحاذي الحجر» فيقف بحياله ويستقبله» ويبسمل 
ويكبر ويحمد الله ويصلي علل النبي #5 ويدعوء فيقول: 'بسم الله» والله أكبر» وله الحمدء 
والصلاة والسّلام على رسول الله كه اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتاإببك» ووفاءً 
بعهدك» واتباعا لسّنة نبيك محمد بء ويرفع يديه عند التكبير حذاء منكبيه أو أذنيه 
مستقبلاً بباطن كفيه الحجر» ولا يرفع يديه عند نية الطُواف فإِلّه بدعة. 

م يستقبل الجر الأسودء ثم أخذ عن يمين نفسه ما يلي الباب» وجعل البييت 
عن يساره» فيطوف سبعة أشواط وراء الحطيم”» ومن الحجر إلى الركن الأسعد إلى 
ا او 

e E E N RT 
المشي» ويز كتفيه”» ويري من نفسه الجلادة والقوة مع تقارب الخطا دون الوثوب‎ 
والعدو» ويمشي في الباقي علل هينته بطمأنينته ا معتادة في هيئته.‎ 

ويكون في طوافه ذاكراً داعيا مُصلياً علن التي ت فيقول: «سبحان الله» وا محمد 
لله» ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وكان دعاء آدم قلطا في جميع 
اف 

ویستحب استلام الکن الیاني في کل شوط» بن یلمسه بیمینه دون پساره”» 
وهو الركن الواقع قبل الحجر الأسود. 

فإذا طاف سبعة أشواط استلم الجر الأسود» فختم به. 

(۱) الحطيم: هو جدار حجر الكعبةء كا في ختار الصحاح .۷٦:١‏ وينظر: الوقاية ص۱١٠٠.‏ 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ص۲٣٠۲‏ . 
(۳) قال القاري في المسلك ص١١٠٠:‏ وأما الركنان الآخران فلا استلام فيهماء ولا إشارة بء بل هما بدعة 
مكروهة باتفاق الأربعة. 
E‏ 


ء 


نم يي مقام سيدنا إبراهيم قصلي خلقّه ركعتي الطّواف ية يقرأ في الأولى: 
لكافرون وني الثانية: الإخلاص. 

ت ياي الَرم بعد أداء الركعتين أو قبلهماء ويتشبث به بقرب الجر و 
درو وه وة ا بهن عله را بده ن ا ع م فن غا اد راغا 
والابتهال مع الخضوع والانكسا رمصاياً علن التي المختار. 


ر 


يأتي زمزم فيشرب من مائها ويتضلع”» بان بالغ ني اشرب متها ويدعو. 

نَم يعود إلى اجر الأسود فيستقبله وهو كبر ويل ويحمد الله وبصل عل 
التي ب ثم يمضى إلى الصا فيسعى بينها وبين المروة”. 

انيا آنو اه 

١.طواف‏ القدوم: 

هو سَنَة للآفاقي امغرد بالحجَ والقارن» بخلاف المعتمر والتمتع والكي ومن 
بمعناه - من سكن أو أقام من أهل الآفاق بمكة وصار من أهلهاء فإِنّه لا يسن ني 
حقهم طواف القدوم. 

AS O J 
وقته وسقط آداؤه» وإن ريقف فإلى طلوع فجر النحر.‎ 

ولا اضطباع» ولا رمل» ولا سعي لأجل هذا لواف وإلّما يفعل في طوافه 
الاضطباع والرّمل والسّعي إذا أراد المغرد أو القارن تقديم سعي الحج علل وقته 
الأصلي» وهو عقيب طواف الزيارة*. 


(۱) تضلع: امتلاً رياً حت بلغ الماء أصلاعه فانتفخت من كثرة الشرب. ر اج الرونى 0055 
(۲) قال #: «آية بيننا وبين المنافقين أ هم لا يتضلعون من زمزم» في المستدرك ١‏ : 0 وصححه. 

() ينظر: الوقاية ص ۳١٠أ٠.‏ 

() ينظر: اللباب والمسلك ٠١١۷-٠٠١١‏ . 
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۲.طواف الريارة: 

وهو ركن لا يتم الح إلا به قال تعال: * ولَيطوهأيابَيّت المي يي © 
الحج: ۲۹ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كتا نتتخوّف أن تحيض صفية قبل أن 
تفيض» قالت: فجاءنا رسول الله بء فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت» قال: 
فلا إِذن). 

وأوَل وقته طلوع الفجر من يوم التّحرء ولا آخر له ني حق الجواز» وهو في يوم 
الّحر الأول أفضل, إلا أن الواجب فعله ني أيام التحر. 

ويرمل فيه بلا اضطباع» وبعده سعي» إلا إذا فعل الرّمل والشّعي في طواف 
القدوم» فلا يرمل ني طواف الزيارةء ولا يسع بعده؛ لأ السّعي لا يتكرر» والرمل 
تابع لطواف بعده سعي. 

۳.طواف الصدَر: 

وهو واجب على الآفاقي دون المکي. 

وأوَل وقته بعد طواف اليارة» ولا آخر له. 

ولیس فيه رمل ولا اضطباع» ولا سعي بعده. 

وهذه هي الأطوفة الثلاثة في الحج. 

٤‏ .طواف العمرة: 

وهو ركن ني العمرة. 

وفیه اضطباع ورمل وبعده سعي. 

وأول وقته بعد الإحرام بالعمرة» ولا آخر له في حق أدائها. 

ه.طواف التطوع: 

وهو لا بختص بوقت إذا لر يكن عليه غير ولا بشخص إذا كان مسل طاهراً 
ویّلزم بالشُروع فیه کالصّلاة؛ لقوله علا: وا اوا اتک © 4 حم د: ۳۳؛ ولنلد 


(۱) في صحیح مسلم ٤ 2y‏ وصحیح البخاري ۲: ٦۲١‏ . 
EERE‏ 


تصبر العبادة و ا 
بنية التفل يلزمه إتعامه)؛ لقوله ج: # يما َج الةو £ البقرة: ٠۹٩‏ . 

ثالثاً: شر ائط صحته: 

١.الإسلام؛‏ فلا يصح طرافت الكاف لأن إلكافر ليش أهاد للعبادة: 

الوقت؛ رھدا شر ظط خاضص بعص آنواعة کا سبق د 

۳.إتيان أكثره؛ لاله مقدار الفرض منه» والباقي واجب”؛ فعن أبي الشعثاء خف 


ا 


عن ابن عباس فله: ( «إنّه أ قيمت الصلاة وقد طاف خمسة أطواف فلم يتم ما بقي)”. 

: الكعبة لا في داخلهاء وي المسجدالحرام؛ لقوله‎ eT 

وي طوَفا سيت الم يق ل 4 احج : ۹ ولو من وراء السّواري وزمزم» ولو 

طاف علل سطح المسجد ولو مرتفعاً عن البيت جاز؛ لان حقيقة البيت هو الفضاء 
O TRIE‏ 

و ت 
والسنة» ولا تعيين كونه لليارة أو للصّدّر أو غيرهما» فلو طاف لا ينوي طوافاًء بأن 
طاف طالباً لخريم» أو هارباً من عدو أو لا يعلم أنه البيت» لر يعتد بطوافه. 

وكل من عليه طواف فرض أو واجب أو سنة إذا طاف وقع عتا يستحقه الوقت 
من التّرتيب المعتبر شرعاً دون غيره» حتى لو رتّبه عل خلاف ذلك أو أهمل الترتيب أو 
تعيينه» فيقع الأول عن الأول وإن نوئ الثاني أو غيره من الثالث ونحوه» فلو طاف 
للزيارة بعضه ثم للصدَرء فالّه يكمل طواف الريارة من الصدَّر؛ لاله أقوى٠.‏ 


)١(‏ قال القاري في المسلك ص٠٠٠:‏ وني عده شر طا مساعة؛ إذ هو ركن أيضاً. 

(۲) ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۳: ٤۸٤‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :٠١‏ ۹۷: سكت عنه 
الحافظ» فهو صحيح أو حسن. 

(۳) ينظر: اللباب والمسلك ص١٠٠‏ . 

(6) ينظر: لباب المناسك والمسلك ص .٠١١-١٠٠١‏ 


EAE 


اا وا 

جب في الطواف ستة آمورء فإن فقد واحد منهاء وجب عليه إعادة الطّواف» فإن 
ریاف ران ا وجوت ار e‏ 

١.الطهارة‏ عن الحدث الأكر والأصغر؛ وإن فرق بينهم| من حيث الاثم 
والكمًارة ولو طاف معه| صح» وإر يحل له ذلك» ويكون عاصياًء ويب عليه الإعادة 
والجزاء إن لريعد» وهذا الحكم في كل واجب تركه؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
«إِن أول شيء بدأ به ئ حين قدم مكة أله توضاً ثم طاف بالبيت»"» ووعن عائشة 
رضي الله عنها لما طمشت قال ها النبي #: «فإن ذلك شيء كتبه الله علل بنات آدم» 
فافعلي ما يفعل الجاج غير أن لا تطوفي بالبيت حت تطهري»"» وعن عائشة رضي الله 
عنهاء قال 4: «الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت»”. 

ار الوه اف ا ا ۷ ا ی ا 
إن لر يعد الطواف» والمانع قدر كشف ربع العضو فما زاد علل قدر الربع بالنسبة إلى 
الرجل والمرأة» كا في الصلاة. 

۳.المغى فيه للقادر؛ فلو طاف راكباًء أو حمو لاء أو زحفاً بلا عذرء فعليه الإعادة 
E O OT N‏ 
واف حا له ا ا 

راا وهو اعد الفا عن ن شه وجل الكعة الى فا عن جار 
فمن أتى بخلافه في الميئة والكيفية» بأن طاف منكوساً بحرم عليه فعله» وجب عليه 
الإعادة» ا الجزاء. 

ه.الطواف من وراء الحطيم؛ فلو ريطف وراءه» بل دخل الفرجة التي بينه وبين 
البيت فطاف» فعليه اللإعادة أو الجزاءء ثم الواجب أن يعيده علل الحجر فقط» 
والأفضل إعادةكله. 


(۱) في صحیح مسلم ۲ »4٩‏ وصحيح البخاري ۲ 041. 
(۲) في صحيح البخاري ۱ ۷ء وصحیح مسلم AVY :Y‏ 
(۳) في مسند أحمد :٦‏ ۰۱۳۷ ومسند إسحاق بن راهویه ۳: .۸٦٩‏ 


€ 


امتا نه 

يُسنٌ في الطّواف تسعة أمور» فإن تركها بغير عذر إرينل أجر السنة وكان مسيئأ 
ES‏ 

١.الطّهارة‏ عن اللجاسة الحقيقية في التّياب والأعضاء البدنية فهي سنة أما 
الطارة عن الجاسة ق درد ت به عورته من الوب فهي واجبة. 

۲. الابتداء من الجر. 

۳.الاضطباع في جميع أشواط الطّواف الذي س فيها في طواف الحج والعمرة؛ 
وهو ن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الآيمن» ويلقي طرفيه علل كتفه الأيسر ويكون 
المنكب الأيمن مكشوفاء وذلك قبيل الطواف إل انتهائه لا غير؛ فعن يعلل بن أمية ظله: 
«إِنَ النبي 5 طاف بالبیت مُضطبعاً وعليه برد»”» وعن ابن عباس ڪاد: إن رسول الله 
4 وأصحابه اعتمروا من ال جعًرانةء فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد 
قذفوها علل عواتقهم اليسرىئ)”. 

CT oS 
والعمرة؛ فعن جابر ظلف» قال : ن سول الله ب لما قدم مكة أتى الجحجر فاستلمه» ثم‎ 
مشی علل يمینه فرمل ثلاثاء ومشی أربعاً»”.‎ 

٥ه.الموالاة‏ بين الأشواط؛ فعن جميل بن زيد له قال: «رأيت ابن عمر # طاف 
بالبيت فأقيمت الصلاة فصلل مع القوم» ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه)*. 


N N 
ورجاله رجال‎ ۳٠٦:١ ومسند أحمد‎ ۷۹:٩ ني سنن أبي داود ۲: ۱۷۷ وسنن البيهقي الكبير‎ )۲( 
A: E ينظر:‎ aa 


٤ Me ES e LS‏ وتهہذیب 


التهذيب ۲ : ۱ فهو حسن أو صحيح عنده» كا قال التهانوي في إعلاء السنن ٠‏ 4:1۰ 
0)0 - 


ا حرماته: 

١.الطواف‏ جنباً أو حائضاً أو نفساء حرام أشد حرمة» أو عدثا رق 
اة 

۲.الطواف عرياناً؟ بأن يكشف من العورة قدر ما لا تصح به الصّلاة؛ فعن أبي 
هريرة ظ4 قال : «لا طوف بالبیت عریان). 

۳.الطُواف راكباً أو حمولاً أو زاحفاً بلاعذر. 

المبحث السّادس: السّعى بين الصفا والمروة: 

أولاً: صفته: 

يتوجُه إلى الصّفاء ويصعد عليه حتى يرى البيت من الباب إن أمكنه» ولا يلزمه 
أن يصعد بحيث يرئ البيت من فوق جدار المسجد إن أمكنه الصعود لرؤية البيت من 
الباب حقيقة أو حاذاة وإن لر يقدر فبقدر ما يمكنه» ويستقبل الكعبة الْنَرّفة ویرفع 
يديه حذو منكبيه جاعلا بطنهم| نحو السّماء كا في الذّعاء» فيحمد الله لا ويثني عليه 
ويك ويكرر الدٌكر مع التكبير ثلاثاًء ولل ويصبي عل الي بي م يدعو 
للمسلمين ولنفسه بها شاء» ويطيل القيام عليه» ولا يعجل فإِلّه مقام إجابة الدٌعوات. 

تَمّ هبط نحو المروة داعياً ذاكراً ماشياً على هينته» حتى إذا كان قبيل الميل سعى 
سعياً شديداً فوق الرّمل ودون العَدّو» حتى جاوز الميلين الأخضر-ين» ويقول: «(رب 
اغفر وارحم وتجاوز عا تعلم» إِلّك أنت الأعز الأكرم» اللهم اجعله حجأمبرور 
وسعياً مشكوراًء وذنباً مغفوراء اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يا جيب 
الدعوات». 

َم يمشئ عل هينته حتى يأتي المروة إن أمكن الصعود إليه؛ حتى يتمكن من 
رؤية الكعبة الْسَرّفةء ويفعل عل المروة جميع ما فعله علن الصفا من الاستقبال للكعبة 


® 


فة والتكبير والذّكر والدّعاء» هكذا يفعل ذلك سبعة أشواطء يبدأ بالصفا ويختم 
بالمروة» من الصفا إل المروة شوط» والعود من المروة إلى الصفا شوط آخر. 

م إذا فرغ من السّعي يستحب له أن يصب ركعتين في المسجد ولا بصي على 
المروة”. 

ثانياً: شرائط صحته: 

يشترط لصكّة السّعي بين الصّما والمروة سبعة شروط, فإن فقد واحدمنهاء ر 
يصح منه السّعي ولا يعت به» وعليه إعادته» وتفصیل هذه الشروط كالآتي: 

١‏ .أن يكون بين الصفا والمروة» سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره» بأن كان 
مغمی عليه» ولو بغیر آمره» أو مریضاً أو صحیحاً بأمر کل منهما» فسعی به حمولاً أو 
راكباًء يصح سعيه؛ لحصوله كائناً بين الصا والمروة. 

۲.أن يكون بعد طواف» أو بعد أكثر أشواط الطّواف؛ لان السَعي إِلنّا عرف فربة 
ECO RE‏ 
لدن رسول الله ل إلى يومنا هذاء وهو ني المعنى متمم للطّواف» فلا يون معتداً به قبله» 
كالسجود في الصلاة"» فلو سعىى قبل الطُواف أو بعد أقلّه ريصح سعيه» ولو سعى 
بعد أربعة أشواط صح. 

۳.تقديم إحرام الحج أو العمرة على السّعي» فلو سعى قبل الإحرام لر جز سعيه» 
وأما وجود الإحرام حالة السّعي فلا يشترط لجواز أن يكون السّعي بعد تحلله من 
إحرامه. 

٤‏ .البداءة بالصفا والختم بالمروةء فلو بدا بامروةإريعتد بذلك الشوط فإذا عاد 
من الصّفا كان هذا أول سعيه؛ فعن جابر #: «إنَ التي ل لما دنا من الصفا: قراً: اك 
لكا اموه من عاف البقرة: ١١۸‏ أبدأ بم بدأ الله به فبدأ بالصفا»”. 

(۱) ينظر: اللباب والمسلك ص .۲٠٤-۲۰۰‏ 

(۲) ينظر: المبسوط .١٠:٤‏ 

(۳) ني صحیح مسلم ۲: ۰۸۸۸ وصحیح ابن حبان ۹: ۲٣۵‏ . 
6V‏ 


٥.أن‏ يكون السّعي بعد طواف صحيح؛ فإن كان السّعي بعد طواف فاسد: كمن 
E A e E Sa‏ ا 
نيةء فإلّه لا يصح منه السعي في كل هذه الصّور؛ لان الطّواف فاسد» لترك أركانه التي 
لا يصح بدونماء فإذا ر يصح الطواف إر يصح السعي بعده. 

٦.دخول‏ الوقت؛ فيشترط لصحَة سعي الحج أن يقع بعد دخول وقته وهو أشهر 
ا جج - وهي شوال وذي القعدة وعشرة ذي الحجة فلو أحرم بال جج وسعى له قبل 
أشهر المحج» ريصح سعيه؛ لان السعي من الواجبات» والوقتٌ شرط لجميع أفعال 
الح 

۷.إتيان أكثر السّعي وهو أربعة أشواط”؛ فلو سعى أقله فكأنّه ر يسع”. 

ثالثاً: واجباته: 

جب في السّعي بين الصا والمروة خمسة أمور» فإن فقد واحد منها وجب عليه 
إعادة السّعي» فإن إريعد صح سعيه مع الإثم ووجوب الجزاء؛ لترك الواجب» 
وتفصيل هذه الواجبات كالاآتي: 

١.تكميل‏ عدده سبع أشواط, فإن ترك آقل السّعي صح سعيه وعليه صدقة؛ 
لترك ما بقي من الأشواط ولعل الفرق بين الأقل ني الطواف والسعي: أله في المواف 
يجب دم؛ لتكميل الفرض» وني السعي يجب صدقة لتكميل الواجب» فالطواف أقوى 
بن الغن. 

.لمشي فيه للقادرء فإن سعى راكباً أو حمولأبغير عذر صح سعيه وعليه دم» أما 
لو ترك المشي لعذر فلا شيء عليه. 

۳.بقاء الإحرام ني حال السعي للعمرة. 


(۱) قال القاري ني المسلك ص۱۹۷: والظًاهر أن الأكثر هو ركنه لا شرطه. 
(۲) ينظر: اللباب والمسلك ص‌۹۷-۱۹۲٠.‏ 
CEA-‏ - 


>.قطع جميع المسافة بين الصا والمروة» وهو أن يلصق عقبيه اء أو يلصق عقبيه 
في الابتداء بالصًّفا وأصابع رجليه بالمروة» وني الرجوع عكسه. 

ه.أن يكون بعد طواف على طهارة من جنابة وحيض ونفاس؛ فإن سعى بعد 
لواف حا او جا ا ار شيا ار عله اقا الاعات الا ن ار 
فإن إريعد فعليه دم؛ لترك واجب السّعي بعد طواف علل طهارة. 

رایغا سه 

يسن في السّعي بين الصّفا والمروة خمسة أمور» فإن تركها بغير عذرلرينل أجر 
المة ركان معا وهی کالان: 

١.الموالاة‏ بينه وبين الطواف”. 

۲.الموالاة بين أشواطه. 

ٍ 2 ¢ 2 

۳.الصعود على جبل الصفا والمروة؛ لأن النبي 5 صعد عليهاء وأمرنا بالاقتداء 
به بقوله 45: «خذوا عني مناسککم)» وكذلك الصحابة ظه أجمعين ومن بعدهم 
توارثوا الضعود عل الصا والمروة بقدر ما يصير البيت بمرأى العين منهم» فهو سنة 
متبعة یکرہ تر کها". 

٤‏ . المرولة بين الميلين الأخضرين في كل شوط؛ فوق الرّمل ودون العذو؛ فعن ابن 
عمر #ه: «أنْ النبى ل كان إذا طاف بالبيت الطُواف الأول حب“ ثلاثة أطواف ويمشى 
ار کان ی ا اطا ن و 


(1) وهذاما عليه المذاهب الأربعة. ينظر: احج والعمرة ص٤٠‏ . 
(۲) في السنن الكبرى للبيهقى .٠٠٤:٥‏ 
(۳) ينظر: المبسوط ٠ .0١:٤‏ 
(6) كب من الخبب» وهو ضرب من العدى: وا مراد هنا الرملء ينظر: عمدة القاري .٠٠٠ ۲٤۹:۹‏ 
)٥(‏ بطن المسيل: هو الوادي بين الصفا والمروة» ويوجد الآن مصباحان أخضران علامة على هذا المكان الذي 
»رول فيه. 
(0) في صحیح البخاري ۲: ۰٥۸٤‏ وصحیح ابن حبان ۲۵۱:۹ . 
= 


ه.ستر العورة؛ وهو تة في السعي» مع أنه فرض في كل حال؛ لئلا يتوهم 
وجوب ال جزاء بتركه» أو لأنّه يأثم بتركه في السعي إثم تارك السّنة لأجل السّعي مع 
بوت إثر ترك القرض*. 

المبحث السّابع: الوقوف بعرفات: 

أولاً: صفته: 

إذا دحل عرفة نزل بها مع الاس حيث شاء والأفضل أن ينزلّ بقرب جبل 
الرمةء فإذا نزل يمكث فيهاء ويشتغل بالدّعاء والصّلاة على النَبي 4 والذّكر والتّلبية 
إل أن تزول الشّمس» فإذا زالت اغتسل أو توضأء والخسل أفضل» وقدّم حوائجّه ما 
يتعلق بالأكل والشُرب وأمثاهم) قبل الرّوالء وتفرع من جميع العوائق» ودوج بقلبه إلى 
رب الخلائق”. 

وإن راد الجمع بعد أن اغتسل وزالت الشمس» سار إلى مسجد نمرة من غير 
تاخہر. 

وإذا بلغ مسجد نمرةء يَصعد الإمام الأعظم أو نائبه المنبر» ويجلس عليه ويُوَذْن 
الُوذّن بين يديه قبل الثطبة كا في الجمعة»ء فإذا فرغ من الأذان قام الإمام فخطب 
خطبتين قائ مجلس بينهم| جلسة خفيفة كالجمعةء فيحمد الله كاك ويثني عليه ولي 
ويہلل» ويکر ويصلٰي علل الي ب وَيَِظ الاس ويأمرهم وينهاهم» وُعلّمهم 
المناسك: كالوقوف بعرفة ومزدلفةء والجمع بهماء ورمي الجمار» والدّبح» والحلق» 
وطواف الزيارة وسائر المناسك التي هي إلى المخطبة الثالة” ثم يدعو الله كك وینزل» 
E ENES Ae EE e‏ 


(۱) ينظر: اللباب مع المسلك ص‌۱۹۸-۱۹۷٠.‏ 
(۲) ينظر: لباب المناسك ص٠٠۲.‏ 
(۳) ینظر: درر المحکام شرح غرر الأحکام ۱: ۲۲٠‏ وشرح الوقاية ص٤٠٠.‏ 
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خالد بن هوذة 4 قال: «رأيت رسول الله 4 طب التاس يوم عرفة علل بعير قائم في 
الرّكابين)”. 

ويستحب الجمع بين الظّهر والعصر في عرفة جمع تقديم» ويْصل الإمام م 
الوا رقف واحد بأذان واحد وإقامتين» ويسر القراءة في الصّلاتين» 
بخلاف الجمعة» ويكره للإمام والمأموم أن يشتغل بالسّنن والتطوع آو شيءَ آخر بين 
الصلاتين» فإن اشتخل بصلاة أو عمل آخر ولو بعذر ماء يقطع فور الأذان؛ فعن جابر 
ا: E‏ 
شيعا . 

ومن شرائط جواز الجمع: 

١.تقديم‏ الإحرام بالحج على الصلاتينء فإذا صلل الظّهرء ثم أحرم با لح وصلل 
العصر» لر جز a‏ 

.تقديم الظهر على العصر» حتى لا يجوز تقديم العصر على الظهرء ولو صلل 
الإمام الو وال فاا أن ا ا 
ا والعصر به» يلزمه إعادت) جميعاً. 

۳.الرّمان؛ وهو يوم عرفة. 

٤‏ .المكان؛ وهو عرفة وما قرب منها. 

E E‏ والعصر-مع جماعة» أو 
بالعكس» أو صلأهما وحده» لا جوز العصر قبل وقته. 

.الإمام الأعظم أو نائبه» فلو صلل بهم رجل بغير إذن الإمام» إريجز العصر”. 


(۱) في سنن آبي داود ۲: ٩۱۸۹ء‏ ومصنف ابن ابي شيبة »٤٥۳ :٩‏ ومسند امد :٩‏ ۰۰ ورجاله ثقات» کا في 
مجمع الزوائد ۳: .٠٠٤‏ 


(۲) في صحیح مسلم ۲: ۰ء وصحیح ابن خزيمة ۲١۲ :٤‏ . 
() ینظر: الوقاية وشرحها ص٤ ۲١‏ ولباب المناسك والمسلك المتقسط ص‌۹-۲۱۸٠۲.‏ 
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وإذا فرغ الإمام من الجمع في مسجد إبراهيم المشهور بمسجد نمرة راح إلى 
اوا یه و ن ی ی وا 
الأفضل أن يروح مع الإمام فيقف راكباًء وهو الأفضل» وإلا فقات)ء وإلا فقاعداًء وإلا 
فمض طجعاً؛ لقوله جا: ۾ الزن يذ كروت أله قيكما وفعودا َكَل جثويهم 4 آل عمران: 
۱ء وبقرب الإمام» وبقرب جبل الم أفضل عند الصّخرات السود مستقبل 
القبلة حلف الإمام» وإلا فعن يمينه» أو بحذائه» أو شاله رافعاً يديه" باسطا مكبر 
مُهللا سبحا ملبياًء حامدا مُصلياً عل النّبي ج مُستغفراً له ولوالديه وأقاربه 
وأحبائه ولجميع المؤمنين وامؤمنات» وججتهد في الذعاء» ويقوي الًجاء؛ لاله ل اجتهد 
الان هاا زفت اكه فا تج ل ل ف الماد و افا فى جار ن 


رسول الله ل لريزل واقفاً حتى غربت امس وذهبت الصّفرة قليلاً حتى غاب 
القرص» وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله )۰ . 

ثانياً: سننه: 

الفسل*؛ لا روي أن علياً 4#: «كان يخسل يوم العيذين» ووم الجمعة ويرم 
عرفة» وإذا أراد أن بحرم». 

۲. لإفاضة من عرفة في الحال بعد وقوف جزء من الليل. 

٣.التوجه‏ إلى الوقوف بمزدلفة بعد الغروب بلا تأخير؛ فعن عائشة رضي الله 
عنها: «إَہا كانت تدعو بشراب فتفطر ثم تفيض)*”. 


)١(‏ فعن الفضل 4 قال: «رأيت رسول الله 4 واقفاً بعرفة ماداً يديه كالمستطعم أو كلمة نحوها) في مسند 
البزار :١‏ ١٠١٠ء‏ والتاريخ الكبير :١‏ ١۲۷٠ء‏ وينظر: نصب الرًاية : ٠٤‏ والدراية ۲: .٠١‏ 

(۲) في صحیح مسلم ۲: E‏ : ۸ وصحیح ابن حبان :٩‏ ۲۵۷ . 

(۳) وهو مستحب عند الشافعية. ينظر ينظر: احج والعمرة ص*۷. 

.۷٤ص في مسند الشافعي‎ )٤( 

. ٠١۷:٠١ وإسناده صحيح» كا في إعلاء السنن‎ ۱۹٩ :۳ ني مصنف ابن أبي شيبة‎ )٥( 

(0) ينظر: لباب المناسك ص ۲۲۸-۲۲۷ والوقاية ص٤ .٠٠١‏ 
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ثالغاً: مکروهاته: 
١.الوقوف‏ بعْرّنة"» والصحيح أنه لا يصح الوقوق فيها؛ فعن جابر طب قال : 
«(ووقفت هاهنا وعرفة كلهاموقف)”. 
۲.الوقوف مع الغفلة؛ بأن يقف بدون تلبية وذكر ودعاء وخشوع وتضرع. 
٣.تأخر‏ الإفاضة بعد الغروب من غبر ضرورة”. 
وإذا غربت شمس عرفة أفاض الإمام ولتاس معه علل الفور بلا تأخير» وإن ثبت 
مع الإمام فهو أفضل» ولا يتقدم أحدٌ عل الإمام إلا إذا خاف الرّحام أو كان به علّة 
ولو أبطاً الإمام بالدفع دفعوا قبله. 
وعليه بالسكينة والوقارء فإن وجد فرجة أسرع ا مشي بلا إيذاء» ويستحب أن يكون 
في سيره مَلبيا مُكبرا مُهللا مُستغفرا داعا مُْصَلَباً على التي ب ذاكراً كشيراً باكياً حت 
ياي مزدلفة. 
ويستحب أن يسر إلى مزدلفة علل طريق المأزمين دون طريق ضب» وإن أخذ غير 
طريق المأزمين جازء ولا بص المغرب ولا العشاء بعرفات» ولا في الطريق» ولايعرج 
علل شيء ني الطريق حت يدخل مزدلفة وينزل بهاه. 
المببحث الامن: أحكام المزدلفة: 
أولاً: صفته دخول المزدلفة: 
إذا أفاض من عرفة وواف مزدلفة يستحبٌّ له أن يدخلهاماشياء وأن يغتسل 
لدخوها إن تيسر» ويكثر من الاستغفار. 


(۱) عَرَنة: وادي بحذاء عرفات. ينظر: المغرب ص٤١".‏ 

(۲) في صحیح مسلم ۲: ۸٩۳‏ والمنتقی ۱: ۱۲۲٠ء‏ وصحيح ابن خزيمة .۲٠٤:٤‏ 
(۳) ینظر: اللباب ص‌۲۳۰-۲۲۹. 

.۲۳أ٥ص ينظر: لباب المناسك‎ )٤( 


- 0 


ثم ينزل بقرب جبل فرح" إن تيسر؛ لان النبي بو وقف عند هذا الجبلء وكذا 
عمر #ه» ويتحرز في الثرول علل الطريق كي لا يضر بالمارة فينزل عن يمينه أو يسار 
ويستحب أن يقف وراء الإمام كا في الوقوف بعرفة ولا ينفرد في الثرول. 

ويُصلي بها المغرب والعشاء في أول وقت العشاء بأذان واحد وإقامة واحدة”. 

يستحب التعجيل في هذا ال جمع» فيصلي الفرض قبل حط رحله إن كان في مأمن» 
فإذا دحل وقت العشاء أن المؤذن ويقيم فيصل الإمام المغرب بجماعة في وقت العشاء 
ثم يتبعها العشاء بجماعةء ولا يعيد الأذان ولا الإقامة للعشاء» بل يكتفي بأذان واحد 
وإقامة واحدة؛ فعن ابن عمر ت قال: «جمع رسول الله # بين ا مغرب والعشاء بجمع: 
TT O RSE RI‏ 

ولا يتطرّع بينهما» ولا يشتغل بشيء آخر» فإن تطوع أو تشاغل أعاد الإقامة 
للعشاء دون الآذان» وينوي المغرب أداءً لا قضاءً. 

وال جاعة سنة ني هذا الجمع» وليست بشرط فلو جمع بين ا مغرب والعشاء وحده 
جاز. 

ولا تجوز صلاة المغرب في طريق المزدلفة» وعليه إعادتها ما إريطلع الفجر. 

ويشترط لصحة الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة مسة شروط» وهي 
کالآتي: 

١.الإحرام‏ بالحج. 

۲.تقديم الوقوف بعرفة عليه» سواء وقف ارا أو ليلا 

۴.الزّمان؛ وهو ليلة التحر إلى طلوع فجر العيد. 


(۱) قزح: اسم جبل بالمزدلفة» من قَارَحَ بمعنی ارتفع. ينظر: مجمع الأہر ۱ ۲۷۸. 
(۲) ينظر: تبيين الحقائق ۲: ۲۷ والعناية ٤۷۸:۲‏ . 
في صحیح مسلم ۲ وصحيح البخاري :° 
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٤.المكان؛‏ وهو مزدلفةء حتى لو صلل الصّلاتين أو إحداهما قبل الوصول إلى 
مزدلفة إريجز» وعليه إعادت| بها إذا وصل”» ولا يُصَلي حارج المزدلفة إلا إذا حاف 
طلوع الفجر فيصلي حيث هو؛ لضرورة إدراك وقت الصّلاةء وفوت الوقت الواجب 
للجمع» ولو إريعدهما حتى طلع الفجرء عادت إلى الجواز بعدما حكم عليها بالفساد؛ 
فن ذلك الحكم موقوف؛ لإاب الإعادة. 

ه.الوقت: وهو وقت العشاء» فلو وصل إل مزدلفة قبل العشاء لا يصلي المغرب 
حت يدخل وقت العشاء”. 

ثانياً: البيتوتة والوقوف بمزدلفة: 

يسن المبيت بالمزدلفة إلى الفجرء وهو سنة مؤكدة ولا يجب» فلو مر بهافي وقت 
الوقوف بها - وهو من طلوع الفجر إلى طلوع شمس يوم التحر -من غير أن بيت بها 
جاز» ولا شيء عليه وأساء؛ لتركه سنة المبيت. 

وينبغي إحياء هذه الليلة بالعبادات من الصّلوات والأدعية الصّالحة والأذكار 
الفاتحة؛ ّما معت شرف الرّمان والمكانء ويسأل الله كك إرضاء المخصوم» ولا يتهاون 
في التضرع ليتخلص من مظالر الخلق» فان الإجابة موعودة فيها"؛ فعن ابن مرداس خلك: 
«دعا ل لأمته عَشية عرفة بالغفرةء فأجيب إني قد غفرت هم ما خلا الظّالى فإني آخذ 
للمظلوم منه» قال: أي رب إن شتت أعطيت المظلوم من الجنة» وغفرت للظّال فلم 
جب عشيته» فلا أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل» قال: فضحك 
رسول الله ته أو قال: تبسم» فقال له أبو بكر وعمر #: بأبي نت وآمي إن هذه لساعة 
ما كنت تضحك فيهاء فا الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك قال: إن عدو الله إبليس 


(۱) وقال أبو يوسف: يجزئه ا مغرب مع الإساءة؛ أنه أداها في وقتها المعهود. ينظر: فتح باب العناية ١‏ 
۸-. 

(۲) ينظر: الوقاية وشرحها ص٤ ۲١‏ والدر المختار ۲: ۷۸ء ولباب المناسك ص‌۹٣۲۳۹-۲۳.‏ 

(۳) ینظر: فتح باب العناية ۱: ٠٥٩‏ واللباب ص .۲٤۱-۲٤۲۰٩‏ 
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لا علم أن الله كك قد استجاب دعائي وغفر لأمتي» أخذ التراب فجعل يحثوه علل 
رأسه» ويدعو بالويل والثبور» فأضحكني ما رأيت من جزعه). 

ومن أحكام الوقوف بالمزدلفة: 

إذا طلع الفجر صل الإمامُ بالتّاس الفجر بعّلس؛ فعن جابر ظه: «إلّه و صلل 
Lg Naa rE‏ 

جر حين تبن له الصبح باذان وإ ب له ان يصلي مع الإمام وإن صلل 
فرداً جاز» فإذا فرغ منها يقف با لمشعر الحرام والتَاسُ معه» والمزدلفة كلّهاموقف إلا 

ور 8 ا ا 
بطن محسّر» ويصنع كا في عرفة من استقبال القبلة ورفع اليد بسطأ وحمده تعالى وتكبيره 
وتہليله والصلاة علل نبيه والدعاء اجته بجهد. 

والوقوف بمزدلفة واجب وليس بفرض؛ فعن عروة بن مضرس 4 قال 45: «مَن 
شهد صلاتنا هذه حت ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارأًء فقد أتمّ حجّه 
وقضىئ تفثه»”» فدلّ على أن احج تم بالوقوق بعرفةء فلو ترك الوقوف بالمزدلفة بعد 
طلوع الفجر فدفع منها ليلا عليه دم؛ لترك واجب الوقوف بعد الفجر» إلا إذا كان 
لعلّة أو ضعف» أو تكون امرأة تخاف الّحام» فلا شيء عليهاء عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: «أرسل رسول الله 4 بأم سلمة ليلة النحر فرمت المجمر قبل الفجر ثم 
مضت فأفاضت»)٥.‏ 

وأول وقته: طلوع الفجر الصادق من يوم النحر» وآخره: طلوع الشمس من يوم 
التحر*؛ للحديث السّابق: «مَّن شهد صلاتنا هذه حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك ليلا أو نهاراً ٠...‏ والمقصود بها صلاة الصبح» فلو وقف بها قبل طلوع الفجر أو 
بعد طلوع الشمس لا يعتد بوقوفه» ولو وقف بها بعدما أفاض الإمام قبل طلوع 


(۱) في سنن ابن ماجه ۲: ۰۰۲٠ء‏ قال الکناني في مصباح الرجاجة ۳: :۲٠۳‏ هذا إسناد ضعيف. 
(۲) في صحیح مسلم ۲: ۸٩۱‏ وسنن أبي داود ۲: ۱۸٩‏ وسنن النسائي الکبری ۲: ٤۳۲‏ . 
(۳) سبق تخر ه. 
() في المستدرك 1٤١ :١‏ وصححه» وسنن أبي داود ۲: ٤۹ء‏ وسنن البيهقي الکبیر ٠١۳:١‏ . 
)٥(‏ وذهب الأئمة الّلاثة إلى أن زمن الوقوف الواجب هو المكث بالمزدلفة من الليل. 
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الشمس» أو دفع منها قبل الإمام» أو قبل أن يصب الفجرء أجزأه ولا شيء عليه وأساء؛ 
لتركه سنة الامتداد وأداء الصلاة مها”“. 
ومكانه: جزء من أجزاء مزدلفة أي جزء كان» والمزدلفة كلهاموقف إلا وادي 
حسر؛ فعن جابر اء قال #: «كل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن خحسّر)٠.‏ 
وقدره: الواجب: ساعة»ء ولو لطيفة» والسّنة: امتداد الوقوف من بعد طلوع الفجر 
إلى الإسفار جداً- وهو أن يبق قبل طلوع السمس قدر ركعتين أو نحوه.. 
ثالثاً: التوجه إلى منى ورفع الحصى: 
إذا فرغ من الوقوف بمزدلفة وأسفر الفجر جداًء أفاض الإمامٌ والتاس قبل 
طلوع الشّمس» والسنة أن يفيض مع الإمام» فإن تقدّم عل الإمام أو تأر عنه جازء 
ولا شيء عليه» وکذا لو دفع بعد طلوع الشمس» لا يلزمه شيء» ویکون مسيئاً. 
فإذا دفع فليمش بالسّكينة والوقارء دأبه وعادته التلبية والأذكار» ويْصَّلي علل 
التي ما أمكنء TS‏ 
إن کان راكبا”؛ فعن جابر ه: «(صل بل الفجر حین تب له البح بأذان وإقامة» ثم 
ركب القصواء E EG A O e‏ 
فلم یزل واقفاً حت أسفر جدأًء فدفع قبل أن تطلع الشمس». 
َم أي إلى نى سالكاً الطريق الوسطى التي تخرج إلى العقبة إن تيسر وينزل بهاء 
ّم يي جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات*. 
ويستحبٌ أن يرفع من المزدلفة سبع حصيّات مل النواة أو الباقلاء يرمي بها 
جمرة العقبة“. 


(۱) ينظر: الدر المختار .٠۷۸:۲‏ 
(۲) في سنن ابن ماجه ٠۰۰۲:۲‏ واللفظ له» وسنن ابي داود ۲: ۹۳ء وسنن البيهقي الکبير ٠١۲:١‏ . 
ر ا ا ٠‏ 

.۸٩۱ :۲ في صحیح مسلم‎ )٤( 

.٩٩۹:۳ ينظر: مراقي الفلاح‎ )٥( 

0) ينظر: لباب المناسك ص٥٤‏ ۲» والوقاية ص١١٠٠.‏ 


- 0۷ 


لمبحث التاسع: مناسك منى: 

أولاً: رمي حرة العقبة: 

إذا آتى نى يوم التحر تجاوز عن الجحمرة الأول والثانية إلى جمرة العقبة -وهي 
التي تلي مکة -من غير ن يشتغل بشيء آخر قبل رميها بعد دخول وقتهاء ويقف حيث 
یری موقع الحصاة > ويجعل يِن عن يمينه» والكعبة عن يساره» ويستقبل الجمرة» ثم 
يرميها بسبع حصيات متفرقات واحدة بعد واحدة. 

ويقطع التّلبية أول الرّمي؛ فعن ابن عباس 4: «إِنَ أسامة له كان ردف السَبي ل4 
من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى مِنى» قال: فكلاهما قال: إريزل 
التي ل يلبي حت رم جمرة العقبة). 

وسن ان یکر مع كل حصاةء ولو سبّح» أو هلّل» أو أت بذكر غير هما مكان 
التكير از ولو رك الذكز فقك أساءة: 

ویستحب الرّمي بالید الیمنی» ویرفع يده حتی یری بياض إبطه. 

وكيفية الرّمي: هي أن يضع الحصاةً على ظهر إبامه اليمنى» ويستعين عليها 
بالمسبّحة» وقيل: يأخذ بطرفي إهامه وسبابته"» وهو الأصح؛ لاله الأيسر“» وهذا بيان 
الأولويةء وأما ا لجواز فلا يتقيد بميئةء بل يجوز كيفم| كان إلا أنه لا يجوز وضع الحصاة. 

وإذا فرغ من الرّمي لا يقف للدعاء عند هذه ال جمرة في الأيام كلهاء بل ينصر-ف 
داعياًء ولا يرمي يومئذ غيرهاه. 


(1) في صحيح البخاري ۲ » وصحیح مسلم ۲: ٩۳۱‏ . 

(۲) ينظر: لباب المناسك ص١٤٤۲.‏ 

(۳) ينظر: طلبة الطلبة ص۲. 

. ٠٠١ :١ ينظر: فتح باب العناية‎ )٤( 

. ۲٠٥ص والوقاية‎ ۲٤۸-۲٤٦ ينظر: لباب المناسك مع المسلك المتقسط ص‎ )٥( 
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وإن كان قارناً أو متمتعاًء يجب عليه البح إن قدر عل قيمته» وإلا جب عليه 
الوم وتقديم الذّبح على الحلق واجب عل القارن والمتمتع» ومستحب للمفرد. 

والأفضل أن يذبح بنفسه إن كان بحسن ذلك» وإلا يستحب له الحضور عند 
البح» ويدعو قبل الذّبح أو بعده» وكلّا كان اهدي أعظم وأسمن فهو أفضل<. 

انيا الى والتكهر: 

الحلق: هو إزالة الشعر بالموس من الرس 

والتقصير: هو أخذ جزء من الشعر بالمقص ونحوه”. 

وصفته: إذا فرغ من الذّبح حلق رأسه» ويستقبل القبلة للحلق» ويبدا با لجانب 
اه و الى اك ته هو اا ت ا ن الك 0 ا ا 

منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بون ونحرًء ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى 

جانبه الآيمن» ثم الأيسر» ثم جعل يعطيه الناس»”. 

ویکټر عند الحلق وبعده» ویدعو له ولوالدیه ولشایخه وللمسلمین» ومايقال: 
«اللهم ثبت لي بكل شعرة حسنة» وامح عني بها سيئة» وارفع لي بها عندك درجة» 
وصل علل محمد وآله وصحبه وشام تسای کر ا0 

وحكمه: الحلق أو التقصير واجب» فلا يقع التحلل من الإحرام إلا بأحدهماء 
لقو ل هه ع نحن مسجد الحرم إن سام ل َه امیت لین ره وسک ومقو رر ي کک 
تافویڪ ‏ الفتح: ۲۷ فلو إر يكن من المناسك لما وصفهم به» وعن ابن عباس ن 
قال: «لا قدم النبي 4 مكة مر صحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصّفا والمروة ثم بجلوا 
ويجحلقوا أو يقصروا»*“ 


(۱) ينظر: اللباب والمسلك المتقسط ص۹٤‏ ۲» والوقاية ص١أ١٠٠.‏ 

(۲) بنظر: الحج والعمرة ص١١١.‏ 

(۳) سبق تخرجه. 

. ٦١١-٠٠۷ ينظر: الأدعية صص‎ )٤( 

. ٠٠۲:١ ني صحيح البخاري ۲: 11۷ وسنن البيهقي الکبیر‎ )٥( 
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وقدره: أقل الواجب في الحلق هو قدر ربع الرّأس» وأما التقصير فأقله قدر أنملة 
eS‏ 
علل القدر الواجب وهو الربع جاز مع الكراهةء والحلق أفضل من الق و 
e Is‏ 
و ا ا و 8 ا 
تارمو ا فاو ر 

وزمانه: يام التحر الثلاثةء فأول وقت صحته ني الحج طلوع فجر يوم التحر» 
ووقت جوازه بلا كفارة بعد رمي جمرة العقبة» وآخر وقت وجوبه غروب الشمس من 

وأول وقت صخته في العمرة بعد أكثر طوافهاء وأول وقت حله بعد السعي هما 

ومكانه: الحرم» والتخصيص في التوقيت للتضمين بالدّم لا للتحلل» فيحصل د 
ا 
غير ما توفت به لزمه الدّم*. 

ويكره للمحرم أن بحلق لغيره عند جواز التحلل قبل أن يتحلل هو من إحرامه» 
فإن فعل لر يلزمه شيء". 

والمرأة تتحلل بالتقصير» فهو مباح نها ومسنون» بل واجب في حقها؛ لكراهة 
الحلق كراهة تحريم ها إلا لضرورة؛ فعن ابن عباس خت قال 45 اليس على النساء 
الحلق» إنا علل النساء التقصر)*. 

ويحصل بالحلتق أو التقصير التحلل» فيباح به جميع ما حظر بالإحرام من الطب 
والصّيدء ولبس المخيط» وغير ذلك إلا الجاع ودواعيه للمحرم بالحح”» فإِلّه وتوابعه 


(۲) ینظر: اللباب ص .٠٠١٤١-۲٥٣۳‏ 


(۳) ينظر: لباب المناسك ص .٠٠۳-۲۰٣۰‏ 
() في سنن أبي داود ۲٠۳:۲‏ والمعجم الکبیر 1۲: ۲٠١‏ وسنن الدّارمي ۲: .۸٩‏ 
)٥(‏ ينظر: لباب المناسك والمسلك ص٤٥۲-١٠٠.‏ 


ONS 


يتوقف حلّه علل طواف الإفاضة؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كنت أطيب 
رسول الله 4 لحله وحرمه بأطیب ما اجد). 

ثالثاً: طواف اليارة: 

صفته: إذا فرغ من الرّمي والذّبح والحلق يوم التحر» فالأفضل له أن يطوفَ 
للفرض في يومه ذلك وإلا ففي اليوم الثاني أو الّالث» ثي لا فضيلة بخروج وقت 
الفضيلةء بل الكراهة التحريمية الموجبة للذّم؛ فعن ابن عمر #ه: إن رسول الله ل 
قضی حجّه ونحرَ هدیه یوم التحر وفاص فطاف بالبیت» ثم حل من کل شيء حرم 
منه). 

EP EE E EE NEE 
الخال ون الفراف:‎ 

وحكمه: هذا الطواف هو المغروض في الحم ولا يتم الح إلا به والفرض منه 
أربعة أشواط» وما زاد فواجب”. 

وأول وقته: طلوع الفجر الثاني من يوم التحر» فلا يصح قبله» ولا آخر له في حق 
الصحة» وهو ني يوم التَّحر الأول أفضل*» فلو أتى به بعد سنين صح» ولكن يجب فعله 
في أيام التحرء فلو أخرَهٌ عنها ولو إلى آخر أيام التشريق» لزمه دم؛ لترك الواجب» وهذا 
عند الإمكان» فلو طهرت الحائض وقدرت عل أربعة أشواط ور تفعلء لزمها الد 
وإلا لا یلزم. 

رابعا: المبیت بهنی: 

إذا فرغ من طواف الزيارة رجع إلى ينى» وصلن بها الظّهرء وبات بها ليالي آيام 


(۱) في صحیح مسلم۱: ۳١‏ وصحیح البخاري .۲۲۱٤:۹‏ 
(۲) في صحیح مسلم .٩۰۱:۲‏ 

(۳) ینظر: اللباب والمسلك ص٦٠٠‏ والدر المنتقى TANE)‏ 
(6) ينظر: الوقاية وشرحهالصدر الشريعة ص٥٠٠٠.‏ 

.٠۱۸٤ :١ ينظر: الدر المختار‎ )٥( 


E 


الرّمي» ولا يبيت بمكة» ولا ني الطّريق» ولو بات» كره له ذلك؛ لمخالفة السنةء ولا 
يلزمه شيء؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «آفاض رسول الله ب من آخر يومه حین 
ال ق را ون فف ا ال ا اا ي ا و ا 
الو 

ثم إذا كان اليوم الجحادي عشر وهو ثاني أيام التّحر - خطب الإمام خطبة واحدة 
E N‏ السابم» بعلم الاس أحكام الرّمي والتفر 
وما بقي من المناسك» وهذه الثطبة سنةء وتر كها غفلة عظيمة”. 

اا رمي الجار: 

والمجمار: جمع جمرة» وهي الحجارة مثل الحصى”. 

وسوا المواضع التي ترمى جماراً وجمرات؛ لا بينهما من الملابسةء وقيل: لتجمع 
ما هنالك من الحصى من َر القوم إذا تجمًعوا*“. 

وليست الجمرة هي الشاخص «العمود» الموجود هناك في منتصف المرمى» بل 
ا لجمرة هي المرمى المحيط بذلك الشاخص”0. 

وأيام الرّمي أربعة: فاليوم الال نحر خاص» ولا يجب فيه إلا رمي جمرة العقبةء 
واليومان بعده نحر وتشريق» والرًابع تشريق خحاص» وني أيام التّشريق الثلاثة هذه جب 
رمي ا لار الثّلاث. 

وأول وقت جوازه: طلوع الفجر الثاني من يوم التّحر فلا جوز قبله؛ فعن ابن 
عباس قال #5: «لا ترموا ال جحَمُرة حت تصبحوا)”» وهذا وقت الجواز مع الإساءةق 


(۱) في سنن ابي داود ۰۲۰۱:۲ وصحیح ابن حبان :٩‏ ۰۱۸۰ ومسند آحمد ٩۰ :٦‏ . 
(۲) ينظر: اللباب ص ۲٦٠-۲٠۸‏ والوقاية ص٥٠۲.‏ 

(۳) ينظر: طلبة الطلبة ص۲٠‏ 

)٤(‏ ينظر: المغرب ص۸۹. 

. ٠٠٠ص ينظر: احج والعمرة‎ )٥( 


(7) في شرح معاني الآثار ۲: ۲۱۷. 
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وآخر الوقت طلوع الفجر الثاني من غده؛ فعن أبي بداح عن أبيه #ه: «إِنّ رسول الله ال4 
رخص للرٌعاء أن يرموا بالليل»”. 

وأول وقته المسنون: هو طلوع الشمس من يوم النحر» ويمتد إلى الزوال؛ فعن 
ابن عباس ت قال: «کان رسول الله 4 يقَدّمٌ ضعفاء أهله بعَلّس ويأمُرهم ألا يرموا 
الجمرة حتى تطلع الشمس».. 

ووقت جوازه بلا كراهة: من زوال يوم النحر إلى الخروب؛ فعن ابن عباس طت 
قال: «سئل النبي بي فقال: رميت بعدما أمسيت» فقال: لا حرج)”. 

ووقت جواز مع الكراهة: من غروب يوم النحر إلى طلوع الفجر الثاني من غد 
فلو خر الرمي إلى الليل بغير عذر كره» ولا يلزمه شيء» لكن لو أخره إلى ما بعد طلوع 

ووقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام التحر بعد الرّوال*» فلا 
يجوز قبله في المشهور؛ فعن ابن عمر هه قال: «كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا»“. 

والوقت المسنون في اليومين يمد من الزوال إلى غروب الشمس» ومن الغروب 
إلى طلوع الفجر وقت مكروه» وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأآداء» وبقي وقت 
القضاء إلى آخر أيام التشريق» فلو خره عن وقته فعليه القضاء وال جزاء ويفوت وقت 


. ٠۷۸:۸ والأحاديث المختارة‎ ۳۹ :٤ في صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) في سنن آبي داود ۲: ٤٩۱۹ء‏ وجامع الترمذي ۳: ۲٤١‏ وقال: حسن صحيح. 

(۳) في صحيح البخاري ۲: ٠11١‏ وصحيح ابن خزيمة .۳٠۸:٤‏ 

() ينظر: لباب المناسك ص .۲٠۲‏ 

.٠٠٥١ص ينظر: وقاية الرواية‎ )٥( 

0) ني صحيح البخاري ۰٦۲۱ :٤‏ وسنن آبي داود ٠۲٠٠:۲‏ وسنن البيهقي الكبير ٠٤۸:١‏ . 
(۷) ينظر: لباب المناسك ص‌۲٣۷-۲٠۲.‏ 


EY 


ووقت الرّمي ني اليوم الرّابع من أيام الرّمي من الفجر إلى الغروب» إلا أن ما قبل 
الزوال وقت مكروه» وما بعده مسنون» وبغروب الشمس من هذا اليوم يفوت وقت 
الأذاء اهاه دف ما قل غروت الشس مه 

وصفته: إذا كان اليوم الثاني من أيام التٌحر - وهو يوم القَرّ: أي القرارء ّي 
: 4 ت ع 
بذلك؛ لعدم جواز النفر إلا بعده -رمى ال جار الثلاث بعد الزوال» ويبدآبالجمرة 
الأولل» ثمٌ بعد الفراغ منها يتقدّم عن الجمرة قليلاًء وينحرف عنها قليلاً مائلاً إل 
پساره. 

فيقف بعد تمام الرّمي للدعاء» لا عند كل حصاة مستقبل القبلة» فيحمد ال 
ویکثر» ومهلل» ور سبح» ویٔصل علن الب ب ویدعو» ویرفع يديه حذو منکبیه» ويدعو 
ویستغفر لأبويهء وأقاربه» ومعارفه» وسائر ا لمسلمين. 

۴ u N 

نم يأتي ال جمرة الوسطى فيصنع عندها كا صنع عند الأولل. 
ثم بأتي ا جمرة القصوى -وهي جمرة العقبة س ولايقف عندهاني جميع يام 

ااه ر ق و ع ی ی و ی 
الأيام كلها"؛ فعن ابن عمر #د: «آنّه كان يرمي ال جمرة الدنيا بسبعم حصيات يكير علل 
إثر كل حصاة» ثم يتقدم حت يسهل» فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع 
يديه» ثمٌ يرمي الوسطى» ثم يأحذ ذات الشمال» فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم 
طويلاً ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا 
يقف عندهاء ثم ينصرف» فيقول: هكذا رأيت النبي ب يفعله)”. 

i 2 EES 

ثم إذا فرغ من الرّمي رجع إلى منزله» ويبيت تلك الليلة بونى» فإذا كان من الغد 
- وهو اليوم الثالث من أيام الرّمي» والثاني عشر من الشهر» ويسَمّى يوم النفر الأول؛ 
لقوله : َم مَل ومين ككدإقم عَيّوٍ ‏ البقرة رهی الاراالثلات بعد 


(۱) ينظر: لباب المناسك ص ۲۹۹-۲۹۸ والوقاية ص .۲٠١٠-۲۰٥۵‏ 
(۲) في صحيح البخاري 1۲:۲ . 
ENE‏ 


الروال علن الوجه المذك َم تمك يمين مدقم َيه البقرة: ۲٠۲‏ -رمى ال جار 
الّلاث بعد الرّوال عل الوجه المذكور بجميع كيفيته» وإذا رمى وأراد أن ينفرَ في هذا 
اليوم من مِنى إلى مكة جاز بلا كراهة» ويسقط عنه رمي اليوم الرّابع» لكنٌ الأفضل له 
أن يقيم ويرمي في اليوم الرّإبع؛ لقوله : # و كأ لإتَم عة مناك 4 البقرة: 
۳ 

وشروطه: 

١.وقوع‏ الحصى في الجمرةء أو قريباً منها؛ فلو وقع بعيدامنهالر جز وفَدَرَ 
القريبٌ بثلاثة أذرع» والبعيد بيا فوقها. 

.رمي الحصى؛ فلو وضع الحصى وضعاًإر جز ولو طرحهاطرحا جازمع 
الكراهة. 

۳.أن يرمي بنفسه؛ فلا يجوز النيابة عند القدرة» وتجوز عند العذر» فلو رم عن 
مریض بأمره» آو مغمی عليه ولو بغير آمره» أو صبي» أو مجنون جاز. 

٤‏ .وقوع الحصى ني المرمى بفعله» فلو وقعت الجصى-علل ظهر رجل أو حمل 
وثبتت عليه حتى طرحها الحامل» إريجزئه عن الرمي. 

٥.تفريق‏ الرميات» فلو رمى بسبع حصيات جملة واحدة» إر يجزئه إلا عن حصاة 
واحدة فقط. 

أن یکون اص من جس آلأرض؟ فيجوز اجر والطين + ولا جوز با 
لی کا و ی و ا 
والبعرة. 

۷.الوقت - ک| سبق تفصیله -. 

۸.القضاء في آيامه؛ فلو ترك رمي يوم جب قضاؤه فيم| بعد مع وجوب الكَمًارة. 

سادساً: طواف الصدَر «الوداع»: 

حكمه: واجب عل الحاج الآفاقي المغرد» والمتمتع» والقارن. 
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ولا يجب علل المعتمر» ولا علل أهل مكة والجحرم» وأهل الجل والمواقيت» وفائت 
الحج» والمحصرء والمجنون» والصّبي» والحائض» والتفساء» ومن نوئ الإقامة الأبدية 
بمكة قبل حل التّفر الأول من أهل الآفاق”. 

وأوله بعد طواف الزيارةء فلو طاف بعد الزيارة طوافاً يكون عن الصدَر» ولو ني 
يوم التٌحر» ولا آخر له» فلو اتی به ولو بعد سنة يكون أداءً لا قضاء. 

ويستحبٌ أن يجعل آخر طوافه عند السّفر» ولو أقام بعده ولو أياماً أو أكثر فلا 
بأس» والأفضل أن یعیدّه قال : «لا ینفرن أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت). 

المببحث العاشر: القران والتمتع: 

أولاً: القران: 

وهو أن تجمع الآفاقي بين العمرة وال حج» سواء كان متصلأً بأن ينوي) معا أو 
منفصلأء بأن يدخل إحرام الحج علل العمرة قبل أكثر طواف العمرة ولو من مكة» 
ويؤدي) ني أشهر الحج. 

وهو أفضل من التَّم: والإفراد”؛ لان رسول الله 4 حح قارناً؛ فعن أنس فل 
لر لبيل عمرة وحجا)*. 
٠‏ . والأفْضَلّ القَرَانُ ًا 

(والأفضل) في الإتيان با جج الفرض أو النفل (القران) بكسر القاف» وهو أن 

يحرم بح وعمرةٍ معاً من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها. (فالتمتع) 

مأخوذ من المتاع» وهو النفع الجاضرء وهو الجمع بين الجحج والعمرة في أشهر 

احج في سنة واحدة. (وبعده): أي بعد التمتع في الفضيلة (الإفراد): وهو أن 

جرم با جج فقط من الميقات» ويدخل مكة» فيطوف للقدوم» ويسعى بعده» ثم 
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(۱) ینظر: اللباب ص۲۷۹ ورد المحتار ۱۸١ :١‏ والوقاية ص٦١٠۲.‏ 
(۲) في صحیح مسلم ۲ ۳ والمنتقى AR : ١‏ 
() ینظر: الوقایة ص۰۲۹۹ واللباب ص٤۲۸-٥٠۲۸.‏ 
)يي صحیح مسلم ۲: ٩۰٥‏ . 
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يبق حرما حت يقف بعرفات» وياتي منى» فيرمي جمرة العقبة» ويحلق» 

ويطوف طواف الفرض يوم النحر» ويفعل جميع ما ذكر من المناسك. (وهو) 

أي الإفراد (أسرع) آي أسهل عملا علل ا مكلف من غير زيادة مشقة. 

وصفته: أن يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات أو قبله وهو الأفضل» ويقدم 
العمرة على الح في الي والتلبيّة والدعاء استحباباً. 

فإذا دحل مكة بدأ بأفعال العمرة وإن أخرها في الإحرام» فيطوف ها سبعاً 
مضطبعاًء ويرمل في الأشواط اللاثة الأول» ثةٌ يصل ركعتي الطواف» ثي يسعىئ بين 
الصا والمروة» ثم بطوف للقدوم» ويضطبع» ويرمل إن قدم السّعي» ثم يقيم في مكة 
ا وحجٌ كالمفرد”. 

ثانياً: الك تع : 

وهو الجمع بين الحج والعمرة ني أشهر الحج في سنة واحدة بلا إلمام بأهله إلاماً 
صحيحاً"» وهو أفضل من الإفراد". 

وجب علن القارن والمحمتع هدي شكر؛ لما وفقه الله تعالى للجمع بين النسكين في 
أشهر احج بسفر واحد» وأدناه شاةء وكل ما هو أعظم فهو أفضل» والأفضل فما سوقه 
معهاء ولکل منه) أن يأکل من هديه» ويطعم مَن شاء غنياً أو فقيراً ؛ قال غلا: ۾ من 
تمت بألعمرة إلى َل فا أسسَيْسَرَ من هدي 4 البقرة: ١۱۹٠ء‏ وعن جابر ظه قال: (حججنا 
مع رسول الله 4 فنحرنا البعير عن سبعة» والبقرة عن سبعة)*. 

وأول وقت الهدي: طلوع الفجر من يوم النحر» فلا يجوز قبله» وجب أن يكون 
بين الرمي والحلقء ويْسن بعد طلوع شمس يوم النحر. 


(۱) ينظر: لباب المناسك ص۲۹۰-۲۸۹» والوقایة ص۹١٠۲‏ . 
(۲) ینظر: غرر الأحكام »۲۳١-٥ :١‏ ورد المحتار ۲: ۱۹١‏ واطهداية ٠١١:١‏ . 
(۳) ينظر: لباب المناسك ص۰۲۹۸ والوقایة ص‌۹١٠۲.‏ 
() في صحيح مسلم 100:۲. 
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وآخر وقته من حیث الوجوب: غروب الشمس من آخر أيام التٌحر» ولا آخر له 
في حق السقوط عن الدّمةء إلا أله مقيد با مكان» وهو الحرم» فيجوز بمكة وال جرم كله 
ويسن ني ايام الجربة 

ولا ينوب ذبح الأضحية عن دم المتعة أو القران؛ لأنّه أتى بغير ما عليه» فلا 
أضحية علل المسافر؛ ولان دم التمتع غير دم الأضحيةء فلا يكون أحدهما عن الآخر”. 

وإذا عجز القارن أو المتمتع عن الهدي» بن إر يكن في ملكه فضل عن كفاف قدر 
ما يشتري به الذّم» ولا هو في ملكه» وجب عليه الصيام عشرة أيام» فيصوم منه ثلاثة 
أيام قبل احج وسبعة بعده؛ قال ل: #إ ن لم تيد جام ةيم ف لل وسبمةرإدا رجفم ك 

وة 4 البقرة: .0۱۹٩‏ 

ولا یشترط التتابع لصحة صيام السبعة» ولكن يستحبٌ» ويجوز صيامها بمكة» 
والأفضل أن يصومَها بعد الرجوع إلى أهله“. 

المببحث الحادي عشر: الإحصار والفوات: 

أولا: الإاحصار: 

هو المنع عن الوقوف والطواف بعد الإحرام في الح الفرض والتفل» وني العمرة 
املع عن الطّواف لا غير بعد الإحرام بها أو اء فإن قدر على الطّواف أو الوقوف» 

وموانع المضي في موجب الإحرام: 

١‏ .امرض الذي يزيد با مضي بناءً على غابة الظنٌء أو بإخبار طبيب حاذق. 


(۱) ینظر: اللباب ص ۲۹۱-۲۹۰ والوقایة ص‌۹١٠.‏ 

(۲) ینظر: رمز الحقاقق ۱: ۱۲۲ ورد المحتار .٠۹٩‏ 

(۳) ينظر: مجمع الأغہر .۲۸۸:١‏ 

() ينظر: لباب المناسك ص‌۲۹1۱-۲۹۱» ومجمع الأغهر .۲۸۸:١‏ 
)٥(‏ ينظر: لباب المناسك ص١٥٤‏ . 
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۲.الكسر والعرج؛ إذا كان مانعاً عن المضي؛ فعن الحجاج بن عمرو ظه قال غل: 
«مَن کسر وعرج فقد حل» وعليه حجة أخرى). 

۳.الحبس في السجن ونحوه» ولو من غير سلطان» أو منع السلطان ولو بنهيه 
بعدما تلبس المحرْم بإحرامه. 

٤.العدو‏ المسلم والكافر أو السّبّع؛ كالأسد والتمر» والفهد إذا كان المحرم 
عاجزاً عن دفعه؛ فلو حصرّ- العدو طريقاء ووجد المحرم طريقاً آخر, إن أضر به 
سلوکھا فهو حصر» وإن لر یتضرر به فلا یکون حصرا شرعا. 

ه.هلاك التفقة؛ فإن سرقت نفقة المحرّم وإريقدر علل المشى إلى مكة فهو غصر 
وإن قدر علل المثي» فليس بمحصرء وإن قدر علل ا مشي في الوقت الحاضر إلا نه خاف 
العجز في بعض الطريق» جاز له التحلل. 

.عدم المحرم أو الزوج ابتداءً ني ا لحصرء فلو أحرمت المرأة وليس معهاحرم 
ولا زوج فهي محصرة» أو موت المحرم أو الزوج للمرأة في الطريق» إذا كانت على 
مسيرة سفر من مكة. 

۷.منع الزوج زوجته في الحج التّفل إن أحرمت بغير إذنه» فلو أحرمت امرأةٌ 
بحج نفل بغير إذن زوجها فمنعها زوجها فهي حصرة» وإن كان ها غرم. 

۸.العِدّة؛ فلو أهلّت المرأة بحجّة الإسلام أو غيرها فطلقها زوجها فوجبت 
عليها العدةصارت حصرة وإن كان ها غرم”. 

وإن راد ا لمحصر المحرّم بحجة أو عمرة فيجب عليه أن يبعت بالهدي - وهو شاة 
SS‏ 
الحرم؛ لقوله عا: ‏ ایوا ل ألمب رون أحیرځ فا ايسر من ادي وک فوا ر وسک حن ب 


ا 348 
(۲) ينظر: اللباب والمسلك ص ٤٥٦-٤٥١‏ . 
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دى تيل ى البقرة: :۱۹١‏ أي الحرم» وعن ابن عمر ا قال: «خرجنا مع الي ل 
معتمرين» فحال كفار قريش دون البيت» فنحر التبي ب هديه وحلق رأسه»٠.‏ 

وحالات زوال الإحصار هي: 

.١‏ أن يزول بعد بعث الهدي» في وقت يقدر علل إدراك الحج والهديء» فإِله يلزمه 
التوجه» ولا يجوز له التحلل» ویفعل بهدیه ما شاء. 

.أن يزول بعد بعث الهدي ني وقت لا يقدر علل إدراك الحج والهدي جميعاًء فلّه 
لا يلزمه التوجه» و يجوز له أن يحل باهدي. 

۳.أن يزول ني وقت يقدر علل إدراك اهدي دون الح فاته ل بلرمة التوجه 
و يجوز له ن يحل باهدي. 

.أن يزول في وقت يقدر علل إدراك احج دون المدي» فان الأفضل له التو جه. 

وأحوال قضاء ما أحرم به المحصر: 

١.إن‏ كان إحرامه للح فعليه قضاء حجة وعمرة» وإِنّ وجوب العمرة مع 
الحج فيا إذا قضى الحج بعد تحويل السّنة» أما إن قضاه ني عامه» بأن زال إحصاره بعد 
التحلل وأراد آن جج من عامه ذلك والوقت يسع لتجديد الإحرام» وأحرم بح 
فليس عليه نية القضاء ولا عمرة عليه. 

.إن كان قارناء فعليه قضاء حجة وعمرتين» و يخير إن شاء يقضي-بقران أو 
إفراد. 

إن کان تمر قله رة لا غار 

ثانياً: الفوات: 

فائت ال جج هو الذي أحرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة» وإريدرك شيا منه» ولو 
ساعة لطيفة» ولو أدرك ساعة من وقته هارا أو ليلا فقد تم حجه وأين الفوات 
والفساد. 


€۷ 


وفائت المحج لا يكون محصراً ولا بحل ببعث الهدي. 

والعمرة لأ تفوت”. 

ومن فاته الوقوف بعرفة بعذر أو بغير عذر» فهو إما يكون مفرداً بالحج أو قارناًء 
فإن كان مفرداً سقط عنه أفعال الحج» وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة صورةء فيطوف 
ويسعئ» ثم جلت أو يقصر إن كان مفرداء وعليه قضاء احج من قابل» ولا عمرة عليه» 
ولا دم» کک قال غلا: ايوا كلح لمرو 4 البقرة: ٠۹٩‏ 

المبحث الثاني عشر: العمرة والهدايا: 

المطلب الاول: العمرة: 

صفتها: أن يحرم بها من ال حل بعد أن بصي ركعتي الإحرام في مسجد الميقات 
الذي أحرم منه» ويتقي فيها حظورات الإحرام» فإذا دخل مَكة بدأ بالمسجد ا 
واستلم الحجر الأسود وقطع التلبية عند أ ول الاستلام» رطاف خرل الكة ا فة 
سبعة أشواط برمل واضطباع» ثم صلل ركعتي الطّواف خلف مقام إبراهيم : ثم استلم 
حجر مرةٌ أخرى وخرج للسّعي» فيسعى ئم لق وجلل من إحرامهء ثم بصي 
ركعتين في المسجد. 

وخگنها؛ aR‏ فعن جابر ظله: «شئل التي ل عن العمرة 
أواجبة هي؟ قال: لاء إن تعتمر فهو فضل»“ 

وفرائضها: الإحرام» والطّواف. 

وواجباتها: السّعي بين الصا والمروةء والحلق والتقصير. 

ووقتها: النة كلها وقت هماء ويكره تحري)ً إنشاء إحرامها في الأيام الخمسة 
وهي: يوم عرفة» ويوم النحر» وأيام التشريق» وإن آذاها بإحرام سابق علل هذه الآيام» 
فلا بأس» ويستحب أن يؤخرها حتى تمضي الأيام ثم يفعلها. 
(۱) ينظر: اللباب ص ٤۷۳-٤۷١‏ . 


(۲) في صحيح ابن خزيمة ٠٠٠ :٤‏ وجامع الترمذي ۳: ١ء‏ وقال: حسن صحیح. 
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وأفضل أوقاتها شهر رمضان فعمرة فيه تعدل حجة؛ فعن ابن عباس ت قال : 
«عمرة في رمضان تقضي حجة معي" ولو اعتمر في شعبان وأكملها في رمضان» فان 
كان طاف آكثره في رمضان» فهى رمضانية» وإلا فشعبانية» ولا يكره الإكثار منهاء بل 


0 
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ا والعفرة «الطراف والسَعٌ ولا کون عَُ ستَةَ قط 
(والعمرة) هي (الطواف) بالبيت سبعة أشواط» وهو فرضهاء (السعي) بين 
الصفا والمروة سبعة أشواط أيضاء كا ذكر» وهو واجبهاء (انضبط) بالسكون 
لضرورة الوزن» أي تقرر» وثبت في الكتب» واللإحرام شرط لصحة أدائها. 
(ولا تكون): أي العمرة (غير سنة) مؤكدة» (فقط) لكن تجب بالشروع. 
المطلب الثاني: الهدايا : 
أو لا رة 
وهو ما ثمدى إل الحرم من حيوان وغيره» والمراد با هدي في احج ما دى من 

الإبل والبقر والغنم". 

و ا ا ا ا ا 

بعرفة وطواف الزيارة جُنباًء فيجب فيه بدنة» وحكم البقر حكم الإبل في هذا الباب. 
ثانياً: أنواعه: 

١‏ .هدي شكر؛ وهو هدي المتعة» والقران» والتطوع. 

وحكمه: كل دم وجب شكراً فلصاحبه أن يأكل منه» ويول الأغنياء والفقراء 
منه» ولا جب التصدّق به» بل يستحب أن يتصدق بثلثه» ويطعم ثلثه» ودي ثلشه» او 
يدخره» ولو ار یتصدق بشيء» جاز وکره» ویسقط عنه بمجرد الدب حت لو شرق 

اهدي أو استهلكه الدّابح بنفسه بعد الذّبح بأن وهبه أو باعه» ر يلزمه شيء. 


(۲) ينظر: احج والعمرة ص۸١٠‏ . 
VY‏ 


.هدي جبر؛ وهو سائر الدّماء الواجبة ما عدا هدي المتعة والقران والتطوع» 
وهو كدم الجنايات» والإحصارء والرّفض. 

وحكمه: كل دم وجب جبراً لا جوز لصاحبه الآكل منه» ويُؤكل الفقراء منه 
لزمه قیمته» ولو شرق لا يلزمه شیء» وکل هدي لا مجوزله الآأكل منه لامجوزله 
الانتفاع بجلده» ولا بشیء آخر منه". 

ثالغاً: شروط إجزاءه هي : 

١.الة؛‏ بأن يقصد ذبحه عن الكقّارة في الجنايات أو عن الواجب في القران 
والتمتع» ويشترط أن تكون الثية مقارنة لفعل التكفير» فإن إرتقارن الفعل أو تأخرت 

۳.الملك؛ فلو ذبح هدي لغيره ولريكن مالكا له إريجزئه» ولو أجازه امالك بعد 
البح أو ضمَّنه قيمة مأ ذبح فملكه حينئذ لا بجوز. 

٤.الذبح؛‏ فلو تصدّق به حيار جز إلا إذا أعطاه لفقير ووكله بذبحه وأكله 
فیجوز. 

ه.أن يكون الذبح في أيام التحر في هدي المتعة والقرانء وني غيرها من اهدي لا 
يشترط له وقت خحدد. 

.أن يكون البح في الحرم؛ فإن ذبحه في الحل إر يجزئه» فهو شرط في هدي 
الشكر والجر. 

۷.تأخير البح عن ا لحناية؛ فلو ذبح ثم جنى أريجزئه» ك| في كقارة اليمين فلا 

۸.أن يكون اهدي من التعم؛ وهي الإبل والبقر والغنم» فلا جوز ذبح الدجاجة. 
(۱) ينظر: لباب المناسك والمسلك ص۱۸١١-١١٠.‏ 
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.٩‏ أن يكون الذي ثنياً فما فوقه» أو جذعاً من الشأن” إذا كان عظيم)ء وأما إذا 
كان صغير الجسم فلا يجوز إلا أن يتم سنة كاملة ويطعن في الثانية» ولا جوز الجذع من 
غير الصأن» والثني: هو ابن مس في الإبل» وحولين من البقر» وحول من الساةء فعن 
جابر ظه قال #: «لا تذبحوا إلا مسنة-آي الثني”-إلا أن يعسر-عليكم فتذبحوا 
جذعة من الصأن»”» وعن عاصم بن كليب عن أبيه ‏ قال 45: «إنّ الجذع يوفي ما 
يوفي منه الثني) 

٠.أن‏ يكون اهدي سالا من العيوب المعتبرة في الأضحية؛ فإِلَه لا تجوز التّضحية 
بالعمياء» ولا العوراء البيّن عورهاء ولا العرجاء البيّن عرجها بحيث لا تقدر أن تمشي- 
برجلها إلى المنسك» ولا المريضة البيّن مرضها بحيث لا تعتلف» ولا التي لا أسنان ها 
إلا إذا كانت تعتلف» ولا العجفاء التي لامخ هاء ولامقطوعة يدها أو رجلهاء ولا 
مقطوعة الأذن والأنف والذنب» ولا التي لا أذن ها في أصل الخلقة» ولا التي ذهب 
ضوء إحدى عينيهاء ولا التي ذهب أكثر من ثلث ذا أو عينها أو أنفها أو ذنبها أو 
إليتها*» ولا الجلالة التي تأكل التّجاسةء فعن البراء بن العازب هه قال 45: «أربع لا 
تجزئ: العوراء البيّن عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والكسير 
التي لا تنقى)”. 

وتجوز التضحية بالجماء التي لا قرن اء وال لمخصي» وال جرباءء والحولاء» والجامل 
مع الكراهة» وتجوز التضحية بالشّرقاء التي شقت أذنهاء والخرقاء التي خحرقت أذنهاء 


(۱) الجذع من الضأن: هو ما أتى عليه أكثر السنةء بأن مضي من عمره ستة أشهر فأكثر. 

(۲) ينظر: إعلاء السنن .۲٠٠:٠١‏ 

(۳) في صحیح مسلم ۳: ۰۱٥۵٩‏ وصحیح ابن خزیمة .۲۹٤ :٤‏ 

() في المستدرك ٠١٠:٤‏ وسنن أبي داود ۳: ٩١‏ وسنن النسائي الكبرى ٥۷:۳‏ والمجتبی ۷: »۲٠۹‏ 
وسنن ابن ماجه ۱۰٤۹:۲‏ . 

. ٤۷۳ص ينظر: الوقاية ص١۸۲ وال جامع الصغير‎ )٥( 

0) في الموطا ۲: ٤۸١‏ والمجتب ۷: ۲٠١‏ ومسند أحمد .۲۸٤ :٤‏ 
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والحرقاء: وهى المسحوته الأذن من كى أو غبره» والغولاء: آي المجنونة؛ أن العقل 
غير مقصود وإنا المقصود اللحم» وإنا جوز إذا كانت سمينة ولريكن بهامايمنع 
الرّعى» وإن كانت بخلاف ذلك لا مجزيه". 

١.أن‏ يون الذابح مسل أو كتابياً. 

۲ .عدم الاستهلاك في هدي الجبر؛ فلو استهلكه بنفسه بعد الذّبح؛ بأن باعه أو 
وهبه لني أو آتلفه آو ضيعه ر جز» وعليه قيمته. 

ولا بجحل للمضحي بيع جلد الأضحية وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها 
وصوفها وشعرها ووبرها ولبنها الذي بجحلبه منها بعد ذبحها بشيء لا یمکن الانتفاع به 
إلا باستهلاك عينه: كالنقود والمأكولات والمشر-وبات» ولا أن يعطي الجزار والدًابح 
أجره منهاء لكن لو باع هذه الأشياء بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه» نفذ 
البيع» ويتصدق بثمن ما باع؛ لن القربة ذهبت عنه فيتصدق به؛ ولألّه استفاده بسبب 
محظور» وهو البيع» فلا يخلو عن خبث» فان سبيله التّصدق. 

وله أن يبيع هذه الأشياء بها يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه من متاع البيت: 
كال جراب والخل؛ لأ البدل الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقوم مقام المبدل» 
فكان المبدل قائ معنى» فكان الانتفاع به كالانتفاع بعين الجلدء بخلاف البيع بالنقود؛ 
لأن ذلك ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» فلا يقوم مقام الجلدء فلا يكون الجلد 


$ 


a 


قاتا معن ”+ فعن أي هريرة ظاهء قال 35: «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له) 
وعن علي 4ء قال: «أمرني رسول الله # أن أقوم علل بدنة» وآن أتصدق بلحمها 
وجلودها وأجلتهاء وأن لا عط ازار منهاء قال: نحن نعطيه من عندنا)0. 


.٤ ٣ص ينظر: المسلك المتقسط‎ )١( 
.٠۲۳-٠۲۲ ولباب المناسك ص‎ 4۳ :٤ ينظر: حسن الدراية‎ )۲( 
.٠١١:۲ ومجمع الأنہر‎ ۸۱:٩ ینظر: الوقایة وشرحها ص۰۸۱۹ ۸۲۱ وبدائع الصّنائع‎ )۳( 
.۲۹٤:٩ وصححه» وسنن البیهقی الکبیر‎ ٤۲۲ :۲ في المستدرك‎ )( 
1۴:۲ وصخيح البخاري‎ >٩۵ ٤:۲ في صحیح مسلم‎ )٥( 
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۳.عدم اشتراك من يريده لغير القربة فيما يتصور الاشتراك: كالبدنة من الإبل 
والبقر بخلاف الشَاةء فلو اشترك سبعة في بدنة فإن كانوا كلهم يريدون القربة جاز وإن 
كان بينهم اختلاف من جهة نوع القربةء أما إن كان أحدهم يريد اللحم إريسقط عن 
أحد منهم ما وجب عليه من هدي؛ فعن جابر 4ه قال: «نحرنا مع رسول الله #5 عام 
الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة)”. 

٤‏ .التصدق باهَذي على فقبر في هدي الجبرء فلو تصدق به على غني لم بجزئه 
ولو أراد الفقير أن يطعم ما أخذه من الذَم أو الصدقة لغني» أو للمكمُر الذي أعطاه 
الذّم» أو لابنه» أو لزوجته» وغيرهم ممن لا تحل هم الصّدقةء فاه جوز علل سبيل 
التمليك بالبيع أو البة؛ لتبدل الملك كتبدل العينء ولا يجوز علل سبيل الإباحة؛ لعدم 
تبدل الملك لاه يأكله على ملك الفقبر. 

٠‏ . التصدق باهَذي على من يجوز التصدق عليه في هدي الجبر» فلو تصدق 
با هدي علل أصله» أو فرعه» أو بملوكه» أو زوجته» أو تصدقت به علل زوجها لا 
يجوز". 

ويجوز للذّابح الأكل من هدي الشُكرء ويُؤكل الأغنياء والفقراء منه» ولا يجب 
عليه التصدَّق به بل يستحب أن يتصدّق بثلثه» يطعم ثلثه» ودي ثلشه» أو يدخره 


ولو لریتصدق بشيء» جاز وکره» ویسقط عنه بمجرد الذبح”. 


(۱) في صحیح مسلم ۲: ٥ء‏ وصحیح ابن خزيمة :٤‏ ۲۸۸. 
(۲) ينظر: لباب المناسك ص ٤١٠١-٤۳١‏ . 


(۳) بنظر بدائع الصنائع: .۲۲٠:۲‏ 
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المببحث الرّابع عشر: الحنايات: 

جناية المحرم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: جناية علل الإحرام» وجناية في الأفعال» 
وجناية علل صيد الحرم وشجره ونباته» وتفصيلها كالآتي: 

المطلبٌ الأوّل: الجحناية على الإحرام: 

أَوّلاً: الجاع ودواعيه: 

ولا فرق فيه بين العامد والتاسي» والطّائع وا مكره» واليقظان والنائم» وا حج 
والعمرة» والفرض والتفل» والرّجل والمرأةء وال حر والعبد لكن لو جامع صبي أو 
شون فد کی ا آهل رفول فاع 

E‏ والمرأة بعد إفساده بالجماع» إلا إذا 
خافا المواقعة» فيستحبٌ فما أن يفترقا عند الإحرام. 

ولو جامع في أحد السّبيلين» فله الصور الآتية: 

١.إن‏ كان قبل الوقوف بعرفة» فسد حجه» وعليه شاة ويمضي-في احج حت 
فيفعل ما يفعله ني احج الصحيح» ويجتنب ما يجتنب فيه» وإن ارتكب محظوراً فعليه ما 
علل الصحيح» وعليه قضاء الحج من قابل» ولا عمرة عليه؛ فعن يزيد بن نعيم ظك: «إِلَ 
رجلاّمن جذام جامع امرآته وهما حرمان» فسأل الرٌجل رسول الله 4 فقال هعا: 
اقضیا نسکک| واهدیا هدیاً)۰. 

.إن كان بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق وقبل طواف الرّيارة كله أو أكثره أو 
بعدما طاف أقله» إريفسد حجه» وعليه بدنةء سواء جامع عامداً أو ناسياً؛ فعن ابن 
عباس #: «إِلّه سل عن رجل وقع بأهله وهو بهن قبل أن يفيض» فأمره أن ينحر 
رد)7 . 


کان بعد طر اف الزيازة کله او كرو فل الى قعل اة 


(۱) في مراسيل أبي داود ص ١۷٤۱ء‏ وقال حققه: رجاله ثقات» وني سنن البيهقي الكبير .٠١١:١‏ 
(۲) في الموطاً ۱: ۳۸٤‏ وسنن البیهقی الکبیر .٠۹۱:٤‏ 
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٤.إن‏ كان بعد الطّواف وال حلق» فحجه صحيح ولا شيء عايه. 

ولو جامع حرم فيم) دون الفرج قبل الوقوف أو بعده» أو باشر» أو عانق» أو قكَل» 
أو مس بشهوة فأنزل أو ارینزل» فعليه دم» ولا يفسد حجّه بشيء من الدواعي؛ فعن ابن 
عباس #» قال: «آتاه رجل فقال: إني قبلت امرآتي ونا حرم فحذفت بشهوتي» قال: 
إِّك لشبق» أهرق دما وتيٌ حجّك»٠.‏ 

ثانيا: لبس المخبط: 

إذا لبس المحرم المخيط علل الوجه المعتاد فعليه الجزاء» وتفسير اللبس المعتاد: أن 
محصل بواسطة الخياطة اشتال علل البدن واستمساك فأيي| انتفى» انتفى لبس المخيط . 

فلو لبس حرم خيطا يوماً كاملا أو ليلة كاملة» فعليه دم» وفي أقل من يوم أو ليلة 
صدقة» وفي لبسه ساعة صدقة» وفي أقل من ساعة قبضة من بر. 

ولو لبس مخيطاً أياماً من غير نزع» فعليه دم واحد؛ لأنٌ جنس الجناية متحد فاتحد 
الجزاء» فإن أراق لذلك ثم ترك المخيط عليه يوماً آخر» فعليه دم آخر. 

ولو لبس خیطا یوما مثلاًه ثمٌ نزعه» ثم لبسه» ثٌ ترکه» فان کان نزعه عل عزم 
الرك بأن لا يريد لبسه» فعليه كمارة أخرى للبسة الثانيةء وإن إرينزعه على عزم الترك 
بل نزعه علل قصد أن يلبسه ثانياًء فلا يلزمه كفارة أخرئ؛ لتداخل لبسيه وجعلها لباً 
ادا کا 

ثالثاً: تغطية الرس والوجه» ولبس الخفين: 

لو غطى حرم جميع رأسه أو وجهه بمخيط أو غيره يوماً وليلة» فعليه دم» وني أقل 

ولو غطى وجهه بمخيط أو غيره» فهو كتغطية الكل؛ لأن الربع له حكم الكل 
فعلیه دم إن غطى ربعه يوماًء وعليه صدقة إن غطى ربعه أقل من يوم. 


(۱) في الآثار ص ۲۲ء قال التهانوي في إعلاء السنن :۳۸٦ :٠١‏ سنده صحيح. 
(۲) ینظر: اللباب ص ۲٣۲۹٣-۲۲۲‏ والوقاية ص ۲٣٣‏ . 
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ولو تنقبت المرآة المحرمة أو غطت وجهها بشيء غير متجاف» فعليها دم إن كانت 
التغطية يوما» وني اقل من يوم صدقة» ما ذا غطته بشيء متجاف» فلا يلزمها شيء. 

ولو لبس المحرّم خفين قبل القطع بحيث غطى كعب المجحج وهو معقد شراك 
التعلء فإن دام لبسه يوماًء عليه دم» وني أقل من يوم صدقة» وإن لبسه)ا بعد القطع 
أسفل من موضع الشراك» فلا شيء عليه". 

رابعاً: الحلقء وإزالة الشعرء وقلم الأظفار: 

لو حلتق حرم رأسه كله أو ربعه فعليه دم» وإن كان أقل من الربع فعليه صدقة» 
وإن كان أصلع وكان مقدار شعره ربع رأسه فعليه دم» وني أقل منه صدقة. 

ولو حلت حرم يته أو ربعهاء فعليه دم» وني أقل من الرْبع صدقةء وإن بلغت 
يته الغاية في الخفة» فإن حلق قدر ربعها كاملة فعليه دم» وإلا فصدقة. 

ولو سقط من رأس ال محرم أو لجحيته ثلاث شعرات عند الوضوء أو غيره» فعليه 
أن يتصدق بكف من طعام» أو كسرة أو تمرة لكل شعرة. 

e E E 

ولو حلق حرم رقبته كلهاء فعليه دم» وإن حلق بعضهاء فصدقة. 

ولو حلق حرم موضع المحاجم» فعليه دم. 

ولو حلق حرم إبطيه أو أحدهما أو نتفه)اء فعليه دم» وفي قل من إبط صدقة. 

ولو حلق حرم رأس عرم أو حلال» فعليه صدقة» سواء حلق بأمره أو بغيره. 

ولو حلق الحلال رأس حرم قبل جواز التحللء فلا شيء علل الحالق”. 

ولو قص حرم أظفار يديه ورجليه» أو أظفار يد أو رجل واحدة في مجلس واحده 
فعليه دم واحد» وإن فلم اقل من يد أو رجل» فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع إلا 
أن يبلغ ذلك دماًء فينقص منه ما شاء» وقيل: ينقص نصف صاع. 


.۲٠۳ والوقاية ص‎ ٠٤٤-۳٤١ ينظر: لباب المناسك ص‎ )١( 
. ۲٣٣ والوقاية ص‎ ۳٦٤-۳٦۹ ینظر: اللباب ص‎ )۲( 
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ولو فلم حرم في أربعة مجالس في كل منها طرفامن أربعة أطراف باعتبار يديه 
ورجليه فعليه أربعة دماء» كفَرَ للأول أوإريكفر. 

ولو قلّم حرم خمسة أظفار يد أو رجل» ثي قلّم أظفار يده و رجله الأخرئء» فإن 
کان في مجلس واحد فعلیه دم» وإن کان في مجلسین» فعلیه دمان. 

ولو قصً حرم خمسة أظفار من الأعضاء الأربعة متفرقة» أو قلّم من كل يد 
ورجل أربعة أظفار فبلغ جملتها ستة عشر ظفراًء فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع إلا 
إذا بلخت قيمة الطّعام دما فينقص منه ما شاءء وإن اختار الدم فله ذلك. 

ولو انكسر ظفر حرم أو انقطعت شضية منه فقطعها أو قلعهاء إر يلزمه شيء”. 

افا الطيب: 

E OE PC E NT 
الورد.‎ 

فيمنع المحرم من استعمال الطب في بدنه» وإزاره» وردائه» وجمیع ثیابه» وفراشه» 
وکذایمنع من مسه وشمه» رجلا کان أو امرأة. 

فلو كان الطْيبُ قليلاً فالعبرة بالعضوء فلو طيّب المحرم بالقليل عضواً كاملاً 
aR SC me‏ 
الورد» والعضو: كالرأس» واللحيةء والشارب» واليد» والفخذ» والساق» والعضد» 
ونحو ذلك. 

ولو كان اليب كثيراًء فالعبرة بالطيب» فلو طيب بالكثير أقل من عضو فعليه 
دم» والكثير: ككفين من ماء الورد» وكف من المسك”. 

ولو اکتحل حرم بکحل فيه طیب» کا لو کان لوطا بماء الورد» فإن کان مراراً 
كثيرة» قيل: وهي ثلاثة مرْات فعليه دم» وإن كان مرْة أو مزتين فعليه صدقة» أما لو 
اکتحل بکحل لا طیب فيه فلا بس به» ولا شيء علیه. 
(۱) ينظر: لباب المناسك ص۷٦۸-۳٦"۳.‏ 
(۲) ينظر: لباب المناسك ص٤ "٤۷-۳٤‏ والوقاية ص .۲٠۳‏ 
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ولو کل حرم طیباً کا هو وکان کثیراء بأن التزق بأکثر فمه» فعلیه دم» وإِن کان 
قليلاء بأن إريلتزق بأكثر فمه» فعليه صدقة. 

ولو أكل حرم طعاماً مطبوخاً وعليه طيب» فلا شيء عليه» سواء مسّته التّار أو 
ا ا 


الطس”. 


ا 


شا 


.‰٤‏ وَيَلْرَم الحرم د شاق إِنْ لَب وما وَإِنْ طَيّبَ عَضواً قَاحَْرَس 

(ويلزم المحرم) آي يجب عليه ذبح (شاة) آي سبع بدنة (إن لبس): آي ن 
حيطا (يوماً) كاملاء وإن كان أقل منه» فعليه صدقة. 

(و)یلزمه شاة أيضا او سبع بدنه (إن طبّب عضواً) كاملا من أعضائه بأن 
انل الطب ف فا خر با ااا لات مو دلا كت رما 

المطلب الثاني: ا جناية في الأفعال: 

وتشمل الجناية في الّواف والسّعي» والوقوف بمزدلفة» والدّبح والجحلق» 
ورمي ا لجار وغيرهاء وتفصيلها كالاآتي: 

أَرلاً: الطواف: 

لو طاف للزيارة جُنباً أو حائضاً أو نفساء كله أو أكثره» فعليه بدنة» ويقع 
الطواف معتداً به في حى التحلل» ويصير عاصياً» وعليه أن يعيدّه طاهراً حتماً» فإن 
أعاده في أيام التٌحر فلا شيء عليه» وإن أعاده بعد أيام التّحر سقطت عنه البدنة ولزمه 

ولو طاف أقل الزيارة جنباًء فعليه لكل شوط صدقة نصف صاع» وإن أعاده 
سقطت عنه الصدقة 


(۱) ينظر: شرح الوقاية ص۳٦۲‏ ولباب المناسك ص ."٠٠-۳٠۳‏ 
AI -‏ - 


اف اف او فة ج أن ب داك 
الإحرام ويطوفه» ولا زئ عنه البدل أصلاً؛ لأنّه ركن لا يتم احج إلا به» فيسمى 
طواف الرّكن. 

ولو طاف للريارة كله أو أكثره حدثاء فعليه شاة» وعليه الإعادة استحباباًء فإن 
أعاده سقط عنه الذّم» سواء أعاده في أيام النحر أو بعدهاء ولا شيء عليه للتأخبر. 

ولو طاف الأقل من الريارة حدثاء فعليه صدقة لكل شوط0. 

ولو ترك الحا طواف الصدَر كله أو أكثره» فعليه شاةء وما دام ني مكة يؤمر بأن 
يطوفه. 

ولو ترك الحا ثلاثة أشواط من الصّدَّر» فعليه لكل شوط صدقة. 

ولو طاف ال جاج للصّدَّر جنباًء فعليه شاة» وإن طافه حدثاء فعليه صدقة لكل 
و 

ولو ترك طواف القدوم كله» فلا شيء عليه؛ لاله ليس بواجب» بل هو سنة في 
حى الآفاقي المغرد با حج والقارن. 

ولو طاف للقدوم جنباً فعليه دم» ولو أعاده طاهراًء فلا شيء عليه. 

ولو طاف للقدوم حدثاً فعليه صدقة لكل شوط, إلا أن يبلغ ذلك دماًء فينقص 
منه ما شاء» ولو آعاده طاهراًء فلا شيء علیه". 

ولو طاف لحه ك او كه أو فاه ولو شو طا جا أو اهت أو اء او 
محدثاً فعليه شاة» ولا فرق فيه بين الكثبر والقليل» والجنب والمحدث؛ لاله لا مدخل في 
طواف العمرة للبدنةء ولا للصدقةء بخلاف طواف الزيارة. 


.۲٠٣۳ والوقاية ص‎ "۸۸-۳۸١ ينظر: لباب المناسك ص‎ )١( 
. ۲٣٣ ينظر: اللباب ص۰۳۸۸ والوقاية ص‎ (۲( 
ينظر: الوقاية ص۳٣۰۲ ولباب المناسك صض۳۹۰-۳۲۸۹.‎ (۳) 
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ولو ترك طواف العمرة كله أو أكثره» فعليه أن يطوفه حتيا» ولا مجزئ عنه البدل 
أصاد وكل طواف يجب في كله دم ففي أكثره دم وني أقلّه صدقةء إلا ني طواف العمرة» 


ثانياً: السعي: 

لو ترك السعي كله أو أكثره بغير عذر» فعليه دم وحجّه تام» وإن تركه لعذر: 
كالرين إذا لر يجد من يحمله» فلا شيء عليه؛ لأن السّعي ني احج واجب وليس بركن» 
وكذاالحكم في سعي العمرة. 

ولو ترك من السعي ثلاثة أشواط أو أقل» فعليه لكل شوط صدقة» إلا أن يبلغ 
ذلك دما فله الخيار بين الذّم وتنقيص الصدقة. 

ولو سعى قبل الطواف» لریعتد به» فان لر یعده» فعليه دم". 

ثالاً: الوقوف بمزدلفة والذّبح والحلق وغيرها: 

لو ترك الوقوف بمزدلفة ولو لحظة بلا عذر» لزمه دم» وإن تركه بعذر» بن كان 
به علّة أو ضعف أو كانت امرأة تخاف الّحام» فلا شيء عليها”. 

ولو ذبح شيئاً من الدّماء الواجبة في احج والعمرة خارج الحرم لر يسقط عنه» 
وعليه ذبح آخر في الجحرم؛ لأنَ ال جحلتق في الحرم واجب. 

ولو أنحر القارن أو المحمتع الذّبح عن أيام التحر فعليه دم. 

ولو حاتق ني الحل» أو أخره عن أيام التٌحر فعليه دم» سواء كان مفرد 

ولو حلت المغرد أو القارن أو المتمتع قبل الرّمي فعليه دم. 

ولو حل القارن أو المتمتع قبل الذبح فعليه دم*. 


: 


ف غىره. 


(۱) ینظر: اللباب ص ۹۳-۳۹۰" والوقاية ص۳٣۲‏ . 

(۲) ينظر: لباب المناسك ص ٠۹٤-۳۹۳‏ وغنية ذوي الأحكام ۲۳٤ :١‏ والوقاية ص٤٠۲.‏ 
(۳) ینظر: اللباب ص ٠۳۹٠-۳۹٤‏ والوقاية ص٤٠۲.‏ 

() ينظر: اللباب ص٥۹"‏ وشرح الوقاية ص٤٠۲٠‏ والإصلاح ق۹/ أء والهداية ١:۱۹۸ء.‏ 
)٥(‏ ينظر: لباب المناسك ص٥۹".‏ 
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ولو ترك رمي جمار يوم کله أو أكثره: كأربع حصيات فا فوقها في يوم النحرء أو 
إحدى عشرة حصاة فيم| بعده» أو آخره إلى يوم آخر» فعليه دم» وإن آخره إلى الليلء فلا 
شيء عليه» وإن ترك الأقل أو أخره: كحصاةء أو حصاتين» أو ثلاث في اليوم الأول» أو 
عشر حصيّات فا دونا فيم بعده» فعليه لكل حصاة صدقةء إلا أن يبلغ ذلك دما 

ولو ترك رمي جمار الأيام كلهاء فعليه دم واحد. 

ولو ترك شيئاً من الواجبات بعذر لا شيء عليه: كترك الوقوف بمزدلفة للشّيخ 
الصعيف والمرآة للرحةء وتأخير طواف الزيارة عن أيام الحر وترك طواف الوداع 
للحائض والنفساء وترك المشي في الطّواف والسعي» وترك السّعي» وترك الحلق لعلَّة 
E‏ 

المطلب الثالث: الصيد: 

يحرم علل المحرم والحلال قتل صيد الحرم» وجرحه» وتنفيره» وأخذه والدلالة 
والإشارة عليه» وبيعه» وشراؤه» وهبته» وغصبه» وكسر بيضه» ولا بجحل للمحرم خاصّة 
الصيد مطاقاً ني امحل وال حرم. 

فن قل صيد الحرم حرا علل المحرم والحلال إلا ما استثناه الشارع» فلو قتل 
صید الحرم» فعليه جزاء واحد» ولو قتله حلال» فعليه ال جزاء. 

ولو قتل صيداً مملوكاً ني الحرم» فعليه قيمتان: قيمة الصيد لالكه» وقيمته لأجل 
الحرم يتصدق بها علل الفقراء. 

ولو صال صي أو سب" علل المحرم أو علل الحلال في الحرم فقتله» فإن كان لا 
يمكن دفعه إلا بالقتلء لا شيء عليه» وإن استطاع دفعه بدون قتل فقتله» عليه الجزاء”. 
(۱) ينظر: اللباب ص "۹۷-۳۹٦‏ والوقاية ص٤٠۲٠‏ وشرح ابن ملك ق۷۲/ أ والهداية ٠۹۸-١١۷ :١‏ . 
(۲) سَبّع صائل: أي قاهر حامل علل المحرم من الصولةء أو الصالة بالهمز» فهو حيوان لا يمكن دفعه إلا 


بالقتل» فلو أمكن بغبره فقتله» لزْمَة الجزاء كا تلرمة قيمته لو ملوكاً. ينظر: الدر المختار وردالمحتار۲: .0٥۷١‏ 
(۳) ينظر: لباب المناسك ص ٤۱۸-٤۱۷‏ . 
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ولا بحل للمحرم ولا الحلال الاعتداء على صيد الحرم بالجرح» ولا بحل للمحرم 
خاصّة جرح الصّيد مطلقاً ني ا لحل والحرم» فلو جرح صيداًء فعليه ما نقص من قيمته إن 

ريمت بسبب الجرح» ولو مات بسبب الجرح» فعليه قيمته كاملة". 
ولا بجحل قتل الجراد ني الإإحرام والحرم» آي لا يحل قتله للمحرم سواء كان في 

ا لحل أو الحرم ولا للحلال ني الحرم فلو قتل حرم أو حلالٌ جرادة» تصدَق بشيء من 

طعام» وتمرة خير من جرادة. 
ولو وط جرادا عامدا أو جاهان فعليه الجزاء إلا أن يكون ال جراد كثرا قد سد 

لرن قلا ب 
ولا يحل للمحرم قتل القمل لا في اللإحرام ولافي الحرم» فلو قتل حرم قملة 

تصدق بكسرة من خبز» وإن كانت اثنتين أو ثلاثاء فقبضة من طعام» وفي الرّائد علل 

الّلاث بالغآما بلغ نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. 
وكل شيء يفعله القارن نما فيه جزاء واحد على المغرد فعلى القارن جزاءان"» إلا 

إذا جاوز الميقات بغير إحرام ته قرن فعليه دم واحد إلا إن أحرم بالحج من الجحل 

وبالعمرة من الحرم» أو با من الحرم فعليه دمان*. 
وإن ذبح حرم أو حلالّ ني الحرم صيدأ فذبيحته ميتة لا بجحل أكلها له ولالغيره 

من حرم وحلال» سواء اصطاده هو أو غيره» فلو أكل الملحرم شيا من الصّيد الذي 

ذبحه» عليه قيمة ما أكل» سواء أكله قبل أداء الضمان أو بعده. 

.٥‏ کكَلّق ربع راه وَل تل صدا وَإِنْ اسار أو عليه دل 
(كحلق) المحرم (ربع رأسه) فانه یلزمه به دم سواء کان بالموسى أو 
بالنورة. (وإن قتل) بالسكون للوزن» أي المحرم (صيدا) أي حيواناً متنعاً 

.٠٠١ :١ والوقاية ص۷٦۲ وعمدة الرعاية‎ ٠٠١ ٠-٤١ ٠ ينظر: اللباب ص‎ )١( 

ED 

(۳) ينظر: الوقاية ص٤٠۲٠‏ والمداية :١‏ 1۹٠ء‏ وفتح القدير ۲: ٤۷١‏ والكفاية ٤۷١:١‏ والعناية .٤١١ :١‏ 

() ينظر: اللباب ص ٤٤٩-٤٤٥‏ وال جوهرة النيرة :١‏ ۱۷۸ وغنية ذوي الأحكام .٠٠۳ :١‏ 

A0 


بقوائمه أو بجناحه متوحشا بأصل الخلقة» بأن كان توالده وتناسله في 

البر» (وإن أشار) المحرم أيضا إلى الصيد» فقتله الغير بسبب إشارته» (أو 

عليه): آي علل الصيد (دل) بالسكون أيضا للوزن» أي المحرم. 

المطلبٌ الرّابع: أشجار الحرم ونباته: 

کل شجر أنبته الاس وهو من جنس ما ينبته الناس: كالرّرع» أو ما أنبته التَاس 
وهو ليس ما ينبتونه عادة: كالأراك» أو ما نبت بنفسه وهو من جنس ما ينبته الناس» 
فهذه الأنواع يحل قطعهاء ولا جزاء فيها به. 

وکل شجر نبت بنفسه وهو من جنس ما لا ينبته الّاس: كأم غيلان"» فهذا 
محظور القطع والقلع على المحرم والحلال» ملوكاً كان أو غير ملوك إلا الإذخر رطباً 
E O E N E as‏ 

ولا يحل للمحرم والحلال قطع وقلع حشيش الحرم وشجره» وتجب القيمة بهذا 
الفعلء إلا إذا قطع ما يبس وانكسر من الحشيش أو الشجر» فيجوز ولا ضمان فيه". 

وإذا جنى عمداً بلا عذر يجب عليه الجزاء والإثم» وإن جنى بغير عمد أو بعذر» 
فعليه ال جزاء دون الإثم» ولا بد من التوبة على كل حال. 

ولا فرق في وجوب الجزاء فيم إذا جنى المحرم عامداً أو خاطتاًء مبتدئاً أو عائدا 
6 وا ا اها طا رها ا اوا ا او ضا 
ا و ا و موه اد اة وا و 
بأمره أو بغيره» فيجب ال جزاء في كل هذه الصور*. 


(۱) أم غيلان: شجر السمر» وهو نوع من جنس السنط من الفصيلة القرنيةء كا في المعجم الوسيط ۲: 11۹ . 
(0) الإإذخر: نبات طيب الرائحة» واستشنى؛ لكثرة استعماله في بيوت أهل مكة وقبورهم. ينظر: عجائب 
المخلوقات ۲: ٤‏ وذخرة العقبىى ص١١١‏ . 

(۳) ينظر: اللباب ص ٠٤۲۲-٤۲١۰‏ والوقاية ص۲۹۷ وفتح باب العناية .۷١١ :١‏ 

0) ينظر: لباب المناسك ص ۳۳۲-۳۳۰. 
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وإن ارتكب المحرم المحظور في حالة الاضطرار؛ بأن ارتكبه بعذر كمرض وعلة» 
فهو خټّر إن شاء ذبح شاة أو صام ثلاثة أيام فيم بحب فيه الذّم» كا لو تطيب» أو اكتحل 
بكحل مطيب» أو لبس خيطاًء أو حلق» أو قلم أظفاره لعذر"» قال تعال: # ول لما 
وسک کی پیل دی یل کان نکم ریسا أو پو اذى من َوه ديه ًن ماي أو صدة وسل 4 
القرة ERE GE SOE A‏ 

ومن الأعذار المعتبرة: الحمىل» والبرد» والجرح» والقرح» والصداع» والشقيقة» 
والقمل» ولا يشترط دوام العلةء ولا أداؤها إلى التلف» بل وجودهامع تعب ومشقة 
يبيح ذلك وأما الخطأء والتسيانء والإغماء والإكراه والتّوم» وعدم القدرة علل 
الكقارة فليست بأعذار في حق التخير؛ فعن كعب بن عجرة :إن رسول الله ل 
وقف عليه ورأسه يتهافت قملأًء فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم» قال: فاحلق 
رأسك» قال: ففيٌ نزلت هذه الآية: یکن نگم ریسا َو پو آذ من ِو قذي تِنْمِيار ا 
صكَقَةٍ اولي البقرة: ١۹ء‏ فقال لي رسول الله 4#: صم ثلاثة أيام» أو تصدق بِمَرَّق 
بين ستة مساكين» أو أنسك ما تيسر»”» وفي رواية: «والفَرّق ثلاثة اصع 


قيمتة كقطع أشْجَار الَرَمْ ‏ ماح إلا إذا جف وَتَمْ 


2 


\ 


(قيمته): آي الواجب حينئذ قيمة ذلك لاصيد» وهي مأ قومه عدلان في 
مقتله أو أقرب مكان منه. (كقطع أشجار الحرم)» فإن ذلك موجب 
لقيمته» يتصدق به علل الفقراء» (مباحة) حال من الآشجار» أي هي ما 
ينبت بنفسه (إلا إذا جف): ق يبس ذلك الشجر النابت في الحرم» فقطعه 
إنسان» فإنه جوزء ولا شيء عليه؛ لأآنه ليس بنام» واستحقاق الآمن من 
القطع باعتبار النمو والزيادة. 


(۱) ینظر: شرح الوقاية ص ۹٥٠۲ء‏ والدر المنتقی ۱: ۲۹۳. 
(۲) في صحیح مسلم ۲: ۸٦۰‏ وصحيح البخاري ۲: ۰٠٤٥‏ ومسند أحمد .۲٤۳ :٤‏ 
(۳) في صحيح مسلم ۲: ۰۸٦١‏ وسنن البيهقي الكبير ٠١١ :٤‏ . 
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(وتم): آي فرغ الكلام علل أركان الإسلام الخمسة با هو علل وجه 
الاختصار إرشاداً وتعليما للمبتدئين من الصغارء وتام هذه الأبحاث 
مذكور في المطولات. 

وَاحَمْدٌ له عل اياي اول في للَبدَأ رالتاي 
(والحمد) أي كل حمد (لثه) سبحانه وتعالل (علل المداية): أي الإرشاد 
والتوفيق» (أقول ني المبدأ): أي ابتداء هذا النظم» (والنهاية) أي نايته» 
والفراغ منه. 

اني عبد التي البليي ضح لي ري آخير الَمَسِ 
(وإني) أي ناظم هذه الأبيات ( عبد الغني ) بن إساعيل بن عبد الغني 
بن إسماعيل بن احمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعد الدين بن جماعة المقدسي 
(النابلسي) الدمشقي» (أصلح لي ربي): آي مالكي وخالقي (أخير 
النقس): أي النفس الأخير الذي تخرج الروح بخروجه» والمراد أن يكون 
أحسن أعباله عند لقاء ربه. 

رة البْعُوثِ من ڪئان محمد من جاء بالفرگان 


(بحرمة) النبي (المبعوث) من الله تعالى إلينا (من) ذرية (عدنان) وهو من 
أجداد النبي صلل الله عليه وسلم (حمد) اسم نبينا ورسولنا صلل الله عليه 
وسلم (من): أي الذي (جاء) من عند الله تعالى (بالفرقان) وهو القرآن 
المجيد الذي لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 


صلا ربا عليه وَل بيع لله الكرام البلا 
(صلاة ربنا ) أي رحته العامة والخاصة (عليه): أي على محمد # ( وعلل 
جميع آله ) آي آهل بيته المؤمنين به من حيث النسب» ومن حيث الاتباع 
(الكرام) جمع كريم من الكرم » وهو ضد اللؤم والخسة (النبلا) جمع نبيل 
من النبل» وهو الفضل والنابل هو الحاذق بالأمر» كذا في المجمل. 
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و ° ا o7‏ ا 8ه چ ر 
.١‏ وصحبو من کل شهم متقي م عسل الصبح ثيَابَ الغسّق 

(و)علل جميع (صحبه) جمع صحابي» وتقدم بیانه (من کل) بيان للصحف 
أو هم للآل (شَهَّم) آي الڏکي الفڙاد (متقي) أي صاحب تقوئ» وهي 
استقامة الظاهر والباطن على الحق الشرعى (ما غسل) أي مدى غسل 
الشمس» (ثياب) جمع ثوب (الغسق) أي الظلمةء والغاسق الليل. 
وهذا آخر ما أوردنا ذكره علل هذه المنظومة من الشرح» نفع الله تعالى بها 
عباده» ودام هم التوفيق والإفادة» إنه سميع مجيب» بصير قريب. 
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الكتب العلمية» ببروت. 

. الآثار: لمحمد بن الحسين الشيباني (ت۸۹٠ه)»ء‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني» دار الكتب العلميةه 
ببروت» ط۲» ٤۱۳‏ ۱ه. 

. الآحاد وا مثاني لآحمد بن عمرو الضحاك الشیباني (ت۲۸۷ه). ت: د. باسم فيصل الجوايرة. ط١.‏ 
١‏ ه. دار الراية. الرياض. 

. الأحاديث المختارة لمحمد بن عبد الواحد المقدسى(۷٦ ٦٤١-٠‏ ه). ت: عبد الملك عبد الله. مكتبة 
E N E‏ 

. أحسن الكلام فيم| يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام محمد بخيت المطيعي. كردستان العلمية. 
۹ه القاهرة. 


1 إحياء علوم الدين محمد بن محمد الغزالي.دار المعرفة. بيروت. 
۸. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأبي العباس آحمد بن محمد القسطلاني (ت۹۲۳ه)» 
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المطبعة الأميرية ببولاق مصر» ط۷» ٠١۲۳‏ ه وأيضاً: طباعة أوفست دار الكتاب العربي» بيروت. 
. إرشاد السالك إلى شرف المناسك في فقه الإمام مالك : لعبد الرحمن بن عسكر المالكي» ط» 
٤‏ ھ. 
. أسس العقيدة الإسلامية للدكتور حزة البكري» خخطوط. 
. أسنى المطالب شرح روضة الطالب: لأبي يحي زكريا الأنصاري الشافعي (۹۲۹-۸۲۳ه)»ء دار 
الكتاب الإسلامى. 
. الأشباه والنظائر لابن نجيم الصري(ت٠۹۷ه).‏ ت: محمد مطيع الحافظ. دار الفكر. دمشق. ط۲. 
۳ ه. 
. الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن على ابن حَجَر العَسقَلاني (ت١٠۸ه)»‏ ت: على الباجوري» 
ط۰۱ ۱۲٤٠ه‏ دار الجيل» ببروت. 

الأصل لمحمد بن الجسن الشياني (ت۹١۸١ه)»‏ ت: د. محمد بوينوكالن» وزارة الأوقاف 
القطرية» ط۲:۱٠١٠۲م.‏ 
. الإصلاح: لأحمد بن سليان بن كمال باشا الرُوميّ (ت١٤۹ه)ء‏ من خخطوطات مكتبة الأوقاف 
العامة ببخداد» برقم .)٠١١٤۲(‏ 
. إعلاء السنن لظفر أحد التهانوي ت ١۳۹٤‏ ه دار الكتب العلميةء ت: حازم القاضي» دارالكتب 
العلمية» ط١١‏ ۸١١٤١ه.‏ 
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. الأعلام : خير الدين الرّركلي» دار العلم للملایین» ط٥۰۱‏ ۲٠٠۲م.‏ 
. إعلام الأنام شرح بلوغ المرام للدکتور نور الدین عتر. ط۹٩.۹١٤١ه.‏ 
.الإقناع في حل آلفاظ آبي شجاع لمحمد بن آحمد الخطيب الشر-بيني(ت ۹۷۷ ه). مصطفى البابي 


ا لحلبى. الطبعة الأحبرة. ۱۳۵۹ ه. وأيضاً: دار الفکر. بروت. ١١١٤٠١ه.‏ 


.الأم: محمد بن إدريس الشافعي ٤-٠١١(‏ ١۲ه))»‏ دار المعرفة» بیروت» ط۰۲ ۹۳١۳١ه.‏ 
. أمالي المحاملي: لحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي »)۳٠-۲٠١(‏ ت: الدكتور إبراهيم القيسي» 


المكتبة الإإسلامية» عمان» طا E RED‏ 
الإنصاف في حكم الاعتكاف لعبد الحي اللكنوي (ت١٤١١١ه).‏ ت: مجد بن أحمد مكي. دار 
البشائر الإسلامية. ببروت. ط۳. ١١٤٠١ه.‏ 


إيضاح الإصلاح: لأحمد بن سليمان بن كال باشا الرُوميّْ (ت١٤۹ه)»‏ من خطوطات مكتبة 


الأوقاف العامة ببغداد» برقم .)٠١١٤۲(‏ 


الإيضاح والبيان الظهوري: للدكتور محمد روس علل التسهيل الضروري لمسائل القدوري: 
لمحمد عاشق إهي البرني» بخدادء ۹ ه. 


. الإيمان: لمحمد بن بحيى العدني» ت: حمد الحربي» الدار السلفيةء الكويت» ط١ .٠٤١١١‏ 


أا الولد: لأي حامد محمد بن محمد الغزالي» ت: علي حب الدين علي القرة داغي» دار البشائر 
الإإسلامية ببروت»› ط٤» ۳١‏ ههھه. 


. البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ت ۹۷١‏ ه). دار المعرفة. بيروت. بدون 


ا 

e‏ الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني(ت ٠۸۷‏ ه). دار الكتاب العربي. 
ببروت. ط.۲. ١١٤٠ه.‏ وأيضاً طبعة دار الكتب العلمية. 

بذل المجهود في حل أبي داود للعلامة خليل أحمد السهارنفوري(ت ٠١٤١‏ ه). دار الكتب العلمية. 
بروت. 

البرهان في علوم القرآن: لمحمد بن ادر الزركشي (٥٤۷-٤۷۹ه)»‏ ت: محمد آبو الفضلء» دار 
المعرفة» ببروت» ۹۱١١ه.‏ 

البناية ي شرح المداية لبدر الدين حمود بن أحمد العَيْني(ت ٩‏ ۸ه). دار الفکر. ط۱. ٠۱۹۸۰‏ م. 
بيان فعل الخير إذا دخل مكة من حج عن الغير: لأبي الجسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي 
(١۹۳-١٤١١ه)»‏ دار الطباعة العامرة» ۲۸۷١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الرََيَدِيّ (ت ٠١١ ١‏ ه). طبعة الكويت. 
التاريخ الكبير: لأبي عبد الله محمد بن إساعيل ال جعفي البْخَاريّ (٤۱۹٠-۹١٠٠ه)»‏ ت: هاشم 
الندوي» دار الفكر. 

تاريخ بغداد: لآ بكر أحمد بن علي الخطيب (۳-۳۹۳٩٤ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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تاريخ جرجان: لحمزة بن يوسف الجرجاني (ت ٤٥‏ ه)» تحقيق: الدكتور محمد عبد معيد خان» عالر 
الکتب» بیروت» ط۳ ١١٤٠١ه.‏ 
تاريخ دمشق: لعلي بن الحسن أبي محمد بن هبة الل المعروف ب(ابن عساکر )(٩۹۹٤-١۷١ه)»‏ دار 


الفكر» دمشق. 
تبيين الحقائق شرح كتز الدقاتق لعثان بن علي الزيلعي. فخر الدين. المطبعة الأميرية بمصر. ط.٠.‏ 
۲۳ ^هھ. 


تحفة الآحوذي شرح سنن الترمذي لمحمد المباركفوري (ت١١٠١٠ه).‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 
تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار لعبد الحي اللكنوي (ت٤‏ ١١٠ه).‏ ت: عبد الفتاح أبو غدة. 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط۱. ۱۹۹۲م. 


. تحفة الحبيب علل شرح الخطيب (حاشية البجيرمي): لسليمان بن محمد البجيرمي المصري (١۲۲١ه‏ 


۱۸۰٩ -‏ م) دار الفكر. 


. تحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد بن أحمد السَّمَرقندِي (ت۳۹٠ه).‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 


بدون تاریخ طبع. 


. تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لآحمد بن علي بن حجر المكي الميتمي الشافعي (۹٩۹۰-٤۹۷ه)»‏ دار 


إحياء التراث العربي» وأيضاً: دار إحياء الكتب العربية. 


. تحفة الملوك: محمد بن أي بكر الرازي (ت٦٦٠ه)ء‏ ت: الدكتور عبد الله نذير أحمد» دار البشائر 


الإسلامية» ط ۱ء ۱۹۹۷م» ضا بتحقيق: الدكتور صلاح أبو الجاج» دار الفاروق» عان» ط١‏ 
۰*٦‏ م 


. تعفة النبلاء ني جماعة النساء لعبد الحجي اللكنوي. ت: د. صلاح أبو الحاج. مؤسسة الرسالة. ط١.‏ 


RT 


. تحقيتق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال أحمد بن محمد بن الصديق الغماري. ت: د. صلاح أبو 


الحاج. تحت الطبع. 


. تخريج أحاديث الإحياء للعراقي وابن السبكي والزبيدي جمع الجداد.دار العاصمة للنشر- 


بالریاض.ط ۱٤١۸.۱‏ هھ 


العلمية. ببروت. ۷١٤١ه.‏ ط١.‏ 


. التعليق الممجد علل موطاً حمد: لعبد الحجي اللكنوي (١۲۹٠-٤٠١٠ه)ء‏ ت: الدكتور تقي الدين 


الندوي» دار السنة والسىرة» بومباي» ودار القلم» دمشق» ط۰۱ ۱۹۹۱م. 
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. التعليقات المرضية علل الهدية. محمد سعيد البرهاني. دمشق. ط٥.‏ ١١١٤٠١ه.‏ 
. تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه).‏ ت: سعيد القزقي. المكتب الإسلامي. دار عمار. 


. تفسير بو السعود (إرشاد العقل السليم إل مزايا القرآن الكريم): لأبي السعود محمد بن محمد 


العادي (ت ۹۰۱ ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. تفسير النسفی: لأ البركات عبد الله بن أحمد النَسّفِى حافظ الدين (ت٠١٠۷ه)»‏ بدون دار نشر 


وتاریخ نشر. 


الرسالةء ط۰۱ ٩۱۹۹م.‏ 
تقريرات الرافعي (التحرير المختار لرد المحتار): لعبد القادر الرافعي الفاروقي الحنفي» المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق مصر» ۲۳١٠١ه.‏ 


. تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم: لمحمد تقي العثاني» مكتبة دار العلوم كراتشي» طا 


۲ ھه. 


تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافعي الكبير لأحمد بن علي ابن حجر العَسَمَلاني (۷۷۳- 
۲ه). ت: السيد عبد الله هاشم. ١۸١١ه.‏ المدينة المنورة. 


ا لخيرية. مصر. ط۱. ١۲١١ه.‏ وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 
تنبيه الغافل والوسنان علل أحكام هلال رمضان لمحمد آمين ابن عابدين (ت۲٠٠٠ه).‏ دار أحياء 


. التنبيه: لإبراهيم بن علي الشيرازي (۷1-۳۹۳٤ه)ء‏ ت: عاد الدين أحمد عار الكتب» بيروت» 


طا ٤١۳‏ اه وأيضا: مطبعة مصطفى الحلبى» الطبعة الأخبرة ۰ ھ. 
تنوير الأبصار وجامع البحار لمحمد بن عبد الله التمرتاشي(ت٤ ٠٠١‏ ه). مطبعة الترقي. مصر-. 
۲ ھه. 


. عهذيب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن على العسقلاني (۲-۷۷۳٥۸ه)»ء‏ ط١ ٤‏ ١٠٤٠ه‏ دار الفكر 


> ببروت . 
تهذيب الكمال في أسياء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي (٤٠٠-۲٤۷ه)»‏ ت: بشار عوادء 
مۇسىسة الرسالة ط۰۱ ٠۱۹۹۲‏ م. 


. جامع الرموز في شرح النقاية: لمحمد القهستاني شمس الدين (ت نحو: ١٠۹ه)»‏ المطبعة 


اللعصومية» استانبول» ۱ه. 
الجامع الصغير محمد بن المحسن الشیباني (ت۸۹١ه).‏ عار الكتب. ط.٠.‏ ١١٤٠ه.‏ مطبوع مع 
النافع الكبير. 
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الجامع الصغير لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١۹ه).‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده. ط۳. ۱۳۷۷ ه. ضمن شرحه السراج المئير. 


. ا لجوهر النقي علل سنن البيهقي: لأبي ال محسن علاء الدين علي بن عثان بن إبراهيم بن مصطفى 


المارديني الشهير ب(ابن التركاني)(ت ٠‏ ٥ه)»‏ دار الفكر. 

ا جوهرة النيرة شرح مختصر القدوري لأبي بكر بن علي الحدَايّ (ت ۸٠ ٠‏ ه). المطبعة الخيرية. ط١.‏ 
۲ھ 

حاشية البيجرمي لسليمان بن عمر البيجرمي. المكتبة الإسلامية. ديار بكر. تركيا. 

حاشية الجامع او ی ي اللكنوي (ت ٠١١٠٤‏ ه). عالرالكتب. ط١.‏ 7م 

حاشية الشلبي علل تبيين الحقاتق لأحمد الشلبي الحنفي.المطبعة الأميرية بمصر.ط.۱. ۳١١١ه.‏ 
مطبوع بہامش تبیین ا حقاتق 

حاشية الاي عل مراقي الغلاح لأحمد بن حمد الطْحطَاويّ الحنفي (ت١۳١٠ه).‏ ت: محمد 
عبد العزيز الخالدي. دار الكتب العلمية. ط١.۸١٤١ه.‏ 

حاشية الطَخطّاوي على مراقي الفلاح :لأحمد بن محمد الطَخطاويّ الحنفي (ت١۲۳٠ه)»‏ ت: محمد 
عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» ط١١‏ ۸١١٤١ه.‏ 

حاشية عصام الدين علل شرح الوقاية لإبراهيم بن محمد بن سيف الدين الحنفي. عصام الدين. 
( ت١١۹‏ ه). من خخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم .)۳۸١١(‏ 

الج والعمرة الهدي والأضاحي: للدكتور عبد الملك بكر قاضي» جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن» ظهران» ط۲ ٤١٤٠١ه.‏ 

الحج والعمرة في الفقه اللإسلامي: للدكتور نور الدين عترء دار اليامة» الطبعة الخامسة» ٠۹۹٩‏ م. 
الحجة على أهل المدينة: لمحمد بن الجحسن الشييباني (ت۱۸۹)» ت: مهدي الكيلاني القادري» عار 
NE SL‏ 

حلبي صغير لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم يم الحلَبي (ت ٩٩٩‏ ه) . مطبوع في اسطتنبول. ۱۳۰۲۳ ه. 

. حياة الحيوان الكبرئ: محمد بن عيسى د الدميرىّ اللصري الشافعيّ (ت۸١۸ه))‏ المكتبة الإإسلامية. 
ال و هاو اا و و ی و ر ات 
الإسلامية. الکويت. العدد الجادي عشر. ۹١٤٠١ه.‏ 


في الصلاة: لسعيد بن علي کک www. alukah. N‏ 
.= 


yT 


- ٤ 


.AV 


في حاشية رَد الُتار. طبعة دار الكتب العلمية. 


الأنمرء دار الطباعة العامرة» ١١١١ه.‏ 
الدرة الثمينة في الصلاة في السفينة لأحمد بن محمد الجموي (ت ٠۹۸‏ ١اه).‏ من خطوطات 
مكتبة الآوقاف العامة ببغداد. مجموع .)۳۷۹٩(‏ 


. الدرر الجحسان في أحكام احج والعمرة: للدكتور أحمد الحجي الكردي» دار البشائر الإسلاميةء طا 


۸ اه. 


. درر المحکام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فرامُوز» ملا خسرو(ت ٩۸۸ه).‏ در سعادت. ۰۸١۳٠ه.‏ 
. ذخر المتأهلین شرح منهل الواردین لابن عابدین (۲٣۱۲ه).‏ دمشق ط۱. ۱۹۹۰م. 
. الذخيرة البرهانية لمحمود بن أحمد. برهان الدين(١١٦ه).‏ من خخطوطات جستر بيتى مصورة في 


الجامعة الأردنية برقم .)۳۸٩۷(‏ 


. ذخيرة العقبى علل شرح الوقاية: ليوسف جلبي» مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لمبيء ۳١٠١٠١ه.‏ 
. الذريعة إلى مكارم الشريعة: لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوف: 


۲ ه)» ت: د. آبو اليزيد وأبو زيد العجمي» دار السلام -القاهرة» ۱٤۲۸‏ هھ - ۷٠٠۲م.‏ 


.رذ المحتار علل الدر المختار لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت۲١٠٠٠ه).‏ دار إحياء التراث 


. رسائل الأركان لعبد العلي محمد اللكنوي» بحر العلوم (ت٠٠١١ه).‏ المطبع العلوي. لكنو. 


۹ ه. 


. رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام: لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي ( ت ١١٤٠١١ه)»‏ مطبعة 


التقدم» مصر» ۲ ھه. 


. رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري 


(١۳۷١ه).‏ المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. ١١٤١ه.‏ 


. زكاة الفطر أحكامها ونوازما المستجدة للدكتور عمد بن عبد الغفار الشريف. ججلة الشريعة 


والدراسات الإسلامية. جامعة الکویت. العدد ۳۲» ۹۹۷٠م.‏ 


. سراج الظلمات شرح أا الولد: لآي سعيد الخادمي» طبعة محمود بك مبطعة سي» ٤۳۲٠ء‏ 


استانبول. 


. السعاية في كشف ما في شرح الوقاية طبع في المطبع المصطفائي سنة (۷٠۳١م)‏ . ثم صورت هذه 


الطبعة الحجرية في باكستان .والناشر هو: سهيل اكيرمي. لاهور. ٠۱۹۷٩‏ م. 
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سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد بن ماجه القزوینی (ت۲۷۳ه). ت: محمد فؤاد عبد الباقى. دار 
سن آي دود لسلات بن أشعث المجستاي ( ت۲۷5 .ت عى الدين عبد اميك دار الفكر. 


بروت 


سنن البيهقى الكبير لأحمد بن الحسين بن على البيّهُقّى(ت۸٥٠٤ه).‏ ت: عمد عبد القادر عطا. 
٤‏ ه. مكتبة دار الباز. محة المكرمة. 


. سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي (ت۲۷۹ه). ت: أحمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث 


. سنن الدارقطني لعلي بن عمر الدَارَقطني(ت ۳۸١‏ ه). ت: عبد الله هاشم. دار المعرفة. 


. سنن الدارمى لعبد الله بن عبد الرحمن أي عمد الدارمى (ت١٠٠۲ه).‏ ت: فواز أحمد وخالد 


العلمي. ط١.‏ ١١١٤١ه.‏ دار التراث العربي . بيروت. 


. السنن الصغرى لأحمد بن حسين البيهقي(ت۸١٤ه).‏ ت: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي. مكتبة 


الدار. المدينة المنورة. ط.٠.‏ ۹ ه. 


شن الات الكرئ لحد بن شح العاف( اه ت فيك الغفار البتذاوي سيد 


كسروي حسن .ط١. ١٠٤١١١‏ ه. دار الكتب العلمية . ببروت. 

شرح الزرقاني على موطأً مالك: محمد بن عبد الباقي الزرقاني (١٠٠٠٠-۲١٠١١ه)»‏ دار المعرفة 
بروت» ۱۲۹۸ه. 

شرح الشريفي علل الفرائض السراجية لعلي بن محمد الحسيني ا رجا الحتفي (ت١١۸ه).‏ 
المطبعة الأزهرية المصرية. ١۲١١ه.‏ 


: شرح الوقاية محمد بن عبد اللطيف ابن ملك الكَرْمَانّ (ت بعد: ٠٠۸ه).‏ من خخطوطات وزارة 


الأوقاف العراقية برقم .)4٦۲(‏ 


دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم الإإسلامية. جامعة بغداد. ۲۰۰۲م. 


. شرح تحفة الملوك والسلاطين: لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك (ت ٠‏ ٠۸ه)»‏ من خطوطات دار 


صدام» برقم (۹۸17). 


. شرح صحيح مسام : لأبي زكريا حيي الدين بحي بن شرف التووِيّ السَافِعِيٌ(۳۱٦-١۷٦ه)‏ دار 


. شرح معاني الآثار لآحمد بن محمد بن سلامة الطحَاوي (۳۲۱-۲۲۹ه). ت: محمد زهري النجار. 


دار الكتب العلمية. بیروت. ط۰۱۰ ۳۹۹١ه.‏ 


. شرح ملا مسكين علل كتز الدقاتق: لمعين الدين الهروي المعروف ب(ملا مسکین)(ت٤‏ ١۹ه)ء‏ 


المطبعة الخبرية» مصر» ٤‏ ١١١ه.‏ 
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الشريغة: أي بكر عمد بن الحسين بن غد أله الأجري البغدادي (تة ١ى‏ ت: الدكور عبد 


الله بن عمر بن سليان الدميجى» دار الوطن» الرياض» ط ۱٤۲۰»‏ ھ- ۱۹۹۹٩۹‏ م 


. شعب الإيان لأحمد بن الحسن البيهقي( ت۸٨٤‏ ه). ت: محمد بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية. 


ببروت. ط۱. ١١٤۱ه.‏ 

شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي (٤۸-۳۸٥٤ه)ء‏ ت: محمد بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية» ببروت» ط١ ٩‏ ه. 

الصحاح لإساعيل بن حاد ال جوري (ت۳۹۳ه). ت: أحمد عبد الغفور. دار العلم للملايين. 
ط۱۹۷۹.۱. 


. صحيح ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت۳۱۱ه).ت: د. عمد مصطفی 


الأعظمي. ٠۹١‏ ه. المكتب الإسلامي. بيروت. 


E ER EE a E e 


۷ ههھه. دار ابن کثر واليامة . ببروت. 


. صخيخ ملم لمسلم بن الحجاح القسيري السابوریّ ( ت١٣۲‏ ه. ت: عمد فاد عيذ الباقي. دار 


. ضابط المفطرات ني جال التداوي للشيخ المغتي محمد رفيع العثاني. مكتبة دار العلوم كراتشي. 


باکستان. ۱٤۲۰‏ ه. 


. ضعفاء العقيلي: لمحمد بن عمر العقيلي (ت۳۲۲ه)ء تحقيق: الدكتور عبد المعطي قلعجي» دار 


المكتبة العلمية» ببروت» ط١‏ ٤١٤٠١ه.‏ 


. الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع (ت١٠۲ه)»‏ تحقيق: زياد حمود منصور» مكتبة العلوم 


والحكم» المدينة المنورة» ط۰۲ ۸١٤١ه.‏ 


. طلبة الطلبة لعمر بن محمد النسفى(ت ٠۳۷‏ ه).ت: محمد حسن .دار الكتب العلمية.بيروت. ط١.‏ 


۸ ھه. 
اب اا قات واو ات وغ اتا راف ا ع و له و ا 
الإسلامية. 
0ه 


العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي جمال الدين 

( ت۹۷١‏ ه)»ء ت: إرشاد احق الأثري» إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد»» ط ۲ء ١١٤٠ه.‏ 

عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد المجي اللکنوي (۱۲۹۲-٤٠۳١ه)»‏ ت: د. صلاح أبو 
الحاج» دار الكتب العلميةء لبنان» ط۱ ۹٠٠۲م.‏ 
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد حمود بن أحمد العَيّني بدر الدين (۲٦۷-١٠۸ه)»‏ 
مصورة عن الطبعة المنبرية» دار إحياء التراث العرب» ببروت. 

العناية علل المداية لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابرّتي(ت٦۷۸ه).‏ مامش فتح القدير 
للعاجز الفقير . دار إحياء التراث العربي. ببروت. 


. غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز ملا خسرو (ت٥۸۸ه)ء‏ مطبوع مع شرحه درر الحكام» در 


سعادت» ۱۳۰۸ه. 


الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: ليحي بن زكريا الأنصاري (ت٣۹۲ه)»‏ المطبعة البمنية. 
. غنية المستملي شرح منية المصلي لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلّبي (ت ۹١٦‏ ه). مطبعة سنده. 


٥۵‏ ھ. 


. غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام المشهورة بالشرنبلالية لجسن بن عار بن علي الشر-نبلالي 


(ت۹۹٦۱۰ه).‏ در سعادت. ۱۳۰۸ه. 


. الفاتق في غريب الحديث: لمحمود بن عمر الزخشري (ت۳۸٠ه)»ء‏ تحقيق: علي محمد دار المعرفةه 


لبنان» ط۲. 


. الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء الملصرية. وزارة الأوقاف المصرية. القاهرة. ١٠٤٠١ه.‏ 
. الفتاوى النانية (فتاوی قاضى خان): لحسّن بن مَنصور بن مود الأورَجَندِیّ (ت۹۲٥ه)»‏ 


مطبوعة امش الفتاوي الهنديةء المطبعة الأميرية ببولاق» مصر» ١١١١ه.‏ 


. الفتاوى السراجية لسراج الدين علّ بن عثمان الأوشي. المطبع العالي في لکنو. ١١١٠ه.‏ 
. الفتاوي البرّازية محمد بن محمد بن شهاب. ابن البَرّاز الكَردري الم وَارزمي الحتقي(ت۸۲۷). 


الطبعة الأميرية ببولاق مصر. ١٠١١ه.‏ مامش الفتاوي اهندية. 


. الفتاوي المندية للشيخ نظام الدين البرهانفوري وغيره. المطبعة الأميرية ببولاق. ١١١١ه.‏ 
فتاوي مصفی الزرقا» ت: جد مکي» دار القلم» ط ٠ ٤.۳‏ م 


فتح الباري شرح صحيح البَّْاري لأحمد بن علي ابن حَجَّر العَسّقَلاني ( ت ۲٥۸ه).‏ ت: 
محمد فؤاد عبد الباقى وحب الدين الخطيب. ١١۷۹‏ ه. دار المعرفة. ببروت. 


. فتح الباري شرح صحيح البَْاري: لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حَجَر العَسقّلاني (۷۷۳- 


۲ه)» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقیى» وحب الدين الخطيب» دار المعرفة» بروت» ۷۹١١ه.‏ 


. فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي (۹۳۰-٤١١ه)»‏ ت: 


محمد نزار وهیشم نزار دار الأرقم» طا ۱۸١٤١ه.‏ 
فتح القدير للعاجز الفقير علل المداية لمحمد بن عبد الواحد ابن امام (ت١٦۸ه).‏ دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. وأيضاً: طبعة دار الفكر. 


. فتح الله المعين على شرح ملا مسكين: لأبي السعود» مطبعة إبراهيم المويلحي» مصر» ۲۸۷٠١ه.‏ 
. فتح باب العناية بشرح النقاية لعلي بن سلطان محمد القاري (۹۳۰-٤١١٠١ه).‏ ت: محمد نزار 


وهیثم نزار. دار الآرقم. ط١.۱۸١٤١ه.‏ 
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فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب لسليمان الجمل. دار الفكر. 
فضائل الصحابة: لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: الدكتور وصي الدين محمد عباس» 
طا ٤ه‏ مؤسسة الرسالة» ببروت. 


. الفلك الدوار فيا يتعاتق برؤية الملال بالنهار لعبد الحجي اللكنوي (ت٤ ٠١١‏ ه). المطبع المصطفائي. 


لکنو. ۱۲۹۹ه. 


: القاموس الفقهى لغةً واصطلاحاً: للدکتور سعدي ابو حبیب» دار الفكر. دمشق - سورية» ط۲ 


۸ ه`هھ_- ۱۹۸۸م. 
القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شاطيط لطاهر حمدبن 
يعقوب الفيروزآبادي (ت۷١۸ه).‏ مؤسسة الرسالة. ط۲. ۷١٤٠١ه.‏ 


. القول المنشور في هلال خير الشهور لعبد الحي اللكنوي (ت٤‏ ١١٠ه)‏ . المطبع المصطفائي. لكنو . 


۹ه. 


: اا ر اک ا ا وا ی ی ا 


۸ ه)» ت: حمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإاسلامية» مؤسسة علو» جدة» ط۰۲ ۱۳٤۱ه.‏ 


. الكامل في ضعفاء الرجال لعبد الله بن عدي أبو أحمد ال جُرجاني (۲۷۷-١٠۳ه).‏ ت: يحي ختار 


غزاوي. ط۳. ۰۹٤۱ه.‏ دار الفکر . بیروت. 


. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لمحمود بن عمر الزخشري 


( ت۳۸٥‏ ه)» ت: محمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» بیروت» طا ٤١۱١‏ ١اه.‏ 


. كشف رموز غرر الأحكام وتنوير درر الحكام: لعبد الحليم» مطبعة عثانية» در سعادت» ١۱١١٠١ه.‏ 
۲ 
۳ 


كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: لأبي بكر المحصنی الشافعی (ت۸۲۹ه)» ط۲» ١١١٠٠ه.‏ 
اللات لأ الها آرت بن رسي الكفرن (ت ۹ اه كة د غدان دروي رصمد 
الصريّ. مؤسسة دار ا معارف. ط۲. ۹۹۳٠م‏ 

كمال الدراية بشرح النقاية لأحمد بن محمد الشمتيّ الحنفي. (ت ۸۷۲ ه). من خخطوطات وزارة 
الأوقاف العراقية برقم .)٠١٠١٠۳(‏ 

كتز البيان ختصر توفيق الرحمن علل كتز الدقائق: لمصطفى بن أب عبد الله بن محمد بن يونس بن 
النعمان الطائي» طبع علل ذمة حضرات مصطفى آفندي بالآزهر وشریکیه» ۹١۳١ه.‏ 

كتز الدقائق لعبد الله بن أحد النَسَفِي(ت٠٠۷ه).‏ طبع بالمطبعة الحميدية اللصرية بالمناصرة بمصر. 
۸ھ 

الكنى: لمحمد بن إساعيل البخاري (ت١٠۲ه)»‏ ت: هاشم الندوي» دار الفكر» بيروت. 

لباب المناسك وعباب السالك: لرحة الله السندي» دار الطباعة العامرة» ۲۸۷٠١ه.‏ 

لسان العرب لمحمد الأفريقى المصري ابن منظور(ت١١۷ه).‏ ت: عبد الله الكبير وحمد حسب الله 
ؤهاشم الشافل .دار الغازف. [ 

المبسوط لمحمد بن أبي سهل السرخسى. المتوق بحدود (١٠٠ه).‏ ١١١٤٠ه.‏ دار المعرفة. بيروت. 
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متن القدوري لأحمد بن محمد القدوري (ت۲۸٤ه).‏ مطبعة مصطفى الحلبى. مصر. ط.۳. 
۷ھ ٣‏ 

المجتبى من السنن لأحمد بن شعيب أبو عبد الله النسائي(٠٠۲-١٠).ت:‏ عبد الفتاح بو غدة. 
مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب. ط ٠١١١.۲‏ . 

الملجتبى من السنن: لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي »)۳٠١-۲٠١(‏ ت: عبد الفتاح أبو غدة 
مكتب المطبوعات اللإسلامية» حلب» ط۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 

مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لشيخ زاده الرُومي عب الرَحن بن محمد (ت ۷۸١٠ه).‏ دار 
الطباعة العامرة.٠ ٠١١١‏ . 

مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لعبدِ الرّحمن بن محمد الرُومي المعروف ب(شيخ زاده)(ت 
۸ ه)» دار الطباعة العامرة» ١١١١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر الميثمي (ت۷٠۸ه).‏ ١١٤٠١ه.‏ دار الريان للتراث 
ودار الكتاب العربي. بيروت. 

اللجموع شرح المهذب: لأبي زكريا حيي الدين بحي بن شرف التوَويّ الشَافِعِىّ(٠۳٦-٦۷٦ه)»‏ 
ت: عمو د مطرحی» ببروت,» دار الفکر» ط اء ۷١٤۱١ه.‏ 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام آي حنيفة: لمحمود بن أحمد لبن مَارَة البخاري (ت: 
ه)» ت: عبد الكريم الجندي» دار الكتب العلمية» بیروت لبنان» طا ٠٤١٤‏ ه. 

تار الصحاح لمحمد بن آبي بكر الرازي. (ت٦١1).‏ ت: حمزة فتح الله. مؤسسة الرسالة. 


۷ اه. 

المختار لعبد الله بن حمود الموصلي الحنفي(ت ۸۳ ه). ت: زهير عثمان. دار الأرقم. مطبوع مع 
الاختيار. 

ختصر الطحاوي لأحمد بن محمد الطحاوي(ت ۳۲١‏ ه). ت: أبو الوفاء الأفغاني. دار الكتاب 
ا 


مراسيل أبي داود لسليان بن أشعث السجستاني (ت ۲۷١‏ ه). ت: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة 
الرسالة. ببروت. ط.۸.۱١٤١ه.‏ 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لحسن بن عبار الشرنبلالي (ت۹١١٠ه)»‏ ت: عبد الجليل عطا 
البکري» دار النعان للعوم» دمشق» ط۱ . ۱۹۹۰ م. 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح لحسن بن عار الشرنبلالي (۹۹١٠ه).‏ ت: عبد 
ا لجليل عطا. دار النعان للعلوم. بیروت. ط.۱١.١١١٤٠١ه.‏ 

الملستدرك علل الصحيحين لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت١٠٠٠٤ه).‏ ت: مصطفى عبد القادر. دار 
الكثت العلفية ب روت ١ه‏ 

المسلك المتقسط في المنسك المتوسط: لأبي الحسن على بن سلطان محمد القاري المروي (۹۳۰- 
٤‏ ه) دار الكتب العلمية بیروت» ط1 ۱۹۹۸م. 
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. مسند بي حنيفة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤١‏ ه). ت: نظر محمد الفاريابي. مكتبة 


الكو الرياض طا ١١8‏ ك 


: سند ای داود الطيالسي لسليان بن داود (ت٤‏ ١۲ه).‏ دار المعرفة. ببروت. 
. مسند بي عوانة ليعقوب الاسفرائيني.آبي عوانة(ت ۲٠١‏ ه).ت: يمن بن عارف. دار المعرفة. 


ببروت. ط .۱ . 


. مسند بي يعلل: لآحمد بن علي أبي يعلل الموصلي (ت۷٠۳ه)»‏ ت: حسين سليم سد دار المأمون 


للتراث» دمشق» ط١١٤‏ ١٤٠١ه.‏ 


. مسند أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل (ت ٤١١‏ ١ه).‏ مؤسسة قرطبة. مصر. 
. مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل (٤٠٠١-١٤۲ه)»‏ مؤسسة قرطبة» مصر. 
. مسند إسحاق بن راهويه لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت۲۳۸ه). ت: عبد الغفور عبد الحق. 


مكتبة الإيمان. المدينة المنورة. ط۱. ٩۱۹۹م.‏ 

مسند إسحاق بن راهويه: لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت۲۳۸ه)» ت: عبد الغفور عبد الحق» 
مكتبة الإيمانء المدينة المنورة» ط ۱ء ٩۱۹۹١م.‏ 

مسند البرّار (البحر الزخار): لأب بکر مد بن عمرو البرّار (۲۹۲-۲۱۵ه)» ت: الدكتور حفوظ 
الرحمن» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحکم» بیروت» ط۱٩‏ ۹١٤٠١ه.‏ 

مسند الربيع للربيع بن حبيب بن عمر الآزدي. ت: محمد بن إدريس. وعاشور بن يوسف. دار 
الحكمة. مكتبة الإستقامة. بروت. عان. ط١.‏ ١٠١٤٠١ه.‏ 

مسند الشاشي للهيثم بن كليب الشاشي (ت٠٠ه).‏ ت: د. حمود الرحمن. مكتبة العلوم والحكم. 
ال رر 3:1 اه 


۴ مسند الشافعى: لمحمد بن إدريس الشافعى (١١٠-٤١۲ه)»‏ دار الكتب العلمية» ببروت. 
. مسند الشاميين: لأبي القاسم سلی‌ان بن مد الطبراني ٣٣۰ -۲٣۰(‏ ه)» ت: مدي السلفي» مؤسسة 


الرسالة» بروت» ط١‏ ١١٤١ه.‏ 


. المسند المستخرج علل صحيح مسلم لأبي نعيم محمد بن عبد الله الأصهاني (ت ١٠٤ه)»‏ تحقيق: محمد 


حسن الشافعى» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ ۹٩۱۹۹ه.‏ 


: مسند عبد بن حميد لعبد بن حيمد بن نصر-الكسي-(ت ٤۹‏ ۲ه). ت: صبحي السامرائي. مكتبة 


السنة. القاهرة. ۸١٤٠١ه.‏ طا. 


. مشكل الآثار لأحمد بن محمد الطحاوي (ت١٠۳۲ه).‏ مجلس دائرة النظامية. الهند. حيدر آباد. ط١.‏ 


۳ھ 


.ه١‎ ٤۲١۳ ط۲.‎ 


. المصبأح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي (ت ١۷۷ه).‏ المطبعة الأميرية. ط.۲. 


۹م 
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. الملصنف في الأحاديث والآثار لعبد الله بن محمد بن أي سَيْبةَ (۹١٠-٠۲۳ه)‏ ت: كال الجوت. 


ط١‏ عة الر شت الریاض ۹ه 


. اللصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (١۲٠-١١۲ه).‏ ت: حبيب الرحهمن الأعظمي. ط.۲. 


. معارف السنن شرح جامع الترمذي لمحمد يوسف البنوري. إيج ايم سعيد كمبني. كراتشي. 


۳ ه. 


. معتصر المختصر: ليوسف بن موسي الحنفي» عالر الكتب» مكتبة المتنبي» بيروت» والقاهرة. 
. المعجم الأوسط لسليان بن أحمد الطبراني(ت١٠۳ه).‏ ت: طارق بن عوض الله. دار الحرمين. 


القاهرة. ١١٤١ه.‏ 


. معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله ا لحموي (ت ٠۲٠‏ ه)» دار الفكر» بيروت. 
معجم الصحابة: لعبد الباقي بن قانع (ت۱٣٣ه)»‏ حقيق: صلاح بن سال مكتبة الغرباءء المدينة 


المنورة» ط١١۸١١٤١ه.‏ 


٠‏ العجم الضغير: لسليمان بن المد الطراني (ت ٠١‏ ٣ه)‏ ت: عمر شكور مود المكتب الإسلاميء؛ 


دار عمار» ببروت» عان» ط۱ ٤٩١‏ ۱ه. 


. العجم الكبير لأبي القاسم سليان بن أحمد الطَبَرَّاني (ت ٠١‏ ه).ت: حمدي السلفي.ط۲. ٠٤١٤‏ ه 


مكتبة العلوم والحكم .الموصل. 


۸ ه. 


. معجم مقاییس اللََة لأمد بن فارس بن زکریا (ت ۳۹۵ ه). ت: عبد السلام هارون. دار الكتب 


ا 


. معرفة علوم الحديث لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت٥‏ ٠٤ه).‏ ت: السيد معظم حسين. 


ط۲. دار الكتب العلمية. ببروت. ٠١۹۷‏ . 

ا مغرب في ترتيب ا معرب لناصر بن عبد السيد الْطَرزى (١11ه).‏ دار الكتاب العربي. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج محمد الخطيب الشربيني(ت ۹۷۷ ه). دار الفكر. 

ملتقى الأبحر لإبراهيم بن محمد الحلبي ( ت٩‏ ۹۵ه). مطبعة علي بك. ۲۹۱١ه.‏ 

المنتقى شرح الموطاً: لسليمان بن خلف الباجي الأندلسي (٤۷٤ه)»‏ دار الكتاب الإسلامي. 

المنتقى من السنن المسندة لعبد الله ابن المجارود(ت ۳٠۷‏ ه).مؤسسة الكتاب الثقافية. ببروت. ط١.‏ 
۸ ه. 


منحة السلوك في شرح تحفة الملوك لبدر الدين حمود العيني(ت١٠۸ه).‏ ت: محمد فاروق البدري. 


بإشراف د. حيبي هلال السرحان. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ج۲. ١١٤٠١ه.‏ 
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المنهاج القويم علل المقدمة الحضرمية لحد بن محمد ابن حجر امیتمي (٤۷٩ه).‏ ط٤.۸١١٠١ه.‏ 
منهجك في المحج والعمرة: للدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي» معرض الأنبارء» العراق» ط۲» 
7ھ 

مواهب الرحمن في مذهب أي حنيفة النعان: لإبراهيم بن موس الطرابلسي (ت۹۲۲ه)» من 
خخطوطات وزراة الأوقاف العراقية» برقم .)۳١۳۸(‏ 


. الموسوعة الفقهية الكويتية لماعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف الكويثية. 
. موطاً مالك لالك بن نس الصبحی (۷۹-۹۳١ه).‏ ت: فاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي 


. موطاً مالك: لمالك بن انس الأصبحی (۱۷۹-۹۳ه)»ء ت: عمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث 


لرن د 

موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين: لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي 
(ت: ۱۳۳۲ ه)» ت: مأمون بن حيي الدین ال جنان» دار الكتب العلمية» ۱٤۱٩١‏ هھ - ۱۹٩٩‏ م. 
مولد العلماء ووفياتهم: محمد بن عبد الله الربعي (ت ۳۹۷ ه)» ت: الدكتور عبد الله أحمد دار 
العاصمة» الرياض» ط١١‏ ١٠١١٤٠١ه.‏ 

ميزان العمل: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسى (ت: ٠٠٠١‏ ه)» ت: الدكتور سليمان دنياء 
وا 

نزهة الفكر في سبحة الذكر للإمام اللكنوي. ت: د. صلاح أبو الحاج. دار الفتح. عان. .٠٠٠٠‏ 
طا. 

نصب الراية في تخريج أحاديث الداية لعبد الله بن يوسف الرَيلَعي (ت ۲٦۷ه).‏ ت :محمد يوسف 
البنوري. دار الحديث. مصر. ۷١١۳١ه.‏ 

نصب الراية في تخريج أحاديث اهداية: لعبد الله بن يوسف الرَيْلَعي (ت ۷1۲ ه)ء ت: محمد يوسف 
البنوري» دار ا لحديث» مصر» ۷١١۳١ه.‏ 

نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل لعبد الحي اللكنوي (ت٤١١٠١ه).‏ ت: صلاح محمد 
آبو المحاج. دار ابن حزم. بیروت. ۲۰۰۱ه. 

النقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (ت ٤۷‏ ۷ه). مطبع دهلي. ١۲۸٠١ه.‏ 

النكت في المسائل المختلف فيها من أول الكتاب إلى آخر كتاب الزكاة :)١(‏ لإبراهيم بن علي 
الشيرازي (ت ٤1۷‏ ه)» تحقيق:عقيل عبد المجيد فرج» رسالة ماجستير» جامعة بغداد ٤٠١‏ اه. 
نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج: لحمد بن آحد الرملي المصري الشهير ب(الشافعي 
الصغير)(ت٤‏ ١٠٠١ه))‏ دار الفكر. 

غهاية المراد في شرح هدية ابن العماد لعبد الغني النابلسي-(ت ١١٠٤١‏ ه). ت: عبد الرزاق الحلبي. 
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النهاية في غريب الأثر: لمبارك بن محمد الشيباني المعروف ب(ابن الآثير الجزري)(٤ ٠٠٦-٥٤‏ ه)» 
تحقيق: طاهر الزاوي» وحمود الطناجى» المكتبة العلمية» بیروت» ۹۹١١ه.‏ 


۴ نور الإيضاح ونجاة الأرواح لحسن الشرنبلالي(۹۹٠١٠ه).‏ دار النعان للعلوم. دمشق. بيروت. 


ط۲. ۱۷١٤۱ه.‏ 


. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن علي السوّکاني -١١۷۳(‏ 


۰ ه)» دار الجیل» ببروت» ۱۹۷۳م وأيضا: طبعة دار التراث. 


. الهداية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت ٠۹۳‏ ه). مطبعة مصطفى البابي. الطبعة 


الأخبرة. 


. هدية ابن العهاد لعبد الرحمن بن محمد العهادي (ت١١٠٠ه).‏ ت: عبد الرزاق الحلبي. مركز جمعة 


الماجد للثقافة والتراث. دبي. ط١‏ . ٤ا‏ ه. 

هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك: لمحرم بن محمد الزيلي» ایدنمشدر» ١۹٠١ه.‏ 

المهدية العلائية لعلاء الدين. ابن عابدين. ت: محمد سعيد البرهاني. ط٥.‏ ١١٤١ه.‏ 

الوسائل إلى معرفة الأوائل: لعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطی جلال الدین (۹٩٤۹۱۱-۸ه)»‏ ت: 
الدكتور إبراهيم العدوي» والدكتور علي حمد عمرء مكتبة النانجيء القاهرة» ط۲ ١١٤١ه.‏ 


. الوقاية لرهان الشريعة» وشرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي (ت ٤۷‏ ۷ه) 


ومنتهى النقاية للدكتور صلاح محمد أبو الحاج» ت: الدكتور صلاح أبو الحجاج» دار الوراق» عان» 
الأردنء 0 م 


0€ 


الفهرس 
0 
منظومة كفاية الغلام 
الباب الأول الجانب الأصولى والفكرى 
المببحث الأول: أسباب اختلاف الفقهاء 
المببحث الثاني: مسالك العلة 
المببحث الثالث: القواعد الفقهية 
المبحث الرابع: الحديث الصحيح مذهبى 
الغ الام الفلا لري والقل اد 
القت ادر ر قاش الود وط قا 
المبيحث السابع: مدرسة الفقهاء الحديثية 
الببحث الثامن: أسباب تقليد المذاهب الأربعة 
المببحث التاسع: الفرق بين التعصب والتمذهب 
المببحث العاشر: فقه الاختلاف ودراسته 
الباب الثاني: الجانب الفقهى 
مقدمة منظومة كفاية الغلام 
الفصل الاول: فى تفسرر الشهادتين 
المببحث الأول: الإهيات 
مخت الاق النوات 
المبحث الثالث: السمعيات 
الفصل الثاني: الطهارة 
الف لازال 
المبحث الثاني: الوضوء 


الك الف الع 


المببحث الرابع: المسح علل الخفين والجبيرة 

الث ا اياحض رالاس والا اة والكر 
البقحث السادس: الباهوالاسان 

المببحث السابع: الأنجاس وتطهيرها 

الفصل الثالث: الصلاة 

الميحث الأول: الأوقات والأذان 

المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتما وسننها 
المبيخث الثالت: الاغة 

المببحث الرابع: مفسدات الصلاة ومكروهاتما 
المبحث الخامس: الوتر والنوافل 

المبحث السادس: إدراك الفريضة وقضاء الفوائت 
اليخث السابم بنجو السهو والتلاوة 

المببحث الثامن: الصلوات الخاصة 

الفصل الرابع: الزكاة 

المببحث الأول: شروط الزكاة 

المببحث الثاني: زكاة المال 

المببحث الثالث: زكاة السوائم 

المببحث الرابع: زكاة الزروع والشار والركاز 
الببحث الخامس: مصارف الزكاة 

الفصل الخامس: الصوم 

المببحث الأول: أقسام الصوم وشروطه ونيته 
المببحث الثاني: مفسدات الصوم وموجبات الكفارة 
المبيبحث الثالث: أعذار الإفطار والكفارة والقضاء 


الفصل السادس: الاعتكاف وصدقة الفطر 


OT 


الببحث الأول: الاعتكاف 
المببحث الثاني: صدقة الفطر 


الفصل السابع: الحح 

المبحث الأول: شروط الحج 

المببحث الثاني: فرائض الح وواجباته وسننه ومكروهاته 
المببحث الثالث: المواقيت 

المببحث الرابع: الإحرام 

المبحث الخامس: الطواف 

المببحث السادس: السعى بين الصفا والمروة 
المبحث السابع: الوقوف بعرفات وأحكامه 
المبحث الثامن: أحكام المزدلفة 

المببحث التاسع: مناسك من 

ال العاشر: قران وال 

المبحث الحادي عشر: الإحصار والفوات 
الحث الان غر الحمرة اشا 
المبحث الثالث عشر: الجنايات 

المراجع 


الفهرس 
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